





حالم 
٠0 5‏ يها ٠.‏ 
-_ه 





45 


١‏ القبائل العربية المنساحة الى وادي النيل وشمال 
افريقية منذ الفتح الاسلامي والامارات والدول العربية 
3 و التي قامت في هذه البلاد فيحقبة التغلب التركي والدول 
2 لا اا والامارات المربرية في ظل العروبة والاسلام ومراحل 
لام». 50006 انالاالانا توطد السيادة العربية الحاضرة في وادي النيل وشمال 
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سيا لوز اليم 


نكرر الحمد لله على تيسيره طبع الحزء الثاني من هذا الكتاب 
واتاحته طبع هذا الحزء وهو الاخير ٠‏ وهو المسئول ان يكون فى هذا 
الكتا| ما ابتغيناه من خدمة نافعة لتاريخ امتنا وبلادنا العزيزة » واحب 
ان اسدي ف هذه المناسبة الشكر لدار اليقظة العربية التى اخذت على 
عاتقها اصدار الكتاب على ما بدا منها من نشاط في انجاز اصدار اجزائه 
الثلانة وعلى ما يبدو منها من نشاط في خدمة الثقافة العربية عامة ٠‏ 

والله ولي التوفيق ٠‏ 


المؤلف 





| 6 5 3 إي كا م 
2 ول 
العرب والعروبة في وادي النيل في حقبة التفلب التركي 


١‏ - تمهيك 
٠»‏ في شطر الوادي الشمالي 


العرب والعروبة في وادي النيل في حقبة التفلب التركي 
مهمد 


بدأ التغلب التركى على مصر منذ اواسط القرن الثالث المجحرى ٠‏ 
فقد عين الخليفة العباس المعتز ( ٠6+‏ ده" ه ) احمد بن طولون 
التركى واليا على مصر في سنة 504 فلم يلبث ان استيد بالحكم فيها 
ثم مد سلطانه الى فلسطين ومعظم بلاد الشام من الشمال والى برقة 
وطرابلس الغرب من الغرب والى نواحي السودان من الجنوب بل وتمكن 
منده لفكر تمق الوم :الى التعيد نجي :117و كان قط ل على مان 
هذه الامبراطورية الواسعة ٠‏ ولما مات سنة »07٠‏ ه تولى السلطان 
من بعده ابنه خماروبة ء ولما قتل هذا سنة ؟8؟ ه تولى ابنه جيش 
ومات هذا سنة 58 ه فتولى هرون بن احمد ومات هذا سنة ؟و؟ هم 
فتولى الحك م شيبان اخو احمد ٠‏ ومات هذا سنة #و؟ ه فاتتهت سوته 


دولة الطولونين ٠‏ 


غير ان الحكم التركي استمر حيث عين الخليفة العباسي المقتدر 
(.ه؟ ١‏ ) واليا تركيا جديدا أسمه احمد بن كيلغ ثم عين الخليفة 
العباسي الراضي ( 755 9؟0 ) واليا تركما آخر أسمة محمد بن طعبج 
الدولة الاخشيدية التركية التى كانت ذات سلطان واسع شبيه بسلطان 
الطولونيين والتي تولى حكمها ابناء الاخشيد كما كان شأن الطواونيين 
حيث خلف محمدا أينة انوجور في سسئة 04 ها ألم خلف هذا اخوه 





5 ١ انظر كتاب سيرة احمد بن طولون للبلوي نشر الكرد علي ص‎ )١( 


تت 


اتيك بالحكم مولاهم كافور الاسود الذي كان صاحب السلطان 
والتدبير الفعلى بعد الاخشيد ثم تولى الحكم لما مات هذا سنة لاوم هم 
حفيد الاخشيد ابو الفوارس احمد بن على ٠‏ 

الى الملوك الفاطميين العرب المنتسبين الى العترة الفاطمية العاورتة 
فقد كان العنصران التركي والبربري غالبين في اجهزة دولتهم وجيشهم ٠‏ 
وف سنة باه ه انهى صلاح الدين الإو بي حكم الماطميين واستيد 
بسلطان وادي النيل فقامت بذلك الدولة الابوبية التى كان ملوكها 
يمتون الى العنصر الكردي والذين كانوا مع ذلك مطبوعين بالطابع 
التركي لان صلاح الدين وعمه شيركوه الذي جاء على رأس الحملة 
ومعه صلاح الدين ونجم الدين ابو صلاح الدين كانوا من رجال وقواد 
سلطان الشام نور الدين بن عماد الدين زتئكي التركي فضلا عن ان 
العنصر التركى كان كذلك فاليا في اجهزتها وحيشها ٠‏ ولقد امتلأت 
مه -روجيشها بالمماليك الثرك والشركس في خلال حكم دولتي الفاطميين 
والابوسين ووصل المماليك الى مراكز الحيش العالية فتمكن اولا مماليك 
الترك من انهاء الدولة الادو بية والوثوب الى الحكم في سنة ٠ه"‏ م 
فقامت دولتهم التي كان اول ملوكها عز الدين اسك والتي كان سلطانها 
يشمل ما كان يشمله سلطات الابوسين أي وادي النيل ويرقة والشام 
والحجاز واليمن ٠‏ وظل امراء المماليك الترك يتوالون على عرشها الى 
سنة 5م/ا ه حيث وثب الظاهر يرقوق احد مماليك الشركس على 
العرش ووطد الحكم لنفسه فقامت دولة المماليك الشركس التي كهان 
طابعها تركيا هو الآخر والتى كانت امتدادا للدولة السايقة ٠29‏ 


)١(‏ سلكنا الاكراد الايوبيين ومماليك الشركس في سلك الترك لان طابعهم كانتركيا .وقد 
نعل ذلك ابن اياس انظر الجزء الاول من كتابه بدائع الزهور ص 84؟ مثلا . 


حتت 32 عه 


السلطان للدولة العثمانية في وادي النيل وكان المماليك الترك والشر كس 
وامراؤهم من الكثرة والتوغل في مصر الى حد انهم كانوا اصحاب 
الحكم الفعلى فيها في ظل سيادة العثمانيين ٠‏ 

وف سنة 1+٠‏ ه صارت ولاية مصر لمحمد على 2١‏ الذي 
استطاع ان يتغلب على المماليك وامرائهم وان يستبد بالحكم في وادي 
التتل و انتيرق 31و ادم فى عله ان ان امقطه قورة الحماطه الأعزار 
المصريين بقيادة البطل العربي جمال عبد الناصر التي اتفجرت في #«تموز 
من عام عبس همه جمو١ا‏ م حكم هذه الاسرة ٠‏ 

وهكذا يبدو من هذا الاستعراض السريع ان وادي النيل خضع 
لتغلب النر كُوسيادتهم من سنة ه50 هم الى سنة يس ّ باستثناء فثترة 
الحكم الفاطمي العربي الذي كانت العناصر التركية والبريرية غالبة 
فيه مع ذلك ٠‏ 

وبرغم ذلك كله وبرغم ما طرأ على مصر خلال هذه الحقبة الطويلة 
من عناصر تركية كبيرة العدد فقد ظل الطابع العربي الصريح هو الطابع 
الشامل الميز لها بسبب ما كان من توطد هذا الطابع خلال الحقبة التي 
سبقت التغلب التركي تنيجة للحكم العربي الذي قام فيها على اثر الفتتح 
الاسلامى وما جاء تحت رايته واستمر بجىء خلال هذه الحقبة من 
قبائل صريحة العروبة وتوطنها في وادي النيل وسيب ما ظل يجيىء اليه 
من موجات عربية متلاحقة كذلك خلال حقبة التغلب الطويلة مما كان 
بغذي هذا الطابع ويقويه دورا بعد دور على ما سوف نشرحه بعد ثم 
نفضل القرآن العربي الذي كان الكتاب المقدس معظم سكان وادي 
النيل من عرب ومستعريين وحكام » واحترام الحكام الترك للعرب و لغتهم 
وعدم تعمد فرض طابعهم عليهم واعتبار ذلك واجبا من واجبات الاسلام 
الذي بدينون به ثم بما كان العرب عليه من حيوية قوية - 

ولقد كان للعروبة جذور عميقة وواسعة في وادي النيل منذ الازمنة 

)١(‏ ان محمد علي الباني الجنس ( ارناؤوطي ) غير انه كان تركي المنشأة والتربية واللغة 
والطابع شأن كثير من الارناؤوط الذين اندمجوا في حياة وخدمة الدولة العثمانية . 

جه للا هه 


السحيقة في القدم التي تعود الى خمسين وستين قرنا قبل الميلاد ثم 
خلالها » وكانت موجاتها متوالية الانسياح اليه من الشمال عن طريق 
برزخ السويس ومن الجنوب عن طريق باب المندب على ما 
شسحناه واوردنا شواهده باسهاب في الحزء الثاني 
من كتابنا تاريخ الجنس العربي 2 ٠‏ حيث بصح ان يقال ان موجات 


599 ه؟|! و5ل9!ا هلا و‎ ١*١ ص‎ ١ انظر كتاب مصر القديمة لسليم حسسن ج‎ )١( 
اال" و5654 و9 ه762 و الالا و لاا وهلا" و .9؟  |56 وج 5 ص 5195517 وتاريس‎ 
١١ السودان القديم لحسن كمال ص ه و "الا وكتاب الاثر الجليل لسكان وادي النيل ص‎ 
والحضارة المصرية لغوستاف لوبون ص 7 الترجمة العربية وتاريخ مصر الى الفتح العثماني‎ 
للستفيدج والأمكتدوى جح طن اكات ا والاضان في الام السامية ولغاتها لقطية الابراشن من‎ 
ص !| وسورية والسوريون من ناقدة التاريحخ‎ ١ !ا؟ وتاريخ العرب لفيليب حتي ج‎ ٠ 
وكلام المؤرخ الشهيرماسبرو‎ ٠١  ه له أيضا ص”؟١ ومقدمة تاريخ الجنسيةالمصر يةلهانوتو ص‎ 
في كتاب الاستعمار لمصطفى الشهابي ج ؟ ص 7 وتاريخ مصر من اقدم العصور لبريستيد‎ 
1 ترخخطة بحسن مال طن 1+ وها تمذها :وا انقد: الكمى الالحسنية كثال تحن مدت 4و‎ 
التفل الاك با‎  1 وقان يعوو 20 لله عن مكلف‎ 

فقن هده الفحف من عدا اكني ‏ تقررات: يطدة :الى الدزاناك الائرينة عو بيد 
توالي السياح قبائل جزيرة العرب مرة بعد اخرى ومنل اكثر من خمسين قرنا قبل الميلاد 
الى وادي النيل ثم الى شطره الشمالي من طريق باب المندب والصومال وائيوبية قتارة 
ومن طريق برزخ السويس تارة وادخالهم لفتهم وعقائدهم وفئلونهم وفرضهم سلطانهم ولغتهم 
على مصر قبل قيام المملكة المتحدة القديمة الاولى في الالف الرابع قبل الميلاد وبعدها وكون 
الملدك منا الذي يظن انه هو الذي وحد الملكة تحت صولجانه وكثير من الاسر الملكية الني 
جاءت بعد اسرته منهم . وبعض هؤلاء المؤلفين يذكرون جزيرة العمرب صراحة على انها التي 
جاءت منها القبائل وبعضهم يذكر بلاد بنت التي يفسرها بعضهم ببلاد الصومال وبعضهم 
بجنوب جزيرة العرب كمصدر للقبائل الاولى . وبعضهم يصف القبائل التي كانت تطرأ عالى 
مسر من السبال بقاضة بصفة البدامين ,وه 'قنيية حدفة اطلقها نظف رق لساري فى 
القرن الثامن عشر على شعوب عديدة سكنت بلاد الشام والعراق وجنوب جزيرة العرب 
واثيوبية متشاركة في اللغة والعقائد والتقاليد . وقال غيرواحد منال و لفيننتيجة لهذاالتشارك 
الذي يشمل سكان حزيرة العرب القدماء وخاصة حنوبها الذين منهم المعنيون والسبئثيون 
والحضرموتيون والقثبانيون ان الاولى ان يطلق عليها اسم العرب والشعوب العربية ( انظر 
العرب قبل الاسلام لجواد علي ج ١‏ ص 155 وما بعدها و ج ؟ ص 897؟ وما بعدها والاساس 
في الامم السامية ولفاتها للابراشي ص ١١‏ وما بعدها مثلا ) . واذا كان حقا ان اسم العرب 
لم يطلق عل ىجزيرة العرب وسكانها الا في الالف الاول قبل المسيح فانه على كل حال أوجه 


داه لد 


الفتح العربي الاسلامي وما بعده كانت من ناحية ما استمرارا لعادة 
الانسياح العربي الى هذه البلاد قبل العروبة الصريحة » وكانت هذه 
المرة صريحة فلم يلبث انسال السابقين ان اندمجوا في القادمين فتوطد 
الطابع العربي الشامل فيها ٠‏ 


حك اكد من ..مولاانسنة عق هذه الجزيزة الس ظلت توالي اوسال موحاتها قبل دون الفروية 
البلاد المحاورة لها من الشمال وهي بلادا لعراق والشام ومن هذه الى مصر عن طريق سيذاء 
وبرزخ السويس ومن الجنوب وهي بلاد الصومال واثيوبيا ومن هذه الى بلاد السودان 
والاقطار للمؤلف واقرأ له الجزء الثاني من تاريخ الجنس العربي ففيه شرح واف لحركاة 


1 ده 


لزت او افرونة ف لطن امال 
من وادي النيل أي الاقليم المصري 


كلمة عامة 


8 ب 


نقد سجل التاربخ مظاهر وآثار حركة قوية نشيطة للعرب الصرحاء 
والعروبة الصربحة منذ الفتح الاسلامي في الاقليمالمصري استمرت دون 
اتقطاع ولم يكد يخلو منها دور من ادوار هذه الحقبة الطويلة مما اطنب 
فيه المؤرخون اطنابا يدل على عظيم جيشا نهاوسعةاتنشارها وقوةحيويتهاء 


وقعا كانت هده الخركة دقن فى الوحاةالكيزة والصفية اتن 
ظلت ننساح الى مصر ٠‏ وكانت تأتي على الاعم الاغلب مصطحبة اولادها 
ونساءها فتنتشر في مختلف اقطار مصر ثم تأخذ رويدا رويدا بالاستقرار 
والاندماج في حياة القرى والمدن ٠‏ وكانت كلما اندمجت موجة قدبية 
أو فروع منها في حياة القرى والمدن جاءت موجة جديدة فملأت فراغها 
في الصحارى حتى ليمكن ان يقال ان الذين توالواعلى الانسياح الى 
مقدر لذو اضعاف احعاق ها كان فها :فى سكان قدماء 6 :وقد. كان 
ذلك وسيلة عظمى الى تغذية المدن والقرى والصحارى بالعرب والعروبة 
ومظاهرهما وتخليد طابعهما وتقوية الدم العربي نجاه ما كان يتدفق على 
مصر من سيل غير عربي فيجعلهما قادرين على أبتلاعه وطبعه بطابع 
اقرف والوو: 


ولقد سحل المؤرخون للارومات العربية في مصر في مختلف ادوار 
هده الحقية نشاطا وحركة وبروزا فتجوع الصور غير انهم لم سحلوا 


نذا 1ت 


قيام سلطات حكومية صريحة العروبة مستقلة او شبه مستقلة فيها 
نتوارثها الابناء عن الآباء كما سجلوا مثل هذا ف بلاد الشام والعراق 
وتجمال افرزقنة والسوةان«بانكاءدفية الدولة الفاتاصة الدونه الارونة 
الذي شمل وادي النيل وانحاء اخرى من بلاد المغرب والشام والذي 
سوف نلم به بسبب ذلك في فصل خاص من فصول هذا الجزء ٠‏ 

وبضوة لك فنا هنو ادر ان انقطن لطبو كاؤسدر كالبنلطاك 
ف عهد الدول الابوبية والتركية والشركسية ثم صار للعناصر التركية 
والشركسية والكردية التي ازدحمت فيه تنيجة أركزية هذا السلطان 
كيان قوى ساعدها وساعد الدولة العثمانية التى حلت محل الدولة 
الشركسية فيه على الاحتفاظ بالسلطان دون العرب فاقتصر نشاط العرب 
على ضور متتوعة كان: اغلبها فى التطاق القنلى وان كان فيها :عضن 
الصور التي تمثل فيها طموح الى. السلطان او بروز فيه ايضا على ماسوف 
بأتي فيما بلي ٠‏ 


قت ديد 


صور مقتبسة من كتاب بن طولون 


يد اديت 

ولقد ذكر البلوى في تابه سيرة احمد بن طولون بعض حوادث 
عربية وقعت في عهد احمد بن طولون اول المتغلبين الترك في مصر ذات 
مغزى مهم في ما نحن في صددء ٠‏ منها حادث خروج رجل علوي أسمه 
احمد بن محمد بن عبد الله بى ابراهيم بن طباطبا في سنة هه؟ ه أي 
في اوائل تغلب احمد بن طولون على مصر ف مكان يعرف بالبدرتين بين 
برقة والاسكندرية وصيرورته الى صعيد مصر ء وقد وجه اليه 
احمد بن طولون قائدا بعرف سهم بن الحسين فكانت بينهما وقمة 
قتل العلوي فيها فانهزم اصحابة وتمزقوا (١؟ ٠‏ ومنها حادث خروج 
ابراهيم بن محمد بن بحبى بن عبد الله بن على بن محمد بن عمر بن علي 
ابن ابي طالب الذي كان يعرف بابن الصوفي في سنة 05؟ ه حيث ذكر 
المؤلف انه خرج في الصعيد فدخل أسنا فنهبها وعاث وافسد في نواحيها 
فوجه اليه احمد بن طولون قائدا أسمه ابن يزداد فظفر العلوي به 
فقطع يده ورجله وصلبه فاتفذ ابن طولون اليهم ببهم بن الحسين فالتقيا 
بنواحي اخميم فهزم العلوي ونهب سواده وقتل كثير من رجاله » ودخل 
الى نواحي الواحات فاقام مدة ثم ظهر في نواحي الاشمونين فانفذ اليه 
ابن طولون قائدا يعرف بابن ابى المغر ثفوجده قد صاعد الى الصعيد 
لقتال رجل ظهر بالصعيد زعم انه عبد الحميد بن عبد الله بن عبد العزير 
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ويكنى بابي عبد الرحمن + وقد التقفى 
العمري والعلوي في واقعة انهزم فيها العلوي وصار الى ناحية أسوان 


8595 ص‎ )١( 


خد 17 شد 


نانك واو اقهق و كني نهر :الى :الجينة | رز ناو لوق فقن :قية 1 الو 
بهم بن الحسين بان يصاع د في طلبه حيث قصد » فلما اتصل الخبر 
بالعلوي مضى هاربا الى عيذاب وركب البحر الى مكة وتفرق عنه 
الجا ره و و ككل افك جا نعم بعل وله الى الست بن راون يلي 
اعتقل مدة ثم اظهر توبة فاطلقه إحمد واحسن الله 2 ٠‏ 


ولقد استطرد المؤلف الى ذكر سبب ظهور العمرى فقال ان جماعة 
من البجة يقودهم رجل اعور مارد كبسوا المسلمين في نوم عيد وهم قُِ 
الصلاة فنهبوهم وقتلوا منهم فخرج العسري غضبا لله عز وجل 
وللمسلمين فكمن لهم في طريقهم حتى اقبلوا كعادتهم مرة اخرى فكيسهم 
وقتل رليسهم ثم دخل الى بلادهم فقتل فيهم مقتله عظيمة وضيق عليهم 
حتى أدوا اليه الحزية ٠‏ وما ادوها لاحد من قبله ٠‏ وكان مسالا للنوبة 
للعهد الذي لهم حتى بدا له النوبى الاول بالموضع المعروف بمريس 
فعطف عليه واجلاه عن دياره وحرق مدائنه وسبى كثيرا من رجال النوبة 
ونسائها ٠‏ ولما وقف احمد بن طولون على اخبار العمرىي وشدة شوكته 
خاف من سوء العاقبة فاتفذ اليه جيشا بقيادة قائد اسمه شعبة بن خركام 
البابكي ٠‏ فلما وصل الى ناحيته خرج اليه العمري وقال له ان احمد بن 
طولون لم يعرفه على حقيقته وانه لم بخرج باغيا فسادا وانما خرج في 
طلب اعداء المسلمين وطلب منه التريث حتى بكتب لابن طولون فابى 
وقال له ما بيني وبينك الا السيف فقال له العمري ما انت بحمد الله 
شعبة الرجال بل انت بلعبة النساء أشبه وما سوء الفعل والخلق القبيح 
آلا لمن هو كذلك ثم حمل عليه مع اصحابه فهزمه اقبح هزيمة فرجع 
الى سيده فعرفه ما كان فخطأه ثم اهمل احمد بن طولؤن امره مدة 
ومرت شهور بسيرة فجاء غلامان من غلمان العمري الى ابن طولون 
بحملان رأس مولاهم ولا سألهم عما اذا كانوا فعلوا هذا لاذى لحق 


11 17” ص‎ )١( 


000 الك 


بهما منه قالوا له لم نفعله الا للحظوة عندك فأمر بضرب عنقهما © ٠‏ 

ومن هذه الحوادث حادث خروج رجل عربي اسمه ابو روح من 
بوادي بحيرة الاسكندرية في الصعيد قيل انه من بقابا اصحاب ابن 
الصوفي فارسل اليه ابن طولون قائدا اسمه يلبق الطرسوسي فهزمه اقبح 
هزيمة » فقوي ابو روح حتى وصل الى نواحي الفيوم فارسل اليه 
احمد بن طولون قائدا اسمه ابن جيعويه استطاع ان يضيق على الخارجي 
وان نتغلب على ما ديره من كيد وان يضطر الى طلب الامان فمئحه 
له غير ان كتيبة من الجيش تمكنت من تطويق ابي روح وجماعتهواخذهم 
اسرى الى مصر حيث قضى ابن طولون عليهم © ٠‏ 

فهذه الاحداث تدل كما هو المتادر على ما كان للجماعات العرسة 
من تمكن وعصبية وطموح الى البروز في مجال الحكم والسلطان في 
مصر منذ اوائل حقبة التغلب التركى ٠‏ 


(0) ص 56 لاه 
0) ص ل/59 ل .لا 


انة عت 


صور مقتبسة من كتاب تاريخ ابن خلدون 27© 


ل" لد 
ما سماه بالطبقة الرابعة من العرب تقتبس منه ما يلي في صدد ما كان 
للعرب في مصر من نشاط واتتشار 9) ٠‏ 


١‏ س أن العزيز بالله الفاطمى ( 0م _ كمع ) بعد ان غلب القرامطة 


على بلاد الشام تقل اشياعهم من العرب من بني هلال وبني سليم فانزلهم 
بالصعيد وبالعدوة الشرقية من بحر النيل ٠‏ ولما سير الخليفة الفاطمي 


)١(‏ ولد ابن خلدون سنة ؟؟لا ه وتوفي سنة م.م ه . وقد بدأ فصله بجملة رائعة 
عن عااطرا على الغرية من تبدال حاط قنها نكما خاب 1110 تقلت رسفي وافرتياتها:واتسارهة 
بالدولة الاسلامية وتبعهم اخوانهم من ربيعة واحياء اليمن وغليوا الامم والملل على امورهم 
وانتزعوا الامصار من ابديهم انقلبت احوالهم من خشوئة البداوة وسذاجة الخلافة الى عر 
الملك وترف الحضارة ففارقوا الحلل وافترقوا على الثغور البعيدة والاقطار النائية فنزلوا 
فيها حامية ومرابطين وتناقل الملك فيهم من عنصر الى عنصر ومن بيت الى بيت واستفحل 
ملكهم وبلغوا من الترف ما لم تبلفه دولة من دول العرب والعجم من قبلهم ونيتت اجيالهم 
في ماء النعيم واستأثروا مهاد الدعة واستطابو! خفص العيش والفوا الحضارة ونسوا عهد 
البادية ... الخ » رص ؟ ‏ 7 ) وفي الجملة تفسير لقصد ابن خلدون الذي قصده فيمقدمته 
بوصف العرب بالهدم وعدم القابلية للحضارة والاستقرار ٠.‏ حيث يبدو منها انه كان 
يقصد بذلك الوصف البيدو والاعراب . وفيها اقرر رائلع المدى لقابلية 
الجنس العربي للتطور من البداوة الى الحضارة واقامة الدول الباذخة مما هم 
مؤيد بالواقع الذي لابدحض . ومن العجيب ان الشعوبيين واعداء الفكرة القومية العربية 
يتمسكون بوصف ابن خلدون للعرب في مقدمته بسبيل تجريدهم من تلك القابلية برغم ما في 
ذلك من مناقضة صارخة للواقع ولطبائع الامور وان الذين يردون عليهم لم ينتبهوا لهذه 
الجملة ليكون ردهم اقوى واشد افحاما . 

(؟) ص 5 5 و ؟١  1١‏ 


اا كه 


المنتنصر (/450 ب 480 ه ) في سنة بسع هم (0) فرقا منهم باشارة 

وزيره اليازوري احرف لارفع المعز بن بادرس الذي تمرد على 
السلطان الفاطم ى نقى من هذه الشائل فرق عديدة حتشترة فى شسال 
مصر وشرق الل والبرارى الواقعة بين اراضي برقة والعقبة الكييرة 
والاسكندرية منهم الذين يعرفون اليوم ‏ ف زمن ابن خلدون ‏ اولاد 
سلام واولاد مقدم واولاد قائد ٠‏ 


؟ ل ان طوائف كثيرة من قبائل فزارة واشجع وجشم والمعقن 
وربيعة وبني ثور وعدوان وفهم اندمحت مع بني هلال وبني سليم 
وسارت معهم حيئما جه كيم من توجه من مصر الى المغرب ٠‏ وهذا 
00 او فروعا منها كانت هي الاخرى في مصر ق. قبل القرنث 


مس الهمجري ٠‏ 
ال ا ا و روي ننتمي الى 
جعفر بن كلاب وقبيلة رواحة التى : تنتمى الى آل زبيد ء 


ب انه يوجد فيما بين الاسكندرية ومصر قبائل عديدة من 
اأرومات مختلفة واخلاط متنوعة تننقل في نواحي البحيرة فتعمر ارضها 
انه يوجد في نواحي الصغير قبائل من بني هلال وبني كلاب 
وربيعة يركبون الخيل ويحملون السلاح ويعمرون الارض بالفلاحة 
وك فون بالكزات للجلطان :+ 
5 انه بوجد ف الصعيد الاعلى من أسوان وما ور اءها قبائل 
متعددة واحياء متفرقة كلهم من جهينة احدى بطون قضاعة ملثوا تك 
ف اطر اهم ٠‏ والدين يلون اسوان يعرفون باولاد الكنز نسبة الى جد 
)1١(‏ ابو الفداء يور تاريخ تسيير العرب للمفرب بسنة 65 هه انظر ج ؟ ص ١7.١‏ 


جح لاؤاا مه 
6 


7 انه يوجد بين أسوان الى قوص جماعات تنتسب اءأى جعفر 
ابن ابي طالب بعرفون بالشرفاء الجعافرة ويحترفون في غالب احوالهم 
بالتحارة » وقد نزحوا من المدئة حيئما غلب و الحسن على نواحيها ٠‏ 

م ل وف نواحى مصر من جهة القبلة الى عقبة آيله احياء عديدة 
من العرب جمهورهم من قبيلة العائد ٠‏ بعهد اليهم درك السايلة ولهم 
على ذلك اقطاع وعوائد ٠‏ 

ه ‏ وف جهة الشرق قبائل بني عقبة من جذام وهم رحالة وناجعة 

٠ ومن القلزم الى الينيع قبائل من جهينة‎ - ١ 

؟١‏ ب ومن الينيع الى نواحي ي بادر قبائل من زبيد ٠‏ 

٠‏ ل وفيما بين الكرد وغزة شرقا قبائل جذام من قضاعة يجسوع 
وافرة ولهم امراء أعزة عليهم حفظ الساللة ولهم اقطاع من السلطان 

وعبارة ابن خلدون تفيد كما هو واضح ان القبائل المذكورة كانت 
موجودة ومنتشرة في اراضى مصر ف زمنه امتدادا الى ما قبل ذلك 
رون عديدة »2 وانه نها في حالات متنوعة حيث كان منهم من شلح الارض 
او اي 0 
االو سي ان الو لا كر ا ل ويج ع . كير 
مدان حجدام فبمأ دين الكرد وغزة 0 العائد الذين 0 لهم 
اقطاعات سلطانية وعليهم حفظ السابلة وحماية القوافل والطرق وان كان 
ذلك جاء بعسارة خاطفة لا تشفى غلة ٠‏ 


حار 


صور مقتبسة من صبح الاعثى للقلقشندي © 


سد نه لدم 


ولة داحتتوى الحزء الاول (ص ال لس) من صبح الأعفين 
لتقلقشندي من رجال القرن التاسع طائفة من اسماء القبائل العربية 
وبطونها التى كانت ف زمنه في مختلف انحاء مصر و كانت اقامتها سابقة 
وله امتهد ف #دوييها على متنا عد بوزمق نطف اتسين تاحية وعلى دك لقان 
كتبها م لفون سابقون له من ناحية ثائية وقد بدآها بالقبائل والبطون 
والارومات التي :سي الى قحطان ثم اتبعها بالتي تنب الى هدبان 
وتنابعه في تصنيمه و نقتبس منه ما بلى : 


اؤلة : الاوومات القتعطادية 


ذكر المؤلف ان القحطانيين نتسيون الى قبيلتين رئيسيتين وهما 
قبيلها حمير وكهلان ولدي سب بن قحطان » ثم ذكر قبيلة قضاعة من 
حمير فقال ان لها بقابا في مصر واليها ينسب القضاعي صاحب كتاب. 
الشهاب في المواعظ وغيره ٠‏ ثم تطرق الى فروع قضاعة فقال ان المشهور 
من احيائها ‏ ويقصد فروعها او بطونها ‏ سبعة ثم اخذ يذكر من كان 
ينتس بالى هذه الفروع 7 في مصر كما بلي : 


(): .وله القلقسندي في" القرث الثامن وتوقي في التاسم + وقد قال في الجزء الاول المذكؤر 
من كتابة ( :ص م ) انه دخل كاتبا للانشاء في الابواب السلطانية سنة 1/41 ه فيكون قند 
كتب كتابه بعد هذا التاريخ بمدة ما لان كتابه الكبير كان نتيجة خبرته في عمله هذا اما 
انق خلدوق ككة مث انه غلن «الارحد ف ونع القن العام + 

(؟) فروع قضاعة السبعة التي ذكرها المؤلف هي بلي وجهيئة وكلب وعذرة وبهراءوبئو 
نهد وجرم . ولاربعة منها بقايا في مصر . 


كداية 1ك 


5 ب فرع بلي ٠‏ ومنه بقايا بالصعيد الاعلى من مصر منهم بنو 


ب ل فرع جهينة ٠‏ وهو قبيلة عظيمة وله بقايا ببلاد الصعيد ٠‏ 


رع 
59-6 5 عد و8 واطة شا اا تبالدقيئلية و لز تالعية اين راقة فصر 
ث- فرع بهراء + قال الولف عزوا الى العبر ‏ تاريخ بن خلدونب 
ان منازل بهراء كانت من الينبع الى عقبة أله شمال منازل بلى ٠‏ ثم 
جاوز منهم بحر القازم خلق كثير واتتشروا ما بين بلاد الحبشة وصعيد 
مصر وكثروا هناك وغلبوا على بلاد النوبة وهم بحاربون الحبشة الآنء 
ثم اتتقل المؤلف الى ذكر الارومات المتفرعة عن كهلان فقال ان 
المشهور منها احد عشر حيا  »١'‏ او فروعا ‏ ثم اخذ يذكر من كان في 
مصر من هذه الفروع كما يلي : 
"عذكز الؤلف«اولآ فوع الازد وى متنا قيلتق الآونن 
والخزرج انصار النبي عليه السلام وروي عن الحمداني ان من هاتين 
القبيلتين جماعة بمنفلوط من صعيد مصر من عقب حسان بن ثابت وسعد 
ا هنا عع اوس رف انفتوما 


ذكر ان منهم طائفة بغر دمياط وانه كان لهم شأن ف ايام الخافاء 
الفاطميين وعد منهم ثلاثة بطون وهم الخزاعلة وعبيد وجموع ٠‏ ثم قال 
والامرة في زماننا هدا ف الخزاعلة في شى بوسف بمدينة سخا من 
الاعمال الغربية ٠‏ 

ت لاثم 0 جرع من فروع طى وقال انهم الذين سلاد غزة من 
البلاد الشامية وان الحمداني روى انهم كانوأ متفقين مع تعلية بالشام 


(1) الفروع الكهلانية التي ذكرها المؤلف هي الازد وطي ومذحج ووهمدان وكندةومراد 
والمار وجذام ولخم واشعر وعاملة ٠‏ 


ع 7*8 له 


دخلت طائفة منهم مصر ٠‏ وبقي بقاباهم فا امثير ببلاد غزة ٠‏ ثم اخد 
بذكر عزوا عن الحمداني فروع رم التي نقيت على ما تفيده الكلام 
ببلاد غزة ٠‏ ولقد ظلت قبيلة جرم في هذه البلاد وكان امراؤها اصحاب 
نشاط فيها ومنهم أمراء العويسات على ما ذكرناه في الجزء الثاني من 
٠ -‏ 
اسيم اشام يدا امد اا اف السلا 
الشرقية ٠‏ وكانت قبيلة ثعلبة فرعين وهما درما وزريق ٠‏ فمن بطون 3 
ف هذه البلاد سلامة والاحمر وعمرو وقصس وأويس وشبل والحنابله 
0 باتعا ود ٠‏ 0 بطون ذداق فيها م والمطعيوه ٠‏ 
لور حا ال ون وي عر 3 الشيرث رارنوارارة ا - 
والنمورة والشمخيون والسعالى والرمالي والمعامرة والسنديبون 
والبحابحة والعقيليون ٠‏ ومن بطون زريق العليميون ايضا وكان مقدمهم 
قديما عمرو بن عسيلة الهدئ آمن بالبوق والعلم على ما ذكره 
الحمداني ٠‏ ومن العليميين القمعة والرياحين والغوفة » وكان فيهم رجال 
ذوو قر ونباهة خدموا الدول وعضدوا الملوك وقاموا ونصروا ومنهم 
من أمر بالبوق والعلم علا ىما ذكره الحمداني كذلك ٠‏ 

والمتبادر من عبارة « امر بالبوق والعلم » ان الملوك كانوا يعينون 
وعلم كعلامة من علامات مرتبته + ومن المختمل ان تكون هذه المرتة 
اعلوونيةالنك أقر ال( العو 

ومن الطبيعي ان يكون الذين يختارهم الملوك للامرة هم من 
البطون او الارومات القوبة ذات العصبية ٠‏ وتعبين أمراء للعر بان دن 
قبل الملوك بمثل هذه الحفاوة دليل على ان الارومات العربية النى كان 


عن هد 


يقوم على رأسها هؤلاء الامراء من الكثافة والكثرة ما كان يقاضي 
ذلك 3 وف الحزء الرابع دن ع الاعتئى م تسد ان امارات العرب 
كانت في كل عمل دن اعمال همصر القبلية والبحرية على ما سوق 

ج سب ومن فرع كهلان التى منها ارومات في مصر قبيلة حدام ٠‏ 
وكلام القاقشندي عنهأ مسبهب ا دن غيرها لانها على مأ سدو دن اقدم 
القبائل العربية في .صر ومن اكثرها فروعا واتتشارا ونشاطا وامراء ٠‏ 

وقد روى عن الحمدانى ان محمدا بن السائب الذي وفد على 
ا 0 كأن من اول من جاء على 
رامن كت الى صر مي مقير وبق العامن رم من العرب حينما جاؤوا فى 
الفنتح واقطعوا فيهأ بلادا بعضهأ بأيدي بنيهم الى لى اللان ٠‏ 

وقد قا لالقلقشندي فيما قاله ان لحذام الآن بطونا كثيرة متفرقة 
2 الاقطار منهم بالشرقية بالديار المصر به جماعه من دلي زندد دن حرأم 
3 ن جذام ومن بنى محرمة بن زيد بن حرام بن جذام ٠‏ 

فاما بنو زيد فمنهم سويد وبعجة وبردعة ورفاعة وناثل ٠‏ ومن ولد 
سويد هلبا سويد وم: على ما ذكره الحمداني ‏ والكلام للقلقشندي _ 
العطوبون 0 تردوك ولي وحمدان ا وصمراكد ار 
اد ا رو اي شر مس 
واولاد عالي واولاد جوال وآل زنك واولاد نجبب وبنو فضيل + ومن 
هلبا سويد ايضا نو الوليد بن سويد ومنهم الحيادرة وهم بنو حيدره 
ان يعرب ٠‏ وهم طائفة كبيرة على ما ذكره الحمداني ‏ والكلاام 
للقلقشندي ‏ ومنهم سو عمارة وهو عمارة بن الوليد ومنهم عدد ٠‏ 
ومنهم الحبيون وهم بنو حبة بن راشد بن الوليد ٠‏ ومن ولد الوليد 


د تعد 


ابن سويد المذكور طريف بن بكتوت “2 الملقب زين الدولة ٠‏ وكان 
من اكرم العرب بأكل ايام الغلاء في مضافته اثذا عشر الفا كل يوم ٠‏ 
سي سر تور الون عار بالبوق 0 
0 وهم اولاد شريف الاين الى ذكر لدان" 0 
نسبا في قريش الى عبد مناف ٠‏ ومن هلبا سويد مالك وهم بنو مالك 
ابن سويد ٠‏ ومن هلبا مالك بنو عبيد بن مالك ومن بني عبيد 
الحسينيون ٠‏ وهم بنو الحسن بن ابي بكر بن موهوب بن عبيد ٠‏ 
والغوارنة وهو بنو الغور بن ابي بكر بن موهوب بن عبيد ٠‏ وينو 
اسير ٠‏ وهم بنو اسير بن عبيد ٠‏ ومن هلبا مالك ايضا اللبيديون 
والبكريون والعقيليون ٠‏ وهم بنو عقل بن قرة بن موهوب بن عبيد ٠‏ 
ومنهم بنو رديني وهم بنو رديني بن زياد بن حسين بن مسعود بن 
مالك ٠‏ ومن ولد بعحة هلبا بعجة وهم بنو هلبا ومنظور وردا ونائل 
بني بعحة بن زيد بن سويد بن بعحة ٠‏ ومن ولد هلبا بعجة مفرج بن 
سالم أمره المعز ايبك بالبوق والعلم ٠‏ ثم خلفه على امرته ولده حسان ٠‏ 
ومنهم اولاد الهريم من بني غياث بن عصمة بن نجاد بن هلبا بن بعجه ٠‏ 
ومنهم جوشن بن منظور بن بعحة ٠‏ وهو صاحب السراة المضروب به 
المثل في الكرم والشجاعة ٠‏ 

وكن ولد نائل نهنا :بن علو ان عل ربق لزيد ب معسيو يق ناثل :+ 
وكان جوادا كريما ٠‏ طرقه ضيوف في شتاء ولم يكن عنده حطب لطعامهم 
فاوقد أحمال بر كانت عنده ٠‏ 

ومن بني حرام بن جذام ايضا بنو سعد ٠‏ قال الحمداني ‏ والكلام 
للقلقشندي ا 0 
ابن حرام بن جذام » وسعد بن مالك ١‏ بن اقصى بن سعد بن اباس بن 


. 6» هذا الاسم في رسالة المقريزي الآتي ذكرها « ظريف بن مكئنون‎ )١( 
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حراء بو جداء م رسيت ين أإسامه ون ععين دق عطمان بن شيع يبن تعد 
ابن مالك بن حرام بن حذام ٠ )١١‏ وهم عشائر كثيرة منهم بلو فضل 
والسلاحمة وبرشاش وجوشن وعدلان وقرارة واكثرهم مشابخ بلاد 
وكقزاء: وله مزاوع :وما كل :وفساوهي كتين + وسكت يختية غس الى 
رنهها ٠‏ ومنهم شاور وزير العاضد الفاطمي واليه تنسب اولاد شاور 
كبار منية عمرو وخفراؤها ٠‏ ونبه المؤلف او الحمداني لان الكلام 
متواصل أن اين خلكان ذكر شاورا من قبيلة سعد التي ارضع فيها 
النبي عليه السلام ٠‏ 

اما بسنو محرمة قمدهم القتور ادن ٠‏ وهم 5 بن راشد ومنهم 
اولاد العجار آدلاء الحاج من زمن السلطان صبلاح الدين وهلم جرا ٠‏ 

ومن جذام ايضا بالشرقية العائد ٠‏ وعليهم درك الحاج الى العقبة. 
ومنهم ايضا بالشرقية بنو حرام ٠‏ وقل في عرب مصر من يعرفها ٠‏ وعزا 
المؤلف هذه العبارة الى الحمداني ٠‏ ثم استمر يقول ومنهم بالدقهلية 
عمرو وزهير وعد الحمداني منهم الحفيشين وروالة والاحامدة والحمارية 
وهم بنو حمران وقال وفي زهير هؤلاء من بني عرين وبني شبيب وبني 
عبد الرحمن وبني مالك وبنى عبيد وبني عبد القوي و بني شاكر وذي 
حسن وبني سمان وهم بتواردون في اسماء بض البطون مع غيرهم ٠‏ 

ح ‏ ذكر الولف بعد جذام قبيلة لخم من كهلان ٠‏ ولخم اخو 
جذام ٠‏ وقال ان القضاعي ذكر انهم أي قبيلة لخم حضروا قتح 
مصر واختلطوا بها هم ومن خالطهم من جذام وان الحمداني قال ان 
قوما منهم يسكنون بالبر الشرقي من صعيد «صر وانه ذكر منهم سبعة 
ابطن يتفرع كل منها الى فروع » وهي : )١(‏ بنو سماك ومن فروعهم 


)١(‏ لم يذكر المؤلف الا اربعة سعود وقد ذيه ناشر الكتاب في ذيل الصحيفة *؟؟ على 
ذلك وقال يؤخذ من السبالك ‏ اسم كتاب ‏ إن الساقط هو سعد بن ربيل بن اباس بن 
حرام بن جذام . 
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بنو مر 2 وينو مليح وينو تبهان وبلو عبس وينو كريم وبلو بكير 


وديارهم من طارف ببا بالبهنسا الى منحدر دير الجميزة في البر الشرةي 
(؟) بنو حدان » ومنهم بنو محمد وبنو على وبنو سالم وبنو مدلج 
وبنو رعيش ٠‏ ودبارهم من دير الجميزة الى ترعة صول ٠‏ (*) بنو 
راشد ٠‏ ومنهم ينو معمر وبنو واصل وبنو مرا وبنو حبان وبنو معاد 
وبنو البيض وبنو ححرة وو شنوءة ٠‏ وديارهم من مسحجد موسى 
الى اسكر ونصف بلاد اطفيح ٠‏ ولبني البيض الحي الصغير ولبني 
شنوءة من ترعة شرف الى معصرة بوش (١ ٠‏ بنو جعد + ومنهم يلو 
مسعود وبنو حدير المعروفون بالحديريين و بنو زبير وبنو ثمال وبنو 


اياي ع لاي اواو 


الع اد ا 0 
بالقرب من مساكن بنى جعد ٠‏ (/7) قيس ٠‏ ومنهم بنو غنيم وبنو عمرو 
وبنو ححرة + ولني غنيم العدوية ودير الطين الى جسر مصر ٠‏ ولبني 
عرو رشت ولي نميف يعاو ان وا ولنييين عد د الفيف قينا سن 
العا ا 
انا الأروماة اعد 
ذكر القلقشندى من الارومات العدنانية في مصر ما بلى : 


ب بني هلال بن عامر بن صعصعة من هوازن من قيس عيلان 
من مضر + قال ان الحمداني ذكر انه كان لهم بلاد صعيد مصر كلها 


)١(‏ في صعيد مصر قرية اسمها بنو مر وهي التي نشاً منها البطل العربي العظيم جمال 
عبد الناصر . ولقّد اغتاد العرب حينما ينشئون محلة جديدة ان يسموها باسمهم . ومن 
المحتمل جدا ان يكون فرع بني مر من بني سماك حو أنشاً هذه القرية وسكن فيها وسماها 
باسمه كما أن من المحتمل جدا ان يكون بطلنا من انسال هذا الفرع وبالتالي من قبيلة جذام 
احدى قبائل لخم من كهلان من اليمن ومن بطون جذام التي استقرت ونمت في صعيد مصراء 

وذكن ذلك المتراروق قل وشالهه الضا انظل حن دكن عاد 


تك :“عه 


وان ابن سعيد ذكرهم في عرب برقة ومنازلهم فيما بين مصر وافريقية 
وان ملف العبر قال ان رياستهم ايام الحاكم العبيدي الفاطمي (85+ 
١‏ ه) لماضى بن مقرب وانهم لا بابعوا ابا ركوة بالمغرب ب وهو 
خارجى ادعى انه من الاسرة الاموبة 29 وقتله الحاكم سلط عليهم 
الجيوش والعرب ذافناهم واتتقل من بقى منهم الى المغرب الاقصى فهم 
من بنى جشم هناك 0 ٠‏ ثم قال المؤلف ان الحمداني ذكر ان بلاد 
اسوان وما تحتها صارت لهم وان باخميم منهم بنو قرة الى عبداب 
وبساقية قلته منهم بنو عمرو وبطونهم وهم ينو رفاعة وبنو حجير وبنو 
عزيز وباصفون واسنا منهم شنو عقبة وبنو جميلة ٠‏ 

ب ..- بنو ذبيان بن فزارة من غطفان من قيس عيلان من مضر ٠‏ 
قال القلقشندي ان منهم جماعة بالصعيد وجماعة بضواحي القاهرة 
في قليوب وما حولها ٠‏ وبهم عرفت القرية المسماة بخراب فزارة هناك ٠‏ 

ت- بنو مازن بن فزارة ٠‏ قال القلقشندي ان منهم جماعة بالقليو بية 
بالديار المصرية ٠‏ 

ث ‏ نو بدر بن هزارة ٠‏ قال القلقشندي ان منهم كذلك جماعة 
بالقليوبية ٠‏ ثم قال ان بني بدر هم قبيلتنا التي اليها نعتزي وفيها 
تننسب ء واهل بلدتنا قلقشندة نصفهم من بني بدر ونصفهم من بني 
عمهم بني مازن ٠‏ وف العبارة دلالة على ما كان من اندماج الارومات 
العربية في حياة قرى مصر ومدنها وامتلاء بعض المدن والقرى بها ٠‏ 
على ان هذا مستفاد من كثير من العبارات والاشادات الواردة في صبح 
الاعثى وغيره من الكتب التي ذكرت الارومات العربية في مصر مما مر 
أشلة ككرة مله وعلنا يدا تن 'امكلة كثر ةاخر + 


)١(‏ انظر ادا الفداء ج أ ص ما 

(؟) واضح من هذا انه مناقض لا ذكره ابن خلدون في الجزء السادس من تاريخةه 
واردناه عنه فبل بعض الشيء . اما التباين بين ما قاله الحمداني وابن سعيد فمن المحتيل 
أن يكون نتيجة لتنقل بني هلال . 


"5 سه 


ج ل بنو سليم ٠+‏ من قيس بن عيلان من مضر ٠‏ قال القلقشندي 
ان الحمداني ا نهم أكبر قبائل قيس ٠‏ وبافريقية منهم حي عظيم ٠‏ 
ونم جنات مساكهم برقة م بلي المغرب ومما يلي مصر مصر ء وفيهم 
درقة وعى اقليم طويل وأسع الاطراف وخربوا مدنئه ولم ا 
ولابة ولا امرة الا لشايخهم ٠‏ ونقل عن مسالك الابصار أن الامرة فيهم 
في زمن مؤؤلفه في شي عزاز ٠‏ والمؤلف من رجال القرن الثامن ٠‏ ثم قال 
د الها ان طائفة منهم قدموا اعة 
المصرية في وزارة الصالح طلا ع بن زرنك ‏ وهو ورسر الفائز الخليفة 
الناطمى ووه ههه ه ونزلوا دمياط وما حولها ٠‏ 
خ ب بنو ليث بن عبد مناة بن كنانة ٠‏ قال القلقشندي ان الحمداني 
ل 0 
سر سس نر 
الحمدا؛ 0 ا اخميم مصر *ء 
اي ا 
زس بطن بني سهم بن هصيص من قريش ٠‏ وهم عشيرة عمرو بن 
العاص حاءت مو4ه كي تسطاط مصر +٠‏ وعزأ المؤلف الي الحمدانى 


597 ها 


ان من بني عمرو بن العاص اشتاتا بالصعيد ولهم حصة في وقف عبرو 
على اهله بمصر ء 

ا الح وو ع ب اي 
القلقشندي ان شهاب الدين بن فضل الله ذكر في مسالك الابصار 
جماعه منهم وفدوا الى مصر في وزارة الصالح طلانع بن زربك وزير 
الما نز الفاطمي (9؛ه ‏ ههه ه) وكان مقدمهم خلف بن نصر العمري ٠‏ 
وانهم لقوا من الصالح وافر الاكرام ونزلوا بالبرلس من سواحل الاعمال 
ارا 

7 ب بنو انيم بن مرة من قريش عشيرة ابي بكر الصديق ٠‏ قال 
القلقشندى ان الحمدائ ان ان من بني عبد الرحمن ومحمد ولدي 
ابي بكر جماعة بالاشمونين والبهنسا م من صعيد مصر ء وهم ثلاث فرق 
فالاولى عرفت ببنى , أسحق والثانية ببنى طلحة وهؤلاء دطون كثيرة ٠‏ 
واكثرهم اشتات كثيرة في البلاد لا حد لهم ٠‏ والثالثة بنو محمد ومنازاهم 
بالمرجين وسفصط سكرة وطحا المدينة ببلاد الاشمونين على ما ذكره 
الحمداني ٠‏ واكثرهم الآن - وهذا كلام القلقشندى بد-هروط من 
البهنسانية ب وخرج منهم جماعة من العلماء على مذهب الامامين 
مالك والشافعى ٠‏ 

ص ب بنو مخزوم من قريش ٠‏ وهم عشيرة خالد ١‏ بن الوليد ء٠‏ قال 
القلقشندي ان الحمداة ني ني ذكر أن منهم جماعة باللاشمونين بصعيد مصر ٠‏ 
وفيهم بأس وشدة ٠‏ 

ترس تي زا حون ترركن ع وق فعيرة شعة بن امن كام 
وآمنة ام النبي عليه السلام ٠‏ قال القلقشندي ان الحمداني ذكر ان منهم 
جماعة ببلاد الاشمونين بصعيد مصر ء 

ط ب بنو شيبة بن عبد الدار من قريش ٠‏ قال القلقشندي ان 
الحمداني ذكر ان جماعة منهم بسفط وما ليها ببلاد البهنسائية بصعيد 
مصر ويعرقون بجماعة نهار ٠‏ 

طبن لو اسد بن عبد الفزي من اتريكن + وهو قوم الزريين يبن 
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العوام وخديجة ام المثومنين ٠‏ قال القلقشندي ان الحمداني ذكر ان من 
بني الزبير طائفة ببلاد البهنسا وما يليها من صعيد مصر ء منهم بنو بدر 
وبنو مصلح وبنو رمضان وبنو الوراق وبنو غنى ٠‏ 

غ ل بنو هاشم من قريش ٠‏ قال القلقشندي ان الحمداني ذكر 
ان منهم الجعافرة من ولد الحسين بن علي ومسكنهم من بحري متفلوط 
الى سملوط من صعيد مصر + ومن بطو نهم الحيادرة والسلاطنة ٠‏ ومنهم 
الشريف حصن الدين بن تغلب صاحب دورة سربام من الاشمونين التي 
عرفت بدورة الشريف ٠‏ وكانت تفسه سمت الى الملك ف اواخر الدولة 
الابوبية وبقي حتى ملك الظاهر بيبرص ( 8076-09 ه ) فاعمل له 
غوائل الغدر حتى قبض عليه وشنقه بالاسكندرية ٠‏ والعبارة تفيد انه 
حقق مطمحه في الملك لفترة قصيرة ٠‏ ومن بنى الحسين قوم بحرجة 
منفلوط ٠‏ وف اسيوط جماعة من اولاد جعفر الصادق بعرفون باولاد 
الشريف قاسم ٠‏ 

ثالثا : القبائل المتردد في عروبتهم 

ذكر القلقشندي في النبذة التى عقدها على العنوان المذكور همذه 
ماك كرا معديو ة و ونا تن وضديا نه ودرا قرو لو انه وز اله وات 
في نسبهم اختلافا كثيرا فذهبت طائفة من النسابين الى انهم من البربر 
وطائفة الى انهم من العرب والذين قالوا انهم من العرب اختلفوا 
فقال بعضهم انهم اوزاع من اليمن كما قال بعضهم انهم من غسان 
وغيرهم تفرقوا عند سيل العرم ٠‏ ومن النسابة من ينسب بعضهم الى 
فيس بن علان ٠‏ 

وقد يدل هذاعلى ان هذه القبائل كات منطبعة 
في العهد الاسلامي بالطابع العربي الشامل على أي حال » سواء أصح 
اهم من العرب م لم يصح كما هو المتبادر ٠‏ وهذا بقطع النظر عن 
النظربة التي تقول ان البربر هم امتداد موجات جاءت من جزيرة العرب 
الى وادي النيل قبل الميلاد بعشرات القرون ٠297‏ 

(1) أنظر تاربخ الجزائر للمدني ص ه و ٠١5‏ والقومية العر بية تأليف الامبر مصطفى 
الغبهابن من 

ينه 58 بم 


وقد قال القلقشندي ان منهم في ديار مصر قبيلتان هما هوارة 
ولوائة. 

أما هوارة : فقد قال المؤلف ان نسابتهم يقولون انهم من عرب 
اليمن ونسون تأرة الى عاملة احدى بطون قضاعة وتارة الى المسور 
أن السككاستة يو راك نوع فيان تارقن ل المككاسلة دن ارو 
كندة ٠‏ ثم قال ان الحمداني قد عد من بطونهم بالديار المصرية بني 
مجريش وبني اسرات وبني قطران وبني كريب ٠‏ ولكنهم الان قد 
اتسعت بطونهم وكثرت شعوبهم وصار لهم بطون كثيرة » منها ابو 
محمد واولاد مأمن وبندار والعرايا والشللة وشحوم واولاد مؤمنين 
والروابع والروكة والبركية والبهاليل والاصابغة والدناجلة والمواسية 
والبلازد والصوامع والسدادرة والزبانية والخيافشة والطردة والاهلة 
وازلتين واسلين وبنو قمير والتيه والتبابعة والغنائم وفزارة والعبابدة 
وساورة وغلمان والسبعة » ثم قال القلقشندي انه ذكر ف فسالتشك 
الابصار انْ لهم بالديار المصرية البحيرة ومن الاسكندرية غربا الى العقبه 
الكبيرة ٠‏ ولم بزل الامر على ما ذكره الى آخر المئة الشامنة في الدولة 
الظاهرية الشهيدية برقوق فغلبهم على البحيرة زفارة وحلفاؤهم من بفيه 
عرب البحيرة فخرجوا عنها الى صعيد مصر ونزلوا به بالاعمال الاخميمية 
في حرجا وما حولها ثم قوي امرهم واشتد بأسهم وكثر جمعهم حتى 
اتنشروا في معظم الوجه القبلي فيما بين اعمال قوص والى غربي الاعمال 
البهنسانية واقطعوا بها الاقطاعات وصارت الامرة في بلاد اخميم لاولاد 
غين :وف اعبال: الوضها وها اجو لها لاو لاد غريين مدو الامو على ذلك الى 
اللإن ٠‏ 

وأما لواثة : فان القلقشندى بقول ان الحمداني ذكر انهم يقولون 
انهم من قيس غطفان بن سعد بن قيس عيلان » وان لهم بمصر بطونا 
كثيرة منها بنو بلار وجد وخاص وبني مجدول وبنو جديدي وقطوفة 
وبركين ومالو ومزورة ٠‏ ومن بني جديدي اولاد قريش واولاد زعازع 


عت 7# به 


وهم اشهر من في الصعيد +٠‏ ومن بني قطوفة مغاغة وواهلة ؛ ومن ني 
بركين بنو زيد وبنو روجين ٠‏ ومن بني مزورة بنو وركان وبنو غرواسن 
وبنو جماز وبنو الحكم وبنو الوليد وبنو الحجاج وبنو الحرمية ٠‏ وبنو 
بلار فرقتان + فرقة بالبهنسانية وهم بنو محمد و بنو على وبنو نزار وبنو 
شهلان وامراؤهم بنو زعازع ٠‏ والفرقة الثانية بالجيزة ومنها بنو مجدول 
وسقارة وبنو ابي كثير وبنو الجلاس ومغاغة ولهم سملوط الى الساقية. 
ولبني بركين قلوسنا وما معها الى بحري طنبدي ٠‏ ولبني جدوخاص 
الكفور الصولية وسفط ابو حرجا الى الجندي واهربت ٠‏ ومن بني 
نزار بنو زرية وبنو عامر والحماسنة والضباعنة وامراؤهم اولاد قربش 
مساك القويرة «اتونيس, بالحيرةااضلاسن:وعرب: اللإرقين: :وتو 
منصور وعرب منية رهنية وعرب سقارة وبنو مجدول وينو برني وينو 
بوسف وبهم تعرف الكفور الثلاثمائمة المسماة باسمهم ومنهم بالمنوصة 
بنو بحيى والسوة وعبيد ومصلة وبنو مختار ٠‏ ومن لواثة بنو زنارة 
الذين اكثرهم ببلاد المغرب ٠‏ ومنهم جماعة بالبحيرة وجماعة بالمنوفية 
ومن لواثة ايضا مزاته ومنازلهم من البحيرة غربا الىالعقبة الكبيرة ببرقة. 

وواضح من كلام القلقشندي ومروياته ايضا ان جميع انحاء مصر 
كانت مكتظة بالارومات العربية المنتسبة الى الاصول القحطانية 
والعدنائية ٠‏ منها ما جاء مع حملة الفتح ومنها ما جاء في الحقب التالية ٠‏ 
ومنها ما اندمج في حياة المدن والقرى ومنها ما ظل بعيش عيشة القبائل ٠‏ 
وفنها واتحاء. راعداد و كثل كيزة ومتها انا وك ف مص وها ماهر 
النواحي والقرى والمدن التي نزل فيها ٠‏ ومنها ما برز في مجال الحكم 
والسلطان المحلي والاقليمي وكان له امرة ة رسمية معترف بها من السلطات 
التركبة » وظاهرة غمر النواحي والقرى والمدن بالارومات العربية كاف 
خاصة بمقياس واسع شملت كثيرا من المناطق ٠‏ 


خم كات 


الامارات العرسية 
في الوجهين القبلى والبحري 


آذ لدم 


الاول من اشارات عايرة الى بروز بعض الاشخاص والارومات في محال 
الحكم والسلطان المحلى او القسلى بيانات أوفى فى هذا الصدد ء 

ولقد تقل المؤلف عن الحمدانى ان امرة العربان بالوجه القبلى كانت 
في ثلاثة أعمال 20 : 

١‏ العمل الاول : عمل قوص ٠‏ وكانت الامرة فيه في بيتين من 
الخراب المعروف بقصر بني شادي بالاعمال القوصية ٠‏ ومما قيل 
عنهم انهم من بني امية بن عبد شمس من قريش ٠‏ وثانيهما » بنو العجيل 

؟ ‏ العمل الثانى : عمل الاشمونين ٠‏ وكانت الامرة به في بنى 
علب دن السلاطنة ٠‏ وهم اولاد ابي جحبش من الحيادرة من ولد 
بدروت سريام ٠‏ وغلب عليها الشريف حصن الدين بن ثعلب فعرفت 
بدروت الشريف من يومئذ ٠‏ واستولى عليها وعلى بلاد الصعيد وكان 
ذلك في آخر الدولة الابوبية ٠‏ فلما ولى المعز اسك التركماني اول ملوك 
الترك بالديار المصرية السلطنة أنف من سلطنته وسمت نفسه الى السلطنة 


ع اك 


فجهز اليه المعز جيوشا فجرت بينهم حروب لم يظفروا به فيها وبقي 
على ذلك الى ان كانت دولة الظاهر سبرص قنصبت له حبائل الحيل 
وصاده بها وشنقه بالاسكندرية ٠‏ 

م« العمل الثالث : عمل البهنسا ٠‏ وكانت الامرة فيه في بيتين ٠‏ 
الاول » اولاد زعا زعازع من بني جديدي من بني بلار من لواثة وقد 
قال الحمداني ا 
على ما قاله الحمداني امراء بني زيد ومساكنهم نويرة دلاص » وكان 
قرش عندا صالحا كثير الصدقة ٠‏ ومن اولاده سعد الملك المشهور 
نوه هناك ٠‏ 

وقد ذكر المقر الشهابي بن فضل الله في كتابه التعريف ‏ والكلام 
للقلقشندي ‏ ان الامرة بالوجه القبلى في زمانه وهو سلطة الناصر 
محمد د ن قلاول موه ١4/اه‏ 21 كانت لناصر الدين عمر دن فضل ٠‏ 
ولم يذكر مقره ولا من أي العرب هو ٠‏ وذكر ايضا ان الامرة فيما فوق 
اسوان كانت في عرب يقال لهم الحدارية في سميرة بن مالك ٠‏ وكان ذا 
عدد جم وشوكة منيعة ٠‏ يغزو الحبشة وأمم السودان وبأنى بالنهاب 
والسبايا وله الل محمؤف وفضل:مأثرر + وفة على السلتطان تاكرم مخواء 
وعقد له لواء وشرف بالتشريف 97 وقلد وكتب الى ولاة الوجه القبلى 
عن آخرهم وسائر العربان بمساعدته ومعاضدته والركوب للغزو معه 
متى اراد وكتب له منشور بما فتحه من البلاد وتقليده بامرة عربان 
القبلة مما بلي قوص الى حيث تصل غانته وتركز رابته ٠‏ 

وقد قال القلقشندي بعد هذا ء ان الامرة في زمائه ‏ اواسط 
القرن التاسع الهحري ‏ مذ وجهت عرب هوارة وجوهها من عمل 
البحيرة الى الوجه القبلى ونزلت به واتنشرت ف ارجاثه اتنشار الحراد 


)١(‏ هذا السلطان خلع مرتين وكان يعود مرة بعد اخرى خلال هذه المدة . فاارة 
الاولى 555 551 والثانية 554 80.ل/ والثالثة 5./ا ب ١4لا‏ ها . 
(؟) هذه الاصطلاحات كانت تعني الباس الخلع المطرزة بالطراز السلطاني ٠.‏ 
ا 0 
انا 


وبسطت ددها من الاعمال البهنساوية الى اسوان وما والاها واذعن لها 
سائر العربان بالوجه القبلي قاطبة وانحازوا اليها وصاروا طوع قيادها 
والامرة الان فيها في بيتين : الاول » بنو عمر محمد واخوته ٠‏ ومنازلهم 
بجرجا ومنشاة اخميم ٠‏ وامرهم نافذ الى اسوان من القبلة والى آخر 
بلاد الاشمونين من بحري ٠‏ والثاني » اولاد غرب ٠‏ وبيدهم بلا البهنسا 
ومنازلهم دهروط وما حولها ٠‏ 

وأما الوجه البخري 22 فقد ذكر الحمداني ‏ والكلامللقلقشندي_ 
ان الامرة في خمسة اعمال : 

١‏ العمل الاول : الشرقية والامرة فيها فى قبيلتين الاولى ثعلية 
والامرة في شقير بن جرجا من المصافحة من بني زريق وفي عمر بن تغيلة 


.٠ث‏ ا .و9" 


زيد بن حرام ٠‏ وقد أمر بالبوق والعلم » والعبارة تفيد ان ابا رشد اول 
المتأمرين من هذا السبت وان الامرة استمرت في بيته من بعده ٠‏ الثاني 
طريف بن مكنون من بني الوليد بن سويد من بني زيد بن حرام ٠‏ 
والى طريف ,ينسب بنو طريف ببلاد الشرقية وكان على ما ذكره الحمداني 
ب والكلام للقاقشندي ‏ من اكرم العرب وكان بأكل عنده إيام العلاء 
والعبارة تفيد كما هو واضح ان الامرة استمرت في هذا البيت ولدا 
هلبا بن سويد ء وقد اقطع خشعم بن نمى وامر واقتنى عددا من المماليك 
الاتراك والروم وغيرهم ٠‏ وبلغ من الملك الصالح ايوب *4" 5407 ه 
منز لةعاليةء ثم حص ل عند الملك المعز ا يبك الت ركماني على الدرجةالرفيعة و قدمه 


)١(‏ دسبح الاعثى ص 59 ]لا 


758 سد 


ل ل عوضصه فكانا له نعم الخلف مم قدم دغش 
دمشق فأمره الملك الناصر صاحب دمشق بومئد تن نئي أبوب سوق 
وعلم ٠‏ وأمر الملك ابيك اخاه سلمى كذلك «٠‏ وعمارة بست نمي قد 
تسد ان الامرة استمرت فى هذا السبت بعد دغش وسلمى لامد ما 
5 

الخامس : بيت مفرج بن سالم بن راضي من هلبا بعجة من ني 
زنك بن حرام ٠‏ وقد أمره المعز اسك الت ركماني بالنوق والعلم حينما 
أمر سلمى بن خشعم وكان هذا امتنع أن ثومر حتى يومر مفرج + وعبارة 
بيت مفرج تفيد أن الامرة استمرت في بيته من بعده لامد ما ٠‏ 

#يبا العمل الثاني : المنوفية ٠‏ والامر ة فيها لاولاد نصير الدين 
من لواثة ولكن امرتهم في معنى مشيخة العرب ٠‏ وقد تفيد العبارة ان 
متك انان لرجة سافن ء 

خ ‏ العمل الثالث : الغربية ٠‏ والامرة فيها في اولاد بوسف من 
الخزاعلة من سنبس من طي من كهلان ٠‏ ومقرهم مدينة سخا ٠‏ 

4 العمل الرابع : البحيرة ٠‏ وقد قال القلقشندي انه ذكر في 
ا المفر الهاي 00 00 
ال 0 

أأعمل الخامس : برقة 2١7‏ . وقد قال القلقشندى انه ذكر في 
التعريف أنه ام ببق من امراء العرب ببرقة في زمانه الا جعفر بن عمر ٠‏ 
من الدهر وان آخر امره ان ركب طريق الواح حتى خرج من الفيوم 


(1) اكنبادر ان برقة في القرن الثامن كانت من اعمال مصر . 


ا 


وطرق باب السلطان لاكذا بالعفو ووصل ولم يسبق به خبر ولم يعلم 
السلطان به حتى استأذن المستأذن له عليه وهو فى جملة الوقوف بالباب 
فأكرم أنم الكرامة وشرف باجل التشاريف واقام مدة في قرى الاحسان 
واحسان القرى واهله لا يعملون ما جرى ولا اين سم ولا أي ناحمة نحا 
حتى اتتهم وافدات البشائر ٠‏ وقد قال له السلطان لم لا اعلمت اهلك 
بقصدك الينا فقال له خفت ان يشبطوني ويقولوا ان السلطان يفتك بك 
فاستحسن قوله وافاض عليه طوله ثم عاد الى اهله بنعمة من الله وفضل 
لم بمسسه سوء ولا شمت به عدو ٠‏ 

وقد قال القلقشندي بعد هذا ان الامرة اليوم في برقة في عمر بن 
عريف ٠‏ وهو رجل دين وكان ابوه عريف ذا دين متين ٠‏ رأته 
بالاسكندرية بعد الثمانين والسيعماثة واجتمعت به فوجدت آثار الخير 
ظاهرة عليه ٠‏ 

وينتهى فصل القلقشندى عن امراء العرب عندهذا الحد ٠‏ وواضح 
من ما احتواه انه فصل مهم في صدد ما كان للارومات العربية من بروز 
ومكانة في مجال الحكم والسلطان المحلي بسبب ما كان لهم من عصبيات 
في قومهم وبيئتهم وباعتراف الملوك وتثبيتهم رسميا ٠‏ ومن المؤسف 
ان فيه ثغرات كثيرة سواء في عدم ذكر سلسلة الذين كانوا يتولون 
الامرة من الابناء بعد الاباء أم في عدم ذكر شيء هام من سيرة الامراء 
ومدى سلطانهم ٠‏ 

ومع ان السياق قد يفيد ان امرة الامراء وبيوتات الامارة كانت 
في النطاق القبيلى فان فيه ما قد ,يفيد في الوقت نفسه ان ذلك النطاق 
كان بتسع حتى يشمل المنطقة وما فيها من قبائل وقرى ايضا ء لا سيما 
وان السياق يفيد ان القبائل لم تكن بدوية رحالة بل كانت ريفية 
مستقرة في القرى والكفور على الاعم الاغلب ٠‏ 

ويلفت النظر خاصة الى مدى حركة الشريف حصن الدين الطموحة 


76 لد 


في آخر الدولة الايوبية ثم الى ما كان من مكانة ونشاط سميرة بن مالك 
حتى لكأنه ملك وصاحب دولة داخل الدولة ء 

هذا من جهة ومن جهة اخرى فالمتبادر ان ما اورده القلقشندي 
هو ما وصل اليه علمه وسمعه خلال القرون الثلاثة السابع والثامن 
والتاسع ٠‏ ولا يعقل ان لا يكون شيء من هذا قبل هذه القرون ٠‏ وكل 
ما هنالك انها لم تحظ بالتسجيل أو لم تصل اليه اليد ء 


صور متنوعة مقتبسة من رسالة المقريزي 
- 5 ا 


ولقد كتب المؤرخ اخصري احمد بن على المقريزي المتوفي سنة 
هم ه رسالة خاصة بالقبائل العربية المنتشرة في مصر سماها « البيان 
والاعراب عماأ بارض مصر من الاعراب َ«( فعمتها تاريخ واولنات وفروع 
مصر ف عهده ممتدة الى قرون عديدة قبله ٠‏ وفيها كثير مما اوردناه 
من صبح الاعشى ٠‏ غير أن فيها زوائد وبيانات اوفى مما ورد في الكتب 
المذكورة لانها كتست خاصة با ملوضوع ينما ابن خلدون والقلقشندى 
قل اوردا ما أورداه 2 سياق مو اضيع واحداث متنوعة اخرى 6 وهذا 
فضلا عن ان رسالة المقربزي كتبت بعد المؤلفين المدكورين بامد ما 
ور كان مر 

ومما هو جدير بالتنبيه ما يدل اختصاص الموضوع برسالة خاصة 
على ما كانت الارومات والقبائل العر سة نشغله من حيز عظيم في حياة 
مصر + وهو ما يزنك من قائدة ادراد مأ ف هذه الرساله ٠‏ 

ولفد قال ف مطلع كلامه 00 ان العرب الدين شهدوا فتح وس 
قل ابادهم الدهر وجهلت احوال 0 اعقا بهم 0 وقد نشيت دن العرب 
قاب بارض مصر ٠‏ لم اخد كر القبائل واحدة بعك اخرى بدءا من 
قبيلة ثعلية ٠‏ 


٠١ ص.,‎ )١( 


الل” لد 


والمتنادر ان تعبير « ابادهم الدهر » فيه تجوز والاولى ان يقال 
انهم اندمحوا ف حماة مصر حنى نسمست ذراريهم واعقابهم اصوله_! 
ونسيتها ٠‏ 

انك الآن ما الحوته الرسالة قن فى تضرف 

: 27 قبيلة ثعلبة‎ ١ 

تننسب هذه القبيلة الى قبيلة طلى القحطانية الكبرى وقد كانت 
بالشام مما يلي ارض مصر الى الخروبة 29 ٠‏ 

وف مصر بطون من هذه القبيلة تنتسب الى فرعين ركيسيين من 
فروعها هما درما وزريق ٠‏ ومن البطون التي تنتسب الى فروع زريق 
اشعب ولبني وثعلبة وءعنين ونبل وبنو وهم والطلحيون ٠‏ ومن 
جرجي أمر بالبوق والعلم ومن امرائهم عمرو بن عسيلة وقد أمر كذلك 
وعمرو وقصر واوس والبقعة وسيل والحنايلة والمروائية والحيانيون ٠‏ 

وف قطيا من معلبة الاغارسة وبنو بياضة وفي البدرية منهم بنو 
صدكدر وهي طريق الين .من الشام الىى مصر ٠‏ واليهم تنسب قلعة 
' 0ن 


1 نح جرم 0 . 
ذكر المؤلف تحت هذا العنوان قبيلتين من طى مثل تعلبة والثانية 
من قضاعة ٠‏ ومسساقه نفيك ان 00 التي ف مطر قي من الاولى وكانت 


)1 دس ١؟‏ ؟؟ 

(؟) ذكر القلقشندي نقلا عن الحمداني الهم كانوا في بلاد غزة وجاؤوا الى مصر بعد 
استرداد السلطان صلاح الدين هذه البلاد من الصليبيين على ما مر بيانه والظاهر ان هذا 
ما يعنبه المؤلف بقوله مما بلي ارض مصر الى الخروبة بالشام . 
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اا د 


بدا مع الافرنج لا تغليوا على البلاد مثل ثعلبة فلما فتح السلطان صلاح 
اين بلاد غزة واعادها الله الى المسلمين جاءت طائفة منها الى مصر مع 
تعلبة وبقيت بقاباها في مكانها ٠‏ اما جرم قضاعة فكانت منازلها ببلاد 
غزة والداروم مما يلي الساحل الى الخليل ٠‏ 
وف كلام المقريزي عن جرم وفروعها ونسبتها شيء من الخلنط 
والاضطراب بجعل من الصعب التيقن من الفروع المتفرعة من جرم ملي 
والاخرى المتفرعة من جرم قضاعة والتيقن كذلك من الفروع الموجودة 
في مصر والفروع التى بقيت في مكانها ببلاد غزة والداروم ٠‏ وهو 
ترح و ع ادبن ذلك قبله منذ قرنين وبين ما كان من ذلك 
في زمنه ٠‏ 
ومما قاله بعد ذكره الطائفة انتي جاءت من جرم طي مع ثعلبة الى 
مصر وشاء بقيتها مكانها وروي جرم هذه الآن جذيمة ٠‏ ويقال 
ان لهم نسبا في قريش وزعم بعضهم انها ترجع الى مخزوم وزعم آخر 
انها من جذيمة بن مالك بن حسن بن عامر بن لأري بن غالب بن فهر ٠‏ 
وخديمة عدا آل عؤمييةة وال احبذا وآل موه ٠‏ كلمي في امار 
١‏ الكل التصوة حك "امازة شاور ين ساق 3 يفيه وو كان البضان 
اخوان فيهما ستودد وهما غانم وخضر ٠‏ ومن جديمة هؤلاء جماعة 
مع الزيديين جماعه منصور بن جاير وجماعة عامر بن سلامة ٠‏ ومنهم 
نو اسلم ٠‏ وبنو اسلم هذه من جدام لا من جديمة وانما اختلطت مع 
حديمة ومنهم شبل ورضيعة جرم وينغور والقدرة جماعة علم بن رميح 
والاحامدة والرفث وكور ومن جرم جماعة جابر بن سعيد وموقع ٠‏ 
وكأن كبيرهم مالك الموقعي وكان مقدما عند السلطان صلاح الدين 
واخيه العادل ٠‏ ومنهم بنو غور ويقال هم من جرم ابن جرمز من سنبس ٠‏ 
ومن هؤلاء العاجلة والضمان والعبادلة وبنو 'نمام وبنو جميل ٠‏ ومن 
بني جميل بنو مقدام ومن بني غور آل نادر وبنو غوث وبنو بهى وبنو 
خولة وبنو هرماس وبنو عيسى وبنو سهيل وارضهم الداروم وكانوا 


بده و اكد 


سفراء بين الملوك ٠‏ وجاورهم قوم من زبيد يعرفون ببني فهيد ثم 
اختلطوا بهم واما جرم ملي فانها تنزل من ارض مصر ٠٠٠‏ 

هذان بذكن هده المناسية انارارخ اناي ف كن فى ببعوادك له 
لم د العويس ف سياق نفيد انه كان له 
امرة وسطوة فى ناحية الرملة في فلسطين وذكرهم مرة ثانية في حوادث 
سئة وم ه ف سباق نفيد انهم كانوا يشغلون حيزا في بلاد الرملة 
وغزة 2١‏ ء واليهم ينتسب امراء العويسات الذين ظلوا اصحاب تفوذ 
وسلطان اقطاعى في هذه البلاد الى القرن الثاالث عثر على ما شرحناأه 
32 سيرتهم في الجزء الثاني من هذا الكتان حيث يريد هذا وجود عرب 
جرم في هذه المنطقة امتدادا من وجودهم ف آثناء الحروب الصليبية 
بل وما قبلها ايضا ٠‏ 

م # سئيس وآامارة الشريف حصن الدين © : 

قال المقريزي عن هذه القبيلة انها من طى ٠‏ وان من افخاذ هما 
نو لبيد وعمرو وعدي وابان وجرم ومحصن وقنة ٠‏ والى قنة نسب 
معالي بن فريج مقدم سنبس كان بالبحيرة وله جوار ومروءة وفيه كرم 
وشحاعة قتل صيرا ف دار الراحة بالقاهرة 6و انك سنيس تنزل 
يفلسطين والداروم قريبا من غزة وكثروا هناك واشتدت وطأتهم على 
الولاة وصعب أمرهم فبعث الوزير ابو محمد الحسن اليازوري اليهم 
2 ردقه ه يستدعيهم واقطعهم البحيرة من اراضي مصر وكانت 
ال ال 
ديار بني قرة واقطعهم ارضهم ومارعي نسعت احوالهم وفخم امرهم 
وعظم في أيام الخلفاء الفاطميين شأنهم ٠‏ ولم يزالوا بالبحيرة الى ان 
كانت سلطنة المعو عن الدين انك 0 ملوك الترك بديار مصر 


5495948 انظر بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن اباس بج ؟ ص 791595 و‎ )١( 
15 أن‎ 


عد 1 بنك 


وأنفت عربان مصر من تملكه عليهم لانه مملوك من جملة المماليك 
البحرية قد مسه الرق فاجتمعوا واقاموا الشريف حصن الدين تعلب 
ابن الامير الكبير نجم الدين علي بن الامير الشريف فخر الدين اسماعيل 
ابن حصن الدين مجد العرب تعلب الحعفري في سنة ١ه"‏ ه فقاتلهم 
الاتراك وامسكوا الشريف واصحابه ثم مضوا بعد هذه الوقعة الى 
ناحية سخا من الغربية وقد اجتمع بها سنبس ولواثة ومن معهم فاوقعوا 
بهم وقعة شنيعة قتلوا فيها رجالهم وسبوا حريمهم ونهبوا اموالهم فذلت 
مسد يكذ دلاكابوقدى «وصارث: كفرقة رادي 

وكان من حلفاء س: سنبس عذرة ومدلج وبحاورهم فرقة من كنانة 
كريد 2 15 متدي بل ونه رقا حم اذه عد بين الم 
ووزارة الصالح طلايع بن رزيك لاخوين ‏ كذا ‏ ويحاورهم فرقة 
من بني عدي بن كعب رهط امير الموّمنين عمر بن الخطان ومقدمهم 
خلف بن نصرر بن منصور العمري ونزلوا بالبرلس ٠‏ وكانوا هم 
والكنانيون من ذوي الآاثار المذكورة في نوبة دمياط ٠‏ وخلف هذا هو 
جد بني فضل الله بن المحلى ابن عجاب بن خلف بن نصر وولوا كتابة 
السر لملوك الترك بالقاهرة ودمشق نحو مئة سنة ٠‏ 

والكلام عن حصن الدين في هذا السياق اوضح مما جاء في الجزء 
الرابع من صبح الاعثى من جهة وبينهما شيء من التناقض من 
جهه اخرى ٠‏ 

فحصن الدين سليل بيت امارة ممتدة الى ما قبل القرن السابع 
الذى ذكر فيه قيادته لحركة التمرد على ملك المعز عز الدين اسك ٠‏ 
والحركة في حد ذاتها ذات خطورة خاصة تدل على ما كان بشعر به 
العرب من اعتداد وتسام وعلى ما كانوا يشغلونه من حيز ٠‏ وسيأق 
المقريزي يفيد ان حركة حصن الدين قد قمعت في زمن عز الدين اسك 
يتنا كلام القلفشهدى: الذى: اوروناء. قبل» شفيت انها استمرية: الى 'رهة 
الطاهن عبرصض* 


عي 1 2 منت 


س جدام وأماراتهم ا 

وكما فعل القلقشندي فعل المقريزي حيث اسهب ف اخبار وفروع 
نشاط هذه القبيلة اكثر من غيرها للسبب الذي ذكرناه قبل ٠‏ ويتطابق 
المؤلفان في ذلك كثيرا وان كان كلام المقريزي من بعض النواحي اوفى ٠‏ 

ويفيد كلام المقريزي عن اصل حذام ان هناك من ينسبها الى 
كهلان كما ان هناك من شسسها الى سبأ ٠‏ وكلاهما قحطانيان على 
لاك 

وقد ذكر المقريزي تفرعات وبطون هذه القبيلة ممزوجة بشيء س 
تاريخها واحوالها ٠‏ 

ومما قاله ان في جذام عدة ابطن وافخاذ وعشائر ٠‏ ومن هذه 
البطون بنو ضبيب بن قرظ بن حفيدة بن نبيح ٠‏ وان هذا البطن متفرع 
الى عدة افخاذ وهي بنو سويد وبنو زيد وبنو بعجة وهلبا سويد وهلبا 
واللقة ولا سنت ووعة ووفاعة يونا رن 207 بوكو سيعوه وس الو لين 
وبنو منظور وبنو قرة الذين كانوا بالبحيرة قبل سنبس وبنو رداد 
ومحرية ”5 رهط رفاعة بن زيد جد بني روح من الصحابة ٠‏ فاما 
سويد فانهم بنو سويد بن زيد ٠‏ واما زيد فهم بنو زيد بن ميته بن 
الشبيب ٠‏ ومنهم سعد وهم بثو سعد بن ابامة بن غطفان ٠‏ ومنهم روح 
ومنهم قرظ أبن حفيده بن نبيح ٠‏ ومنهم حرام وحشم وغطفانل ونبيح 
نو عبيد بن كعب وحطمة بنو عوف بن شنوءة بن نديل بن جشم بن 
جذام ٠‏ ومنهم ظريف بن تعلبة ٠‏ ومنهم عبيد وهم بنو عبيد بن كعب 
ابن اعلى ٠‏ ومنهم بنو صليغ وبنو الضبيب وينو زيد وينو سويد وبنو 
رذالة ويقال رذال من نبيح بن عبيد المذكور وهم اخوة بني حفيدة 
وصليع ٠‏ ومنهم بنو شاكر بن الضبيب بن قرظ ٠‏ ومنهم زهير ومالك 


. ص 56 »م (؟) هذا الاسم ف صبح الاعثى نائل‎ )١( 
. (؟) لم برد هذا الاسم في صبح الاعشى وفيه اسم بني محرمة بن زيد‎ 
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وأفضي ٠‏ ومنهم عمرو وهو بن مالك , بن الضبيب وبنو عمرو ابن سور 
ابن بكر ٠‏ ومنهم عابيذة وصبرة وجابر ٠‏ وفي صبرة بنو جذام بن صبرة 
ابن نصرة ٠‏ وكان من بنى سويد الامير المقدم زين الدولة ظريف بن 
مكنون احد الكرام من كبراء الامراء الجذاميين بمصر ٠‏ كان فيمضيفته 
أيام الغلاء اثنا عشر الما تأكل عنده كل يوم وكان يهشم الثريد في 
المراكب ومن اولاده فضل الله بن شمخ بن كمونة واء براهيم بن عالي + 
وكل منهما أمر بالبوق والعلم ٠‏ 

ومن جذام بنو كعب بن على بن سعيد بن ابامة وهم فخذ من 
الضبيب عشيرة بني زيد وسويد ومية ٠‏ ومن بني كعب بنو صليسم 
وينو مطرود ونعاثة ورذالة ء 

ومن جذام بنو كحيل ابن قرة بن موهوب بن عبيد بن مالك 
اويا د ب عبريي م اوم جناعة طادع لازن مو يد مسي 
جدام بالحوف ٠ 24١‏ ومساكن جدام بالحوف وراشد وهم ف دمن 
ويجمعهم فخذان وعشيرة في جذام من بني سويد ثم من بني عقبه ٠‏ 
فالتى في سويد ولد راشد بن وليد بن سويد ٠‏ وم نبني راشد بنو حبه 
ابن راشد ٠‏ ومنهم عروة بن تمام وماضي بن الغريب وبنو عامر بن 
اناده ونم تند و لك ر ايز لو يتلم دن ا اللي الاق در 
عامر ٠‏ واما العشيرة ففى هلبا سويد بنو راشد بن هلبا بن مالك بن 
سويد ٠‏ واما التي في بني عقبة فولد راشد بن عقبة احد بني محرية 
من بني مية من بني ا وار 0-0 
الل والذواسة لاله واولاتقان به 

ومن جذام هلبا وهى هلبا سويد وهلبا بعجة ٠‏ فهلبا بعجة هو 
ابو الفوارس هلبا بن بعجة بن زيد بن الضبيب ٠‏ وهليا سويد هو هلبأ 


. ناحية في مصر على ما ذكره المقريزي صراحة في مكان آخر يأتي بعد‎ )١( 


جه 5:5 سم 


ابن مالك بن سويد بن زيد بن ضبيب + وبنو منظور والعبسة وبنو 
ثابت وبنو قبيصة وامراؤهم اولاد تقر بن نجم ٠‏ ومن هلبا سويد بنو 
عمرو وفهم منهم اولاد شاس والعطوويون والحيمديون وانجابريود 
والعتاورة ويقال لهم اولاد طواح المكوس ٠‏ وبنو عقبة وهم من جذام 
ينسبون الى عقبة بن عبيد بن مالك بن سويد بن زيد بن الضبيب ٠‏ 
وهناك من اوصل عقبة جذام بأياد بن نزار وجعلهم ناقلة من نزار الى 
جذام بن عبيس ٠‏ والى هذا الفخذ يرجع كل عقبى ببلاد الشام وبحوف 
كين :وجا قفويو فنا لصو عوااو لق مفقنة وو ققة مه ال قافن 
قريب غيونة ٠‏ ْ 

والعايذ هم بطن من جذام ينسبون الى عايذ الله وقيل ينسبون 
الى عايذة احدى بطون جذام والعايذ من القاهرة الى عقبة ايلة ٠‏ 

وبنو رداد بن بعحة بن زدد من جذام ٠‏ ومنهم بنو ذويب بن سنان 
المحرس وبنو دواد بن سنان وفيهم من يسكن الشام ٠‏ 

وبنو زيد مناة بن افضي من جذام ومنهم بنو كنانة وبنو روح 
وبنو كلب وينو سعد ٠‏ 

وف جذام خمس سعود + وهم سعد بن اياس بن حرام وسعد بن 
مالك بن زيد واليه نسب اكثر السعديين ٠‏ وسعد بن مالك بن حرام ٠‏ 
فخا ا اا انار التلقينان: وحن زا لكبرى افش دو اتسين 
اختلطت بمصر واكثرهم مشابخ البلاد وخفراوها ولهم مزارع وفسادهم 
كبير » ومسكنهم من منية غمر الى زفتيا ٠‏ ومنهم الوزير شاور واليه 
ينسب بنو شاور كبار منية غمر ٠‏ ومنهم بنو عبد الظاهر الموقعون 
ومنهم اهل برهمتوش ٠‏ ومن هؤلاء بنو شاس + ومن سعد هذه بنو 
الضبيب وبنو زيد وبنو سويد وبنو مية وق سويد بن زيد بنو قرة 


وبنو وليد وبنو صيرة بن نصرة وسطر اولاد سطر بن مالك ٠‏ والى 


دهة دب 


بني صبرة درك لبركة الحجاج الى آخرها ٠‏ ومن بني سعد بنو شاس 
وجوشن وعلان ٠‏ وبنو قرة من قيس ف هلال بن عامر ٠‏ وهم بنو قرة 
ابن عمر بن ربيعة بن عبد مناف بنهلال بن عامر ٠‏ 

عط اعد اللترروى ينكان عيكا من قار يكيو ب واغو اليب بالافتانة 
الى ما ذكره خلال السياق السابق ٠‏ ومما قاله انه لما قدم الغز ( عسكر 
الترك ) صحبة اسد الدين شيركوه الى مصسر عم صلاح الدين 
الايوبي وقائد الحملة التي سيرها معه نور الدين زنكي سلطان الشام 
الى مصر بناء على استنجاد الخليفة الفاطمي العاضد ‏ كان بارضمصر 
من العرب قبائل طلحة وجعفر وبلي وجهينة ولخم وجذام وعذرة وطي 
ومقون ويطاقة مغرو ول كر اند الذولة القاطية عم يحي في كشبوفها 
اوجداولجندها ب منهم الوف و كان تجذاممن قدماءعر بازمصرقدموا مع 
عمرو بن العاص وكانت لهم عدة اقطاعات منها هربيط وتل بسطة ونوب 
ورم وغير ذلك ٠‏ وكان اقطاع ثعلبة جميعه في مناشير جذام وانما وسع 
السلطان صلاح الدين لثعلبة في بلاد جذام ٠‏ وكانت فاقوس وما حولها 
لهلبا سويد وأمر جماعة منهم بالبوق والعلم ٠‏ وممن أمر منهم ابو رشد 
ابن حبشي بن نجم بن ابراهيم من بذ يمالك بن سويد » ودحية ونابت 
ابنا هاني بن حوط بن نحم بن ابراهيم ٠‏ ولم تزل الامرة في نجم وبنيه ٠‏ 
وكانت البرمون ‏ ناحية في مصر ‏ للحيادرة ولد حيدرة بن معروف 
ابن حبيب بن الوليد بن سويد » وهم طائفة كبيرة ولبني عمارة بن 
الوليد بن سويد ٠‏ وفيهم عدد ٠‏ وممن أمر منهم معبد بن منازل ٠‏ 
وأقطع يمني بن خشعم ولد مالك بن هلبا وأمر واقتنى عدة من المماليك 
الترك والروم وبلغ من الملك الصالح نجم الدين ابوب منزلة وارتفع 
قدره في سلطنة المعز ايبك وقدمه على عرب ديار مصر + ولم يزل على 
هذا حتى قتله غلمانه فاقام الملك المعز ابنيه سلمى ودغش عوضه وأمرا 
بالبوق والعلم ٠‏ كذلك ممن أمر بالبوق والعلم مفرج بن سالم بن راضي 
من هلبا بعجة ومزروع بن نجم كذلك في جماعة كثيرة من جذام وثعلبةء 


ا ل 


وخلف سالما على امرته ابنه حسان ء ومن رجال جذام مهيا © بن علوان 
ابن علي بن زبير بن حبيب بن نال من هلبا وكان جوادا كريما + طرقته 
ضيوف ف الشتاء وليس عنده حطب فاوقد احمالا من بر كانت عنده 
لطب علعامهي +" وكان له كفر برسوط يتواحق مرضفنا + وكاق لني 
ردني بن زياد بن حسين بن مسعود بن مالك بن سويد تل محمد ٠‏ 
ومنهم اولاد جياش بن عمران ٠‏ وكان للشواكرة اولاد شاكر بن راشد 
ابن عقبة بن محرية شنبارة بني خصيب ٠‏ وكان اولاد العجار منهم 
ادلاء الحأا.ح من ايام صلاح الدين ٠‏ وحميدة بن صالح بن راشد بن 
عقبة ذوو عدد يعرفون به ومنهم فرقة بالحجاز من واصل بن عقبة ٠‏ 
وكان لبني خليفة وحصن من بني عبيد موضع من حقوق هربيط يعرف 
بالاحرار » وكانت زهير منهم بالشام ٠‏ وامتزج من كان بديار مصر منهم 
بولد زيد وهم بحرس الحوف الى ما يلي أشموم ٠‏ وكانت قرارة بني 
سعد تل طنبول الى نوب طرنف ٠‏ ومنهم بدقدوس ودمريط وضواحي 
القاهرة الى اطراف الشرقية ٠‏ وبالاسكندرية من جذام ولخم جماعة ذوو 
عدد وشجاعة واقدام ٠‏ ولهم ايام معلومة واخبار معروفة ووقائمم 
مشهورة ٠‏ 

حقو لول 07 

هم ينو هلال ١‏ بن عامر بن صعصعه الذي :: نتصل الى مضر ٠‏ وكانوا 
اهل بلاد الصعيد الى عيذاب ٠‏ وبأخميم منهم بنو قرة ٠‏ وبساقية قلته 
بنو عمرو ٠‏ وفي بني هلال عدة بطون ٠‏ منهم ينو رفاعة وبنو حجير وبنو 
عزيز وبأصفون واسنا بنو عقبة وبنو جميلة ٠‏ 

ا ا 
بي 


)١(‏ هذا الاسم في صبح الاعثشى مهنا وهو اصح على ما هو المتبادر » ولمله في رسالة 
(5) ص 5١١‏ (5) ص :ع8 -م؟ 


الا د 


عظيمة ذات بطون كثيرة > سلاد الشام فنادى رجل منهم بأل 
قضاعة فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب الى عامل الشام ان يسير ثلث 
قضاعة الى مضن :فنظر قاذا"هذة القبيلة فلن قضاعة فسيرت الى صر + 
شوهاي غربا الى قرب غرب قمولة ومن الشرق من عقبة قاو الخراب 
الى عيذاب ٠‏ وكان من بطون بلى في بلاد مصر بنو هني وبنو هرم وبنو 
سوادة وبنو خرافة وبنو رايس وبنو ناب وبنو شادن وكا ذبنو شادن 
هو الامراء وبنو عجيل بن الريب وهم العجلة وفيهم الامرة اإيضا ء 
وزعم بعضهم أن بني شاد من بني امية رحلوا حين طوردوا الك 
القصر الخراب المعروف بهم وكان معهم رجل من ثقيف معه قوس فسموه 
القوس وعرفت ذريته بالقوسية والقوسة ودعوتهم لبني شاد وهم بطوخ 
أيضا ٠‏ ومنهم نو حماد وبنو قصالة وهم ستفلوط ٠‏ ويئو حيار وهم 
بفرشوط ٠‏ وزعم قوم أنْ بنى شاد من بنى العجيل بن الررب وانما هم 
اخوتهم ٠‏ وزعم آخرون ان عجيل من ولد شمس بن ذي الجوشن قاتل 
االصين بزو على ولتسن كذلك + 

تي 0 

وهذه ايضا من قضاعة ٠‏ وهي قبيلة عظيمة لها بطون كثيرة ٠‏ وهي 
اكثر عرب الصعيد ٠‏ وكانت مساكنهم في بلاد قريش فاخرجتها قريش 
بمساعدة عساكر الخلفاء الفاطبيين ونزلوا في بلاد اخميم اعلاها 
واسفلها ٠‏ وروي ان بلي وبطونها كانت بهذه الديار وجهينة بالاشمونين 
جيرانا بمه مركما هم بالحجاز فوة ع بينهم واقع أدى الىدوام الفتنة ٠‏ 
فلما خرح العسكر لانجاد قريش على جهينة خافت بلي فانهزمت الى 
أعلى الصعيد الى ان اديلت لقريش وملكت دار جهينة ثم حصل بينهم 
الصلح كما تقدم ٠‏ 


لاجد قطواق قب 507 


)١(‏ ص ١8‏ () ص #8 ا .ه 


بن 4 ينه 


كان في مصر على ما ذكر المقريزي في رسالته بطون عديدة من قبيلة 
فرش المضربة العدنائية ٠‏ 

: الحعافرة واماراتهم‎  ] 

من هذه البطون الجعافرة ٠‏ وهم بنو جعفر الطيار بن ابي طالب 
منهم الزنائية أو لاد على بن عبدك الله بن جعفر «٠‏ وقد سموا كذلك ديه 
الى امهم زنب بنت على +٠‏ ومن الزيانبة العشيرة المعروفة بأسم ني ثعلب 
الداودى الححازى ه. وقد الت منهم عشيرة بحرجة مير من اعسشال 
سيوط يعرفون بطلحة وجعفر ومنهم علاق وحامد ووديعة وابراهيم أوأباد 
مسام ٠‏ وبجمع الحعافرة بطنان هما شو عبك الله وينو محمد ٠‏ وف دذى 
محمد عدة بطون هم الخلصصيون والصالحبون وبنو على وبنو صالح 
وبنو قاسم وبنو ادريس وبنو شاكر وبنو عبد الله وبنوا 5 شعران ٠‏ وشو 
والي وسو زيد وبنو ابراهيم اولاد الشر نف الامير الكبير حصن الدولة 
محد العرب علب دن تعقوت من مسلم ٠‏ وى شى عبد الله الهبنتاةة 
وهم اولاد أحمد دن سعد الدولة دن خسيلة دن سلطان وسو ابر أهييم 
وشو عينى ويئو احمد ويئلو يوسف وينو سليمان ويلو حبيب و 
اذر دس وشو مقيل وشو حسسين ٠‏ 3 حيعم دلى عبد الله من احلافهم عنزة 
وفزارة وسو عثمان احد بطون دي امية وشو خالد وشو شلية وسو 
صاب وينو عسكر وبنو ندا ٠‏ وقيل ان بني ندا من بني جعفر ٠‏ ومن 
احلاف بنى محمد اولاد حسين والانصار ومزينة + ولحعفر بن ابراهيم 
عدة اولاد هم اسماعيل وداود ومحمد وعبد الله وموسى وعيسى وبوسف ٠‏ 
وكان له سبط اسمه قاسم بن يعقوب ٠‏ قمن قاسم هذا بنو ابراهيم ٠‏ 
وقيل هم نو ابراهيم من بني محمد ٠‏ واأما بنو ابراهيم من بنى محمد ٠‏ 
فانهم يرجعون الى ابراهيم بن علي بن عبد الله بن جعفر + والخلصيون 
هم ولد عيسى بن جعفر بن ابراهيم هذا ٠‏ والصالحيون ولد صالح 


- 


ابن محمد بن جعفر بن ابراهيم كذلك ٠.‏ واما اولاد الشريف حصن 
الدولة مجد العرب ثعلب بن يعقوب فهم فخر الدين اسماعيل ونجمالدين 
على وحسام الدين عبد الملك وفارس الدين عز العرب وقطب الدين 
حسام الاسماء الاولى القاب تشريفية على ما هو المتبادر ب فمن 
الخبي فكو اتلد النتواعيل مال انرون :مر اروم القتوم عيدو نتيا 
الدين أبراهيم ٠‏ ومن نجم الدين على عزالدين قيصر ونصير الدبن 
قسور وتاج الشرف قيس وهمام الدين ابراهيم ٠‏ ومن حسام الدين 
عبد الملك نور الدين حامد وشرف الدين عيسى ٠‏ ومن فارس الدين 
عز العرب سايق الدين مورود وناصر الدين صلاح وعلم الدين عزيز 
والشجاع كليب والشهاب احمد والجمال مرا والشرف جزي والفخر 
اسماعيل وسيف الدين سخطة الذي شئق على باب زويلة في سنة 
4ه ها ء ومن قطب الدين حسام شهاب الدين ثعلب وفكر الدين حامد 
وعماد الدين مسلم وزين الدين يعقوب ومعين الدين محمد وفخرالدين 
احمد ٠‏ واما نصار بن حصن الدولة فلم يكن له غير ابنة واحدة ٠‏ ومن 
مشاهير اولاد جمال الدين مرا بن فخرالدين اسماعيل الشريف شرف 
الذيق: عسئ::+ .ومن ولد مدين الدرن معد الأنن حصن ' الدولة مان 
الشريف العنجردي بن جعفر ومن اولاد الامير الكبير نجم الدين 
على دين الاميقكر الدن اسافيل بن عضن | الذولة تقلت امن الجعافرة 
ورئيس القوم الذي اتف.من سلطنة المماليك الاتراك وثار في سلطتة 
المعز اببك وكاتب الناصر يوسف بن العزيز صاحب دمشق وجمع 
عربان مصر فخرجت الله الاتراك وقبضوا عليه وسحئنوه بالاسكندرية 
حتى شنقه الظاهر بيبرص وقتل معه الامير جمال الدولة ابو علاق احمد 
ابن عبد الله وهو من بطن يقال لهم بنو داود وقيل ان دني داود هؤلاء 
نتسون الى داود بن بوسف بن جعفر أو الى داود بن جعفر بن ابراهيم 
او داود بن محمد بن جعفر بن ابراهيم ٠‏ وهم ثلاثة اثلاث ثلث لجعفرين 
سليمان بن جمال الدولة ابي علاق ٠‏ وثلث للفارس همام الدولة وثلث 


لزبالة وهم بنقسمون ايضا الى الكبر والصغر ٠‏ فالكبر اولاد مسلم 
واولاد عمور واولاد سلمة واولاد الفارس همام الدولة ٠‏ والصغر اولاد 
<مفر بن عز الدولة ٠‏ ومن الحعافرة اولاد عز الدين على وولده نصير 
الدين قتله ابنه شهاب الدين على ٠‏ ومنهم اولاد عز العرب وبنو ادريس 
النعم وبنو صالح بن محمد ٠‏ وهم اخوال الشريف فخر الدين اسماعيل» 
ومنهم بنو علي وبنو زيد اولاد بوسف بن جعفر ٠‏ وكان الشريف تعلب 
صاحب ذروة سريام ٠‏ وكانت مساكن الجعافرة من بحري منفلوط الى 
سملوط غربا وشرقا ولهم بلاد اخرى بسيرة ٠‏ 

وقد اوردنا معظم ما ذكره المقريزي عن الحعافرة لما فيه من طرافة 
وخطورة معا ٠‏ فجميعهم كانوا اصحاب القان تشريفية ومكانة مرموقة 
وعصسية واحلاف وكان منهم نشاط وحبوية ٠‏ وكان كثير منهم ,نتلقب 
بلقت الامارة ٠‏ والقائمة الطوئلة فق اسماء الآباء والةبناء والاحفناد 
تدل على كثرتهم ٠‏ وعلى الارجح ان كلا منهم تفرع عنه ذرية كثرت 
ومست بدورها حتى ملأتن قرى المنطقة التي كانوا فيها وقصباتها 9ه 

ب # ومنها في حرجة منفلوط قوم من بني الحسن بن علي ٠‏ 

ت ‏ ومنها في سسبوط طائفة من اولاد اسماعيل بن جعفر الصادق 
ابن محمد بن الباقر بن على بن الحسين ٠‏ ويعرفون باولاد الشريف 
قأسم٠‏ 

ثم قال المؤلف وكانت بلاد الاشراف التي ينزلون بها هم ومواليهم 
واتباعهم واحلافهم من الاشمونين بحري اتليدم ومعظمهم بالذروة ٠‏ 

والغالب ان كلامه يشمل الارومتين الشريفتين ٠‏ 

ث - ومتها بالصعيد طائفة من بني طلحة بن عبد الله بن الزبير 
ابن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق ٠‏ وهم فرقتان بنو اسحاق وبنو 
قصة ٠‏ وهئؤلاء بطون كثيرة مشتتون في البلاد ومنازلهم بالبرجين وطحاء 


6١‏ يد 


كاذ معهم قرقة #القة وض برقو متطية ين و لل متحيلة ين ابي كن 417 

ج ب ومنها طائفة تننسب الى عبد الله بن عمر بن الخطابويعرفون 
بالعمريين ٠‏ وقال المقردزي ان الشريف محمد بن اسعد الجواني النسابه 
اتكر نسبتهم وقال انه لقي جماعة منهم وعرفهم كذبهم ٠‏ 

ح ب ومنها في بلاد البهنسا وما يليها جماعة من بني الزيير ٠‏ منهم 
من ابناء عبد الله بن الزيير وهم بنو بدر وبنو مصلح وبنو رمضان ٠‏ 
ومنهم من أبناء مصعب ويعرفون بجماعة محمد بن وراق ٠‏ ومنهم 
من ابناء عروة وهم سو غنى ٠+‏ وقد صار اكثرهم صاحب معايش واهل 
زرع وفلاحة وماشية وضرع ء 

خ ب ومنها جماعة من بنى مخزوم بلادهم متاخمة لمن تقدم ذكرهم٠‏ 
على انقراض عقب خالد ٠‏ ولعلهم من بني مخزوم ٠‏ وهم اكثر قريش 
بقية وفيهم بأس ونحدة ٠‏ 

د ومنها جماعة من بني شيبة ويعرفون بحماعة نهار وديارهم 
شواحى سفط ء* 

العدويدها بجداء اق عن الى ألقة بعكو ونين لانن عاد 
وولد خالد بن يزيد بن معاوية ٠‏ وبنو مسلمة بن عبد الملك وبنو حبيب 
ابن الوليد ٠‏ وديارهم تنده وما حولها ٠‏ ومنهم المروانية اولاد مروان 
ابن الحكي ٠‏ ومرت الدولة الفاطمية وهم بمكانهم لم يروع لهم سرب 
ولم كدر لهم شرب ٠‏ 

رس ومنها جماعة من بني سهم ٠‏ منهم ولد عمرو بن العاص 
وكانوا بفسطاط مصر ٠‏ وفرق منهم اشتات بالصعيد ٠‏ ولهم حصة 


)١(‏ في الجزء الآول من تاريخ الجبرتي ص ١10‏ خبر وفاة الشيخ الاجل المعظم سيدي 
البلاد الحضريين » ولا شك ني ان هذا مثل من آلاف الامثال الممائلة . 


بحت 87نت 


من وقف عمرو على اهله بفسطاط مصر ٠‏ وكانت دور بني سهم حول 
جامع عمر بالفسطاط الى ان دثرت + ثم قال المقريزي ان الزبير بن بكار 
ذكر ان بمصر جماعة من ولد عطا بن قيس بن عيد قيس بن على بن سعيد 
ابن سهم ٠‏ 

م ل ربيعة واماراتهم ” 

كان بصعيد مصر اولاد الكنز ٠‏ واصلهم من ربيعة التي يصل 
نسبها الى نزار بن معد بن عدنان ٠‏ وكانت ربيعة ينزلون اليمامة » ثم 
قدموا الى مصر في خلافة المتوكل على الله # العباسي 540-55 هب 
في عدد كثير واتتشروا في النواحي ونزل طائفة منهم باعالي الصعيد 
وسكنوا بيوت الشعر في براريها الجنوبية وأوديتها ٠‏ وكانت البجة 
جماعة من سكان السودان نشن الغارات على القرى الشرقية فى كل 
وقت حتى اخربوها فقامت ربيعة بمنعهمم حتى كفوهم 
ثم تزوجوا منهم واستولوا على معدن الذهب العلافي فكثرت اموالهم 
وانسعت احوالهم وصارت لهم مرافق ببلاد البجة واختطوا قرية تعرف 
بالنمامس وحفروا بها آبارا ٠‏ ورأس عليهم اسحق بن بشرمدة ٠‏ وكانت 
عيذاب لبني بونس من ربيعة » فملكوها عند قدومهم من !ا ليمامة فحرى. 
بينهم وبين بني بشر حروب انهزموا فيها ومضوا من عيذاب الى الحجازء 
ثم وقعت بين بني بشر حروب قتل فيها بشر فاحضروا اليهم من بلبيس 
الشيخ ابا عبد الله محمد بن على بن محمد بن يوسف المعروف بابي 
يزيد وهو ابن عم بشر فنزل اسوان وانشاً مكانه المعروف بساقية شعبان 
رم يزل رئيسا على رديعة حتى مات فقام برئاستهم بعده ابنه ابو المكارم 
هبة الله الذي يعرف بالاهوج المطاع ٠‏ وهو الذيظفر بابي ركوة الخارج 
عنى الحاكم بامر الله وقبض عليه فاكرمه الحاكم اكراما عظيما ولقبه 
كنز الدولة ء وهو اول من لقب بذلك منهم ولم تزل الامارة فيهم وكلهم 





)١(‏ ص 8ع ا .ءه 


د 07-ه 


دعرفون دكنز الدولة وكان آخرهم الذى قتله الملك العادل ابو بكر بن 
ابوب ف صفر عام .ياه ه عندماأ خالف على السلطان صلاح الدين بوسمء 
ابن ابوب وجمع لحربه وقتل اخاه ابأ الهيحا السمين ودعا للامير داود 
ابن العاضد وكان قتله عند مدينة طود بعد حروب شديدة ٠‏ 

ومن المؤسف ان المؤرخين لم بمدونا بشيء مهم عن نشاط واخبار 
هؤلاء الامراء الذين تدل هذه البادرة منهم على ما كانوا عليه من قوة 
ونشاط وعلى ما كان لهم من تمكن وسلطان وعصبية 0 

هو كتانة 9" : 


وكان بمصر جماعة من قبيلة كنانة التى نتصل نسبها الى مضر ثم 
الى عدنما ٠‏ وهم بنو الليث وبنو ضمرة ابنا بكر بن عبد مناة وبنو 
فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة ٠‏ وعندما قدموا من باديه 
الحجاز حاولوا النزول في بلاد قريش . المقصود بطون قريش على ماهو 
المتبادر ‏ فلم تمكنهم الا بمراسلة بني ابراهيم بن محمد الذين مر 
ذكرهم من امراء الجعافرة ٠‏ وكان معهم جماعة من اخلاط العرب 
دخلت في كنفهم ٠‏ وبنو الليث منهم هم سكان ساقية قلتة وباقيهم 

"” الاوس والخزرج‎ ٠ 

وف مصر جماعة من الاوس والخزرج من قبيلة الازد القحطانية ٠‏ 
منهم بنو محمد من ولد حسان بن ثابت الخزرجي ودبارهم بحري 
منفلوط ٠‏ ومنهم بنو عكرمة وينتسبون الى سعد بن معاذ سيد اللاوس 
وهم في نفس الديار ٠‏ 

الج هرك 

في الفيوم والبحيرة وبلاد الصعيد جماعات من قبيلة عوف التي 


1 بذكن نمو سي فى كانه عاوك الستود ان القدع. وخر افيه ع انان ولاد 
كنز الدولة غلبوا على النوبة وملكوها وبنوا بدنقلة جامعا يأوى اليه الفرباء .. 
(؟) ص .هم ا اه 9) ص [أه ‏ 8ه (5) ص 5ه 


5 1 


تنتسب الى قيس عيلان ثم الى مضر ء وفي برقة الى بلاد المغرب منهم 
امم لا تحصى كثرة ٠‏ 

؟! ‏ فزارة قيس : 

في صعيد مصر وضواحي القاهرة في قليوب وما حولها جماعات 
وار ا تان ان تل ىار وي ا 
المسماة فزارة ١١‏ ومنهم ينو ثفاية وفيهم اعبان ودارهم اطراف 
القرفنة 0900 

"” لواثة وهوارة واماراتهم‎ # ٠١ 

هاتان القبيلتان اللتان لهما فروع كثيرة في مصر مختلف في اصلها 
على ما ذكره القلقشندي اولا وذكره المقريزي ف رسالته ٠‏ فلواثة تزعم 
انها من قيس عيلان من ابن له اسمه بربر وقيل من ١‏ بن لمعد بن عدنان 
اسمه ب رعو #اشب أنهي لالدو رن هنا الاصغر او الى 
حمير الاكبر بن سباً بن يشحب بن يعرب بن قحطان ٠‏ وقد ذكر المقريزي 
الذي ذكر هذا اقوالا عديدة عن اصول اخرى لهاتين القبيلتين لم نر 
طاناد ين اززاذها انها غلن با ذكوتافر فى المتايتة الماقة سان 
بالطابع العر بي الشامل في مصر ٠‏ 

ومما قاله المقريزي ف صدد لواثة انها طون عديدة منها بو بلار 
وبنو مجدول وبنو حديدي وقطوفة وبركين ومالو ومزورة + وسياق 
كلام المقريزي فيد ان هذه البطون هي بطون لواثة في مصر » وقد قال 
ان بنى حديدي مجمع أولاد فقريش واولاد زعازع وهم اشهر من في 
الصعيد + واما قطوفة فانها تجمع مغاغة وواهلة ٠‏ واما بركين فانها 
الحم بى .رده واد روحين ٠‏ واما مزورة فانها تجمع بني كان وبني 
عروآس * وعبارة « تجمع » تفيد الفرق الثي تننسب الى بطن من البطون 


)١(‏ ص 5م اله (؟) ص عه 
0) ص ثام ب .1 


لت 06 سه 


على ما يستفاد من كلامه عهد بني بلار حيث قال انهم فرقتان فرقة 
بالبهنساوية واخرى بالجيزة » ومن الفرقة الاولى بنو محمد وبنو علي 
وبنو ازار ونصف بنى شهلان ٠‏ ومن الفرقة الثانية بنو محدول وسقارة 
وبنو ابي كثير وبنو الجلاس ونصف بي شهلانء ويقال للفرقةالبهنساوية 
البلارية وللفرقة الجيزية حد وخاص ٠‏ ولمغاغة سملوط الى الساقية 
ولبني بركين اقلوسنا وما معها الى بحري طنبدي + ولبني حد وخاص 
الكفور وسفط وجرجه واهربت ٠‏ وبنو محمد وبنو على امراؤهم من 
بني زعازع ٠‏ وفرق مزورة ينو وركان وبنو غراس وبنو جماز وبنو 
الحكم وبنو الوليد وبنو الحجاج وبنو المحرسة ٠‏ ويقال ان بني الحجاج 
من بني الحماس ولهذا كانوا يدون معهم القطابع ٠‏ وبنو نزار في امارة 
دني زعازع وهم من بني ذربة ٠‏ ومنهم نصف عامر و الحماسنةو الضياعنة» 
وافرد قوم منهم لامارة تاج الملك عزيز بن ضبعان ثم ولده ٠‏ ومنهم 
نو زيد وامراؤهم اولاق قرفن ومساكنهم نويرة دللاص ٠‏ وكان قربش 
عبد عالها كتين الميدقة وهو و لدسفك المذات + 

وفي المنوفية من لواثة بنو بحيى والوسوه وعبدة ومصلة وبنو 
مختار ٠‏ ومعهم في البلاد احلاف من مزاته وزارة وهوارة وبني الشعربة 
ف اقوام آخرين ومن زنارة مزديش وبينو صالح وبنو مسام وزمران 
ووردبغة وعرمان ولقان ٠‏ 

ومما قاله المقريزي في صدد هوارة ان اصل ديارهم من آخر عمل 
سرت إلى طرابلس ٠‏ ثم قدم منهم طوائف الى ارض مصر ونزلوا بلاد 
البحيرة وملكوها من قبل السلطان ٠‏ ومنهم جماعات ببلاد الصعيد انزلهم 
فيها الظاهر برقوق بعد واقعة بدر بن سلام هناك :نة +7 ه وذلك انه 
اقطع اسماعيل بن مازن منهم ناحية جرجا وكانت خرايا فعمرها واقام 
©! حتى قتله على بن غريب فولى بعده عمر بن عبد العزيز الهواري حتى 
مات فولى بعده ابئه محمد المعروف بابي السدتوان وفخم أمره 52 
امواله حيث اكثر من زراعة النواحي واقام دواليب السكر واعتصارهحتى 


ج220 


مات فولى بعده أخو د دو سقف ٠»‏ 


4 ل لخم 217 : 

في صعيد مصر جماعات من قبيلة لخم التي يصل نسبها الى كهلان 
ابن سبأ بن بشحب بن بعرب بن قحطان ٠‏ وهم بطون كثيرة منها ب.البر 
الشرقي من ارض مصر بنو سماك وبنو مر وينو مليح وبنو نبهان 
وبنو عبس وبنو كريم ودبارهم من طاف بيبا الى منحدر دير الجميزة 
في البر الشرقي ٠‏ ومنهم حدان ومنهم بنومحمد وبنو على بنو سالموينو 
مدلج وبنو رعيس وديارهم من دير الجميزة الى ترعة صول ٠‏ 

ومنهم ينو راشد. ومنهم وينو معمر وبنو واصل وبنو رامز وو 
حيان وبنو معاد وينو النيص وبنو ححرة وبنو اشتوة ٠‏ وديارهم من 
مسجد موسى الى اسكر ونصف يلاد اطفيح ٠‏ ولبني النيص الح الصغير 
ولبني اشتوة من ترعة الشريف الى معصرة بوش ٠‏ ومنهم بنو جمد 
ومنهم ينو مسعود وينو جرير وينو زبير ثمال وبنو نصار ومسكنهم 
ساحل اطفيح ٠‏ ومنهم بنو عدي ومنهم بنو موسى وبنو محرب ومساكنهم 
بلي بني حجعد ٠‏ ومنهم بنو بحر ومنهم بنو سهل وبنو معطار ويئو فخم 
وسو عشير وبنو مسند وبنو سباع و ومسكتهم الحىي الكبير ٠‏ ومنهم 
قسيس ومسكنهم بلاد اسكر ٠‏ ومنهم بنو غنيم ولهم العدوية ودير 
الطين الى جسر مصر ء ومنهم بنو عمرو ولهم نصف حلوان ٠‏ وممهم 
بنو ححرة ولهم النصف الآخر من حلوان ونصف طرا ٠‏ 

و 0 

ف طينة :: ئيس جماعة من بنى عذر الدين يمسبون الى همدان 
اليفةه 

115 حرام 7 

مع ان المقريزي قال ان حرام احدى بطني جذام الا انه ذكرما 





(() ص 1٠١‏ 5م 
(؟) ص 1١‏ 9) ص 365 173 
69 سد 


منفصلة وكال ف صددها انها افخادذ وعشا كن عدددة وقليل في عرب مصر 
من بعرفها ٠‏ منهم صبرة بن مضرة بن غطفان ٠‏ واليهم درك بركةالحجاج٠‏ 
وقد قال المفريزي بعد هذا ان من بطون الخزرج جماعه تعرف ببني 
حرام بن لعب بن غنم بن سلمة منهم جاير بن عبد الله الانصاري ويقال 
ان الجماعة التى تعرف ببنى حرام في مصر هى هذه ٠‏ والظاهر ان هذا 
ما جعله يعقّد لهم نبذة خاصة ٠‏ 

000 

في الدقهلية قوم بنسبون الى قريش وهم تفر من بني عذرة من 
كنانة وهم في الحقيقة من كنانة تفرع من قضاعة وليسوا من كنائة بن 
خزيمه احد اجداد قريش ٠‏ ومن بطونهم بنو شهابوبنو زيدةوالرواشدة 
وهم غير رواشدة هلبا سويد وبنو عصا ويدسمو محمد ويئو سنان 
وبنو جمرة وشو فراس وهم بمنية محمود ومنية عدلان , 
وبنو لام وليسوا بلام الحجاز ب وبنو شمس والفضليون وقرارتهم 
كوم الثعالب ٠‏ 

ازمر عرينة اشرق 3 الدقارة 10 

جمع المفريزي ف نبدة واحدة زمرا عديدة قال انها بالدقهليه ايضا 
منها قوم بدعون الحماسة » ومنها طوائف من عمرو وزهير » ومنها 
الحصينيون ورذالة والاحامدة ‏ ولسوا باحامدة هلبا # وو جماز 
وبعضهم اصحاب اقطاع ٠‏ ومن بطون زهير بنو عزيز وبنو شبيب 
عبد الرحمن وبنو مالك وبنو عبيد وبنو عبد القوي وبنو شاكر وشو 
حسن ونئو شما ء 


8 ع ينو سليم 9 : 


هذه القبيلة من القبائل التي تنتسب الى قيس عيلان ثم الى مضر ء 


114-59 ص 19 - 15 (90) ص‎ )١( 
18-315 ص‎ )9 


وقد جاءت مع عدة قبائل من قيس الى ارض مصر سنة تسع ومئة في 
ولاية الوليد بن رفاعة ولم يكن بارض مصر أحد من قيس قبل ذلك 
الا من كان من فهم وعدوان الذين هم من قيس عيلان ٠‏ وقد جاء عامل 
هشام بن عبد الملك على خراج مصر الى هشام وسأله ان ينقل اليها من 
قيس ابياتا فاذن له بالحاق ثلاثة كلاف منهم وتحويل ديوانهم الى مصر 
على ان لا ينزلوا بالمسطاط ققدم بهم العامل واسمه عبيد الله بن 
الحبحاب ‏ وانزلهم الحوف الشرقي وفرقهم فيه ٠‏ وروى المقريزي في 
سياق ذلك ان الهيثم بن عدي قال ان ابن الحبحاب قال ما ارى لقيس حظا 
نبها. الا لناس من جديلة وهم فهم وعدوان فكتب الى هشام بذلك وقال 
له ان في مصر كورا ليس فيها احد وليس يضر اهلها نزولهم معهم ولا 
يكسر ذلك خراجا وهي بلبيس فأذن له هشام فبعث الى البادية فقدم 
عليه مئة اهل بيت من بني نصر بن معاوية ابن بكر بن هوازن ومئة اهل 
ببت من بني عامر بن صعصع ة بن عاوبة ابن بكر بن هوازن ومئة اهل 
بيت من هوازن بن منصور بن عكومة بن خصفة بن قيس عيلان فانزلهم 
شبيس وامرهم بالزرعة وصمرف اليهم العشور فاشتروا ابلا فكانوا 
يحملون الطعام الى القلزم فكان الرجل يصيب في الشهر العشرة دنانير 
واكثر ثم امرهم باشتراء الخيول فجعل الذي يشتري المهر لا يمكث الا 
شهرا حتى يركب وليس عليهم مؤونة في اعلاف ابلهم ولا خيلهم لجودة 
مراعيهم فلما بلغ ذلك عامة قومهم تحمل اليهم خمسمائة اهل بيت من 
البادية ثم اتاهم بعد سنة نحو الف وخمسمائة اهل بيت من قيس حتى اذا 
كان زمن خلافة مروان بن محمد وولاية الحوثرة بن سهيل الباهلي لمصر 
اشالت اليه قيس فمات مروان وبها ثلائة آلاف اهل بيت ثم توالدوا 
وقدم عليهم من البادية من قدم فاحصوا في ولاية محمد بن سعيد 
فوجدوا حمسة آلاف وماتتين ما بين صغير وكبير ٠‏ 


والسياق طريف وذو دلالة خطيرة بقطع النظر عن تناقض الرتم 


5-0 


بين كبير وصغير ما دام عددهم عند موت مروان ثلاثة كلاف اهل ببت 
ثم توالدوا وقدم عليهم من البادية قادمون آخرون ٠‏ 

والسياق ينطوي على صورة من صور التسرب العربي الى مصار 
منذ عهد مبكر اولا وعلى ان بعض انحاء مصر كانت خالية او شبه خاليه 
من السكان فماذها العرن القادمون ©..وهذا يلحظ فى سباق اخساز 
قائل عدددة اخرى شغلت امكنة شاسعة وأنشأت قرى كثيرة في الوجهين 
البحري والقبلي على ما مر شرحه ولم يكن هذا ممكنا لو لم تكن الانداء 
التي نزلوا فيها خالية او شبه خالية ٠‏ 

وف الساق: اثثارة لين قدوم بطني فهم وعدوان من قبس عبلان 
في القرن الاول للهجرة وهو ما لم يذكر من قبل » ومن المحتمل ان يكون 
هؤلاء من الذين اندمجوا في حياة القرى والمدن ولم يبقوا على تكتلهم 
دنا اسل اروشورد سمي + 

والكلام السابق كلام عام عن قبائل قيس التي منهم قبيلة بني 
الال رو ده رك ا 


وعوف و الحاو ووفاعة وعصية وظفر وعميرة وبهز وغيرهم ومساكن 
سليم هذه ببرقة مما بلى مصر » وكانت مساكنهم في عالية نجد بالقرب 
من خيبر ثم تحولوا الى مصر وافريقية ولم دبق لهم عدد ولا بقية ببلادهم 
وصار لهم بافريقية عدد عظيم ٠‏ ومن بني سليم بنو هبيب ابن بهتة وهم 
ما بين السدرة من برقة الى حدود الاسكندرية ومنهم ينو احمد باجدا ديه 
ولهم عدد ٠‏ ومن بني هبيب سبال ومحارب وركئاستهما في بني عزاز ٠‏ 
وكان لبني هبيب عزة لاستيلائها على اقليم طويل خربت مدنه وصارت 
ولاته لاشياخهم وتحث ابديهم خلق من البو وفيهم الايطال الانحاد ٠‏ 
والامرة فيهم في اولاد عزاز بن مقدم ٠‏ ومنهم مزيد بن عزاز وكان جاين 
القدر معظما في الدولة ٠‏ ومنهم بنو زائد وحمدان وزيان وكلهم كراد٠‏ 
ومنهم ابو خالد عطا الله بن عمر بن عزاز وكان كريما مطاعا في قومه ٠‏ 


كد 6 هنة 


ومنهم بنو معز وعمر ٠‏ ومنهم علوي ابن ابراهيم بن عزاز وسلطان بن 
زبان بن عزاز وعمر بن مشعل بن عزاز وجماعة بن مليح المنصوري 
أصحاب غازي ابن نجم وعليان بن عريف ويلبوش ٠‏ وكان الاخير قد 
هرب من الملك الظاهر يبرص فاشهر جيشا وراءه فقاتلوه واخذوه أسيرا 
ذاعتقله مدة ثم افرج عنه ٠‏ وهو والد زيد ٠‏ ومنهم جماعة سعيد بن 
العرب بن الاحمر وجماعة محمد الهواري ٠‏ وكانت الامرة على عربان 
البحيرة في الايام الناصرية محمد بن قلاوون فيهم ٠‏ وهي لفايد بن مقدم 
وخالد بن ابي سليمان ٠‏ وكانا اميرين سيدين ذوي كرم وأمن وشجاعة. 

لبان ديد انا لكا بتري يتلم اترعي وان لازي 10اوربوان 
قسما قليلا منهم تخلف في مصر » وقسما آخر أقام فيما بين برقة 
والاسكندرية وان برقة التى كانت ف نطاق سلطان مصر اذ ذاك ‏ القرن 
الثامن الهعتري ‏ كانت تحت حكم مشايخهم المحلى ؛ وان من الذين 
بقوا في مصر من كان ف منطقة البحيرة وكانت الامارة على عربان هذه 
المنطقة لرؤساء منهم ٠‏ 

هذا » ولقد اعقب المقريزي الكلام عن بني سليم بسياق آخر بدون 
عنوان ' لا تبدو صلة بين ما جاء فيه وبين بني سليم احتوى اسساء 
عدد من الارومات العربية الضاربة فيما بين الاسكندرية والعقبة الكبرى 
وهى جماعة فائد وزنارة وخفاحة وهوارة وسماك ولبيد جماعة سللام 
وفزارة ومحارب وقطاب والزعافنة وبشر والجواشنة والبعاجنة والقبابص 
واولاد سلمان والقصاص والعلاونة ومنازلهم من العقبة الكبيرة الى 
سوسة ء ثم جماعة جعفر بن عمر وهم المثانية والياسة وعرعرة والعظمة 
والعكمة والمزايل والمعزة ٠‏ ومن المعزة الجعافرة جماعة بن عمر ٠‏ ومنهم 
البداري ايضا ٠‏ ومنهم السهاونة والجلدة واولاد احمد ومنازلهم من 


)0( لم بذكر المغر دزي اسباب تو جههم وظروفه وكد ذكره أبن خلدون واوردنامعنهقبيل. 
(؟) ص 18 - 116 


ب اكه 


سوسة الى بير السدرة وهي آخر حدود دبمار مصر ومسافتها من 
الاسكندربة نحو شهر سير القوافل ٠‏ 

وقد قال بعد هذا 20 ٠‏ واما طريق مكة شرفها الله فانها من القاهرة 
الى عقبة ابلة للعايذ 29 ومن العقبة الى داما بالقرب من عينونة ابنى 
عقبة ومن داما الى اكرى لبلى ومن اكرى الى نما وهى آخر الوعرات 
لحيية ج مانا الى تيان يناو على القوها بالل "قا العقر ال علي 
تقب على لبنى حسن اصحاب ينبع ويليهم من اقاربهم من بني حسن 
اصحاب بدر الى رملة عالج في طرف قاع البزوة ومن الصفراء الى 
الجحفة ورابغ لزبيد الحجاز ومن الجحفة على قديد وما حولها الى عقبه 
السويق لسليم ومن عقبة السويق الى خليص الى عسفان للشريف حسار 
من بني حسن ومن ثنية عسفان الى المحاطب لبني جابر وهم في طاعة 
صاحب مكة ومن المحاطب الى مكة لنى حسن ٠‏ 

وقد قال بعد هذا 2 ٠‏ وفي برقة احياء لبني جعفر ٠‏ وكان شيخهم 
انا زيب واخاه حامد بن كميل ٠‏ وهم ينتسبون في العرب تارة في بني 
تعب بن سليم وتارة في فزارة والصحيح انهم من بطن مسراته احدى 
بطون هوارة ٠‏ وقيما بين برقة والعقبة اولاد سلام +٠‏ وفيما بين العقبة 
الكبيرة والاسكندرية اولاد مقدم ٠‏ وهم بطنان اولاد التركية واولاد 
فائد مقدم سلام معا ٠‏ وهم ينتسبون الى لبيد بن على بن هبة بن جعفر 
ابن كلاب بن ربيعة ٠‏ وهم ثلاثة اخوة لبيد وحديد وزبيد بنو علي بن 
هبة ٠‏ ومن حديد محارب ٠‏ ويقال ان اولاد مقدم من ربيعة بن نزار ٠‏ 
وقيل لبيد من سليم ٠‏ ومنهم هيب ورواحة وفزارة وهئولاء يقال انهم 
من غطفان والله اعلم بالصواب ٠‏ 


1 صن ةج اح 
)3س( المقصود على ما هو المتبادر مهمة حفظط الطريق ودركها ٠.‏ 
)١(‏ ص .لا 


م ا 


وهذه تهاب رسالة المقريزي التي ذبلها مو لفها باسمه وتاريخ ذي 
القعدة ١)لم‏ ه ٠‏ 

ومهما يكن من اضطراب وتكرار وثغرات في هذه الرسالة فواضح 
انها مهمة جدا بما احتوته كما قلنا من بيانات وافية عن سعة اتتشار 
الارومات العربية ونشاطها وحبونتها ف مصر منذ الفتتح الاسلامي و 
القرنث التاسع المجري » وفي نابا سساقه اشارات لا نكاد تحصى الى 
اندماج الاعداد الكبيرة من الاروماتن الغر بية ف حاة المدن والقرى 
وامتلا كها الارضين واشتغالها بالزراعة والتحارة ٠‏ 


و ا ل 


والعاشر مقتبسة من تاريخ ابن اباس 
هت ١/‏ ب 


ولقد احتوى كتاب بدائع الزهور في وقائم الدهور لابن اياس 
من رجال القرن العاشرصورا عديدةومتنوعةمن حر كا تو نشاط الارومات 
العربية في مختلف انحاء القطر المصري في القرون الثامن والتاسع والعاشر 
المجرية في المجال القبيلي والسياسي والحربي تقتبس منه ما بلي : 


١‏ ف سنة 6ه ه عصي العربان في بلاد الصعيد يزعامة شيخ 
قبيلة عرك واجتمع عليه قبائل كثيرة من العربان حتى سدوا الفضاء + ومع 
الامان واقره شيخا على عشيرتنه كما كان لنفادى تفاقم الخطب بي 


؟ ‏ في سئة 078١‏ ه جاء الى دمنهور جماعة من العرب نقدرون 
وقراها ولم تظفر بهم السلطات الا يمكيدة ووشابة 0 


م« في سنة 76 ه تحالف عربان البحيرة على العصيان ونهبوا 
البلاد فخرجت اليهم قوة فكسروها ثم خرج نائب الاسكندرية ومعه 
عربان الغربية فكسروهم والجأوا معظم هؤلاء العربان الى القرار 


(؟) الجزء نفسنه ص 15 .560 


- 58 سد 


نحو برقة ٠11‏ 

تف لسن تمر دجي النباطان مسلة لطي يمور لناكة ان ليها 
ستة آلاف فارس من عربان البحيرة وحضر شيخ عرب الشرقية ابن بقر 
وصحبته 55٠+‏ فارس شيخ بني واثل وصحيبته ٠٠ه!‏ فارس ")© ٠‏ 

ه ‏ ف سنة 5ملم ه اشتدت حركات عربان الشرقية حتى تعطلت 
الأمتفا وق كثزة الغذوان والتهب :والفتق 00 

5 - في نفس السنة هاجم بنو وائل وبنو حرام من عربان الشرقية 
القاهرة <: ىوصلوا الى رأس خط الحسينية ونهبوا الدكاكين وشلحوا 
الناس ©24. 

7 في سنة ولام ه هحم عر بان غزالة على ضواحى الجيزة ونهبوا 
خيول المماليك واطلقوا من في السجون ورجعوا من حيث أتوا 7© ٠‏ 

م في سنة ٠م‏ ه تحرك عربان الشرقية بزعامة مهنا بن عطية 
فاعيا الامراء والكشاف ومشابخ العرب ولم يقدروا عليه ولم ير السلطان 
مناصا من منحه الامان والخلع حتى هدأت حركته 23 ٠‏ 

ه ‏ في سنة ؟الم ه تحالف العربان على الخروجفالبحيرة واخذوا 
بنهبون البلاد فارسلت تجريدة عليهم وتجريدة اخرى على الوجه القبلي 
بسبب اولاد ابن عمر ٠‏ ثم خلع السلطان على شيخ العرب صقر وقرره 
على مشيخة عربان البحيرة وعزل كاشفها تهدئة للاضطراب في هذه 
الناحة 29 ٠‏ 

٠‏ افي سئة ١م‏ ه تحركت عربان هوارة بزعامة زعمائهم بني 
عسر وكانت حر كتهم مزعجة ٠‏ وسيرت عليهم الحملات مرة بعد اخرى 


)١(‏ ج ١‏ ص 6ه؟ (؟) ج ١‏ ص !9؟ 
©) ج ؟ ص 5؟ |1‏ ه؟١‏ (5) نفسن الجرء والصحف . 
(ه) ج ؟ ص ١55‏ (1) ص 1١1١5‏ 0) ج ؟ ص 15 


١‏ ف سنة هلم ه عزل السلطان عيسى بن بقر شيخ عربان 
الشرقية وحبسه لكثرة نمرده وخلع على الشيخ صقر بن بقر وعينه ف 
أبأخ شبخة عوضا عنه 00 

٠١‏ - في السنة تمسها قيض السلطان على ٠‏ بعض اعبأن عر يان 
الشرقيةو بعض بني سعد وبني حرام لكثرة ا 0 
الخير عر بانهم اعلنوا العصميانث واخذوا يفسدون ف البلاد وارس ل السلطان 
قنوة ؛ لقمع 0 فعادت دون طائل 6 ى 

١‏ ب في سنة 8م ه خلع السلطان على محمد بن عجلان واعاده 

الى مشيخة العرب ف الشرقية وكان له عشر سنين في برج القلعة ٠4‏ 

14 ل في سنة 1م ه امر السلطان بتوسيط عزوز امير هوارة 
وجماعة من اقاربه بسبب ما كان منهم من حركات تمردية 29 ٠‏ 

١‏ ف سنة + ه امتنع الناس عن السفر الى الشرقية والغربية 
لتزايد فساد العرب فى الطرقات © ٠‏ 

1 5 ف سنة 08و ه قامت فتنة كبيرة بين حميد بنعمر امير هوارة 
وقريبه ابراهيم + واخرى بين بني حرام وبني وائثل ٠2"‏ 

٠‏ ل في نفس السنة مر الامير اقبردي بالشرقية فهاجمه عربن 
بني حرام ورجموه وسبوه وكادوا يقتلونه ولم يخلص من يدهم الا 
دمشقة كشرة 2 
الشرقية واخذوا غنم السلطان والداودار ودخلوا حدود العناسية إلى "” 


١١97 (؟) ص‎ 1١511 ج ؟ ص‎ )١( 

9) ص ١5158‏ (5) ص 6لما 

(0) ج ؟ ص 51٠‏ وتوسيط بمعنى قتل (5) ص 5الا 

(0) ص ؟؟1؟ (4) ص ١٠؟؟‏ (5) ج ” ص لاه 


سااة ند 


4 ف سنة 9م ه تحالفت قبائل البحيرة واعلنت تمردها ٠‏ وق 
نفس الوقت عادت هوارة الى التمرد © ٠‏ 

مساق سنة وده عرد عزبان:غزالة قي التحيرة برضامة الحو ين 
ومرعى واعلنوا الامتناع عن دفع الخراج ٠‏ وقد سيرت عليهم حملهة 
فكسروها ونهبوها واستمرت حركتهم طويلا ٠‏ ولم تمدا الا بحرو 
السلطان بنفسه على رأس حملة قوية 20 ٠‏ 
الى لقاء السلطان سليم العثماني دعا مشايخ العرب في الشرقية والغربية 
العربان في الحملة فحملوا الغوري على صرف النظر عن ذلك 29 ٠‏ 

ولقد تكرر هذا ف احدا ثساقة حيرث 1 ابناباسمرات عدددة 
دون ذكر قبائل ومشابخ مما جعلنا لا نورده فكان امراء الجند يصرفونهم 
عن ذلك لثلا سطروا وفسدوا الآأمر الذى له دلالة خطيرة على ما كان 
حلبة العربي من قو 2+ 
جماعة من طوائف العربان من غزالة ومحارب وهوارة وكان السلطان 
الفرسان حتى نتوجهوا صحبهة التحريدة فلما حضروا نزلوا بالجيزة 
واحتي بول الهم العو يهن لاود تيفو | الردلة ورزاء ا ا معدن 
يستعرضهم السلطان ٠‏ وقد انحط امر الترك عند العرب والفلاحين بسبب 


)١(‏ ج ” ص الا١‏ (؟) ص 5816" و لاه؟ 
9) ج # ا ص ه١1‏ ه؟ 


بالاظ سد 


اتتسرات التي مني بها العسكر وتملك ابن عثمان بلاد الشام ء ومع 
00 امراء الحند ناشة السلطان بضرر استصحابه فرسان 
لعرب ف التجريدة "21 ٠‏ 

#؟ ب حينما وردت اخبار اتكسار الغوري اعلن عربان الشرقيهة 
إلى ا لحار عدن إتر حت بابي لحز قرم 
وامتناعهم عن الخراج واخذوا ينهبون السابلة والضياع 9) 

4 كان مشابخ العرب نتولون جباية الضرائ على طريقةالاقطاع 
والالتزام وتنيجة لهذا كان السلطان المحلى في القبائل لهم على ما يستفاد 
من خبر اورده المؤلف فحواه ان طومانباي شكى من سوء حالة الخزينة 
وقال فيما قال ان مشابخ العربان لم يرسلوا الاقساط التى عليهم ٠.‏ 
والمتبادر ان هذه الطريقة كانت جارية فيالزمنالسابق لسلطنة طومانباىه 
وقد ذكر الولف فيما ذكره وقيه ما يدعم ذلك ان السلطان الغوري كان 
بوكل الكشاف مديري الاقاليم الترك ‏ ومشايخ العربان بجسع 
الاموال المستحقة وابرادات الاوقاف وكان المشابخ بأخذون من الناس 
اضعاف المستتحق عليهم أ 

وهذه صورة مهمة في صدد ما كان لمشايخ العربان من حيز وتمكن 
وعصسة +٠‏ 

ه؟ الا علم السلطان سليم العثماني بتمرد الامير احمد بن بقر 
شيخ مشايخ الشرقية على طومانباي ارسل ستدعيه الى غزة حيث كان 
في طريق الزحف على مصر فسارع هذا الى غزة مع جماعة من فرسانه 
واندمج في حركة الزحف ٠‏ 

ولما استولى السلطان العثماني على مصر خلع على الامير وولده 
سبرص وحعل لهما النظر على جهات الشرقية وأمنها ٠‏ ولقد كان ابن آخر 
للامير احمد اسمه عبد الدائم مندمجا في حركة التمرد على طومانباي 


)١(‏ ج "# ص كحم .1 (؟) ص لاه 6م (9) ص0ثو.4 


لامك 


ولكنه لم يذهب مع ابيه الى غزة فلما تم الفتح جاء الى نائب السلطان 
خير بك عارضا ولاءه فخلع عليه بدوره ٠‏ وقد نزل من القلعة بعد ذلك 
في موكب حافل وامامه الاعلام ٠‏ وكان صاحب اسم مخيف في اثناء 
حك النورع وطومانباق: اخ الوك المزاكبة) نسب ا كانا من 
بطشه وحركاته التى ملأ بها يديه بغنائم لا تحصى من اموال المعسكرات 
والتحار اثناء فترة الارىاك © ٠‏ 


5؟ ‏ ولقاد استطاع طومانباي ان يكر على العثماانيين عقب دخولهم 
مصر بقيادة السلطان سليم على ما ذكره أن اباس ويزلزلهم فسارع 
العربان الى مهاجمة معسكراتهم ونهبها 0 , 

ثم تسكن العثما ئيون من التغلب على طومانباي وهزيمته + ثم ارسل 
هذا طلبا للسلطان العثماني بالصلح وقال له اني لا اطلب الصلح عن عجز 
فان معي ثلاثين اميرا ما بن مقدمي الوف وار بعينيات وعشراوات معي 

وخ المباليك السلطانية والعر بان نحو عشرين الما ولكن رأبت الصلح 
ب 000 ٠‏ ولم إينته الآمر الئ الصلح ووقعت 900 ومصاولا ت بين 
الطرفين وناصر فريق من العربان فيها طومانباي ”4 

| 2 اثناء المصاولاات بين طومانباي والسلطان سليم العثماني 
فر طومانباي الى الغربية ونزل عند الشيخ حسين بن مرعي وشكر 
ابن اخية مشابخ البحيرة وكان سنهما صداقة قديمة ٠‏ وقد حلفهما على 
المصحف بعدم الغدر به غير انه لم بكد يستقر حتى احاطت به العربان 
من كل جانب وارسلوا للسلطان العثماني خبرا فارسل من قبض عليه 
وقيده ثم قتله 20 ٠‏ 


قبض على حسن بن مرعى شيخ عربان البحيرة بعد بدء 
الحكم العثماني بقليل ‏ ولم يذكر المؤلف الاسباب ولعل ذلك يسبب 


٠١5 ج" اك5و56؟! وك9ا؟ا و":؟1ا و:ه! و لالا١ا (؟) ص‎ )١( 
1١5 (ه) ص‎ ١١؟‎ 1١١ ص‎ )1( 1٠١6 ج #75 ص‎ )9 


شت يقالت 


تحز به مع طومانباي أو عدم اعلانه الولاء للحكم العثماني ‏ فبرد الحديد 
الذي في بده وفك قيده ثم تدلى من سور السجن وهرب ٠‏ ولم يكد 
خبر هروبه يشيع حتى دب الذعر في الناس فاغلقوا حوانيتهم وهرعوا! 
الى بيوتهم ٠‏ ولم يكد هر يصل الى عربه حتى تحركوا معه وتحالف 
معهم عر بان الشرقية وعلنوا التمرد والعصيان فسير خير بك نائب مصحر 
حملة للتنكيل بهم فلم تفعل شيئًا وجاء اليه شيخ عربان غزالة واخبره ان 
القبائل أتت الى الجيزة و انه الى قر وريد جاوز دده امور 
الا بتوسط شكر بن حسن مرعي حيثُ ارسل يطلب من خير بك منح 
0 ”" 

9 في سنة 44 ه اعلن عبد الدائم بن يقر شيخ عربان الشرقية 
تمرده وامتناعه عن اداء الخراج ٠‏ وتفاقم خطبه حتى لقد اخذ خير بك 
لفل شن لوت و دل هد اسعية د قد على أن مك خرياك 
الغا الكتان ولح شيف قي 09 
النوية ٠‏ وهذا الخير على اقتضابه بددل على ان هدا الامبر كان يمارس 
سلطانا محليا نافذا ممتدا الى ما قبله من آبائه على الارجح ٠‏ وقد ذكر 
ابن 0 ال ان هذا الامير ارسل 'تقدمة حافلة 
لقف كل ولاة الاقاليم الذين كانوا 6 ب من 
سكر ورقيق وجوار وخيل وجمال تصلح للملوك كما ارسل تقدمة 


)١(‏ ج "ا ص "!ا اه؟! و58ا .لاا (؟) ص ه١1‏ هه| 


أذ[ ©ل/ سد 


حافلة إبضا للسلطان في الاستانة مع قاصد خاص ٠‏ وحينما عاد قاصد 
الامير من الاستانة ووصل الى سرياقوس خرج خير بك لاستقباله وخرج 
نيه الخ ناءالحقيا فون واامراء القرا كسة واعان الماقري 7 و كيهان 
الانكشارية يمشون ويرمون بالنفط وكان يوما مشهودا ٠‏ 

وقد ارسل السلطان العثماني مع قاصد امير الصعيد تقدمة حافلة 
الى سيده ومرسوما باقراره في امارته حسب العادة فتضاعفت بذلك 
عظمته ٠‏ وقد ذكر ابن اباس فى حوادث سنة 507و ه خير ارسال الامير 
للسلطان تقدمة جديدة قومت بسستين الف دبنار ٠‏ ثم قال وكان السلطان 
سليمان ارسل اليه خلعة الاستمرار بامارة الصعيد ‏ حينما اعتلى العرش 
بمد انيه السلطان سليع على ,ما هو المتبادر ولعل التقدمة المرسلة من امير 
الصعيد كانت لهذه المناسية # ثم قال وقد رأى اك 
ابن عثمان ما لم ير احد من اجداده من العز والعظمة والمال والجاه ٠‏ 
وكل هذا يعزز ما قلناه من المكانة والحيز والسلطان الذي , كان لهذا 
الامير في الصعيد ٠‏ ومن الموسف ان المؤرخين لم يمدونا ديه وات 
عن هذه الامارة العردية وشاطها وستسلة افراتها + 


1 في سنة 454 ه حضر من عربان السوالم ما لاإبحصى قاصدين 
حرب ابن بقر شيخ مشابخ الشرقية واظهروا غاية الفساد في هذه الناحية 
وقد ارسلت الحكومة عسكرا لمطاردتهم فلم يفوزوا منهم بطائل |" 

»م # ف سنة 95و ه اضطربت احوال الشرقية وثار عربانها فعزل 
نائب مصر شيخ عربان العائد وعين اخاه نجما للمشيخة وطلب منه اخماد 
الفتنة 2699 ٠‏ 


)١(‏ اسم المباشر كان يطلق على الموظفين الاداربين والماليين في المناطق التي كانت في 
نطاق الكشاف . 
0) ج ”ا ص ١!"‏ و 16 ولام!ا 1885 و مه؟ 
(9) ص 1١55‏ و ١51‏ (5) ج ”# ص 7١1؟‏ 
ب الات 


دمشق حان بردى على الدولة العثماشنة واعلانه الاستقلال ف بلاد الشام 
وزحفه في عسكر كثيف قاصدا ديار مصر ومعه طائفة من الاكراد 
ارض مه مرفخرجوا مع جبماعاتهم واشتبكوا مع طرباي شيخ عربان جبل 
ناطلس الذي كان منحازا الى حجان ردق وكسروه 0ه 

4“ ب حينما تولى السلطان سليمان بعد ابيه سليم ارسل وفدا 
بحم لخلعا متنوعة لمشايخ عربان مصر الرئيسيين والثانوبين مع مراسيم 
لكل منهم على انفراد باقراره على مشيخته وعادته ٠‏ وكانت الخلع 
ذكرت اسماء الامير على بن عمر شيخ مشابخالصعيد وواصل بن الاحدب 
شيخ مشابخ هوارة والامير احمد بن تمر شيخ مشابخ جدام وامير 
الرانتين حسام الدين شيخ مشابخ الغربية واسماعيل الحويلى شيخ 
مشابخ النحبرة ٠‏ ولم تذكر الم لف غيرهم ولكنه قال ان عدد قفاطين 
الرئيسية وسبعة مشايخ على المناطق الثانوية كمشابخ معترف بهم 

هم في سنة 05و ه ثار عربان الغربية على كاشفها فهرب 
(١)هشي‏ 
يم 

5م في نفس السنة جاء شيخ .العرب بيبرص بن بقر # شيخ 
عر بان الشرقية على ما ذكر قبل وقابل ملك الامراء فخلع عليه 2000 


بم في سنة 0و ه زحف العربان على قطيا ثم وصلوا الى 


(0) ج # ص 588 - ؟»؟ 
(0) ج #8 ص 526 (9) ص 144" 


سنت سمت 


الصالحية فننكد ملك الامراء وعين تجريدة لهم وقد ارتكبت هذه 
وكان العربان في هذه الايام في غابة الفساد في البلاد وهم عربان ني 
عطاء وبني عطية 21 ٠‏ 

تع يدوق البعة تشبعها غاد ريات العرفنة إلى عت عضا "الطاعة 
ونهب الضياع ه. وزحفت عليهم تحر ددة فاشتنكت معهم وكان قائدهم 
شيخهم بيبرص ولم تفز منهم بطائل ثم كبسوها في الليل فانهزمت 
فاشتد اضطراب الحالة في الشرقية وتحالفت سبع طوائف من العربان 
على العصيان منهم بنو عطية وبنو عطا » وبنو حرام ٠‏ وقد ازعحت هذه 
الحركة ملك الامراء وبذل جهده في تهدئتها مع الامير احمد بن الامير 
سبرص حتى جعله يقنع والده بالتخلى عن المشيخة ثم خلع عليه وولاه 
اناهما 0 

وم ب أقام ملك الامراء في سنة 5107و ه حفلة بمناسبة خلعة الامارة 
القوخا هنين :تلطا فسان وقد وضع انهل رسا العزنان وقد 
مر المؤلف منهم الامير احمد بن بقر والشيخ حسا مالدين بن بعداد 
واميبر هوارة واصل بن اللاحدب والشيخ اسماعيل الحويلي والشيخ 
جريبيش ثم قال وآخرون من مشابخ عربان الشرقية والغربية 7" ٠‏ 
مخ ملك امراء مصر حتى عتما عنه واعطاه الامان فعاد الي صعصر وقابل 
ملك الامراء فخلع عليه واصبح عنده من المقربين لفترة من الوقت ثم غدر 
نه وقئله 29 ٠‏ 


5517 ص لمه؟ (؟) ص 585 0) ص‎ )١( 
عت 187 يت‎ 


وهذه الصور البارزة المتنوعة التى سجلها ابن اياس بالاضافة الى 
ذكره مرات عديدة لفساد العربان وشغبهم في مختلف السنين بدون ذكر 
ديلة او تح غيلة مها لير كووره الى إبرادم ندل 40003 ذوييه على 
ما كان للقبائل العربية ورؤسائها من حيز ونشاط كبيرين في القرون 
ا بن اباس بعتم أكثر ما كون لتسجيل احداث اواخر 0 
لامع زاف الصتم هرو لنالاع را ماو آنا تكون فد انه نا كثاز 
من حوادث العربان وصور نشاطهم او ان يكون ذلك قد جعله .قتضب 
في سرد هذه الحوادث ٠‏ 
وم افتضيال الحايل احعر ل عر كاك الازومانة افيه فهك 
القرون اذا كانت اقتصرت على نشاط القبائل فسبب ذلك انها هي التي 
كانت تعيش متكثلة وتتضامن تضامنا قبيليا وهى التي كانت تحوز 
السلاح ٠‏ وليس من ريب ان الدين اندمجوا في حياة المدن والار ناف 
من الارومات العربية وصاروا بعيشون عيشة حضرية كانوا اضعاف 
اضعاف الارومات القبيلية التي سجل لها ابن اياس والمقريزي وابن 
خلدون ما سجلوه من صور النشاط العظيم ٠‏ 


سعد 7375 سد 


صور متنوعة في القرنين الثانى عشر والثالث عشر 


مقتبسة من تارمخ الجبرتي 


- 


وف تاريخ الحبرتي الموسوم بعجائب الأآثار في التراجم والاخبار ١7‏ 
منولفه من رجال القرنين الثاني عشر والثالث عشر وقد وقف في تدوين 
كتابه عند آخر سنة ٠١5‏ ه التى توق بعدها بقليل # صور عديدة 
اخرى من نشاط القبائل العربية في القرنين المذكورين وان كان جاء 
والولاة والمماليك والعلماء والاعيان وتراجم حياتهم في الدرجة الاولى ٠‏ 
على انه ذكر بعض رؤساء العرب بشيء من الاسهاب فيه صورة قوية لما 

ويسير المؤلف في تدوينه لاحداث القرنين المذكورين خاصة شهرا 
بذكر السئين التى حدثت فيها الاحداث التى ذكرها عن العربان ٠‏ 

فنمى الجحزء الاول منه : 
الصعبيد وامير آخر من امراء الاحناد المماليك أسمة افر نج احمد ٠‏ ومما 
جاء في السياق ان الاول جاء لقتال الثاني ومعه سواد اعظم من العرب 


)١(‏ الكتاب في اربعة اجزاء والنسخة التي في يدنا هي المطبوعة بالمطيعة العامرة الشرقية 
بشارع الخرنفش سنة ؟]7؟! ه. 


6ل سد 


والقارة والموازة كان 

؟ ‏ في حوادث سنة 1١6‏ ه خبر حركات تمردية بدرث من عرب 
الضعفاء حتى قطعوا درب الفيوم + وقد سيرت عليهم حملة فلم تفز منهم 
فتلكا 20 . 

مع في حوادث سنة ه8١١1‏ ه خبر نزول سالم بن حبيب شيخ 
العرب الى بركة الحج وسلبه خيل البريد وكل من صادفه في الطريق ٠‏ 
وكان صحيته عرب الحزيرة والمغاربة + وسبب ذلك ان احد امراء الجند 
قيطاس بك سار بحملة عليه ومعه جمع كبح من العر بان وقاتله وقتل بعض 
اولاده ٠‏ فقام بحركته هذه على سبيل المقابلة والاتتقام ٠‏ وقد سار عليه 
عبن فيان تكن ون مروعي ادنيه مقي لاقي ويويال 007 
اوطانهم عدا سالم بن حبيب واخوته ومن يلوذ به ٠‏ وسيرت عليه تجريدة 
جديدة فسار بحماعته الى جهة غزة فعادت التحريدة بدون طائل 29 ٠‏ 

ه ‏ في سياق ترجمة احد كيار امراء الجند ابواظ الش ركسى خبر 
محاربته مع العربان وفرارهم منه ثم تجمعهم ثانية و كبسهم له ثم تجمعهم 
ثالثة بقيادة ابي زيد بن وافي وانهزامهم بعد ذلك الى الواحات واقامتهم 
ناس اكرررها ولي ان صيحوهر يبعا دن عازه ,القت 
من اسنا وصحبتهم على ابو شاهين شيخ النجمة واشتباكهم مع عربان 


)١(‏ ص 1١‏ (؟) ص 6ه 
(!) ص 551 و الا؟؟ و 1ه؟ (؟) ص 8مه؟ 


مد 7 د 


كان ايواظ بك يطاردهم من مكان الى مكان حتى شتت شملهم 27 ٠‏ 
ف حوادث سنة 1١١10797‏ ه وفي سياق خير حركة على بك الكبير 
ومحمد بك ابى الذهب زميله وتناحرهما مع خصو مهما من امراء الممالياث 


في سبيل السيطرة على حكم مصر خبر اندماج شيخ العرب همام في 
الحركة وامدادها من قمله بالعطانا والمال والرجال 00 


في السيطرة على حكم مصر تجريدة على سويلم بن حبيب شيخ العرب 
وعرب الجزيرة ٠‏ وقد هرب سويلم بمن معه الى البحيرة والتجأ الى عرب 
الهنادى ا ى 


+ . ف حوادث السنة نفسها خبر خلاف ومنابذة بين شيخ العرب 
همام وعلى بك ومحمد بك وسير الاخير تتحريددة البه لقتاله ء فلما 
قربت التجريدة من بلاده ترددت الرسل بينهم الى ان تم الاتفاق على 
الصلح على ان يكون حكمه الى حدود برديس ولا نتعداها ٠‏ والخبر 
مهم لانه .يفيد انه كان لهمام في الصعيد الحكم والسلطان ٠‏ 

ومما جاء السياق وفيه طرافة انه ولد في هذه الاثناء لمحمد بك ولد 
فارسل الى همام يبشره بذلك ويخبره بانه تجاوز له عن حكم برديس 
ايضا فرحا بمولوده ©© ٠‏ 


ه- ف سنة +118 ه ارسل على بك الكبير للشيخ همام يقول له 
انا وافقت على الصلح وشروطه على شرط ان نطرد الامراء المصريين © 


(!) ص م58 15 (؟) ص ١ه؟  ١1١‏ 9) ص 5٠١‏ 
(1) ص ١٠١؟‏ 

(8) - الثمتوة كن :الامراة المضريين على م١‏ يفيداة البنياق ع اآنراء المَانيك الدين. كانوا 
يناوئون علي بك ويتصاولون معه © وقد فروا من امامه الى الصعيد حيئما تم له الاستعلاء 
والغلبة على الحكم . وكان امراء المماليك يعتيرون انفسهم مصريين على اعتبار انهم اولاد 
واحفاد الذين كانوا مستقرين في مصر قبل الفتح العثماني وكانوا يعتبرون ولاة الدولة 
العثمانية وفوادها وجندها غرباء » بل وكان المصريون يعتبرونهم كذلك ايضا . 


سس اللا سد 


من دائرتك فجمعهم همام واخبرهم بذلك وقال لهم اذهبوا الى سيوط 
واملكوها فان فعلتم ذلك كان لهم بها منعة وقوة وانا أمدكم بعد ذلك 
بالمال والرجال ففعلوا واستولوا على سيوط وتحصنوا بها ء وساق 
عليهم على بك تجريدة بقيادة زميله محمد بك ابي الذهب فتغلبت عليهم 
ثم سارت نحو الجنوب لضرب الشيخ همام وعربه سبب مخامرته ٠‏ 
وراسل محمد بك اسماعيل ابن عم همام واستماله ومناه برئاسة بلاد 
الصعيد فصدق وتثبط عن القتال وخذل جماعته عنه ٠‏ وبلغ ذلك هماما 
فاسقط في بده واضطر الى الخروج من فرشوط والمتبادر انها كانت 
مقر امارته ‏ وبعد عنها مسافة ثلاثة ايام ولم يلبث ان مات كمدا ٠‏ وجاء 
محمد بك الى فرشوط فملكها واخذ جميع ما كان بدوائر همام واقاربه 
من اموال واغلال وذخائر وزالت دولة همام من بلاد الصعيد من ذلك 
التاريخ ٠‏ وقد جاء درويش ابن همام الى محمد بك خاضعا فاخذه معه 
واسكنه مصر مدة من الزمن ثم اعطاه على بك بشفاعته بلاد فرشوط 
فجاء اليها ولكنه لم بحسن السير والتديير فانحل امره وعاد الى مصير 
فاكرمه محمد بك وانزله بجواره ٠‏ فلما وقع النزاع بين محمد بك وعلي 
بك بعد سفرة الشام وخرج محمد بك الى الصعيد مغاضبا لعلى بك ذهب 


١18 ص 97؟؟‎ )١1( 


اللا سد 


ترجمة شيخ العرب الشيخ همام ودلالتها 
على خطورة مركزه ونشاطه 


ولقد اعقب الجبرتي السياق السابق بترجمة طنانة رنانة للشيخ 
همام »١‏ تدل على ما كان له من جاه ومال وسلطان حيث قال : ومات 
الجناب الاجل والكهف الاظل الحليل المعظم والملاذ الافخم الاصبيلي 
الملكي ٠‏ ملحا الفقراء والامراء ومحط رجال الفضلاء والكبراء شيخ 
العرب الامير شرف الدولة همام بن بوسف بن احمد بن همام بن صبيح 
ابن سيبية الهواري عظيم بلاد الصعيد ومن كان خيره ويره بعم القررب 
والبعيد ٠‏ وقد جمع فيه من الكمال ما ليس فيه لغيره مثال ٠‏ تنزل بحرم 
سعادته قوافل الاسفار وتلقى عنده عصا التسيار واخباره غنية عن البيان 
مسطرة في صحف الامكان + وكان اذا نزل بساحته الوفود والضيفان 
تلقاهم الخدم وانزلوهم في اماكن معدة لامثالهم واحضروا لهم كل 
ما يازم من فرش واثاث وطعام » وكان ذلك لمن بعرف ومن لا يعرف ولو 
اقافو ا شهو زا »اذا كان الوافة ممق برتحى الن والاحسان اكرف» 
وابلغه اضعاف ما ترجاه ٠‏ وكان عنده من الجواري والسراري والمماليك 
والفوااتي ا الصو ا واتحان ابه ريم زراعة قصب السكر فقط 
اثنا عشر الف ثور بخلاف المعد للحرث ودراس الغلال والسواقي 
والطواحين والجواميس والابقار الحلابة وغير ذلك ء اما شون الغلال 
وحواصل السكر والتمر بانواعه فشيء لا بعد ولا بحد ٠‏ وكان الانسان 
الغريب اذا رأى شون الغلال من بعد ظنها مزارع مرتفعة لانه كان 
ينزل عليها ماء المطر فتنبت وتخضر ثانية لكثرتها التي لا تنفذ بالاتفاق ٠‏ 
وكان عنده من الاجناد والقواسة واكثرهم من بقايا القاسمية ‏ نسبة 


5197 ج ا ص ه51‎ )!١( 


سس ءةلا ل 


لاحد كبار امراء المماليك قاسم بك انضموا اليه وهم عدة وافرة 
وتزوجوا وتوالدوا وتخلقوا باخلاق تلك البلاد ولغاتهم ٠‏ وله دواوين 
وعدة كتبة من الاقباط والمستوفيين والمحاسبين لا بيبطل شغلهم ولا 

حسابهم ولا كتاباتهم ليلا وتهارا ٠‏ وكان بجلس معهم حصة من اللين 
في مجلسه الداخلى بحاسب ويملى ويأمر بكتابة المراسيم ولا يعزب عن 
فكره شيء ٠‏ وكان له صلات واغداقات وغلال يرسلها للعلماء وارباب 
المظاهر بمصر _ الغالب انه يريد القاهرة ف كل سنة وكان ظلا ظليلا 
بارض مصر ٠‏ ولم يزل هذا شأنه حتى ظهر امر على بك وحصل ما تقدم 
شرحه من وقائعه مع خشداشينه ( رفاقه ) وذهابه الى الصعيد وانضمام 
صالح بك اليه وامداد المترجم ‏ الشيخ همام ‏ لهما بالمال والرجال 
حتى تم لهما الامر ٠‏ ثم غدر على بك بصالح بك وخرج رجاله واتباعه 
الى .الصعيد واعلموه بما وقع لهم من على بك فاغتم غما شديدا واشار 
عليهم بالذهاب الى سيوط وتملكها وامدهم شيخ العرب حتى ملكوها ٠‏ 
وقدر الله بخذلانهم ونافق كبار الهوارة واقاربه عليه فلم يسعه الا 
الارتحال من فرشوط ثم لم يلبث ان مات في مهجره » فاستولى علي بك 
على ما لا بشع تحت حصر من امواله ومققتنياته ومخازنه وأوانيه وعبيده 
وممالبكة ....» 


والترجمة مهما احتوت اطنابا اعتاده المولف في سياق التراجم 
الآخرى بل جرى عليه جميع كتاب التراجم الاقدمون فالحقيقة 
يها باررة شد ينا كان للقي حمام ون بوطلطان وسور و ذراة "وما 
وجاه ومزابا » وفيها دلالة على ان امارته او سلطانه في الصعيد لم يكن 
سلطانا يدويا بل كان سلطانا حضريا وشاملا لكل ما في الصعيد من مدن 
وقرى وقبائل ٠‏ وهو ما بفيده الاتفاق الذي تم ببنه وبين محمد بك 
وذكوناء قبل على فقون حتكيه: وود فسن يدون البقددا ليع كنا ته 
دلالة على ان امارته هذه كانت امتدادا لامارة آبائه من قبل واذلم يمكن 
ان يقال شيء غير ذلك في صددهم ٠‏ 


وعم دا 


لنشاط وحيوية مشابخ العرب حبيب وولديه 
سالم وسويلم واولادهم 


في النبذ التي مرت ذكر لسالم وسويلم ولدي حبيب في سياق 
بعض الاحداث ٠‏ ولقد مات سوبلم في السنة التى مات فيها الشيخ همام 
أي ١١8+‏ ه فعقد له الحبرتى ترجمة بعد ترجمة همام هي الاخرى طنانة 
رنانة © ٠‏ وفيها ذكر لاحداث عديدة له ولاخه سالم وابيهما حبيب 
و بعض اولادهم انطوت على صورة ماكان لهم من نشاط وحاه ونفوذ 
وحيوية وشجاعة وثروة طائلة وحيز في مجال الحكم المحلى ٠‏ وقد جاء 
في مطلعها « ومات جناب الكبير والمقدام الشهير من سارت بذكره الركبان 
وطار صيته بكل مكان الفارس الضرغام النجيب شيخ العرب سويلم بن 
حبيب من أكابر عظماء مشايخ العرب بالقليوبية ومسكنهم دحوة على 
شاطىء السحر ٠‏ وهو كبير نصف سعد مثل ابيه حبيب بن احمد ٠‏ وليبس 
لهم اصل مذكور في قبائل العرب وائما اشتهروا بالفروسية والشجاعة 
واصل حبيب من شطب قرية قريبة من اسيوط ولما مات خلف سالما 
وسويلما وكان سالم اكبر فتولى الرياسة بعد ابيه "© واشتهر بالفروسية 
وعظم امره وطار صيته وكثرت حنوده وفرسانه ورجاله وخبوله واطاعه 
جميع المقادم وكبار القبائل وتفذت كلمته فيه وعظمت صولته عليهم 


٠... ٠. 


وامتثلوا امره ونهيه لا يفعلون شيئا بدون اشارته ومشورته ٠‏ وصارت 


() ص 9ع”# ب ]هلا ج ١‏ 

(1) من العجيب ان يقول المؤلف انهم ليس لهم اصل ملكور في قيائل العرب فكيف 
صارت لهم الرئاسة فيهم وليس من عادة العرب وتقاليدهم ان يرؤسوا عليهم من ليس له 
اصل في الرئاسة .. 


عا امت 


له خفارة البرين الشرقي والغربي من ابتداء بولاق الى رشيد ودمياط 
وكان هو وفرسه مقوما على اتفراده بالف خيال ٠‏ وكان ظهور حبيب في 
اوائل القرن واتفق له ولابنه سالم هذا وقائع وامور مع اسماعيل بك بن 
ابواظ بك وغيره ٠‏ منها ان في سنة ١١١٠‏ ه ارسل حبيب ولده سالما الى 
خيول الامير اسماعيل وهحم عليها بالمربع وجم معارفها واذنابها ( قص 
شعرها ) ونركها وذهب دون ان بأخذ شيئا وذلك باغراء قيطاس بك 
وغيره ٠‏ فاخبر امير الاسطبل مخدومه بذلك فاغتاظ وعزم على الركوب 
عليه ثم عدل عن ذلك واحضر شخصا مشهورا بالشجاعة اسمه حسن ابو 
دفية زعيم مصر سابقا # كذا ‏ وارفقه برجال وجهزه بالذخائر وطلب 
منه ان يطارد حبيبا ويقتله ان امكن فذهب واخذ يدير امره لتحقيق 
المطلوب ٠‏ وفي هذه الاثناء مر سالم بالمنطقة التي فيها هذا الزعيم وصحبه 
فخرج اليه واشتبك معه وقتل بعض رجاله فجاء واخبر اباه بما وقع 
له فارسل الى عرب الحزيرة فاحضر منهم فرسانا كثيرة وكذلك من 
اقليم المنوفية وركب الجميع والتقوا واشتبكوا بالقتال فتغلب عليهم 
حسن ابو دفية لتفوقه عليهم بالذخائر والمدافع ٠‏ وعادوا فجمعوا جموعا 
غفيرة اخرى واستمدوا بغيطاس بك الذي حرضهم علىابن ابواظ فامدهم 
بفرسان وضاربي نار فكتبت لهم هذه المرة الغلبة وقتلوا عددا من جماعة 
حسن واخذوا عددا من خيله وهزموه ولكن ابن ابواظ عاد فجهز رجالا 
آخرين لمطاردة حبيب وابنه ورجالهم وانذر سائر القبائل العربيةوحذرهم 
من قبول حبيب واولاده او التجمع عليه فلم يسعهم الا ان ذهبوا الى 
غزة حيث نزلوا على عربهم وظلوا هناك الى ان مات خصمهم اسماعيل 
بك فجاء سالم الى قليوب سرا ووسط الشواربي شيخ الناحية فاخذ 
مكاتبة الى ابن وافي المغربي من ابراهيم بك ابي شنب احد امراء المماليك 
بتوطينهم عنده الى ان يحصل لهم على اجازة ومن ثم ذهب الاب وابناه 
وجماعتهم الى الجبل الغربي ونزلوا عند شيخ المغاربة واقاموا الى سنة 
5 ه وكان ابو شنب بواسيهم ويرسل اليهم غلالا فلما مات في هذه 


كلم لد 


الك عاك عع عجاء الوا الى مسن دكن بيت لبد مضه 
دمرداش وسلم عليه وشكا له حال غربتهم فاخذه الى ابن اسماعيل نك 
وجعله بصفح عنهم وسمح بعودتهم ال بلدهم فرجعوا الى قليوب 
وعمروا مساكنهم ودواوينهم كر القبائل العربية ومشايخ البلاد 
ومقادمها للسلام ومعهم الهدايا والتقادم واخذوا يستقرون ويعمرون 
الدور العظيمة والمساتين والسواقي والمعاصر والجوامع واستقام حال 
سالم خاصة واشتهر ذكره وعظم صيته واستولى على خفارة البرين 
ونفذت كلمته بالبلاد البحرية من بولاق الى البغازين وصارت المراكب 
والرؤساء تحت حكمه وضرب عليها الضرائب والعوائدالشهرية والسئوية 
وأنشاً الدوائر الواسعة والبستان الكبير بشاطىء النيل وكان عظيما 
جذا وعلة «عدة مواق .وغرسل. :ه امماف: الفخق جو الافيهاى التنرعة 
واحضر لها الخولة ( البستانية ) من الشام ورشيد ٠‏ ولما وقعت الوقائع 
بين الاميرين ذي الفقار بك ومحمد بك شركس وحضر الاخير من اللموم 
الى قرب المنشية وخرجت أليه عساكر مصر انضم اليهم سالم بفرسانه 
وعبيده وحارب معهم حتى تمت الهزيمة على الفسركس وتبعه سالم 
والاجناد وتلاقوا ثانية في «عركة قوية حتى قتل ٠‏ ورجع سالم بغنائم 
عظيمة واشتهر امره واشترى السراري البيض ولم يزل حتى توق سنة 
١١+‏ ه وخلف وأدا اسمه على اشتهر ايضا بالفروسية والتجابة 
والشحاعة + ولما مات ترأس اخوه سويلم على مشيخة نصف سعد فسار 
بشهامة واشتهر ذكره وعظم صيته بالاقليم المصري زيادة عن اخيه ووسع 
الدواوير والمجالس ٠‏ ثم ان الامير عثمان بك الفقاري امير الحج تغير 
عليه لسبب من الاسباب فركب اليه ثم تدخل بعض الامراء واصلحوا 
دنه وبين عثمان وقدم لهم التقادم والخيول ٠‏ ووقع نزاع بين سويلم 
وبعض الامراء فجمع رجاله وضرب ناحية شيرا المعدية فاتقسد ما ينه 
وبين عثمان بك ثانية غير ان الحالة عادت فصفت سنهما ٠‏ واستقر 
سوبلم بعد ذلك بدجوة وبنى دوارا عظيما فيها وبداخله مسجدا وبداخل 
حوش الدوار مصاطب ومضايف لاضافة الناس وأنشاً عدة مراكب 


8م د 


نسمى الحرجات ولها شراقات وقلوع عظيمة وعليها رجال غلاظ شداد 
اكانوا سعركيوق القع فا كدو متها ما :الحو اطويها او كينا و كان 
له قواعد واغراض وركائز واناس من الامراء واعوانهم بمصر (القاهرة) 
براسلهم وبهاديهم فيذبون عنه ٠‏ وله عدة من العسد السود النخارية 
الفرسان ملازمين له وكان يعمل بعد الفجر ديوانا ويحضر بين يديه 
عدة من الكتية ونتقدم اليه ارباب الحاجات م! بين مشابخ بلاد 
واجناد وملتزمين وعرب وفلاحين والجميع وقوف بين يديه والكتاب 
كمون الأدواق اا اجاوة” الل التواحى :<#:وقالت كلا القليوية 
والقرزة ة تهت نجنا كه وفنا ب :اقاررية 417 و اوللادة ولهم فيها الشركاء 
والزروع والدواوير الواسعة المعروفة بهم والمميزة عن غيرها بالعظم 
والضخامة ٠‏ ولا يقدر ملتزم ولا قائممقام على تنفيذ امر مع فلاحيه 
الا باشارته او باشارة من في البلد من اقاربه وكذلك مشايخ البلاد 
مع استاذيهم ( الامراء الخاضعين لهم ) وكان لهم طرائق واوضاع في 
الملاس والمطاعم فيقول الناس سرج حبايبي ( نسبة الى حبيب الاب ) 
وشال حبايبي ومركوب حبايبي الى غير ذلك ٠‏ وكان مع شدة مراسه 
وقوة بآسه بكرم الضيفان وبحب العلماء وارباب الفضل ويأنس بهم 
ونتكلم معهم في المسائل وبواسيهم وبهاديهم ٠‏ ولم يزل هذا شأنه وشأن 
اقاربه حدىئ جرد عليهم علي بك فهرب سويلم الى البحيرة 2 السنة 
الماضية ( ١١85‏ ه) نم جرد عليهم في هذه السنة وعلى الهنادي فقنل 
سويلم وخمسة واربعون شخصا من الحبايبة وآتوا برأسه فعلق بالرميلة 
ثلاثة أأيام ٠‏ وبي من اولادهم خمسة وهم سيد وأحمد وسالم ومحمدد 
( لم يذكر الولف الا الاربعة ) فنزلوا على حكم اسماعيل بك فارسل 
هذا الى على بك يطلب لهم الامان فوافق بعد تردد بشرط ان لا سكنوا 
محامم ولا يكون لهم ذكر وشتت قبيلتهم 7" الى ان تظلب محمد ابو 


)١(‏ و (]) نسي المؤلف انه قال انهم لم يكن لهم اصل ملكور في قيائل العرب وان أباهم 


4م[ 


الذهب على على بك فشفع بهم مراد بك تابعه وجعل محمد بك يبعين 
احمد بن على بن سويلم رئيسا وشيخا للعرب ولكن دون الحالة الاولى 
دكثير من غير صولة ولا خفارة ولا تعد ٠‏ وكان ذلك سئة ١1١41‏ هاء 
وقد كان احمد وجيها محتشما مقتصرا على حاله وشأنه وكان معه اخوه 
وكان ابوهما الشيخ على قد نزل على بقليوب وسكن دارا فيحاء وكان 

وقد نكون اطلنا في ابراد معظم ما ذكره الحبرتي ٠‏ غير اتنا اردنا 
من ذلك ان بأخذ القارىء صورة لما كان لهذه الارومة من حيز وجاه 
ونموذ ونشاط ومال طاكئل ولما كان لقع باستمرار من تطور في حباة 
الارومات العربية في مصر واتنتقالها من حباة البداوة الى حياة الحضارة ٠‏ 

ولقد ذكر الحرتى هذه الارومة في الحزء الثانىى من كتابه فى 
سياق حوادث سنة ١١٠١‏ ه » وفي ظروف بروز الاميرين مراد بسك 
3 0 ا ا ل 0 
3 يستميلهم فيها 0 ويصف الابيين الخائنين للدين والدولة 
وبطلب منهم القدوم اليه ٠‏ وكان ابناء حبيب من جملة من ارسل اليهم 
مرسوم ودعوة ٠‏ وقد لبوا الدعوة فيمن لباها ا" 

ومما ذكره الحبرتى اله كتبت فرمانات ( مراسيم ) لشيخ العرب 
احمد بن حبيب بغفر البرين والموارد من بولاق الى حدود دمياط 
وركيك كاي اذه امبادنة ا ارو كان 3إاتر عر دوعا دفو بعل !با علق ينك 
ونودى له بدذلك على ساحل بولاق 00 ى 

ولم بذكر المؤلف الجهة التي كتبت كت الفرمانات ٠‏ والمتبادر انها 


١١6 --ُْْماا (؟) ص‎ 1١116 ص‎ )١( 


ب 6 معت 


السلطات العثمانية او حسن باشا نفسه وتنيحة لما كان من استحابة 

مشايخ العرب اليه ٠‏ فقد تمكن من التغلب على مراد بك وابراهيم يك 

والجائتهما الى الانسحاب الى الصعيد مع استمرار التصاول ينه وسنهما 

وورد اليه مرسوم بولاية مصر فمارس الحكم فيها بشيء من السلطان 

والفمحة + ومكذ| عات هذه الارومة فاشمت انبتها وقودها+ 
صور متنوعة مقتب4 من الجزء الثاني من تاريخ الجبرتي 

وف الحزء الثانى من كتاب الجبرتى بالاضافة الى هذا الخبر عن 
هذه الارومة بعض اشارات الى نشاط القبائل العربية في اواخر القرن 
الثاني عشر ء من ذلك : 

١‏ ف حوادث سنة ١١4١‏ ه وف سباق < خير التناحر بين امراء 
المماليك وبين الوالي طلب الوالي ف العرنان و الر ار ان !ل 
الصعيد لقتال بعض الامراء المتمردين الذين يقومون بحركة ثورية في 
الصعيد وخلع على مشابخهم ووعدهم بالخير ٠‏ وقد ذهب العربان 
والهوارة واشتركوا في القتال الذي كتبت الدائرة فيه على الامراء 29 ٠‏ 

؟ ف حوادث سنة ١١945‏ ه وف سياق التناحر بين امراء المماليك 
إنغنا قال نوك ان العران خسوا على لاحر رع ,رصيو نباك ودين 
بك الجداوى الذين كانا شودان حركة التمرد وطاردوهما وازعحوهما 
وكانوا بزعامة شيخ العرب سعد صحصاح وشيخ العرب رثيمة ٠29‏ 

دق سنة ٠١١١‏ ه ذهب مشايخ عرب الهنادي والبحيرة الى 
الاسكند.بة استجابة لدعوة احمد باشا الجداوي امير الحاج ووالي 
جدة فاليسهم خلعا واعطاهم دراهم ل" 

؛ ‏ في السنة نفسها جاء الوزير قامد الاسطول حسن باشا وارسل 

فرمانات بالعربي الى مشايخ واكابر العربان والمقادم بدعوهم اليه لاجل 


١١ه (؟) ص ”59 ب 515 9) ص‎ ١١ ص‎ )١( 


اكلم ل 


التنكيل بالاميرين مراد بك وابراهيم بك ويعلنهم ان ضريبة فدان 
ناشا ثلاث مرات 9 و بلعهم ان السلطان اوصاه بالرعية خيرا وحر ضهم 
عنى مراد بك وابراهيم بك وطلب مساعدتهم عليهما ونعتهما بالكفار '21. 

ه في سنة ؟١؟1‏ ه استدعى اسماعيل بك الكبير شيخ البلد 
الذي طمح الى السلطة الشاملة عرب البحيرة والهنادي فحضروا بجمعهم 
واخلاطهم واتنشروا في الجهة الغربية من رشيد الى الجيزة ينهبون البلاد 
وبأكلون الزروع ويضربون المراكب في البحر ويعتدون على ارواح 
الناس ٠‏ وكذلك فعل عرب الشرق والجزيرة بالبر الشرقي فتعطل السير 
برا وبحرا 7" ء* 

٠‏ - في السنة تفسها اغتنم العربان فرصة الفوضى فيالحكيفر بطوا 

وقد جاء مشابخهم بعد قليل الى مصروقابلوا اسماعيل بك وصالحوه 
على شيء من المال » فقبل منهم وخلع عليهم واتفق معهم على تقل ذخيرة 
امير الحج ! 7 ٠‏ 

وهذه التبيين بالاضافة المي دعوه حسن باشا مشابخ العر بان 
على ما هو المتبادر على اعتراف السلطات الحاكمة عثمانية ومملوكية على 


١/9 1١/5 لَمأاا (؟) ص‎ ١556 ص‎ )١( 
١7.١ ص‎ )9( 


# الام د 


وف الجزء الثالث من كتاب الحبرتي نبذ عديدة عن نشاط وحيويه 
القبائل العربية وحركاتها 32 سياق احداث الحملة الافرنسية التى غزت 
مصر سنة ١؟١‏ ه شيادة نابو لبون نوجزها فيما بلى : 

١‏ حينما نزلت الحملة الى ثغر رشيد في محرم سنة 1١١١‏ هم 
انضم العربان الى اهل الثغر لمقاومة الغزاة © ٠‏ 

؟ ب اغتنم بعض العربان فرصة الذعر الذي اتنشر يسبب الغزوة 
على ما لا بدخل تحت حصر من الاموال والامتعة 0 . 

م ب اشترك العربان مع الغز الاتراك في مطاردة الافرنسيين ى 
جهة الفيوم وتمكنوا من نهب اثقالهم "© ٠‏ 

4 قتل الافرنسيون شيخ العرب سليمان الشواربي شيخ قليوب 
وثلاثة من مشابخ عرب الشرقية لانهم اطلعوا على كتابات لهم لاهل 
سرياقوس فيها تحريض عليهم © ٠‏ 

ه # خرجت طوائف من الافرنسيين للتفتيش الى مخيمات عرب 
العيايدة في الخانكة فوحدوا عدم كثيرا من اسلحة وامتعة افر ننسة 


)١(‏ ص ؟ (؟) ص لُما 
9) ص 1١‏ 1 (5) ص لا" 8" و .6 


اكلم ل 


ثم ذهبوا الى جهات ضافر واجهور الورد وقرتفيل وكفر منصور وبلاد 
منهوبة ويفعلون في من بحدونها عندهم مثل ما فعلوا بالعيايدة ٠27‏ 

حيث فيد هذا ان العربان نشطوا في تعقب الزحف الافرنسي 
ونهب ما امكنهم نهبه من اسلحة الافرنسبين وامتعتهم ٠‏ 

+ ب جاء ستمائة مجاهد من الينبع الى البر المصري فانضم اليهم 
جماعة من عربان الصعيد وحاربوا الافرنسيين معا © ٠.‏ 

7 # ذهب بعض أمراء المماليك الى عرب الجزيرة لاجئين في موقف 
من مواقف المقاومة ضد الافرنسيين فآ ووهم وارسل الافر نسبون قفوة 
لتعقبهم فلم تفز بطائل 29 ٠‏ 

م - ذهب محمد الالفي كبير المماليك الذي كان بتولى قيادة 
المقاومة ضد الافر سين بن الى عرب الحزيرة ايضا ومعه جماعة كبيرة 
سن الاوجوالجالتك فازدين ون لجالا صرق لجو هون الرام: 
فقدم اليهم العربان الكلف والمؤن وارسل الافرنسيون قوة لتعقبهم فلم 
تفز بطائل ايضا 49 . 
الافر ننسين ا لاود صن وفلوا الى الرحمانية وهم 
ينتلون من يجدونه منهم ويأخذون سلاحهم وامتعتهم © ٠‏ 

٠١‏ ساجاءت قوة افرنسية الى بني عدي في بلاد الصعيد يطالبونهم 
قتلهم ٠20‏ 


(1) ص 67 (؟) ص 15 (9) ص 8ه (1) ص مه 
(6) ص .5 (3) ص .+ 


امام د 


ذكر فيه ان من اسباب عودته رغبته في تأديب العربان من بلي والعيايدة 
وغيرهم الذين يناصرون الماليك ويحركون الفتن في الاقاليم في غيابه 
وسكون :ف التلاة افشاذا نوكيا 007 نوق هذا اغترافة نيا كان. لبان 
من نشاط وحيوية وما كان لذلك من اثر في مالقيه الافرنسيون من 
قاومة ومتا ع 

؟٠‏ ل جاء الف عسكري افرنسي الى الشرقية وضربوها لان 
عربانها تجمعوا مع المماليك لمحاربة الافرنسيين "© ٠‏ 

ولقد ذكر الجبرتي العربان كثيرا في هذا الجزء وفي الجزء 
الرابع من كتابه بعد جلاء الافرنسيين وخاصة في سياق مصاولة المماليك 
مع ولاة الدولة العثمانية ثم في سياق مصاولتهم مع محمد على حيث 
كان جمهور العربان يناصرون المماليك الذين كانوا يعتبرون انفسهم 
مصربين ويعتبرهم العربان مصربين وينعتهم الجبرتي نفسه بنعت الامراء 
المصربين والمصرلية ايضا ؛ واليك ما ذكره من احداثهم في الجزء الثالث:: 

١ل‏ بعد خروج الافرنسيين من مصر سنة 1510 ه صدر فرمان 
سلطاني الى مشايخ عرب الهنادي فيها اقرارهم على منازلهم القديمة 
في فيافي البحيرة وفدافدها جريا على ما كان عليه امر آبائهم استجابة 
لعرائض قدموها على شرط ان لا يعتدوا على احد ولا يقطعوا الطريق ٠‏ 
وقد احضر كاشف البحيرة المشابخ وتلا عليهم الفرمان واخذ منهم 
التعمد 22 , 

؟ في سنة 1610 ه وصلت الاخبار بكثرة عريدة الامراء القبالي 
عن على ها يده الساق: الترزاء المباليك لذن فى الوحة القيار. ب 
وتجمع الكثير من العربان عليهم وخوف العساكر العثمائية منهم 
وتحصنهم ٠‏ وكان اهل الريف نافرين منهم لظلمهم وفجورهم وفسقهم 
وانضموا بدورهم الى الامراء المصرلية ©© ٠‏ 


85١ ص "لا هلا (؟) ص‎ )١( 
ص 51 (1) ص ها؟‎ )9( 


حت عقات 


+ سافرت في نفس السنة قوة عسكرية الى جهة البحيرة لكثرة 
عيث عر بان بني على بالبحيرة ودمنهور 27 ٠‏ 

وبع كفن الوالي والقواد العثمانيون في سنة ٠١1١7‏ ه الى مشابخ 
العربان تحذيرات من مسالمة الامراء الممسريبين المغضوب عليهم 
ومناصرتهم 0 

ه ‏ امر الباشا العسكر بالخروج الى جهة العادلية لدفع العريان 
الذين فحش امرهم واكثروا من العدوان على نواحي المدينة وطريق 
بولاق بخطفون وينهبون ما قدروا عليه " ٠‏ 

5 امر الباشا عسكرا آخر بالسفر الى جهة عرب الجيزة سبب 
غارة موسى خالد شيخ العرب وجماعته على البلاد وقطعهم 
الطريق ٠47‏ 

٠‏ ضاق ذرع الناس من تطويل الامور في تحقيق ظلاماتهم من 
قبل الوالي والموظفين العثمانيين حتى كرهوهم وتمنوا لهم الغوائل 
وعصا اهل النواحى وعريد العربان وقطعوا الطرق ٠‏ واتتمى العربان 
لين ان لياه المصرلية وساعدوهي على العثمانيين ٠‏ ولما انحدر 
الامراء الى الوجه البحري انضم اليهم جميع قبائل الغربية والهنادي 
عرب البحيرة وغيرهم واخذت تفع الاشتباكات بينهم وبين القوات 
الشباية بو كاك القلئة دو رعلها فارداة ذلك التريان حصارة وصناروا 
يقطعون الطرقات على المسافرين برا وبحرا وينهبونهم ويقتلون من يمتنع 
عليهم وفحش الامر جدا ف الوجهين القبلى والبحري حتى توققف حال 
ناض 7 


م اف سنئة 8١1؟1‏ ه ارسل الباشا ‏ الوالى العثمانى ‏ من 


51515 ص 5195 (؟) ص ©5116 9) ص‎ )١( 
(؟8) ص 515 (6) ص .ه؟  اه؟‎ 


لاآإة-ل 


الأسيكنك ربة الى محمد على وكبار الارناووط ومشايخ العربان والبلاد 
المشهورين كتيا يستميلهم اليهم وبعدهم وبمنيهم ان هم قاموا نشصره 
ضد العصاة المتغلبين الامراء 0 )20 
ف مئة بم١أ1؟أا‏ هم وا تطارده الوالي المتباني والقوات العثمانية 
دخل الى نجع عرب الحويطات مع طائفة من المماليك كانت معه والتجأ 
الى امرأة من العرب فاجا رنه واعطته هحنا وسيرت معه شخصين من 
العرب ٠‏ وفٍ طريقه الى الخاتكة خرج عليه جماعة من عربان بلي بزعامة 
شيحهم سعد أبراهيم واحاطوا به فامر المماليك بمشاغلتهم وحاول النحاة 
بنفسه ولكن العرن تغليوا على المماليك ولحقوا نه فما كان مه الا ان 
رمى ما معه من ذهب وجوهر وفراء فشغلوا بها فنحا »2 ٠‏ واختفى 
عند شخص من العرب اباما واشتد عليه الطلب فخرج من مخبأه وتمكن 
من الوصول الى عرب المعازة حيث لقى مآمنه عندهم لفترة من 
الوقع 206 

٠٠‏ ل في السئة نفسها عبر كثير من العسكر الى بر الجيزة 
واشتبكوا 0 جماعه العر بان الدين كانوا يناصرون الامراء فصمدوا 
لمه 17ا. 

١‏ - ف السنة تمسها بدأت المصاولات بين محمد على وامراء 
المماليك وقد خرجت عساكر كثيرة عثمانية من جماعة محمد على الى البر 
العربي واشتيكت بالقنال مع المصرلية والعر بان واضطر محمد علي 
وعساكره الى الم راجع ٠‏ ل الممسرلية والعر بان بدورهم 
د |] 00 


«٠ 


)١(‏ ص خحم؟ ‏ حخلم؟ (؟) ص 8ؤ؟ 
9) ص ١.6‏ (؟) ص 5.6 (ه) ص 16.؟ 


عت ]ةلاسب 


الى اقليم الجيزة واتتشروا فيه حتى وصلوا الى انبابه ونهبوها وفر اهلها 
الى البر الشرقي + وخرج محمد على بعسكره الى بر اثبابه وعملوا 
اريس زكر الاقم د استسيها لسري ند 5 الحا واد اد 
متراسا في الليل فقتلوا جملة من حراسه وهرب الباقون والقوا اتفسهم 
ل الختر م بعاكيو 5 
الطرفان : ثم اتكفوا عن بعضهم )١(‏ 

00 
والتليوية شكرن فيا فنادا ونهبون ايلات التروسة والواقين 
ويحرقون غير المدروس وذهيت طائفة منهم الى بلبيس فحاصروها وقيها 
الكاسف ثم تقبوا الحيطان حتى تسكنوا مذ من الدخول اليه وقتلوا جملة 
من عساكره واخذوه اسيرا مع اثنين من كبار العسكر ٠‏ وجاء شيخ 
العائد ابو طويلة الى الامراء ولامهم على النهب والحرق وقال لهم ان 
أكثر الزرع للعربان وطلب منهم ان يكفوا عن ذلك ٠‏ واغتاظ العربان 
الذين مع الامراء من ابي طويلة وكادوا يقتلونهء وذهب العربان والامراء 
بعد ذلك الى القليوبية وحصروا كاشفها ولكنه تمكن من النجاة فنهبوا 
متاعه وجبخاتنه وطالبوا مشايخ النواحي مثل شيخ الروامل والعاند 
وقليوب والزموهم بتقديم الموونة لهم وفرضوا على القرى التكاليف 
واخذوا يطوفون لجبايتها ويقاتلون من يستعظم التكاليف ويمتنع 
عن آدائها وينهيونه وسلبونه ويحرقون جرونه فكانت محنة عظيمة 
وامتنع السير واتفقدت الغلال وغلت الاسعار ٠‏ وخرج الوالي ومحمد 
على بالعساكر لمحاربتهم وكانت وقعة عظيمة قتل وجرح كثير من 
الطرفين 0" ى 

4 - ف السنة نفسها قطع العربان الطريقوشلحوا وضربواونهبوا 
القاكذرق مرو موالن القوى 1 


١1١73 (؟) ص 5؟ا"”‎ ١١٠١ ص 6ه"‎ )١( 
5١5 ص‎ )9 


ا سية د 


6 خطف العربان فى السنة تفسها حراية العساكر من عقبة 
الحم اكه 1 

- في السنة نفسها عدي ( عبر ) محمد على ومعه كثير من 
العسكر الى بر الجيزة فنزل عليهم جملة من العربان فحار بوهم وقتلوا 
وجرحوا منهم 217 ٠‏ 

اعد ف لقنن الدساتوه عوج وراع رافك اق انطافة 
من العربان والمماليك وصلوا الى خارج باب النصر وظاهر الحسينية 
ونائضية الواونة الجدراة:وصيرة بدران وركحر اط تن جنادقوة وعالو| 
بين العسكر الخارجيين والداخليين واخذوا ما مع الاولين من جراية 
وجبخانة وعلف فنزل الباشا ومعه عسكر الى جهة بولاق والزاوية 
الحمراء واغلقوا ابوؤات: المددنة 10 

وصلت طائفة من العربان الى جهة بولاق وجزيرة بدران 
وخطفوا ما قدروا عليه وذهيوا به 29 ٠‏ 

9 ل ارسلت العساكر جبخانة ولوازم على ستين جملا فلما 
توسطت القافلة البرية احاط بهم العرب واخذوا ما معهم 29 ٠‏ 

”٠‏ ل جاء فريق من الامراء القبليين ومعهم طوائف من العربان 
الى ناحية بهتيم وطلبوا من اهل المطرية الجلاء ورمح العرب ف نواحي 
بولاق 2" ى 

١‏ في سنة 19؟١‏ ه حضر الى الباشا مع اخبره ان طائفة من 
عربان اولاد على نزلوا بناحية الاهرام بالجيزة فركب عليهم فوج دهم 
ارتتعلوا وود هناك قيلة عرنية اشهها الحواميصن فنهها 07 + 

؟”> ‏ ف السنة نفسها نهب العربان قافلة التحار الواصلة من 
الجووى وكانت أزرمة لأف يمرل لا 


)1١(‏ ص 16ءم () ص لالم (90) ص 18م 
(6) ص 11م (0) ص 8895م 
(5) ص 6*م 097 ص لام 


جه و لانت 


5 # جاءت الاخبار بوقوع قتال بين العساكر والعربان والمصرلية 
ف النية حيث كبسن الاولون الآخرين على بحين غرة. كر الآخرون غليهم 
وقتلوا مقئلة ظِ عظمة منهم وردوهم (2 ى 


4 وصلت طائفة من الامراء القبالى والعربان الى نواحي الجيزة 


وطلبوا نقودا ومثوونة وضربوا من عصى وامتنع ٠27‏ 


فخرج عليه كمين منهم واحناطوا له وقتلوه واخدوا راسه وراس سئنه 
من عسكره ورفعوها على مزاريقهم وذهبوا بها '" ٠‏ 

هاف اول “شنه ١>.‏ ه حضر محمد الالفي وطائفة من الامراء 
زعي التوان تاعدرو] اقويجة نجوه وسقي الالمى بلجيو ريا رن 
الاهرام وسايرهم محمد على وعمر مكرم النقبب وسكتوا عليهم لانهم 
كاتوا. خصاولوق مع الوزالن اليعنا :180 .+ 
الوالي والمماليك وعربانهم وبين محمد علي والمماليك وعربانهم ثم بين 
الوالي ومحمد على وزعماء مصر ٠‏ 

؟- افحش العربان والالفي وجماعته في نهب البلاد بما لم سمع 
ةن رد مح عن د فانسو يس 1 اللنالان ليو روصت لي بحيو 
الى ما وجهوا اليه بل اخذوا بدورهم ينهبون القرى وقتلون ويفسقون 
ا 


515١ (؟) ص 8م575 9) ص‎ ١١8 ص‎ )١( 

(1) ص .مم 

(ه) ص 86" ننبه على ان الجبرتي ذكر المماليك وحدهم في مواقف كثيرة من مصاولاتهم 
مع محمد عني ولم نذكر الاحداث التي اوردها لانه لم يذكر العربان فيها مع ائنا نرجم إذا 
لم نقل نجزم ان العربان كانوا مع المماليك في هذه المصاولات التي كثيرا ما كانت تؤدي الى 
القتال قياسا على ما ذكره الجبرتي من ذلك . 


ه46 سد 


ونح عير ضياقة ين الالقنة | كيد الى كين اناق جعية 
الالفي ) الى بر الجيزة وطلبوا تكاليف من الاقليع توه 0 طَلوا 
فمضى في اثرهم عربان اولاد على وعاثوا بدورهم بالجيزة "2 ٠‏ 

4 صرر الناس 2 رمضان هذه السنة ف كرت شديد وضيق 
اقوات وغلاء لان العساكر من جهة والعربان من جهة اخرى كانوا 
بخطفون ما كان اافلاحون يأتون به من سمن وجبن وبيض ونين حتى 
امتنع الجلب برا وبحرا ”© ٠‏ 1 

وص لىجماعة من الالفية وطوائف العربان الىسقارة والجيزة 
وتان وطليوا الجن اام محوق علي بترو اسار ا وركب 
فتبعوهم 5 عير 3 من العرب ل من خلفهه فكتبت 
الهزيمة على محمد على وعسكره ا" 

و“ ب جاء الالفية والعربان في تفس الوقت الى بر انبابه وازعجوا 
القرى ولم يعفوا عن اخضر ولا بابس ”4 

١ب‏ ف محرم عام 15١‏ ه اتنشب القتال بين العساكر والعربان 
والامراء المصرية بناحية جزيرة الهوا وهرب طائفة من العساكر وانضموا 
الى المصرية 20 ٠‏ 

اعتزم محمد على الخروج لمحاربة الالفى فيصفر عام ١؟5١ه‏ 
وقد دخلت المصاولة بين الفريقين في دورها الحاد في هذا العام ومابعده 
الى أ اسوك نطاب طدية على مد ويكاء «الالفن ومن بمعة :الى الباهة 
دمنهور ء ولم بقع حرب ٠‏ ولكن العربان افحشوا في الخطف والتشليح 


و« 


00 ب‎ ٠ 
١156 (؟) ص‎ ١155 ص‎ )١( 
707/75 ص‎ )8( ١. 7355 ص‎ )9( 
5 (ه) الجزء الرابع ص ”؟ وما يأتي بعد هذا هو من هذا الجزء‎ 
ص 51 م‎ )1( 


سشاكة سد 


سب _ جاءت مراكب عثمانية فيها عساكر من النظام الجديد وتتر 
( وكلمة 'تتر كانت تعنى في ذلك الوقت حامل بريد من الاستانة او 
الحكام ) وجماعة من الاتكليز معهم رسائل الى الالفي بعفو الدولة 
عله وعن جماعته فاقام الزنات واحتفى بالرسل وارسل الى 
الامراء في الوجه القبلي والى مشابخ العربان في الوجهين البشائرء ومن 
جملة من ارسل اليهم مشابخ الحويطات والعائد والجزيرة27. وفيهذا 
الظرف جاء امر سلطانى بنقل محمد على الى ولابة سلانيك ‏ وكان 
هذا تتيجة لمساعي الاتكليز وشكايات الوالي وتخويفه من مطامع محمد 
على فكتب زعماء مصر مكرم والشرقاوي وغيرهما مضابط بضرورة 
محمد على في ولاءة مصر 9 ٠‏ واعتزم الباشا الخروج الى الالفى وعبر 
الى بر انبابة وارسل رسائل الى بعض العر بان للقدوم عليه والسير معه ٠‏ 
واستجابت طوائف من عرب الحويطات وبني حرام فجاء عدد كبير 
منها الى بولاق وقابلهم محمد على بالحفاوة وضرب لقدومهم المدافع” ٠‏ 
والخبر مهم في بابه حيث جنح محمد على بدوره الى الاستعانة بالعربان 
فصار العربان تنيحة لذلك من عمد المصاولة بين الطرفين ٠!‏ 


4 ب دهم عسكر محمد على قبيلة الجواييص ف جهة الجيزة 
ونهبها فشاع ان العسكر اشتبك مع الالفي وجماعته وقتلوا منهم ونهبوا 
وأسروا 247 ٠‏ مما فيه دلالة على ما كان العربان يشغلونه من حيز فى 
الحر كا تالقائمة بين محمد على والمماليك ء 1 


هم ب اشتبك الالفي ومن معه من العربان عند النجيلة مع عسكر 
محمد على وكانت النصرة له ٠‏ وهرب العسكر واستولى الالفىي على 
الالفي تتيجة لذلك في بر الجيزة © . 


() ص هو ءا () ص ١١ 1١‏ 


9) ص 5 هآ (1) ص هه[ (ه) ص ١5‏ 


ح للق اب 


ا انا سل مشايخ مصر وزعماؤها مضابط جديدة بوجوبنشيت 
محمد على ومن الاسباب التي ذكروها أنه هو القادر على كفالة الامن 
ودفع العربان الذين بقطعون الطرق ويعتدون على الناس وينهبونمواشي 
القرى وزروعها 2 ٠‏ 

»م # وقع نزاع في عرب الحويطات والعيايدة وتجمعوا وتقاتلوا 
الى العادلية ثم تدخل عمر مكرم وصالح الطرفين 29 ٠‏ 

وننبه ان العيايدة كانوا من المناصرين للالفي بينما صار الحويطات 

مم في اول سنة ؟؟؟١‏ ه غزا الاسطول الانكليزي ثغر رشيد 
فارسلت الرسائل الى مشايخ العربان يدعون فيها الى الحرب 
والحهماد ا" 

وم ب أرسل الباشا عسكرا وارفقهم بطائفة من عرب الحويطات 
بزعامة شديد احد مشابخهم لقتال ياسين بك احد امراء المماليك. والتجأ 

٠‏ عاد باسين بك الى الحركة فحرج في آخر السنة بعساكره 
الذين انضموا الى محمد على بعد موت الالفىي # مات هذا في اواخر 
سنة 1+0 ه # فكتبت الهزيمة على يأسين ففر الى المنية وخرج عليهفي 
الطريق كمين قثله 29 ٠‏ 

١‏ جاء ف اول سنة ١+‏ ه عرب الهنادي وجهينة وصالحوا 


على اتفسهم على ان يرجعوا الى منازلهم بالبحيرة ويطردوا اولاد على 
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)١(‏ ص لما (؟) ص مآ 9) ص اه 
(5) ص 15 (ه) ص ١لا‏ .م 


تحت حي ب 


الذين كانوا تغلبوا على الاقليم وكانوا يعيثون فيه فسادا وتمت المصالحة 
الى حوش عيسى فتبعهم شاهين بك وحاربهم وقتل واسر جماعة منهم 
واستولى على مقادير كبيرة من اموالهم فتشردوا ف اتحاء الفيوم ٠‏ ثم 
راسلاو الباشا ودفعوا له مئة الف ريال لاجل رجوعهم للبحيرة واخراج 
الهنادي منها فاجابهم الى ذلك ولكن الهنادي رفضوا وقاوموا فاضطروا 
اولاد على الى الارتحال من الاقليم 0 


؟؛ - ف اوائل سنة ١١6‏ ه خرج جميع من كان بمصر_ ‏ القاهرة 
من الامراء والاجناد المصربين بخيلهم ومتاعهم الى بر الجيزة ورتبوا 
انفسهم ثلاثة اقسام وارسلوا كتبا الى مشايخ العربان للانضمام اليهم ٠‏ 
وتتبحة لذلك تفاقم الامر بينهم وبين الناشا بعد ان هدأت حدة المصاولة 
بينهم بعد موت الالمي » وركب الباشا الى ناحية كرداسة حيث بلغه ان 
طائفة من العربان مسافرة للالتحاق بالامراء فلم بحد احدا وصادف 


نجعا من العربان فنهب مواشيه 9© ٠‏ 


ع؛ ب# حضر مشابخ عر بان اولاد على الو الباقيا فكساهم وخلع 
عليهم والبسهم شالات كشمير وانعم عليهم بمئة وخمسين كيسا ٠‏ وحضر 
مشابخ الهنادي الى الامراء المصريينو اعلنواانضمامهم اليهم مععر بهم ٠20‏ 

44 سس جنح شاهين بك احد الامراء الى المصالحة مع الباشا وكان 
هذا صاحب الزعامة الشاملة ولكن بعض الامراء لم يوافقوا فدب الخلاف 
والتخاذل في صفوف الامراء وكان ذلك ننيجة لدسائس محمد على ٠‏ 


وقد جاء على اثر ذلك عدد من مشابخ العر بان الذين كانوا مسعع الامراء 


)1 ص الى إريم أوردنا الحادث لان فيه صورة من صور نشاط المربان ف النطاق 
القبلن على كن حان: + 
(؟) ص ١؟١ ١١9‏ 9) ص 1١١9‏ 


سايانية ا 


الى محمد على وطلبوا منه الامان فمنحهم ما طلبوا وانعم عليهم وكساهم 
فدخلوا هم وعربانهم في طاعته 2 ٠‏ 

ه: ‏ - أدت الاحداث السابق ذكرها الى وهن في صفوف الامراء 
ورجع كثير منهم الى مصر مظهرا الولاء لمحمد على ٠‏ ولكن محمد علي 
لم بعد بآمن لهم فدير في صفر عام 1+5 ه المكيدة التي قضى بها على 
عدد كبير من رؤسالهم 9" فاتتهت بذلك المصاولة التي امتدت بينهو بينهم 
اكثر من سبع سنوات ٠‏ ولم بعد الجبرتي يذكر شيئا مهما من فشاط 
العربان بل انه لم يذكرهم في سني 15507 و1558 939؟؟1 هاء وقد 
ذكر في حوادث شهر رجب من عام 1+٠‏ ه ان كريم شيخ عرب ترهونة 
في الوجه القبلى وكان عاصيا على الباشا جاء طائعا الى ابراهيم باشا ابن 
مختد علق باشا ينها كان هذااعلق رآنن خيلة الحجاز فيح لتاعتي 
ابراهيم فأمنه ٠‏ ولما عاد الاب من الحجاز اتاه الشيخ على امان ابنه ومعه 
هدية اربعون جملا فقبل الهدية ثم امر برمي عنقه في الرميلة ' ! ثم 
ذكر في حوادث شهر صفر من عام جاه ان الحجاج حاؤٌوا ودخلوا 
مصر على حين غفلة وقال ان هذا لم ,نتفق نظيره فيما وعيناه ء وسببه 
أمن الطرق واتكماش العربان ”؟» ٠‏ حيث ينطوي في هذا ان هيبة محمد 
على بعد قضائه على امراء المماليك واستتباب الحكم له قد ملأت 
قلوبهم وجعلتهم ينشدون السلامة في الخضوع والسكون ٠‏ وآخر مرة 
ذكرهم الجبرتي كانت في سياق حوادث جمادى الاولى من عام ه١١‏ ه 
حيث ذكر ان الباشا جرد حاكم البحيرة على واحة سيوه فسار اليها بجنده 
ومعه طائفة من العرب ءءء © ٠‏ 


١51 1١75 (؟) انظر تفاصيل المكيدة ص‎ ١١65 ص‎ )1١( 
ص 16؟؟ (5) ص .8لا‎ )9( 
(ه) ص 8كالا -9؟؟‎ 


اء١١‏ ب 


ومهما بدا من ثغرات واقتضاب في نبذة الجبرتي فان فيها دلالة 
قوز ظويها كان العوس قن قر ينا ند :وبمك هو وا عفان ناذا لنا 
كان لهم من ذلك في القرون السابقة للقرنين الثاني عشر والثالك عشر ٠‏ 

وتفول هنا ما قلناه في اعقاب اقتباسنا من ابن اباس سبب اقتصار 
الجبرتي على ذكر نشاط القبائل العربية حيث كان هو المتسق مع طبيعة 
الواقع والامكان وحيث كانت الالاف المؤلفة من الارومات العربية 
الاخرى في مصر قد اندمحت في الحياة الحضرية وانصرفت لمقتضياتها ٠‏ 

وبلحظ ان بين اسماء القبائل التي ذكرها الجبرتي ما هو جديد ٠‏ 
ذاما ان يكون هذا الحديد اسماء فروع تفرغت: عن القديم واشتهرت 
القبائل بها واما ان تكون قبائل جديدة تسربت الى مصر جريا على 
العادة المستمرة » وقد يكون الامران معا ٠‏ فتقد كان في سيناء قبائل 
عديدة تسرب منها فروع وبطون الى مصر على ما سوف نذكره في 
النبذة التالية ٠‏ 


!اها مد 


2 

ولقد كتب نعوم شقير كتابا ضخما عنوانه تاريخ سيناء القديم 
وانار بخها ومكانها وقبائلها غابرا وحاضرا ٠‏ والحق به خاتمة فيها خلاصة 
ناريخ مصر والشام والعراق وجزيرة العرب وما كان بين هذه الاقطار 
من علائق تجارية وحربية وغيرها عن طريق سيناء منذ اول عهد التاريخ 
الى اليوم + وفي بحث خلاصة تاريخ مصر من هذه الخاتمة بيان بقبائل 
البدو الموجودة في الاقليم المصري باستثناء سيناء ‏ ف سنة 15٠5‏ م 
الموافقة لعام ١+5‏ ه نقلا عن نشرة رسمية 27 ٠‏ 

وف الكتاب اشياء كثيرة متصلة بموضوعنا » نقتيس منها ما يلى 
كقنة ا الكساء من الك الناقة+ 
الااضكلي : 

قال المولف في مطلع الفصل الذي عقده على سكان سيناء 29 في 
مناه بتكا نها:الاصليق: إن الكثار. القن خلقها الفراعنة ف سيقا قد هلان 
ان سكان هذه الحزيرة كانوا منذ بدء التاريخ من اصل سامي كسكان 


)١(‏ الكتاب مطبوع في سنة 1115 م ويستفاد من مقدمته ان مؤٌّلفه كان مئنتدباً في 
مهمة رسمية في سيناء انتهى منها سنة 19.7 م ودرس احوال المنطقة خلالها ثم زاد على 
ما دونه في ذلك ها رأى زيادته مفيدة وطبع كل ذلك في هذا الكتاب . 

(0) ص 1١.5‏ -الا.1 


بت ابت 


سورية وكانوا يتكلمون لغة غير لغة المصريين وقد عرفوا على الاثار 
المصرية باسم هيروشاتيو أي أسياد الرمال ٠‏ وقال في الخاتمة التاريخية 
التى ذكرنا عنوانها آنفا كمبرر لاقحامها في الكتاب ان الباحث في تاريخ 
مصر والشام والعراق كلما تعمق في البحث وجد ان معظم سكان هذه 
البلاد كانوا في كل عصور التاريخ كما هم في هذا العصر عربا او مسن 
اصل عربي وكانت لغتهم العربية او اختا لها » وكانت الصلة الهامة التي 
ترط هذه اللاد سعضها هى الضلة الحنسية العرنية > وان سيناء كانت 
قبل تقدم الملاحة هي الرابطة التي تربط بينها لانه لم يكن بين مصسر 
وجاراتها واخواتها اتصال الا بطريقها وكانت بالتالي طريق الفاتحين من 
الشمال الشامي الى مصر كما كانت طريق فراعنة مصر الى الشام والعراق 
بدورها الى ” 

وهذا متسق مع ما شرحناه في التمهيد كما هو المتبادر » فلا نرى 
متفاة الوراقة الكتمبهااهانا يقنع افيه البه وف ان الحنسن الحريض 
قد طم طالة العالك عا نبيناء فى :اننمها العرين. القدية : :فسيتاء من 
سين ٠‏ وسين هو أسم الاله القمر في جنوب جزيرة العرب ثم في العراق 
فل 'المبلاة المسحي رات الفرون ودنع 

ومما قاله المؤلف في بحث سكان سيناء الاصليين الذين بادوا بعد 
ذكره اسياد الرمال ©) انه رأى في درج في دير سيناء ان سكان الجزيرة 
في عهد يوستيانيوس ‏ ملك بيزانس في اواثل القرن السادس للمسيح 
هم الاعراب بنو اسماعيل ‏ ثم قال ان يوستيانيوس المذكو بنى ديرا 
أرهبان طور سيناء وبعث اليه بحامية خليط من اروام ومصربين عرفوا 


)ص1 17 والالكات 4ل" 
(؟) انظر الجزء الاول من تاريخ الجنس العربي للمؤلف ص الم 88 ومقدمة في 
الحضارات القديمة لطه باقر ج ١‏ ص ١54‏ 5!؟ والقرون القديمة لبريستيد ترجمة 
قربان ص .4 
(9) ص 1٠١5‏ ب لء٠|‏ 


تن مامت 


بالجبالية نسبة الى جبل الطور وما زالوا يسكنون ضواحي الجبل الى 
البوم ٠‏ ولما ظهر الاسلام وفتح المسلمون العرب جزيرة سيناء وتعلبوا 
البلاد وسكنوها الى هذا العهد » ويستمر المؤلف ف سياقه فيقول ان 
اقدم القبائل الاصلية التى بقى لها اثر في الجزيرة بعد ان افتتحها العرب 
اليو هم الحماضة والتبنة والمواطرة ف بلاد الطور والسدارة قفي 
جمال العجمة من بلاد التيه ٠‏ وقد دخلوا في حمىالعرب الفاتحين واتخذوا 
لغتهم ودياتتهم وعاداتهم ولكنهم ما زالوا منفصلين عنهم في الجنس فالبدو 
الفاتحون لا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم ولا يقيمون حربا عليهم الى 
اليوم ٠‏ 

وفٍ سياق المؤلف شيء من التناقض حيث يقول ان الماتحين 
المسلمين ابادوا اكثر سكان جزيرة سيناء الاصليين واجلوا باقيهم ثم يذكر 
ان بايا الحبالية والحماضة والتبنة والمواطرة ما تزال في سيناء الى اليوم 
وانها دخلت في حمى الفاتحين واتخذت لغتهم ودياتتهم وعاداتهم ٠‏ وقوله 
اسماءهم تحمل الطابع العربي الصريح ٠‏ وقد تكون من متنصرة العرب 
كما كان شآن كثير من قبائل الشام العربية فلا يعقل ان لا يندمحوا 
بالفاتحين بعك اعتناقهم الاسلام اسوة بجماهير النصارى الدين اندمحوا 
فيهم ٠‏ واذا كان بعض قبائل جزيرة سيناء منكمشة عن بعضها اليوم على 
ما تفيده كلام الم لف الذي ربما كان مستندا ال مشاهدنه أو سماعه 
فالارجح ان يكون ذلك لاسباب اخرى ٠‏ 

ومما قاله عن القبائل المذكورة التي نعتيظا بالاصلية 27 ان المشهور 
ان الحماضة كانوا اسياد البلاد قبل الصوالحة ‏ وهؤلاء طارئون 
جديدون عا ىسيناء سيرد ذكرهم بعد وان مجتمعهم كان في حديقة 

١٠١الل ص‎ )١( 


نح ١816‏ رست 


يران ناحية بهذا الاسم كما هو المتبادر ‏ وانهم الآن شرذمة قليلة 
لا يزيدون عن اربعين يتا وقد دخلوا في حمى العليقات ‏ وهؤولاء 
طارئون جديدون على سيناء سيرد ذكرهم بعد ٠‏ اما التبنة فكانوا سكان 
المواطرة فيسكنون في حديقة الحمام قرب مدينة الطور يزرعون ارضها 
ولقحون نخيلها كذلك كالتبنة في فيران وقال المؤاف ف سياق كلامهانه 
رأى لهم ذكرا في بعض كتب الدير القديمة يرجع تاريخها الى سنة ١١١١ه‏ 
ه1١‏ م ويظهر ان التبنة والمواطرة من اصل واحد وانهما اعرق في 
القدم من الحماضة ٠‏ واما البدارة وببلغ عددهم نحو خمسين يمنا فا نهم 
يسكنون جبال العجمة وكانوا اولا حلفاء قبيلة التياها ثم الختلفوا معهم 
منذ عهد قريب فحالفوا الصفابحة اللحيوات ‏ وهم طارئون جديدون 
على سيناء كذلك ‏ ولهم علاقة حسنى مع العلقيات الذين هم بدورهم 
طارئون جديدون كذلك ٠‏ 

وف بحث «سكان جزيرة سيناء العرب المسلمون الذين هجروها » 
قال المولف 220 ان فى ت#قاليد بدو سيناء انه قد عاخر من العرت المسلمين 
واتترلة تر نحة 3 الحنعاك ل بضيقة واعلاة لف قرا مصر وعم ان اوترون 
فلسطين غير ان من سكن سيناء منها لم يثبت فيها كلها بل هاجر كثير منها 
الى مصر او سورية وان الباقين ضعفوا او انقرضوا كلهم » ومن هؤلاء 
الويحية ا ند الرقسة اتو ا لوتتبات :يو الحا راك و العا بق :و المعارة و الطساات 
وبنو واصل وبنو سليمان والعيايدة والنفيعات » وقد ذكر صاحب درر 
الفرائد ف رحلته الى الححاز سنة هوهة ه ب م١١‏ م الوحبدات 
والرشيدات وقال انهما فرعان من بني عطية وان عليهما درك التقب بينما 
لا بوجد الآن احد منهما في سيناء ويوجد بفية من الوحيدات في بلاد 
غزة ٠‏ واما الرتيمات والجبارات فققد كانت مساكنهما في بلاد العريش 


١١١ ١١مل ص‎ )١( 


حت 6ة:ؤ ا مه 


القرقية قطرذهما الترانين # احدى القبائل الطارئة وسيرة ذكرها يعدت 
منها الى بلاد غزة في اوائل القرن التاسع عشر بعد حرب دامت عشرين 
ميكة ع أو أهنا العائد فهم الآن من سكان مديرية الشرقية في جهة بلبيس 
وقد معظروا وتركرا النافية +وقال الؤالفه تدبهذا اله لبس لديبا 
دليل على انهم سكنوا جزيرة سيناء ثم ناقض ننفسه فقال ولكنا نرى 
الحكومة المصرية عهدت اليهم قديما خفر المحمل من مصر الى العقبة 
وان ذكرهم ورد في كتاب الام المحفوظ الإان ف الدير بان لهم الاشراف 
على قبائل الطورة في سيناء وف ديت شيخهم تعقد شروط الاتفاق بين 
عرب الطورة ورهبان دير سيناء بشآن تأجير الابل وتأمين الطرق ! ثم 
قال ان العايد الان فريقان فريق يرجم بنسبه الى ابراهيم العايدي وفريق 
الى سفن ااأنافلة 6 ورهن هذا الفروق اججزة ١‏ اكلة المتصو ره« تهون لشت 
العايد الى عقبة الى جذام الى قحطان وكانت جذام في جملة من دخلوا 
مصر مع عمرو بن العاص 27 واما المعازة والطحيلات فانهم رحلوا من 
سيناء الى مصر وبقي لهم الى الآن بعض املاك في بر قطية من بلاد 
العريش + واما بنو واصل فقد اجمع ثقات سيناء على انهم من بني عقبة 
من عرزي الحجاز وانهي ماحروا الى ناذه الطور مق عهد ميد وافتسموا 
البلاد مع الحماضة حيث اخذوا القسم الجنو بي الى وادي فيران واخذ 
الحماضة القسم الشمالي أي وادي فيران وشماليه الى جبال التيه وكانت 
منافع البلاد مقسومة بينهما بالسوية نم قامت حرب بينهما بشأن تقل 
الحجاج الذين كانوا بأتون بطريق الطور وكانت الواقعة الكبرى في 
المكان المعروف بكون الحماضة قرب وادي وردان فادت الى ضعفهم 
جميعا ٠‏ وجاء بعد قليل الصوالحة والنفيعات من بر الحجاز واستولوا 
على البلاد واقتسموا منافعها وانضم من بقي من الحماضة الى النفيعات 
م الى حلفائهم العليقات وانضم من بقي من بني واصل وهم الآن نحو 


)١(‏ ورد ذكر العائذ بالذال المعجمة في رسالة المقربيزي والعائد بالدال المهملة في صبح 
الاعثى كفرع من فروع جذام على ما مر بيانه قيل . 


ع دكت 


( 8 ) بيتا الى الصوالحة » ويقول الولف انه رأى ذكرا لبني واصل 
في كتاب الام في سياق ذكر عدوان ببني عقبة اصحاب الدرك في قلعة 
الموبلح على تجار بني واصل في صفر عام ٠١١٠‏ ه » وان في مديرية 
جرجا في مصر قبيلة من بني واصل ٠‏ واما عرب بني سليمان ‏ والسياق . 
جميعه لشقير المؤلف ‏ فالظاهر انهم كانوا قبيلة قوية في الجزيرة ب 
جزيرة سيناء كما هو المتبادر ‏ ولعلهم دخلوها مع بني واصل وكانوا 
حلفاءهم ثم ضاق بهم العيش فرحلوا الى مصر وسكنوا مديرية الشرقية 
ولم ,ببق منهم في الجزيرة الآن سوى بيت واحد انضم الى القرارشة 
الصوالحة ٠‏ واما العيايدة فانهم استوطنوا بلاد الطور مدة ثم رحلوا 
عنها بسبب القحط على الارجح الى مصر فسكنوا مديرية الشرقية 
وغربي بلاد العريش وبقي لهم كرم نخيل في وادي فيرا ذالى عمد 
قريب باعه صاحبه لرجل من العوارمة سنة ١.‏ م ٠‏ واما النفيعات 
فالراجح انهم دخلوا بلاد الطور مع الصوالحة فوجدوا الحماضة وشي 
واصلفيٍ ضعف فاستو لواعلىالبلادمعهم واقتسموها فيما بينهم واقتسموا 
كذلك غفر الدير ونقل الححاج والسياح ٠‏ ثم جاء العليقات من بلاد 
الحجاز وحالفوا النفيعات وصاروا معهم حزيا واحدا رئيسهم النفيعي ٠‏ 
وسكن العليقات اولا جهة عين حدرة والنويبع ثم حصل قحط في الجزيرة 
فرحل النفيعات الى مصر وسكنوا مديرية الشرقية وحل محلهم فيالجزيرة 
حلفاوٌ هم العليقات وترك النفيعات في الجزيرة بدنة منهم ‏ المقصود بطن 
او فرع كما هو المتبادر ‏ يقال لها السواعدة فسكنت مع العلنقات 
الى اليوم ٠‏ ولا بزال للشيخ ابراهيم منصور عمدة النفيعات الحالي # 
١915 15.07‏ املاك في اودية فيران والنصب وبعبعة من بلاد الطور 
وف بر قطية من بلاد العريش - ويقول المؤلف في سيياقه انه رأى في 
كتت الدير ذكرا للنفيعات يرجع تار بخه الى سنة ١٠١١١‏ هب سجوءام 
وهم ينتسبون الى نافع بن مروان بطن من ثعلبة من نجد الحجاز ! 
واستطرة :الولف ويك عدا" اذ كن حون وفك ين “الضوالهنة 


لالاه»١ا‏ د 


والعليقات تنيجة لاختلافهم على قسمة منافع البلاد وتقل الحجاج وكانت 
للصوالحة وادى ذلك الى ضعف العليقات ٠‏ واتفق في اثناء ذلك قدوم 
جماعة من مزينة من قبيلة حرب الى سيناء فطلبوا من الصوالحة الاذن 
لهم بالاقامة معهم فشرطوا عليهم جعلا قدره نصفان من الدراهم على كل 
بنت يزوجونها فابوا وحالفوا العليقات على ان يكون لكل من القبيلتين 
نصف منافع الجهة ما عدا منافع الدير حيث تبقى للعليقات وحدهم » وان 
هذا الحلف قوى العليقات وجعلهم يشعرون بقدرتهم على اخذ ثارهم 
بعود كل فريق منهم الى الاملاك التي كانت له قبل الحرب من نخيل 
ومزارع وان تعود منافع البلاد من خفر الدير ونقل حجاجه ونقل حجاج 
المسلمين قسمة بالسوية بيئهما ٠‏ 
بحثه بعنوان « سكانها العرب المسشلمون الذين هحروها ع«( ولكنه يبذكر 
وحود دحضهم الى الان فيها ووه 

وامستفاد من سباق المؤلف الذى ورد تحت هذا العنوان أن كلامه 
مبني على روايات سمعها من البدو ٠‏ ولا ببعد ان يكون شابهما شيء 
غير بسير من الخيال ٠‏ غير اننا نرجح ان فيها حقائق ايضا ٠‏ ويلمح فيها 
صورة من صور التموج العربي المستمر بين سيناء ومصر كما هو 
ظاهر ءء.ءء. 

وقد عقد المؤلف بعد هذا بحثا عنو نه بعنوان «سكانها الحاليون) 20 
وقد ذكرهم تحت ثلاثة اقسام ٠‏ 


1١١1ه‎ ١١15 ص‎ )١( 


لامءأا ادا 


الاول : قبائل بلاد الطور ٠‏ وقد قال في صدد ذلك انه يسكن 
الأقجاذه الظون قاكل: العلقات ومقكةو العؤازمة واولا تسفيدو القرارقة 
والجبالية ويطلق عليها كلها اسم « الطورة » ويطلق على العوارمة واولاد 
سعيد والقرارشة اسم الصوالحة ٠‏ وقد يطلق اسم الصوالحة على 
العوارمة وحدهم ٠‏ 

ثم ذكر بعض البيانات عن هذه القبائل نوردها ملخصة كما يلى : 

١‏ العليقات : اهم فروعها اولاد سلمى والتيلات والحمايدة 
والخرسات ؛ وينضم اليها الحماضة والسواعدة من النفيعات »وشيخها 
الحالي مدخل سليمان من اولاد سلمى ٠‏ وتمتد بلادها من الرملة الى 
وادي غر ندل ٠‏ والمشهور انها هى والعليقات القاطنين ف مديربتىالقلدروسة 
واهوان عن امن راح يد 7 1 

؟ ‏ مزينة : اهم فروعها العلاونة والشذاذنة والعويصات واولاد 
على ٠‏ وشيخها الحالي خضر عامر من العويصات ٠‏ وتبداً بلادها مسن 
جنوب مدينة الطور وتمتد على الشطوط البحرية حول رأس محمد 
الى النويبع فالرملة ٠‏ وقد اشتهروا بحب السلام ولين العربكة والامانةء 
ومن اشغالهم صنع حجارة الرحى والفحم وصيد السمك ٠‏ ويسكن 
معهم نفر من العزايزة يصيدون السمك ولهم نخيل قديم في ارض مزينة 
ولعلهم من العزايزة الساكنين غزة ٠‏ 

م العوارمة : فروعها العوارمة والفوانسة والرو سات والنواصرة 
والمحاسنة ٠‏ وشيخهم سليمان غنيم من الفوانسة ٠‏ ويسكن الان فريق 
من العوامرة قرب قليوب في مصر ٠‏ ولبعضهم املاك من النخيل في 
فيران الى اليوم وكبيرهم هندي ابو شعيرة من النواصرة ٠‏ 

اولاد سعيد : فروعها اولاد سعيد والزهيرات والعوامرة 
واولاد مسلم واولاد سيف والرزنة ٠‏ والفرع الاخير ملحق بهم وليس 
من اصلهم + وشيخهم صالح العلى من العوامرة ٠‏ 

2 


ه ‏ القرارشة : فروعها النصيرات واود تيهى +٠‏ ومما قيل عنهم 
بالطو و مسرو خرن تير ل العالجاركيا الور لوافيوا.ر 
وشيخهم الحالي نصير موسى من النصيرات وكان ابوه شيخ مشايخ 
الطورة كافة ٠‏ وهو اعظم رجل انتحته الحزيرة في هذا العصر ٠‏ 

5 الحيالية : فروعها الحمايدة والسلايمة والوهيبات واولاد 
جندي ٠‏ وشيخهم الحالي عطية ابو غنيمات من الوهيبات ٠‏ وهم خليط 
من اروام ومصربين وكانوا يدينون بالنصرانية ثم اجبروا على اعتناق 
الاسلام وعاشوا عيشة البادية ٠‏ والبدو العريقون في البادية نر قعول 
عنهم فلا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم 217“ء 

والقسم الثاني من قبائل سيناء الحاليين قبائل بلاد التيه ء حيث 
بسكن ف هذه البلاد فروع من قبائل النياها والترابين واللحمبوات 
والحويطات ٠‏ 

١‏ فالتياها : تسكن بلاد التيه وجنوب سورية ٠‏ وبرية بثرالسبع 

والمشهور ان هذه القبيلة هى اقدم قبائل التيه » وانها سميت باسمها 


)١(‏ هذا الكلام من دعاوى المبشرين وتلاملتهم التي لا سند لها بدليل ان شراذم كثيرة 
من نصارى العرب الصرحاء وغير الصرحاء في بلاد الشام ومصر احبوا ان يحتفظوا بديدوم 
فكان لهم ذلك وظلوا كذلك الى الان وسط خُضم المسلمين الذي كان يحيط بهم وفي ظللى 
السلطان الاسلامي القوي الشامل الذي استمر كذلك ثلاثة عشر قرنا في هذه البلاد . أما 
ترَقع انيدو العريتين عنيع. فالاريكم اله لاسبان التسنامية والخلاقية :. 


ل1١٠‎ 


بنى هلال من ظعن سليمان العنود من برية نجد وانهم دخلوا 
مع الترايين ‏ وهي من قبائل بثر السيع وسيناء معاى 
وسكنوا معا بلاد التيه ثم وقعت حرب بينهما كان الفوز فيها للتياما 
فانهزم الترايين الى مصر ثم عادوا الى جزيرة سيناء واصطلحوا مع التياها 
في بلدة نخل على ان بكون لهؤلاء ارض الحلد وللترابين ارض الومث 
فسكن التياها من جبل الحلال الى تقب الراكنة شمالا جنوبا ومن مطلة 
نخل الشرقية الى جبيل حسن شرقا غربا وسكن الترابين شمالىي جبل 
الحلال وامتدوا شمالا بشرق الى غرزة 277 ٠‏ 

؟ ‏ الترايين : اهم فروع هذه القبيلة في التيه الحررة والحسابلة 
والشبسات ٠‏ والاولى في شياحة خضر الشنوب والثانى في شياخة سلامة 
حجازي والثالث في شياخة عودة الباسلى ٠‏ 


واشهر مراكزهم الجورة والبرت والبواطي والمقضبة والعمر وام 
قطف والرافعة وجبل المغارة والجفجافة وجبل الراحة ٠‏ ومعظي الترابين 
في بلاد غزة ٠‏ ومنهم طائفة في مديرية الجيزة بمصر ٠‏ 

وقد اورد المؤلف رواية في اصل الترابين هى افرن الى الخرافة 
منها الى الحقيقة لم نر طائلا في ابرادها ٠‏ ثم قال ان مؤلف درر الفوائد 
ذكران الترابين والوحيدات والحويطات واللحيوات من اصل واحد 
آي من بني عطية ٠‏ 

ن« _ اللحيوات : فروعها النتحمات والحناطلة والكساسبة 
والتاكنز وا فافع والمشريواقر امة والخندات. و النقاسيية 
والخواظرة والخلافة ٠‏ 

دوف تقاليد هذه القبيلة انهم من بني عطية المساعيد المنتسبين التجنون 
مسعود بن هاني » وان المساعيد ارتحلوا هموبنو عقبة من نجد الىوادي 
العررقة ذو ان المستاعيه تفقوا عاؤثة فرق فر قنة سكت الفا رعية وراء 


. ذكرنا قبيلة الترايين في برية السبع في فصل قبائل بلاد الشام‎ )١( 


١١ا‏ م 


حوران 2١‏ وفرقة سكنت ارض مصر وعرفت باولاد سليمان وفرقة بقيت 
في بر قطية غرب العريش وحافظت على اسم المساعيد ٠‏ وفرقة ذهبت 
جنوبا بشرق فسكنت وادي الليف في البدع على نحو خمسين ميلا مسن 
العقبة ٠‏ وتخلف من هذه الفرقة قوم في وادي الحرافي هم الذين عرفوا 
بالوحبدات او اللحبوات نسية الى نبت اسمه الحوى كانوا بقتاتون به! 

وقد تفرع عنهم فروع عديدة هي الشوافون والكرادمة والحمدات 
والنحجمات والحناطلة والكساسية والسلاميون والغرتّانيون والمطور 
والصفاءحة ٠‏ وهناك عشيرتان منضمتان اليهم وليستا من اصلهم وهما 
الخواطرة والخلافة ٠‏ 

وبلاد اللحيوات شرقي بلاد التياها وغربيها ٠‏ واشهر مراكزهم جبل 
المغارة والحفحافة وسر الحقيب وعين سدر وجبل بضيع وهذه الحلذد 
متناكاع العتفالحة + 


آما باقى الفروع فيسكنون شرقي التياها ويمتدون من مطلة نغل 
الشرقية الى وادي العربة شرقا وغربا ومن جبل الاحيقبة الى خليج العقبة 
شمالا وجنوبا ٠‏ 

وقد كان للحيوات درك درب الحج المصري من مطلة نخل الشرقية 
اق القتلال سار ليرب الخولسات: » زعنا بخ اللير ايقن درج 
النجمات ذريه نجم بن سلامه بن غانم بن شوفان بن سعد صادق الوعد ٠‏ 
وكان نجم هذا اول من اخذ الصرة من الحكومة المصربية لحماية طريق 
الحج ٠‏ وقد تولى المشيخة بعده ابنه على ثم حمدان بن نحم ثم مسمح 
ابن عليان بن نجم ثم عليان بن مسمح ثم سليمان بن سالم بن نجم ثم 
علي بن سليمان ثم عليان بن سليمان وهو الشيخ الذي كان عند كتابة 
شقير كتابه ٠‏ 


الفارعة وهو قريب لنابلس للشرق . وفيه فعلا قبيلة تعرف بالساعيد .2 (المؤلف) 


س١5‎ 


ا لب ا ل ريت 
او بطون ) شتى جاؤوها حديثا من مصر والحجاز واقدمهم فيها الديور 
وهم يتجرون بالحطب والفحم مع السويس ٠‏ وشيخهم سعد ابو نارء 
وتمتد بلادهم من طاسة العلو 3 الاسماعيلية الى وادي غرندل شمالا 
وجنويا ومن جبل حسن الى البحر الاحمر شرقا وغربا ٠‏ واشهر مراكزهم 
بثر مبعوق وبثر المرة في وادي الراحة ٠‏ وعين سدر في وادي سدور + 

ومن الحويطات قبيلة كبيرة في مصر في مديرية القلروبية وعمدتهم 
الشيخ سعد بن شديد ٠‏ وله منزل ف القاهرة وآخر في أ«هور الصغرى 
وهو من المشابيخ النلاء ٠‏ 

ومنهم حويطات حسما والعقبة ٠‏ وهم فريقان العلويون وكبيرهم 
الشيخ حسن بن جاد والعمران وكبيرهم الشيخ قاسم الهليل 

القسم الثالث : قبائل بلاد العريش ٠‏ وهي السواركة والرميلات 
والمساعيد والعيايدة والاخارسةو العقايلةو بلىالبررة واولاد على و القطاوية 
واللد ميق :و السجا فلت و المعدون و الكو اده حندوافيينيا الوا كن 
والرميلات ٠‏ وهم يسكنون القسم الشرقي من بلاد العريش ٠‏ اما بفيه 
الفبائل فتسكن القسم الغربي وتعرف بعربان بر قطية وهي فروع صغيرة 
من قبائل معروفة بنفس اسمائها في مديرية الشرقية والقليوبية بمصر الا 
المساعيد فان اخوانهم في مصر يعرفون باولاد سليمان ٠‏ 

واليك تفصيل عن كل منها : 

لضيو كة نمي كذ اقنائل سسقاء طذدا اد بوفروضها ال لضي 
العردات والدهيمات والمحافيظ والفلافلة والخناصرة ٠‏ وشيخها الشيخ 
سلام العردة من العرادات ٠‏ ويقال لهم غز العرب لامتيازهم عن سائر 
البدو جيرانهم بنظافة المأكل والملبس ء ومساكتهم القسم الشرقي من 
بلاد العريشى أي القسم الواقع بين خط الحد الشرقي وبثر العبد شرقا 
وغربا وبين البحر المتوسط ورجم القبلين شمالا وجنوبا ٠‏ 


1س 


؟ ‏ الرميلات : اهم فروع هذه القبيلة هي البسوم والشرطيين 
والعوابدة والسئنة والعجالين ٠‏ وشيخهم الحالى سليمان معيوف من 
الوه الذى مهو ورا 0 رك يع 
لد م م البى المنواركة بالاخوة 
وصاروا معهم قبيلة واحدة ٠‏ وهم مشهورون بحب الخصام حتى قيل 
عنهم ان كان الحق لهم اخذوه عنوة واقتدارا وان كان عليهم لم يمكنوا 
خصمهم منه الا بكل مشقة ٠‏ ويسكئون الآن في جهة رفح على الحدودء 

المساعيد : عمدتهم الشيخ عودة عطية ٠‏ وهم واللحيوات من 
اصل واحد ٠‏ وهم اقوى القبائل بعد السواركة ٠‏ 

4 العيايدة : تمند بلادهم من ضواحي القنطرة الى تل حبوة 
فالمرقب فام ضبان فالشيخ حميد فجبل الريشة ٠‏ وفي شمالهم المساعيد 
وف جنوبهم فرع الصفابحة من اللحيوات ومن شرقهم بلي البررة ومن 
غربهم ترعة السويس ٠‏ وشيخهم مسلم ابو السباع ٠‏ 

7ل بلي البررة : شيبح شيخهم جدوع الشلبي ٠‏ 

+ اولاد على : شيخهم عمر ابو الرايات ٠‏ 
بطيحان ٠‏ 


1١5‏ سلس 


؟١ ‏ السعديين : شيخهم مقبول نصر ٠‏ وهم مجاورون للبياضيين 
والسماعنة ٠‏ 

١‏ ب الدواغرة : هم من عرب مطير ٠‏ ويسكنون الزقبة ٠‏ وكانوأ 
قديما بعيشون مع جيرانهم البدو بالخوة ٠‏ ولكنهمصاروا احرارا بحمايه 

ومن القبائل التي تزرع الزقبة مع الدواغرة الاخارسة والسياضيين 
والسماعنة والسعدين ٠‏ 

وقد قال الولف في النهابية لكل عشيرة من عشائر بلاد العريش قسم 
معبن من راك الطردىء فيورك العباددة من القنطرة الىى تل حبوة 
والمساعيد الى بثر الدويدار والاخارسة الى بثر النصف والعقابلة وبلي 
البررة واولاد على الى سبخة قطية ٠‏ والقطاوية الى ثر حجاج ٠‏ 
والبياضيين الى يئر العبد من الحبل الى البحر ٠‏ والدواغرة الى الجنادل 
والسواركة الى الشيخ رويد والرميلات الى رفح ٠‏ 

ولقد ذكر نعوم شقير بعد هذا "2 بضع قبائل اخرى تحت عنوان 
ملحقات قبائل سيناء نذكرها كما يلى : 

5 العبيد السود : وقد قال المؤلف انهم نسل عبيد كانوا عند 
القبائل العربية منذ القديم ٠‏ وانه يوجد عدد كبير منهم بعملون في رعي 
السائمة وحراثة الارض ولا يزالون بعتمرون رقيقا مملوكا من عندهم ٠‏ 

ب ل الشرارات : وهم من مجموعة قبائل تعرف بالهتيم تعيش 
ف حمى القبائل القوية وتدفع لها خاوة ٠‏ ومعظم الشرارات ف بلاد نحد 
ولايوج ل سين ورسيناء الا علد فلن ,+ 


)١(‏ ص ١7#‏ ه؟| 


ل1١١6‎ 


ت ل مطير : وهم ادضا من قبائل الهتيم ٠‏ ويسكن فرع منهم 
الزقبه من بلاد العريش ٠‏ 

ث. العرنيات : وهم كذلك من الهتيم : ويسكنون فرع البنيات 

ج ‏ الملالحة : وهم ابضا من الهتيم ٠‏ ويسكنون في العجرة مع 

وقد قدر نعوم شقير عدد سكان جزيرة سيناء في سنة ١5٠“‏ 
بخمسين الفا منهم 2١‏ اربعون الفا بدوا وعشرةآلاف سكان مدن العريش 
ونئخل والقنطرة ومدينة الطور والقرى التابعة لها ىه وعدد البدو مقسم 
كبالى: 

مزينة و5 العلئقات وو6؟- العوارمة ءعوه١‏ القرارشة ٠٠‏ ه|ااولاد 
سعبك ٠ووبرة‏ الجبالية مه اللحبوات ء«»ة الشاها ٠وو5ة‏ الترابين ووو م 
الحويظات +64" الت اركة والرميلاك 10-0 فسان لاد الفريقن 
الاخرى المسماة بعربان بر قطية ٠؟41‏ 
ف التعداد الاخير آي نعداد سنة باويهةا م المذ تون كفا هو ووووس- 
منهم ٠‏ ماه قدروا تقديراء وهم قبائل شتى و كلهم مسلمون 


١59 1١5ه ص‎ )١( 
قول املف هذا جزاف . فقد كان العرب الذين طرأوا على مصر في مختلف الادوار‎ )0( 
حجازيين ويمئيين او بالاصطلاح التقليدي قحطانيين وعدنانيين على ماهر شرحه . ومما قاله‎ 
المؤلف في بحث سكان مصر ايضا ان عدد سكان مصر في سنة 19.1 حسب التعداد الرسمي‎ 
كان 15هكرلام؟ار!ا! مثهم 618ر515آر١1 مسلمون و 7.5855 اقباط تصارى و./99ه/!! تصارى‎ 


ل١15‎ 


جمة أهمها اعفاقّهم من القرعة العسكرية ومحاكمتهم بموجب قانون 
خاص ينطبق على عرفهم وعادتهم ٠‏ لم اخد بذكر اسماء هذه القبائل 
واماكنها وزعمائها نقلا عن نشرة قانون العربان الرسمية المؤرخة في 
“ يناير سنة 14٠5‏ م كما بلي : 
١‏ ف مديرية القليوبية : العليقات ‏ الحويطات ‏ العياإيدة 
ولم يذكر املف الا عمدة الحويطات وهو سعد بك شديد ٠‏ 


؟ ‏ في مديرية الشرقية : الهنادي ‏ الطميلات ‏ العيايدة 
عورف تن اطي ى'اللفيعاكت التعدينت السماعتة تاولا :موت من 
ابعاصين م أ ز الات سلهان دعس عه التقائلة بسب الأحارية يه تي 
غازي ‏ القطاوية ‏ العتببين ‏ جهينة الشرقية ‏ اولاد علي الشرقية ٠‏ 
وقنه ذك مالف انع :فصو بيك نغين الله كتنمكة القيغات :ومعميد 
دك ثلحى كعمدة للسعدبين وامين بك بدران كعمدة لاولاد موسى ٠‏ 
في مديرية المنوفية : القدادفة ٠‏ 


4 ف مديرية الغربية : بنو عون البهجة ‏ الضعفا البحرية 
الفواخر ‏ الهداهيد ٠‏ 


سوربون وافرنج اكثرهم طليان . وان من المحتمل أن يكون ثلثا المسلمين من اصل قبطي 
والباقي من اصل عربي واقلية ضثيلة من اصل تركي وعجمي عددها 1511 وتعليقا على هذا 
نقول انه مع ان معظم سكان مصر القدماء الذين صاروا يعرفون باسم الاقباط يمتون في 
اصلهم الى الجنس العربي قبل العروبة الصريحة على ما ذكرناه في تمهيد الفصل فان قول 
المؤلف ان ثلثي المسلمين من اصل قبطي جزاف ايضا ويتحمل التوقف . فلقد ظلت القيائل 
الصريحة العروبة تتدفق دون انقطاع على مصر مئذ الفتح الاسلامي وتعمر ريفها ومدنها 
وصحاريها وكان عدد الذين لم تمتصهم المدن والقرى امتصاصا تاما منهم وظلوا يعيشون 
ميشة عخائرية قا سنة 15417 هلي نا ذكرة تعن “عقي اواوروناة عد .مل ) قلسن من 
المعقول ان يقدر انسال القبائل الصريحة العروبة التي تدفقت على مصر خلال الف وثلاثمالة 
عام بثلث السكان فقط » بل العكس هو الاصح ان لم يكن اكثر فيما هو المتبادر . 


ب-97١1ا‏ سمس 


ه ‏ ف مديرية البحيرة : اولاد على . الجميعات ‏ الدمنيات ب 
الجواييص ‏ التمابم ‏ هوارة ‏ الربايع الازد ٠‏ وذكر الولف اسماء 
فروع لاولاد على هي اولاد على الاحمرواولاد خروقوالسئنة والسناقرة 

١‏ - في مديرية الجيزة : النجمة ‏ الترايين ‏ النعام ‏ العيايدة 

50552 
قزارة العا 


م في مديرية الفيوم : الحرابي ‏ الصبيحات ‏ الفرجان ل 
الرماح ‏ البراعصة ‏ الحوتة ٠‏ وذكر المولف اسم عبد الستار بك 
الباسل كعمدة للحرابي ٠‏ 

في مديرية المنيا : الفوايد ‏ المعازة ‏ الفرجان . الجوازي 
البيض ‏ الجوازي الحمر ‏ الجلالا ت٠‏ وذكر المؤلف اسم لملوم بك 

٠١‏ ف مديرية اسيوط : مطير ‏ الجهمة ‏ . السعادنة ‏ العطيات 


العطيات قبلى ‏ العطيات التابعة للجهمة ‏ طرهونة ‏ اندارة التابعة 
لطرهونة ‏ الطرشان واجلاص التابعة لطرهونة ‏ العمايم ب الشنابل 
الكليبات ‏ الاطاولة ٠‏ وذكر المؤلف اسم مهنا بك سيف النصر كعمدة 
لطرهونة ٠‏ 

١‏ في مديرية جرجا : بلي - بنو واصل - الرشادية ب 
الحو الجا + 

١١‏ - في مديرية قن : الكلاحين ‏ العوازم # العزازمة ‏ الهلالي 

٠١‏ ب ف مديرية اسوان : العليقات ‏ . العبابدة ‏ وذكر المؤلف 
فروعا للعبابدة هى العشابات والفقرا والمليكاب والعبودين والشناتير ٠‏ 


- ١١8 


وهكذا تنتشر القبائل البدوية العربية في كل مديرية من مديربات 
مصر في الوجهين القبلي والبحري ٠‏ ومنها ما يأتي اسمه جديدا ٠‏ ومن 
اعون إن سر و نديد بداو بيدا لخ اؤمل ] رالعد كاه وسهة 
ما سبق ذكره في كتب الجبرتي وابن ل :1 
وتتواجا بيت الى قات سياء + 

ولقد مر على كتاب نعوم شقير خمسون سنة من المفروض ان يكون 
عدد افراد القبائل قد تضاعف بنسبة تضاعف عدد سكان مصرم ٠‏ أى 
نعو قساق عيدا كان علد ل أروئة كاه تاه ودار قنيد كون 
مع هذا كثير من الذين ذكرهم هذا المؤلف كقبائل بدوية قد اندمجوا في 
الحياة الحضرية خلال هذه المدة ٠‏ غير ان .الواقع الراهن هو انه مايزال 
في القطر المصري عدد عظيم من هذه 0 
وزيا وتقاليد ٠‏ 

الل لو قر 

بالاضافة الى هذه القبائل التي تعيش ف مديربات مصر عيشة شبه 
حضرية فقد ذكر نعوم شقسير قبائل اخرى نحت اسم قبائل الصحراء 
الكريه موك قال ل افينةة ها 11 يعاذا الى ها يده بدن الخ اناه 
يسكن الصحراء الغربية فريقان من البدو هما المرابطون والسعادي ٠‏ 
ويمتد اتنشارهما من النيل الى جالو والكفرة » أي انهما موزعان بين 
القطر المصري وليبية حسب التفسيم السياسي الحاضر » والمرابطون اقدم 
من السعادي ويعرفون ايضا بالصدقان او الاصدقاء ء واهم قبائلهم زوي 
والمجايرة والاواجلة والمنفة والموالك والشواعر والحرارة والقطعان 
والحونة والقبائل والتراكى ومسراته والشهيبات والفواخر وترهونة 
والعوامة والصوانعة والسلاطنة وسعيط والقدادقة ٠‏ 


أما السعادي فهم فريقان فريق يسكن الصحراء من حدود النيل 


)١(‏ ج ه ص هالا 


ب هاا 


الى بني غازي ٠‏ ويقال لهم اولاد سعدي وفريق يسكن الصحراء من بني 
غازى الى حدود جالو ٠‏ 

واولاد سعدى متفرعون الى ثلاثة فروع رئيسية هي فروع عقار 
وجبريل وبرغوث ٠‏ وكل من هذه الفروع نتفرع الى فروع ثانوية ومنها 
ما بتفرع منه فروع فروع ابضا ٠‏ وفروع عقار هي اولاد على والحرابي 
والهنادي وبنو عونة ٠‏ وفروع جبريل هي العواقير والعريبات والمغاربة 
والجوازي ٠‏ وفروع برغوث هي العبيدو العرفة والفوائد ٠‏ ومنتقاليدهم 
ان سعدي اسم جدهم الاكير وان عقار وجبريل وبرغوث هم اولاده ٠‏ 

اما الذين لا ينتمون الى اولاد سعدي من السعادي فهم قبائل 
الفرجان والحسون واولاد ابى سيف ورفلا والمحاميد والمتارحة واولاد 
سليمان والرماح ٠‏ 

وفنا ذكره الاق قبائن السعادى حتيفنا ار اك عل عينه لاد 
غلبت فيها قبائل المرابطين التي كانت فيها قبلها وفرضت عليها جزية 
سنوية وان قبائل السعادي تقاسمت فيما بينها قبائل المرابطين فصارت 
كل قبيلة من الاولى هي التي تتقاضى الجزية من القبيلة التي خصصت لهاء 

هذ :+ وقد خط إن الابما ء و التغدات والصوين:القى راهنا 
عن كتب البلوي وابن خلدون والمقريزي وابن اباس والجبرتي وشفير 
خاصة بالقبائل النتى كانت تعيش عيشة القميلة والبداوة ٠‏ وهذا هو 
المنسق مع طبيعة الواقع فيما هو المتبادر ٠‏ فالقبائل هي التي كانت تعيش 
متتكتلة متتكائفة في غطاق التقاليد القبيلية التى كانت تجعل العصبية فيها 
قوية ٠‏ وكانت هي التي تحمل السلاح ٠‏ فكان هذا مما يبعث فيها 
الاعتداد والعنجهية وبجعلها تقف مواقف التمرد والجموح ٠‏ وكانت على 
ما يبدو كثيرة جدا منتشرة في جميع انحاء القطر فكان لها بسبب ذلك 
هذا التساط والعية الكتيران هم وقد كان البنلاطين وامراء الحنك والولاة 
يدركون ذلك فيحملهم على المسايرة والملاينة من جهة والاهتماموالحفاوة 
من جهة اخرى ٠‏ 


ه15 ب 


ومما لا شك فيه ان هذه القبائل التى ذكرت تلك الكتب اسماءها 
ونشاطها في النطاق القبينى ليست هي جميع القبائل العربية الصريحة 
التى طرآت على القطر المصري بعد الاسلام ٠‏ بل هى جزء منها ٠‏ وهو 
الجزء الذي لم يكن قد اندمج في الحياة الحضرية اندماجا تاما ٠‏ ويمثل 
حركة التموج القبيلى العربي في هذا القطر كما يمثل مثله هذه 
الحركة في بلاد الشام والعراق على ما شرحناه قبل ويكون دليلا حبا 
على هذه الحركة التي كانت منذ اقدم الازمنة والتي ستظل مستمرة 
طالما وراء بلاد الشام والعراق ووادي النيل جزيرة العرب الخالدة التي 
شبهت بحق بالحوض الذي تجري اليه المياه حتى يمتلأ فيفيض منه 
الفيض بعد الفيض وحقبة بعد اخرى الى اطرافه من لم يستطع ان يجد 
مجالا للاستقرار فيه مما لم بكد يكون له مثيل ومما يكمن فيه سرحيوية 
الجنس العربي العظيم المستمرة ٠‏ 


15١0‏ سس 


العرب والعرو ‏ 5 السشطر اجنو بي 


ة ب 


للعروبة فى هذا الشطر جذور بعيدة الغور كما هو الحال في 
الشطر الشمالي حيث كان هو ايضا مباءة للتموج العربي منذ اقدم 
الازمنة فكانت الموجات العربية في دور العروبة غير الصريحة تنساح اليه 
اولا من جزيرة العرب عن طريق باب المندب فيستقر فيه منها ما ستقر 
نتساج منها الى الشمال ما بساح علق ما شرحتاه فى التتهيد + 


ولقاقالظ سرك العرر النازية بست يمضه الى الف اساي 
وبعده الى الآن وكانت وما تنزال قوية الاثر والنشاط في مختلف انحاء 
الشطر الجنوبى الذي يبدا من بعد الشلال الاول ويشمل مناطق 
الوذ ات الوائهة فنصو :انقداف نين قل بوقرية :إلى الحكة سن بده 
والى البحر الاحمر من جهة والى صحراء السودان الغربي الكبرى من 
جهه ٠‏ وقد سج للها التاريخ مظاهر وشواهد بروز عديدة في مجال 
الحكم والسلطان ايضا ٠‏ 


ولنعوم شقير كتاب ضخم عنوانه تاريخ السودان القديم والحديث 
وجغرافيته في ثلاثة اجزاء كنبه سنة +15 م وضمنه فصولا قيمة تاريخية 
واجتماعية وحربية وجغرافية استند فيها الى مصادر كثيرة متنوعة قديمة 
وحديثة وعربية وأعحمية بالاضافة الى دراساته ومسموعاته الشخصية 
حيث كان يتولى وظائف ومهمات رسمية شهد خلالها كثيرا من الوقائع 


ب 55ا ب 


0 


ولقد عقد نعوم شفير في الجزء الاول من كتابه فصلين على سكان 
السودان واخلاقهم وعاداتهم 29 ٠‏ ستفاد منهما ان هذه البلاد مسكونة 
اليوم بجماعات سوداء وجماعات شبه سوداء وجماعات صريحة العروبة 
نسبة ولغة » ومن الجماعات السوداء من هم زنوج افريقيون فيملامحهم 
وسحنهم وشعرهم وعيونهم وانوفهم يسكن غالبهم الجزء الجنوبي من 
السودان ٠‏ غير ان بينهم جماعات كبيرة لا يشبهون في سحنهم وقاماتهم 
وشعورهم وتقاطيعهم واسنانهم وعيونهم وانوفهم الجنس الزنجي » وهم 
اقرب في كل ذلك الى الجنس العربي والاسلام فيهم غالب مما قد يسوغ 
القول انهم انسال موجات عربية اكتسبت ما اكتسبته من ملامح ولهحة 
زئجية تنيجة لطول اقامتهم في جنوب السودان وامتزاجهم بالقبائل 
الزنحية فيها وهم : ١‏ قبائل الشلك التي تسكن غربي النيل الابيض 
بين جزيرة ابا وبحيرة نوء ٠‏ وبلادهم سلسلة من القرى متصلة ببعضها 
وعلى كل منها شيخ وعلى كل مجموعة منها ناظر وعلى جميعها ملك يقيم 
في فاشودة وهي من 'اقوى قبائل السود واطولها قامة ٠‏ ؟ ‏ قبائل 
الدنكا التى تسكن شرقى النيل الابيض تحاه الشلك وهى اشد قبائل 
السود سوادا ومن اجملها شكلا #«_ قبائل النوير التي تسكن بين بحر 
سبت وبحر الغزال 4 قال الباري التي هي افرس قبائل السود 
واحسنها خلقا وابهاها طلعة ء» واشهر اماكنها كوندوكرو وباري ه ب 
هبائل المادي وهي في جنوبي قبائل الباري وشبيهة لها في الهيئة والاخلاق 


م2١ انظر الجزء الاول من الكتاب ص‎ )١( 
(؟) ص 56-568 و 41-46؟ وجميع البيانات التالية مرجعها هذه الصحفمنالفصلين.‎ 


15 لس 


والناداق 4 جاتممراقائل الفللى الف تسكن و زاتى بكر الخيل عتمالي 
بحيرة نيانزا ٠‏ وبين لغتهم ولغة الشلك مشابهة كلية حتى قال بعضهم 
انهم والشلك من اصل واحد ٠ ٠‏ قبائل اللاتوكا التي تسكن في 
شرق بحر الجبل وقد اجمع السياح الذين اجتابرا بلادهم على انهم 
والقالا الذين فى جنوبى الحبشة من اصل واحد ٠‏ + - قبائل المكارك 
التي تسكن غر بي بحر الجبل بجوار قبائل المادي ويمتازون عن الامم 
المحيطة به م بان انوفهم اقل فطسا وخدودهم اقل بروزا وزاويةوجوههم 
اكثر انفراجا وشعورهم أمنول واسبط ٠‏ ه - قبائل الجائقي وهي فرع 
عظيم من الدنكا واكير قبائل بحر الغزال واشدها بأسا واطولها قامة 
وسكناها السهول الواطئة الشمالية » ٠١‏ قبائل البنتو التي تسكن 
السهول المرتفعة جنوبي الحانقي وهي ارقى قبائل بحر الغزال بل هي 
في رأي شوينفرت السائح الالماني الشهير ارقى عقلا من سائر قبائل 
السود وتمتاز عنها بالوداعة ولين الجاف وحب العمل ١١ ٠‏ قبائل 
القولو التي تسكن غربي البتو والتي تشبهها فيهيئاتهاو اخلاقهاوعاداتها 
؟١ ‏ قبائل الجور التي تسكن بين بلاد الدنكا والبنتو وترجع في 
انسابها الى الشلك وتتكلم لغتها ٠١ ٠‏ قبائل الاجار التي تسكن على 
نهر الرول من فروع بحر الغزال وهي فرع من الدنكا ١4 ٠‏ قمائل 
المدور التي تسكن على نهر ياي في جوار الاجار ١١‏ قبائل الديور التي 
تسكن غربي الدنكا والتى هي فرع من الشلك 6 ١١‏ - قبائل الفراتيت 
التي تسكن في شمال بحر الغزال الغربي ٠‏ وعدد الزنوج الاقحاح من 
الحماعات السوداء اقل من عدد الذين لا يشبهو نهم منها وربما كان 
الاولون ثلث المجموع ٠‏ والى هذا فان من هؤلاء مسلمين وان كانت 
اكثربتهم لا نزال وثنيه 4 


اما الحماعات شبة السوداء فتفربر ما قررناه شان الحماعات 


غ15 سب 


يمكن ان دكون باسلوب اقوى ٠‏ فهم اقل سودا واوفر عقلا وارقفى 
حضارة ٠‏ وهم في الملامح اقرب الى العرب منهم الى الزنوج ٠‏ ومعظمهم 
انسال موجات طارئة من آسيا ٠‏ ويقول بعضهم انهم ساميو الاصل 
المنطقة الغربية من السودان من هئؤلاء كما ان معظم سكان مناطق داي 
والتمائم وباجرمي وبورنو وسكوتو التي تلى السودان للغرب منهم 
ايضا ٠‏ وكل ما في الامر ان قبائل زنحية افريقية كانت تعيش الى جانبهم 
فنشاً اماع وراوج حي الكو كلت كاي اليد السوداننة 
الافريقية وتعلب على لفت اللمنعة«السوداية الأقرقية «زولقة نول افسين 
عله :داوقوو قات سبرفقة العرواءة لاعف الما غانه يه الندوفاء 
الموجودة فيها فانطبع كثير منها بدوره بالطابع العربي الصريح » مما قد 
يكون فيه دلالة على وحدة الاصل ٠‏ كذلك فان كثيرا من سكان منطقة 
كردوفان الواقعة شرفي منطقة دارفور من الحماعات شبه السوداء هذهء 
وقد نزلت هنا كذلك قبائل صريحة العروبة فامتزجت بهم فانطبع اكثرهم 
بطابع العروبة الصريحة ٠‏ 


واشهر الجماعات شبه السوداء : ١‏ الفور ومركزهم جبل مرة ٠‏ 
وقد اختلط بهم العرب فاسسوا معهم مملكة قوبة في دارفور + ومن 
فصائلهم ( الكنجارة ) ومنهم ملوكهم الاولون ويدعون النسبة الى بني 
العباء ىو ( المسبعات ) وقد حكموا دارفور و ( التنحر ) ومركزهم جبل 
حريز على بومين الى الشرق من جبل مرة وشارتهم العمامة السوداء التي 
قبل انهم يلبسونها حدادا على الملك الذي كان لهم فاغتصبه الكنجارة ٠‏ 
و ( الجبلاويون ) سكان جبل مول ٠‏ ؟ ‏ البرقد ومركزهم جبل سكو 
بين جبل حريز وجبل مرة ٠‏ ومنهم فصيلة تعرف باب درق استعربت 
استعرابا تاما  «* ٠‏ الميمة ومركزهم فافا ٠‏ ومنهم فصيلة في كردوفان 


ضداة ااه 


استعربت استعرابا تاما + 4 المراريت ومركزهم جلى وهم ايضا 
استعربوا استعرابا تاما ء ه ‏ العبورة وهم مجاورون للمراريت ٠‏ 
5 كبقة وهم ال ىالشمال الغربي من جبل مرة ٠‏ 7 كاجة البدو ) 
وبلادهم الى الشمال الشرقي من ام شنقة .م الداجو ومركزهم جبل 
داجو وبقال انهم ملكوا البلاد قبل التنجر ٠‏ ه ‏ رنق وهم الى الجنوب 
العربى من الداجو ١٠١ ٠‏ البيقو وهم الى .الحنوب من دارة ٠‏ ١1ل‏ 
القمر ومركزهم ابو عشر وملوكهم مصاهرون لسلاطين الفور » ١١‏ ب 
تامه وهم مجاورون للقمر من جهة الغرب» ١١‏ المساليت وهومجاورون 
للقمر من جهة الجنوب » ١4‏ # سميار وهم في جوار المساليت » ١5‏ ب 
الزغاوة وهم فريقان زغاوة كبا في شرق دار قمر وزغاوة الدور في شمال 
الناشر ٠‏ ومن هؤؤلاء فرع يقال لهم الكملة في بلاد دارا استعر باستعرابا 
تامأ » ١١‏ البرتي ومركزهم جبل تقابو في شمال الناشر وهم قبيلة 
جسيمة ويتكلمون العربية ١١»‏ اسمور وهم ف اقصى الشمال الغربي 
الميدوب ومركزهم حبل ميدوب » ١4‏ البديات في غرب ا بار 
التطرون م 


ومن الحناغاع شه« السؤذاء خياعة السة معان العحراء الشف » 
بين النيل والبحر الاحمر ٠‏ وهم من غير سلالات السود ومن سكان 
اثيوبيا القدماء ويشبهون عرب البادية في الملامح والعادات الا انهم اشد 
منهم سمرة ٠‏ ويرجح الباحثون انهم طارئون على افريقية ويقول بعضهم 
باصلهم السامي أي العربي حسب اصطلاحنا » وكل ما في الامر انهم 
اكتسبوا ملامحهم الخاصة من طول الاقامة في السودان والامتزاج بالقبائل 
اازنجية ٠‏ وقد نزل بينهم قبائل صريحة العروبة بعد الفتح الاسلامي 
فامتزجوا معها وانطبع كثير منهم بالطابع العربي الصريح حتى ان بعضهم 
صار ينتسب الى اصل عربي قبل الاسلام او بعده واعتنق جميعهم 
الاسلام ٠‏ وهم قبائل عديدة نذكرهاا فيما يلي : 


"اب 


١‏ ل العبابدة : وينقسمون الى اربع عمائر تعرف بالبدنات ٠‏ وهي 
( العشابات ) وينتشرون في الصحراء بين قنا وكورسكو ومركز شيخهم 
أصوان و ( المليكاب 2١‏ ) وينتشرون بين دراو وبوبو ومركز شيخهم 
: دراو شمالي إصوان ٠‏ و ( الفقراء ) وينتشرون في شرق النيل وغربه 
بين قنا وكورسكو ومركز شيخهم الرمادي قرب ادفو و ( العبودين ) 
وينتشرون شرقي النيل بين قنا وكورسكو ومركز شيخهم السيالة شمالي 
كورسكو ٠‏ واكثرهم تابع لمصر ويخالطون الحضر على النيل وفي 
تفاليدهم انهم قوم الزبير بن العوام ولعل قوم الزيير # وهذا كلام 
شقير ‏ اختلطوا بهم فكانوا رؤوسهم ٠‏ 

؟ ل البشارين ٠‏ وهم ثلاث فرق ٠‏ واحدة على البحر الاحمر من 
القصير فصاعدا جنوبا الى حدود سواكن » وثانية على الاتبره ( لعلها 
العطبرة ) وثالئه في جزيرة عتباي بينهما ٠‏ وكل من الفرق يتفرع بدوره 
الى عدة بدنات ٠‏ 

+ ب الامرار : وهم قبيلة جسيمة في طريق برير بين سواكن وبثر 
ارباب + وينقسمون الى بدنات شتى اهلها الموسياب ولعلها ( الموسىاب) 
وهم شيوخ القبيلة ومركزهم أربابٍ ٠‏ 

؛ ‏ الهدندوة : وهم اقوى قبائل البحة واوفرهم عددا قبل انهم 
ببلغون نصف ميليون او أكثر ويسكنون الصحراء الواقعة بين خور 
بركة والاتبرة وطريق بربر وسواكن وينقسمون الى بدنات شتى اهمها 
الويل الياب 7" ( لعلها على اب ) وهم شيوخ القبييلة ومركزهم فلك 
الى الشمال من كسلا ٠‏ 

ه ‏ الحلائقة : مر كزهم كسلا ٠‏ 


)١(‏ لقد كثر ملحق اب ني اسماء القبائل السودانية العربية وشيه السوداء التي هي 
عربية ايضا . ويقول نعوم شقير ( ص 5ت ) ان معناه عائلة او قبيلة والارجح انه يعني دني 
فلان او ابناء فلان . 


الا د 


5س بنو عامر : وهم من شرق خور بركة من عقيق الى سنهيت ٠‏ 
وقد قامت فيهم قديما مملكة خضعت لسنار وهم منقسمون الى ست 
عشرة بدنه او اكثر اشهرها النارتاب ( النابت أب ) وهم رؤوسهم 
وينتسبون للجعليين ٠‏ ومنهم فصيلة تعرف بالبجة أي باسم الجنس كله : 
ومنهم كذلك فصيلة تعرف بالخاسة ٠‏ 

٠7‏ الحباب : وهم في شرق نني عامر ويمتدون من رأس قصار 
الى مصوع ٠‏ 

ومن الجماعات شبه السوداء جماعة النوبة ايضا ٠‏ وهم المعروفون 
في مصر بالبرايرة والذين يعيشون بين الشلال الاول والرابع من وادي 
النيل ٠‏ والصفات التى وصفت بها جماعة البجة تنطبق على هذه الجماعة 
ايضا حتى لقد قال بعض الماحثين ان الجماعتين من اصل واحد ٠‏ وقد 
نزل بينهم قبائل قربية قام مع الزمن امتزاج بينها وبينهم وادى الى 
انطباعهم بالطابع العربي والى اعتناقهم الاسلام ٠‏ ومن الجدير بالتنبيه 
ان القبائل العربية التي نزلت بينهم كانت اكثر منهم اضعافا مضاعغفة 
حتى انها اليوم تؤولف القسم الاكبر من القبائل .التي تسللك في سلك 
جماعة النوية ٠‏ 


وأهم هذه القبائل : 

١‏ الدناقلة : وهم سكان النيل بين الشلال الشالث والرابع 
ونتفرعون الى فروع عديدة كل فرع كأنه قبيلة بذاتها واشهرها قبيلة 
الاشراف التى 'تدغى النسية الى كل البيت ومنها محمد احمد المهدى ٠‏ 
وقد قام منهما قديماأ ملوك 2 الدفار ودثئقلة العحوز والختدق وجزيرة 
ارقو ولا تزال ذريتهم فيها الى اليوم ٠‏ 

؟ المحسن : وبلادهم بين الشلال الثالث وجبل دوشةوهم بدعون 
النسبة الى ميد بن كعب العباس ويقولون انهم كانوا عند محيثهم الى 


8م15 


جبل ساس لا تزال ذريته مقيمة هناك الى اليوم ٠‏ 

-. اهل سكوت : ويسكنون بين جبل دوشة والشلال الثاني 
عند حلفا ٠‏ 

اهل حلفا والدر : وهم بين حلفا والسبوع ٠‏ 
ون تعد والعران + 

ومما شوله المؤلف عن هذه القبائل انهم قد يطلق عليهم جميع ا 
والضآن والخيل ٠‏ وبآتي بعضهم الى مصر فيشتغل الصغار في مسح 
الاحذية ويتعاطى الكبار الخدمة وسياسة الخبل وحراسة العمارات 
( بوابين ) ويذهب ١‏ اأىداخل السودان فيتعاطون التحارةو الكتابة 

والى جانب من تقدم ممن عروبتهم مرجحة وممتدة الى ما قبل 
الاسلام ومزيجة بعروبة صريحة طارئة بعده قبائل كثيرة جدا صريحه 
العروبة طرأت على السودان بعد الفتح وفي ظروف مختلفة ومتماوتة 
حتى ان منهم من طراً في عهد قريب ٠‏ وهم معظم سكان السوداذوارقاهم 
حضارة واوفرهم عقلا ٠‏ وجميعهم مسلمون ٠‏ وهم حضر وبدو واكثر 
في البطانة وصحارى البيوضة وكردوفان ودارفور ٠‏ واسم « العرب » 
يطلق في السودان على البدو ء 

المدواعين اللي على القع الك 

5 - الشابقية : وهم حضر وبدو ٠‏ ونتفرعون الى عدة بدنات 
اشهرها العادلاناب والسوارات والحنيكاب والعماراب وقد اشتهر 

داة5! لس 
م-14 


وهو سائر لفنتح سنار ء رهم موصوفون بالشحاعة والكرم والضيافة 
وحب العلم والفقهاء » وفقهاؤهم فريقان : ( الدويحية ) و ( العونية) 
والاولون من ذرية عبد الرحمن ودحاج ( ولد حاج على الارجح ) الذي 
جاء من مكة واشتهر بالصلاح والتقوى وله قبة تزار في الدويم برب 
مروى ٠‏ 

ب ل المناصير : وهم يسكنون بين الشلال الرابع وابىي حمد ٠‏ 
وينقسمون الى خمس بدنات وهي الوهاباب والكبانة والسليمانية 
والر رات الك ا 1 

ت - الرباطاب : وهم في جنوبي المناصر ٠‏ وينقسمون الع تجادثت 
بدنات هى البديرية والفرانيب والضعيفاب ٠‏ وهم مشهورون سرعة 
الخاطر والجواب المفحم ٠‏ وهم فيعرف اهل السوداناصحابككر وطاقية 
أي اصحاب ملك والككر هو الكرسي الذي يجلس عليه الملوك والطاقية 
عبارة عن التاج وهي لباس للرآس له قرنان ٠‏ 

ث- الميرفاب : وهم الى جنوبي الرباطاب ومركزهم بربر ٠‏ 
وفروعهم الصيام والمصطفى اب واللبييساب والرحماب ٠‏ وهم اهل 
ككر وطاقية ايضا ٠‏ 


ج # الجعليون : وهم الى حجنوب الميرفان ٠‏ وهم اشهر كعائل 
العرب في السودان ٠‏ وقد عرفوا من اول عهدهم بالشجاعة واقتحام 
الاخطار وحب الاسفار فنراهم منتشرين في جميع اقطار السودان 
والحبشة ٠‏ وحيث يذهبون يستوطنون وينشئون حلة ( أي محلة أو 
مخيما او جماعة ) تنسب اليهم ٠‏ وهم اهل ككر وطاقية ٠‏ وكان بينهم 
وبين الفنج وقابع عديدة كما كانوا في حروب مستمرة مع الشايقية واهل 
اناك الجووين لهم كالشككر ب والكو اهلة + نويف بملتيتة اليه ار 
من ثلاثين بدنة منها العمراب والمجاذيب والعبايسة والرزاقية ‏ وهؤؤلاء 
فقهاوهم ب والسعداب ب وهم ملوكهم ب والعوضية واليهم ينتسب 


7 لوا كك 


وزراء المنج ‏ والنفيعاب والنافعاب والمكابراب والاتقرباتب ٠‏ وقد 
اطلق في مصر اسم الجعليين على جميع سكان جبل النيل بين ابي احمد 
ح ‏ الجيمعاب : ويسكنون النيل بين عقبة قرى والشيخ الطيب ٠‏ 
خ ‏ السروراب : وهم الى جنوبي الجميعاب ٠‏ 
د العابدلاب ( العبد الله اب ) ومركزهم الحلفاية تحاه الخرطوم٠‏ 
؟ ل واشهر قبائل العرب على النيلين الابيض والازرق والحزيرة 


71 الحجموعية : وهم سكتون غر بي النيل الايض بين امدرمان 
والترعة الخضراء ٠‏ وهم اهل ككر وطاقية ومن فروعهم الفتيحاب سكان 
أم درمان والخرطوم الاصليون ٠‏ 

وقد قال المؤلف ان عرب الجموعية والسسوراب والجميعماب 
والجعليين والميرفاب والرباطاب والشايقية المتقدم ذكرهم يقولون ان 
جدهم واحد وهو ابو مرحة المتصل نسبه بالعباس واته كان لعم له 
سبع بنات ولما لم يكن من اهل السودان من هو كفوء لهن فانه تزوج 
بنات عمه الواحدة بعد الاخرى فصار جدا للقبائل السبع المذكورة ! 

ب الحسنات : وهم في جنوبي الجموعية شرقي النيل وغربيه 
ومر ثزهم القطنية ٠‏ 

ت ‏ دغيم : ومنهم على ود ثاني خلفاء المهدي ٠‏ 

ث- كنانة : وهم ابناء عم دغيم ومركزهم جمعان ٠‏ وكلاهما في 
جهة جزيرة ابا شرقي النيل الابيض وغربيه ٠‏ 

ج ب سليم : وهم في جنوبي كنانة ٠‏ 

الوا كك 


ح د الرفاعيون : ومركزهم الكاملين على النيل الازرق ٠‏ وهم 
ينتسبون الى جهينة ٠‏ 

خ ‏ المسلمية : ومركزهم الحلة المعروفة باسمهم على اليل 
الازرق ٠‏ 

د الحلاويون : ومركزهم في ظاهر المسلمية بالجزيرة ٠‏ وهم 
ينتسبون الى جهينة ٠‏ 

ذ ‏ المدنيون : ومركزهم ود مدني المسماة باسم جدهم المدفون 
هناك والذي له مقام يزار الى اليوم ٠‏ 

ر ل العراكيون : وهم في بلاد ابي حراز وعبود ود مدني ٠‏ 
وبدعون النسبة الى جعفر الطيار ٠‏ 

زس الخوالدة : واكثرهم في جهة عبود في باطن الجزيرة ٠‏ 
وينتسبون الى جهينة ٠‏ 

س الكواهلة : وهم في جهتي عبود وود مدني ٠‏ وينتسبون 
الى الزيير بن العوام ٠‏ ومسهم بدو يسكنون غربي الرهد + ومن فروعهم 
الشهيرة الحسنات المار ذكرهم ٠‏ والسنابلة ٠‏ وهم مشهورون بالغشى 
والتجارة ٠‏ وقد كان منهم مشيخة في زمن الفنج ومركزهم المسلمية ٠‏ 

ش - الشامباتة : ومركزهم شمساتة بين ود العساس وسنار ٠‏ 
واكثرهم تحارء٠‏ 

ص - اليعقوباب : ويسكئون جنوبى سنار ٠‏ وقيل ان نسبهم 

ض بقارة محارب : وهم منتشرون في الجزيرة بين سنار وجبلي 
سقدي وموية ٠‏ 

ط د العقليون : واكثرهم بدو ويسكنون بين الدندر والنيل 
الازرق + 

ظ ‏ الحمدة : وهم حضر وبدو ٠‏ ويقيمون بين الدندر والرهمد 
ولهم مشيختان واحدة في دبركي على الدندر واخرى في دثكر في آخر 
حدود سنار من جهة الحيشة ٠‏ 


175 لد 


ع - القواسمة : ويسكنون شمالي سنار في شرق النيل وغربه ٠‏ 
وهم اشهر قبائل سنار ٠‏ ومنهم بدو يسكنون غابة التريرة جنوبي سنارء 
ومنهم العابدلاب المتقدم ذكرهم والكماتير ويسكنون شرقي الني ل الازرق 
بين رئقة والرصيرص ٠‏ ومركزهم كركوج ٠‏ وقد قام منهم في زمن الفنج 

اللحويون : واكثرهم بدو ويسكنون في شرقي النيل الابيض 
بين الكوة والحبلين ويمتدون في داخل الجزيرة الى جبلى سقدي ومويه٠‏ 

ب بو حسين : ويقال لهم .اولاد ابو روف ايضا ٠‏ ومعظمهم بدو 
بمتدون من جبلى سقدي ومويه الى خور الدليب آخر حدود سنار 
في الجزيرة ٠‏ واشهر مراكزهم ( ابو حجار ) قرب سيرو على النيل 
الازرق و ( المرفوم ) في باطن الجزيرة ٠‏ وهم قبيلة جسيمة ٠‏ 

ق ‏ العلاطيون : واكثرهم بدو يسكئنون غرب النيل الازرق من 
الحديبات الى مشروع تولة ٠‏ 

وقد قال الولف بعد هذه القبيلة ان القبائل الست الاخيرة تنتتسب 
الى جهينة ٠‏ وبقال للحمدة والعقليين رفاعة الشرق او جهينة الشرق 
وللقواسمة واللحويين وبنى حسين والعلاطيين رفاعة الهوى او جهينة 
الغرب و ( الهوى ) هي شبه جزيرة سنار واما رفاعة فهي اسم بلدةشهيرة 
على اننيل الازرق ٠‏ 

لف الفبالفة وو مدت سوير شفار عا تلذه القن نون رديه 
والدندر ٠‏ وهم شيعة خاصة عرفت ف السودان بالملة الخامسة ٠‏ وفي 
تقاليدهم ان مؤسس شيعتهم أو نحلتهم شخص اسمه ابوجريد ويعتقدون 
نبوته بل ولا يعرفون نبيا آخر سواه ٠‏ وله قبر في حلة بنزقا شرقي 
النيل الازرق بين كركوج والرصيرص ٠‏ ويحتمعون ف مزاره مساء كل 
احد و ثلاثاء فيعقدون حلقة ذكر ويرددون قولهم « لا اله الا الله ابو جريد 
نبي الله » ويقال انهم ستبيحون الاعراض في اجتماعاتهم ٠‏ ونساؤهم من 


ل[ 1# د 


اجمل نساء السودان ولون الكثيران منهن ابيض مشرب بحمرة ٠وكلهم‏ 
اصحاب تنعم ورفاهة ويعنى رجالهم بالطيب حتى انهم يدهنون اجسادهم 
به ٠‏ وهم بيتحنبون مصاهرة العرب والعرب نتجنبون مصاهرتهم غير 
ان العرب سستطبون منهم ويعتقدون فيهم السحر ٠‏ 

ل الفنج : وهم الذيناسسوا مملكةسنار القديمة معالعابدلاب» 
وقد اختلف في اصلهم فهناك من يقول انهم عرب وهناك من يقول انهم 
سود تعربوا ٠‏ أما هم فانهم يدعوإن النسبة الى بني امية ويقولون انهم 
انسال جماعة منهم فروا الى السودان من العباسيين ٠‏ وف اقصى جنوب 
الجزيرة جبال تعرف باسمهم ومنهم جماعة تسكن رنقة من اعمال سنار 
ودبة ودثقلة ٠‏ 


مك االمتج:: وعي وزراء القت .ايام دولتهي وسار + ويدعوك 
النسبة الى العوضية الحعليين ٠‏ ومركزهم جبل قلى على ثلاثة ايام الى 
الجنوب من كركوج ٠‏ وقد عرفت جبال الفنج باسمهم ايضا لانهم 
حكموها بعد الفتح المصري ٠‏ وقد عرفت كذلك بجبال ادريس وهو اسم 
اول من حكمها منهم ٠‏ 

+ ب واشهر قبائل العرب البادية في البطانة : 


ارهن حوس برسي ون اك اق بونرا 
وفيها تسعون عميرة ( بطن ) ونيف وتنتسب الى جهينة ٠‏ وكان بينما 
وبين الفنج وقائع مشهورة وكان عددهم قبل ثورة الممدي نحو نصف 
ميليون فنزل بعد هذه الثورة الى الربع لان الثورة نكلت بهم تنكيل١ا‏ 
شديدا بسبب بقائهم على ولاء الحكومة المصرية 297 ء ومن مراكزهم 
الشهيزة زفاعة على النين الأؤرق والفاقر عدي الاتيزة (العطيرة ) 


(1) نعتقد أن الرقم مبالغ فيه كثيرا لان معناه ان الثورة المهدية قضت على ...ه05؟ 
منهم ! والمؤّلف كان من رجال الحملة الانكليزية ضد الثورة . انظر ما ذكره في صدد ذلك 
الصفحة ( من دبياحة الكتاب . 


ب 1*5 د 


وينتسبون الى الحعليين ٠‏ 
ت - الضيباينة : وينتسبون الى جهينة ٠‏ وينقسمون الى سبع 
»ره هوا لحكل التورة لدو نحن بدي 
سحقا ٠‏ وينزلون في الصيف بين بحر ستيت وباسلام من فروع الاتبرة 
الاتبرة والحبرة على بحر ستبت ودوكة ف البطانة ٠‏ 

ث - الحمران : وهم قليلو العدد لكنهم من افرس قبائل العرب 
واعظمهم حرأة واقداما واعزهم أ ٠‏ ونساؤهم من اجمل نساءالسودان 
واشدهن تحصنا وعفافا 3 

قبائل العرب فى الصحراء الشرقية المعروفة بصحراء البحة 
ليس في هذه الصحراء الا قبيلة واحدة اسمها « الرشايدة » وهم حديثو 
بسبب نزاع وقتال بينهم وبين بعض القبائل فعبروا البحر الاحمر ونزلو! 
ف ارض الحباب ٠‏ وكانوا نحو الف وبل و معهم اسلحتهم واولادهم 
ان شيموا ٠‏ وهم الإان فر تمان احدهما تابع لحكومة السودان والاخر 
لحكومة الارثريا ٠‏ 

ولعل انسياح هذه الموجة الحديث العهد على الوجه المروي من 
الادله الحية على بعض صور انسياح القبائل العر بيةالىالساحل الافريقى 
الاثيوبي عبر البحر الاحمر ؛ مما كان يتكرر دائما آنا بعد كن دون 

ه- ققبائل العرب فٍ صحراء البيوضة ٠‏ اشهر هذه القبائل هى : 


عت 16د 


5 الحسانية : ومركزها جل الجلف في صحراء الجكدول 
وتنتسب الى الكواهلة ٠‏ 

ب الهواوير : ويقال ان اصلهم من عرب الهوارة بصعيد مصر ٠‏ 
ويسكنون صحراء جبرة ٠‏ 

ت - الخواوير : وهم مجاورون للحسانية والهواوير ٠‏ 

عه قساكل العرب في بلاد كردوفان ٠‏ اشهر هي هذه القبائل هي : 

5 الجوامعة : وهم فريقان الاول الحمران ومركزهم بارة والثاني 
الجميعية واكثرهم في الطيارة ٠‏ 

ب البديرية : ومن اماكنهم خورس والطيارة وفيهم نسب 
لنجعليين على ما قيل ٠‏ 

ت - التمام : وهم يسكئون مع البديرية ٠‏ 

ث- الغديات : واهم مراكزهم البركة ٠‏ 

وهذه القبائل الاربع حضر وبقية سكان كردفان بادية يقتني بعضهم 
الابل وهم الذين في الشمال وبعضهم البقر وهم الذين في الجنوب ٠‏ ومن 
الااولين : 

5 الكبابيش : وهم اقوى بادية كردوفان وابلهم اشهر الابل ٠‏ 
ومن مراكزهم آبار الصافية وكجمر وعين حامد ٠‏ وهم عدة عمائر 
وافخاذ ٠‏ وكان عددهم نحو ربع مليون فتعرضوا لتنكيل الثورة المهدية 
الشديد حتى نقص عددهم الئن الربع ((2 ى 

ب دار حامد : وهم محاورون للكبابيش ٠‏ واعداء لهم ٠‏ واهم 
مرا كزهم بارة ٠‏ وهم عدة عماثر اشهرها الحليدات والمحانين والمساعيد 
والمرامرة والنواهية والعريفية ٠‏ 

ت- بنو جرار ٠‏ وهم شرقي كردوفان وف بلادهم يكثر النعام 
والعزلان ٠‏ 


. وهذا ايضا من مبالغات المؤلف على ما نرجح‎ )١( 


7 اا كك 


ث- حمر : وهم غربي كردوفان ٠‏ ومن مراكزهم ابو حراز 
والنهود ٠‏ ومن الآخرين أي النقارة : 

5 الحوازمة : وهم جنوبي كردوفان ٠‏ واهم مراكزهم البر كةء 

ب الجمع : وهم في الجنوب الشرقي ومركزهم شركيلة ٠‏ وقيل 
انهم سموا باسمهم لانهم خليط من قبائل شتى ٠‏ واكثرهم من الجعليين٠‏ 
شركيلة ٠‏ ويكثر في بلادهم السباع والفيلة ٠‏ ومنهم الادلاء لجبال النوية 

ث - اولاد حميد : وهم مجاورون للهبانية ٠‏ 

عاد اوه وي نخوار اجيم 

بج الام وض فى ضرا العمن 7 

٠7‏ ل واشهر قبائل العرب في دار فور من الابالة أي اصحاب 
الآيل هئ : 

عا عون كوه رتو وو تسدوةالن ا في زازد الزن 
من عرب نجد ويتحرون في النطرون والملح ٠‏ 

مد الاح :اتوتر رس الدوييه واقاق الى يسييوذ الاقباا 
اليمنية المعروفة باسم المهرة كما قيل انهم والزريقات قبيلة واحدة سكنوا 
هم الشمال واقتنوا الابل وسكن الزرقّات الحنوب واقتنوا البقر ٠‏ 

تل العطيفات : ومركزهم انكا بالقرب من مليط ٠‏ 


القاطنين على النيل في فم وادي العلاقي شمال كوروسكو ٠‏ 
+- واشهر قبائل العرب في دارفور من البقارة هي : 


عت 77] اعد 


5 الزريقات : وهم اكبر قبائل دارفور ٠‏ ومركزهم شكاء٠‏ 
وهم ثلاث عمائر وهي الماهربة وام احمد والمحاميد ٠‏ والمحاميد اقواهم ٠‏ 
وفيهم قليل من الحضر ٠‏ 

ب ب الهبانية : وهم من اهم بادية دارفور ومركزهم الكلكة ٠‏ 
وهم والذين هم في كردوفان من اصل واحد ٠‏ 

ت ‏ المسيرية : وهم والمسيرية في كردوفان من اصل واحد ٠‏ وهم 
اشداء مشهورون بالفروسية ٠‏ 

ث ‏ التعايشة : ومركزهم مندوة قرب الكلكة وبلادهم مجاورة 
لبلاد الفراتيت ٠‏ ومنهم الخليفة الاول للممدي عبد الله التعاشي ٠‏ 
وينسبون الى جهينة ٠‏ كما ينتسب الى جهينة اولاد حميد والخوازمة 
والحمر والمسيرية وسليم والزريقات ايضا ٠‏ 

ج د بنو هلبة : ومركزهم بلبل غرب دارة ٠‏ وهم قبيلة جسيمة ٠‏ 
ويدعون النسبة الى جهينه ايضا وقيل انهم من هوارة مصر ٠‏ 

عب لوقا ارد اع ع ورف ااي 1 


..ُ ٠. 


المهدوية اضعفتهم ٠‏ 

خ د بنو فضل : وهم اهل زراعة وينتسبون للزيادنة ٠‏ ومن 
مراكزهم ساني كرو على بومين الى الجنوب الشرقي من الفاشر ٠‏ 

دب بنو حسين وهم محاورون للمساليت الذين مر ذكرهم فعداد 
القبائل السود ذوي الملامح العربية ٠‏ 

د الترجم : وهم مجاورون للمساليت ايضاء 

ر ل خزام : وهم كذلك مجاورون للمساليت ٠‏ 

زس المهاري : وهم ايضا مجاورون للمساليت ٠‏ 

س ‏ الكروبات : وهم في شرق كبكبية ٠‏ واكثرهم تجار وفيهم 
علناة أحلاة :+ 

ش ‏ الحونية : وهم في غرب كبكبية ٠‏ 


1880 ل 


ص اليرياب : ومر كزهم تولو ٠‏ واكثرهم تجار ٠‏ 

ض - الخوابير : ومركزهم ودعة ٠‏ وقنيتهم الابل والبقر والخيل٠‏ 
وهم حضر وبادية ٠‏ 

وهكذا تنتشر القبائل العربية الصربحة في مختلف انحاء السودان 
بمقياس واسع واعداد عظيمة بالاضافة الى القبائل القديمة العربية الجنس 
التي اندمجت كليا او حرشا في هذه القبائل الصريحة الطارئة بعد انح 
العربي حتى غدت العروبة الطابع الشامل القوي لهذا القطر ٠‏ 

وبلحظ ان بعض اسماء القبائل العربية الواردة في هذه النبذة قد 
وردت ضمن اسماء القبائل العربية في مصر ممن ذكرها نعوم شقير في 
كتابه تاريخ سيناء » والقلقشندي والمقريزي حيث يفيد هذا ان التموج 
استمر يعمل عمله بين شمال وادي النيل وجنوبه ٠‏ 

وكتاب نعوم شقير الذي نقلنا عنه ما تقدم مؤلف في سنة *.و١‏ 
كما قلنا قبل ٠‏ ولقد قرأنا في مجلة آخر ساعة المصرية فصلا في عددهما 
5 آب ١960#‏ كتبه كاتبه تتيجحة لتحقيق واستقراء رأينا من المميد ان 
ننقله فى هذه المناسبة لان فيه تدعيما لما قلناه من جهة وصورة اخرى من 
صور التموج بين القبائل العربية في السودان ومصر من جهمة اخرى ٠‏ 
ولقد جاء في هذا الفصل ان نحو ثلاثمائة قبيلة عربية مشتركة اليوم بين 
مصر والسودان ٠‏ وان دعض فروع هذه القبائل بعيش في انحاء مصسر 
بينما بعيش بعضها الآخر في السودان ٠‏ وهذه اسماؤها ومنازلهما 
كما بلي : 
-١‏ الرواتب والزمر والمحاذرة في مصر في ابى شوشة وفى 
السودان في كردوفان ١ ٠‏ ْ 

؟ ‏ مطاوع في مصر في ابي صوير وفي السودان في منطقة الجبلين 
في النه لل الازرق ٠‏ 


ب هة*1 ب 


عب البراغيث في مصس في ابى طشت وف السودان في الرهد 


٠ بكوردوفان‎ 


- الحسنات في مص في ابي طشت وفي السودان في الجزيرة 


بالئيل الازرق +٠‏ 


” - رفاعة في مصر ف ابي طشت وف السودان على النيل الازرق٠‏ 
٠‏ الزابدية : في مصر ف ابى طشت ٠‏ وف بربر في السودان ٠‏ 
السلافة : في ابى طشت بمصر وف المسلمية فى السودان ٠‏ 
العوامر : في ابي طشت بمصر وف جبل برية في السودان ٠‏ 
٠١‏ المشايخ : في ابي طشت في مصر وفي سنار في السودان ٠‏ 
١‏ - بنو حسن : في ابي قرقاص ف مصرو ف كوستي فيالسودانء 
كات العوات ةن اريصائة ف .مصعير واطيات ابو عيية فى 


٠ السودان‎ 


٠ ل عبود : في ابي كسا في مصر والنيل الازرق في السودان‎ ٠١ 
ات فلوان قا كنا فبنصروالعل الاي ف البنودان»‎ 
٠ الفقراء : في ادفو البلد في مصر ودتقلا في السودان‎ ٠١ 
العوضلات : في ادفو البلد في مصر وبرير ف السودان ء‎ 5 
٠ فزارة : ف ادفينا في مصر وكوردوفان في السودان‎ 
٠ الطويلة : في ادكو في مصر وكوستي في السودان‎ 
الزريقات : في ارمنت ف مصر وابو جابرة في كوردوفان‎ 


٠ السودان‎ 


“9 العبابدة : في ارمنت في مصر والنيل الازرق في السودان ٠‏ 

٠ الدراوس : في اسنا في مصر وطيبة في السودان‎ ١ 

؟” ب الجعلاب : في اسوان في مصر وبربر في السودان ٠‏ 

© الكرادمة : في الدر في مصر ودتقلا في السودان ٠‏ 

4 العشابية : في الدر في مصر وبرير فى السودان ٠‏ 
ساءة1ا د 


تعبات لالد ف مضي والذامرءق'الميودان: + 
_الشفاينة : في الدوير في مصر والنيل في السودان ٠‏ 
0 المسلمية : في الزقازيق في مصر والنيل الابيض في السودان. 
م ام رماد : في الزقازيق في مصر والنيل الازرق فيالسودان ٠‏ 
العجايرة : في السراج في مصر وكوردوفان في السودان ٠‏ 
مب البراسي : في السراج ف مصر والنيل الازرق فيالسودان ٠‏ 
١ب‏ الرحماب : في السراج ف مصر وابو حمد في السودان ٠‏ 
م # العشابات : في السراج في مصر و بربر فيالسودانوامدرمان» 
سم _ التعايشة : في السنطة في مصر والحبلين في السودان ٠‏ 
؛ ‏ محارب : ف السيالة في مصر وكوستى في السودان ء 
هم الحجايزة : في السنهورية في مصر وام جر في السودان ٠‏ 
5 المشايخ : في الشين في مصر وسنار في السودان ٠‏ 
0 العساكرة : في الصالحية في مصر وسودى كوردوفان فى 
السودان ٠‏ 1 1 
م العبايسة : في الصالحية في مصر وكوردوفان في السودان ٠‏ 
وم ب العوضية : في العبرية في مصر وشندي في السودان ٠‏ 
 :٠‏ عمار : في الصوامعة في مصر وبربر في السودان ٠‏ 
١؛‏ - بنو هلال : في الصوامعة في مصر والنيل الازرق في 
السودان ٠‏ 
؟: ‏ الرملية : في العسيرات في مصر والخرطوم في السودان ٠‏ 
#؛ ‏ البطاحين : في العلاقى في مصر والنيل الازرق فيالسودان»ء 
كن العوانضة : ف التصتامن فل«تصروالتيل الازرق ف السوداق. 
ه؛ الحنفرية : في القصاصين في مصر وابى جمعة في السودان ٠‏ 
5؛ - النصاصرة : في الكردي في مصر ودار الجمع بكوشي في 
القيود انه 
لنب لشاف الراعنة امسر والغامن ف النتووان + 


١51١8‏ سد 


94 العرامة : في المنتزه في مصر وام درمان وكوردوفان في 
السودان ٠‏ 
الملاحة : في المنتزه في مصر والنيل الازرق في السودان ٠‏ 
فت العضابلة : فى النولة ىق مص والتيل الأززق' ف السودان + 
١ه‏ العمارة : في المنشاة في مصر والنيل الايض ف السودان ٠‏ 
؟ه ‏ المناصرة : في المنصورة في مصر والنيل الابيض فيالسودان٠‏ 
+ه # الحعافرة : في بردين في مصر والدويم في السودان ٠‏ 
: ه الكوامل : في المنصورة في مصر ودلحو ف السودان ٠‏ 
هه بنو حسين : في بني حسين في مصر والنيل الازرق في 
السودان ٠‏ 
5ه الحافرية : في بلطيم في مصر والدامر في السودان ٠‏ 


1858 سد 


التاء م السياسي 


1 : 
جماعات الهم لمر قل السودان 


تمهيك 

لقد احتوى كتاب نعوم شقير فصولا عديدة في التاريخ السياسي 
للجماعا تالعربية في السودان ٠‏ سواء ما كان منها صريح العروبة وكان 
طروؤه على السودان بعد الفتح الاسلامي ام ما كان طرووه على السودان 
قبل ذلك ولم تكن عروبته صريحة او كانت عرويته متطورة ٠‏ ومن هذه 
الفصول ما هو في حقبة التغلب التركى ومتصل بها ومنها ما هو سابق لها 
'و في هذه الحقبة ولكنه غير متصل بها » وقد رأينا من المفيد ان يطلع 
القارىء عليها جسيسا في هذا الفصل الذي يدور موضوعه في الوقت ته 
عاىالعرب والعروبة في وادي النيل ٠‏ 


18# سد 


النوبة 


اك 


اورد نعوم شقير في الفصل الذي عقده على النوبة )20 تقلا عن 
المسعودى انه كان للنوبة في عهد النصرانية مملكتان واحدة سفلى 
وعاصمتها سوبة وان اهل سوبة يقال لهم علوه ايضا ٠‏ وتنقل عنالمقريزي 
الدؤييه رو إلى اكات اسيةناح ار التواة والذر ف وظوو ا ابسجة و الجر 
السفلى قوم يقال لهم المقرة واول ارضهم قرية تعرف باسم تافهعلىمر حلة 
من: اعدو ان ينتوايه كان نان القوية و المقرة كروي قز النغير ةنو انوا 


دار مملكتهم ؛ وانه كان للعلوة مملكة عاصمتها مدينة سوية واقعة 
شرقي الحزيرة الكبرى التي بين البحرين الابيض والازرق فيها ابنية 
حسان ودور واسعة وكنائس كثيرة الذهب وبساتنين ورباط فيه جماعة 
من المسلمين » وان ملك علوة اكثر مالا واعظم جيشا من ملك المقرةو بلاده 
اخصب واوسع والنخل والكرم عنده سير واكثر حبوبهم الدرة البيضاء 
وعندهم خيل عتاق وجمال صهب عراب ٠‏ ودينهم النصرانية وهم يعاقبة 

والسى ف انصل شترن وى يمن اارق الوه جيك اضرا اي * 
وقد قال في صدد اتنشارها بينهم ان رسلا جاووا اليهم في سنة 510 م 


)١(‏ ج ؟ ص لا لاه 


١5580‏ ل 


فبشروا بها ونجحوا في تبشيرهم حيث تحول النوبة الى النصرانية وكانوا 
الى ابن الاثير ٠‏ 

وك لام شقير الآنف الذكر ورد في بحث عقده في الفصا نفسه 
بعنوان تاريخ النوبة السفلى ٠‏ وقد عقد بحثا في الفصل نفسه كذلك 
بعنوان تاريخ النوبة العليا قال فيه : اما النوبة العليا المعروفة عند 
النصرانية امتدت اليها من النوبة السفلى ٠‏ غير ان التاريخ لم يحفظ تنا 
من اخبارها في النصرانية غير ما تقدم روايته عن المقريزي تقلا عن كتاب 
الاسوانى ٠‏ 


بعد الأسلام 


ان العرب لم ينفضوا بدهم من بلاد النوبة التي انصرفوا عنها في 
سئة ١8‏ ه اذا صحت روابية ابن الاثير حدث عادوا اليها فْ سئة 5١‏ هم 
ثم استمر تاربخهم بها متصلا ٠‏ 

ومما رواه شقير في فصل النوبة في صدد ذلك عن المقريزي اذعمرو 
ابن العاص بعث ف سنة 5١‏ ه بعبد الله بن ابي سرح في عشرين الفا الى 
النوبة فمكث بها زمنا وصالحهم على شيء معين من المال ٠‏ وهذا يعني 
ان العلطتان القوى الاستلاي امعة فق عد كز الى هيده 
الللاد وانها تت اه وتلق ان تتردي اليه الجزية كما 
شيد انها ظلت تحت حكم ملوكها المسافر اسكبزازاليا كيهان 
عليه الامر قبل ٠‏ وف ولاية عبد الله بن سعد بن ابي سرح لمصر في خلافة 
عثمان بن عفان نقض النوبة الصلح وارسلوا سراياهم الى صعيد مصر 


:2156 عن 


فاخربوا وافسدوا فغزاهم عبد الله مرة ثانية سنة ١‏ ه وحاصر مدنة 
دتقلا ‏ عاصمتهم ‏ حصارا شديدا ورماهم بالمنجنيق ولم تكن النوبة 
تعرفه وخسف كنيستهم بحجر فبهرهم ذلك وطلب ملكهم قليدرون 
الصلح وخرج الى عبد الله مظهرا التواضع والمسكنة فتلقاه ورفعه وقربه 
وقرر الصلح معه على ثلاثمائة وستين رأسا من الرقيق في كل سنة ووعده 
بحبوب بهدبها اليه حينمأ شكا له قلة الطعام في بلده وكتب له كتابا اورد 
شقير نصه تقلا عن المقريزي ٠‏ والكتاب يحدد ارض النوبة التي جرى 
املح علنها من حة ارهن :اننوان: الن اه ارش غلوة روتس ميات 
النوبة بعظيم النوبة ويعلن لاهل النوبة الامان وان لا بحاربهم المسلمون 
ولا بغزوهم ما اقاموا على الشروط وبأذن لهم بدخول بلاد المسلمين 
مجتازين غير مقيمين وبحق المسلمين بدخول بلادهم محتازين غير مقيمين 
كذلك » ويوجب عليهم حفظ من نزل ببلدهم من المسلمين والمعاهدين 
حتى بخرجوا وبرد كل آبق من عبيد المسلمين وعدم التعرض لمسلم 
وحفظ المسجد الذي ابتناه المسلمين بفناء مدينتهم وكنسه واسراحه 
وتكردمه وعدم منع المصلين فيه » ويذكر انه ليس على المسلمين دفع عدو 
لهم ولا منعة عنهم ٠‏ وكانت الجزية السنوية من الرقيق الممروض على 
النوبة تسمى بقطا + وكان هناك عامل خاص يتولى استلام البقط ٠وكان‏ 
والي مصر بهديهم الف اردب من القمح ومثلها م نالشعير ومئة فوب 
من القباطي » وكان يعطي لعمال البقط هدايا من كل ذلك ايضا ٠‏ وظل 
الامر على هذا المنوال في عهد الدولة الاموبة وشطر من عمد الدولة 
العبانية ٠‏ 


ومما اورده شقير نقلا عن المقريزي الذي يعزو بدوره الى ابن 
ويف ناه انه :لا :]سملت الكلافة إلى فى :المناين وبجاء فد اقبنى بعل 
العباسي الى الشام ثم الى مصر سنة ١+‏ ه في طلب بني امية حمل الوالي 
الامو :لص لاقن تيون الله وى تاتون كرروا تانها فى كر اله نو افوا 
دقار (واهرب الى ناذه لقره 2 تفيل ,وكيك وطللت مه عار 


"غ١1‏ د 


وحمايته ٠‏ وجاء اليه الملك في المكان الذي نزل فيه من ارضه وحاوره 
فيما نزل بالدولة الاموية من نازلة وقال له ان ذلك تأتي عن انحراف 
المسلمين وملوكهم عن تعاليم دينهم ثم طلب منه الرحيل حتى لا يحل 
شؤمه فى بلاده 29 ٠‏ فعاد الى مصر حيث ظفر به عبد الله بن على وقتله 
في جملة من ظفر بهم وقتلهم من بني امية ٠٠٠+‏ 

كذلك مما اورده شقير تفلا عن المقريزي الذي يعزو بدوره الى 
اللبث بن سعد ان النوبة ظلوا يدون البقط في كل سنة ويدفع لهم 
ما تقدم ذكره الى ايام المعتصم العباس 5507-51١4‏ ه ) وكان ملكهم 
5نذاك ذكريا بن بحنس » فاتكر ابن أه اسمه فيرقى على ابيه استمرار 
خضوعه وادائه الجزية فقال له ابوه ان هذا شيء ركه السلف من آبائنا 
صوابا واني اوجهك رسولا الى ملكهم لدراسة الحالة فذهب الابن الى 
بغداد وكان يستقبل في كل منزل بحفاوة ولقي المعتصم وانبهر بمارآه 
من حال العراق في كثرة الجيوش وعظي العمارة وكان معه رئيس البجةء 
وقد قربه المعتصم واحسن اليه وكافآه على ما قدمه من هدايا باضعافهما 
مما جعل الولد يرى في ما كان صوابا ٠‏ فاستمر الرسم جاريا على ماهو 
عليه الى ان ملكت الدولة الفاطمية مصر ء 

ومما اورده شقير نقلا عن المسعودي انه كان للمسلمين من اهل 
اسوان ضياع كثيرة بارض النوبة يإودون خراجها الى ملك النوبة 
وانهم ابتاعوا هذه الضياع في صدر الزمان في دولة بني امية وني 
العباس ؛ وان ملك النوبة راجع المأمون العباسي في امر هذه الضياع 
وطلب استردادها فلم بحبه الى طلبه لان اصحايها اثبتوا حقهم عليها ٠‏ 

ومما اورده عن المقريزي ان ملك النوبة أغار في سنة 4" ه على 
أسوان وقتل جمعا من المسلمين فخرج اليه محمد بن عبد الله الخازن 


3 السبعة واورة "عن .عه" القشة وعى ما "ؤكرع"الزاو سن خؤان ملاكة النونية م 
ويغلب أن يكون ذلك من اختراعات اعداء الامويين ودعاباتهم في الفهذ العباسي مما سجلتا 
كتب التاريخ والآداب كثيرا من أمثاله . 


ب- 1١58097‏ د 


على عسكر مصر من قبل انوجور بن الاخشيد في حملة برية وبحرية 
فاوقع بملك النوبة وقتل واسر كثيرا منهم وفتح مدينة ابريم وسبى 
اهلها ٠‏ وعدا كيد أن ملك النوة تغاول العلت من السلطاق: المسابئ 
الذى كان يمثله الاسرة الاخشيدية فاخفقء وقد اورد المؤلف بيتا للمتنبي 
في قصيدة مدح بها كافورا الذي كان صاحب اليد في الدولةالاخشيدية 
جاء فيه : 

يصرف اماد » عدن الى الحجاز فارض الزن فالنوب 

ا 0 0 ان اناركوة رع اخ بع نوق 
خرج على الحاكم بامر الله ان لي و برق واندت ركه الى الصعين 
وده مرت اكتارة النه ويفا ين سانة سيان ان :يلد القوية وق 
ببوماه فلما بلغ الى حصن يعرف بحصن الجبل اظهر لصاحبه انه رسول 

فن العاك بف الفاشى ب الى :دلاته فقال لهاصانين العضن الا بنك من 
استخراج امر الملك ف مسيره اليه وبلغ الخبر الفضل فارسل الى صاحب 
المي لك رصان تيه قو رديه من يوسميلة وا رميق الى لقره 
وكان الملك قد توفي فامر ابنه الذي حل محله ان يسلم الى نائئب الحاكم 
فنسلمه رسول الفضل وسار به اليه فحمله الى مصر حيث اشهر بها 
وكين لم قلي راشي يدل على الاذالوية علا حلى عهاها ولول 
مصر وكان للخلفاء الفاطميين نواب مقيمون عند ملكها ٠‏ والراجح ان 
الفضل المذكور يدون ضفةكان هو نائبالحاكم الفاطمي + وهذا مايتبادر 
فن اسان 

وما الرروة شقين اقاقاضي ارول انين القولة تب قبا 
ابن ابوب اخا صلاح الدين سار في سنة م<ه ه من مصر الى بلد النوبة 
بقصد التغلب عليه وتملكه حتى كون موثلا لاسرته ورجالهم في ما اذا 
تفاقم الخلاف بينهم وبين السلطا نور الدين زتكي وعجزوا عن الاقامة 
ف مصر وانه نازل قلعة ابريم وحاصرها وقاتلهاهلهاثم استسلموا لهفملكها 
واقام بها ٠‏ غير انه لمير للبلاد دخلايرغب فيهوتحتمل المشقة لاجلهافتركها 


اقمة١ا‏ سد 


وعاد الى مصر بما غنمه من غنائم معظمها عبيد وجوار ٠‏ 

ويستمر شقير في سياقه فيقول نقلا عن المقريزي كذلك ان صلاح 
الدين اعطى اخاه توران شاه قوص واسوان وعيذاب اقطاعا وان توران 
شاه خرج في سنة 4ه ه الى غزو النوية ثانية وفتح قلعة البريم وسبى 
وغنم ثم عاد بعد ما اقطع ابريم بعض اصحابه ٠‏ وهذا فيد أن بلادالتوبة 
ظلت على خضوعها للفاطميين الى آخر عهدهم ٠‏ 

وف سنة 074" ه كثر خبث داود ملك النوبة ‏ والكلام ينقلهشقير 
عن المقريزي ايضا ‏ واقبل الى ان قرب من مدينة اسوان وحرق عدة 
اسواق بعد ما افسد بعيذاب » فمضى اليه والي قوص فلم يدركه وقبض 
على قائد خيالته وجملة من رجاله وحملهم الى السلطان الظاهر بيبرص 
تقتلهم ٠‏ 

وعدم ذكر شيء عن حركات النوبة الا في هذه السنة قد يدل 
على انها ظلت خاضعة لسلطان الدولة الايوبية وان كان يفيد في الوقت 
نفسه انها كانت تترقب الفرص للتفلت بل وللعدوان ايضا على مصسر 
ولعلل الملك داود ظن ان تحول الملك من الابوسين للترك فرصة 
سانحة لذلك ٠‏ 

ومما ذكره شقير تقلا عن المقريزي - وفيه دلالة عدىما ذكرناه # 
ان اسكنده ابن اخت داود ملك النوبة جاء الى الملك الظاهر فى السنة 
نفسها ( 74+ ه ) متظلما من خاله فجرد الظاهر معه جيشا بقيادة أق 
سنقر الفارقاني فيه زراقين ورماة ورجال حراريق وجماعة من عربان 
الوجه القبلي واخرج الملك جيشا بقيادة نائبه قمر الدولة فاقتئل الجيشان 
ودارت الدائرة على جيش الملك داود واوغل جيش الظاهر في ارض 
النوبة برا وبحرا يقتل وبآسر ويسبي وينهب فحاز ما لا بقع تحت عد 
وطلب قمر الدولة الامان على ان بعترف بالملك لاسكنده فمنحه أق سنقر 
اناه وحلف قمر الدولة بالطاعة لاسكنده وحصر جيش الظاهر الملك داود 


داهة:١‏ ب 


واسرته في برج حتى استولى عليه وتمكن داود من الهرب مع اسرته 
تجار العيدكر ووائرة :قفر الى القوية العليا يع لعياعة من عسككره قلقي 
ملكها وقاتله واسره وبعث به مقيدا الى الظاهر الذى اعتقله في القلعة 
الى لن .مات + وقام على اكلك اسكنده الذي :تمهد بجزية سندوية م لفة 
واثلاقة افا لتوفلات افا وكوية فيود قيلة تدم امهو افيا 
رأس من البقر واعترف بالاضافة الى ذلك بان يكون نصف بلاد النوبة 
ب أي نصف ايرأدها على الارجح _. للسلطان ونصفها لعمارة السلاد 
وحفظها عدا بلاد الحنادل التي تكون كلها للسلطان لقربها من اسوان 
وتبلغ نحو ريع بلاد النوبة فيحمل له تمرها وقطنها والحقوق الجارية 
بها من قديم الزمان ثم بالاضافة الى جزية ستة دنائير عن كل بالغ مابقوا 
على النصرانية ٠‏ وقد قبض أق سنقر على عشرين اميرا من امراء النوبة 
وافرج عمن كان بايدي النوبة من المسلمين والبس سكنده تاج المللك 
بعد ان حلف والتزم بحمل جميع ما لداود ولكل من قتل واسر من مال 
ودواب الى السلطان مع البقط القدبم على ان يمدي اليهم الف اردب 
من القمح كالعادة ٠.٠٠‏ 

ونقل شقير بعد هذا عن ابن خلدون ان الملك المنصور قلاوون 
(078ة- حمه ه) بعث سنة 545 ه العساكر الى النوبة مع علم الدين 
سنحر واستئفر العر بان اولاد ابي بكر واولاد عمر واولاد شببان واولاد 
كنز الدولة وجماعة من الغرب وبني هلال فساروا الى دنقلة » وملكهم 
كذ بيت مأمون اخو سكنده فاخرج جيشه للقاء الزحف فكتبت عليه 
الهزيمة واتبعهم الزاحفون خمسة عشر يوما وراء دتقلة ثم اعلن قائد 
الجيش القلاووني خلع الملك بيت مأمون واقامة ابن اخته مكانه ٠والخبر‏ 
قد يدل على ان بت مأمون حاول التفلت من سلطان الدولة التركية أو 
اعلن تمرده وعصيانه عليها كما هو المتبادر ٠‏ وسلتمن ابن خلدون في 
كلامه الذي يورده شقير فيقول ان بيت مأمون رجع الى دنقلة بعد عودة 
الجيش القلاووني فاستولى على البلاد ولحق ابن اخته بمصر صريخا 


| »ه6١1‏ سه 


بالسلطان فيبعث معه عسكرا بقيادة قائد اسمه الافرم عز الدين اسك 
في سنة +58 ه حتى وصلوا الى دنقلا فهرب بيت مآمون وامتنع بجزيرة 
وسط النيل على خمس عشرة مرحلة وراء دنقلا وتبعته العساكر فخرج 
من الجزيرة ولحق بالنوبة فرجع العسكر الى دنقلا وكان ابن اخت بيت 
مأمون قد توفي فاقيم ابن اخى سكنده داود ملكا ؛ ولما عادت العساكر 
الى مصر عاد بيت مأمون ثانية الى دتقفل١‏ وقتل اللمك داود ثم ارسل 
رسولا الى السلطان يبدي الرغبة في الصلح على ان يردي الضريبة 
المعلومة فاجيب الى طلبه ٠‏ 

واورد شقير بعد هذا نقلا عن ١‏ بن اباس ان صاحب دتقلا حضر في 
سنة +7 ه الى الابواب الشررفة وكان معه هدايا جميلة من رقيقوجمال 
وأبقار وحشية وغير ذلك فخلع عليه السلطان ( وكان الناصر بن المنصور 
سود 4١‏ ه) وانزله بدار الضيافة ٠‏ حيث يفيد هذا ان ملك النوبة 
ظل على ولاثه وخضوعه الى هذه السنة ٠‏ 

واورد شقير بعد هذا تفلا عن ابن خلدون انه نزع من بيت ملك 
النوبة رجل اسمه نشلي فجاء الى مصر فاسلم وحسن اسلامه واجرى 
له السلطان الناصر بن قلاوون رزةا ٠‏ 

فلما كانت سنة 7١5‏ ه امتنع ملك النوبة كرييس الذي جاء بعد 
ببت مأمون عن اداء الجزية فجهز له السلطان العساكر وبعث معها عبدالله 
نشلي فلما وصلوا الى بلاد النوبة فر كرييس الى بلاد الابواب فاقيم 
نشلى ملكا مكانه ٠‏ وارسل السلطان الى ملك الابواب ( النوبة العليا 
كما فسرها شقير ) في كرييس فبعث به اليه » فلما وصل الى مصر اسلم 
على بد السلطان واقام ببابه » وف سنة 9١/اه‏ ثار اهل النوبة على نشلي 
ترح كيت اسان ل فش مندكيا دعصي افلم طن لا سيلاد” 
فاسلموا جميعهم ؛ ثم انتشر احياء العرب من جهينة في بلاد النوبة 
واستوطنوها وملكوها وملأوها عيبا وفسادا ‏ والكلام لابن خلدون 
الذي يورده شقير ‏ وذهب ملوك النوبة .الى مدافعتهم فعجزوا عنهم 


تت آأه6١‏ د 


ثم صاروا الى مصانعتهم بالصهر واتنقسمت المملكة وصار بعض اناء 
دون من نناك ملك النوانة ملكا تن سيق :افينافها قفدت الالأدجيها 
لهذا العهد ٠‏ أي عمد ابن خلدون الذي توق اوائل القرث التاسع 
الهجري ٠‏ 

وعقب شقير على كلام ابن خلدون قائلا وبقوا شيعا على كل شيعة 
منهم رئيس او ملك الى ان قام الفنج في سنار سنة ١٠و‏ ه ٠‏ فملكوها 
الى الشلال الثالث ٠‏ ثم كان الفتتح العثماني لمصر فارسل السلطانسليم 
الفاتحسنةء؟6١مب58وهم‏ سربة من عساكرهالىالنو بةالسفلىفملكوهامن 
اسوان الى الشلال الثالث وعرفوا بالغز وعرف حكامهم بالكثشاف ٠‏ 
وهكذا اتفسمت بلاد النوبة السفلى بين ملوك الفنج والكشاف الى 
ان كان الفتح المصري للسودان سنة ١+5‏ ه ب 185١‏ م فخضعت هذه 
البلاد لمصراء 1 

وفي صدد النوبة العليا في الاسلام قال شقير في بحث تاريخ النوبة 
العليا ان العرب المسلمين اخذوا يهاجرون فرارا من الحكام او طلبا 
للرزق الى نلاد النوبة السفلى ثم الى بلاد النوبة العليا حتى ملأوها 
وتغلبوا عليها بعنصرهم وطابعهم ٠‏ وكأن اكثرهم من جهينة و بن العباس ٠‏ 
وقد بقوا مع ذلك خاضعين لحكم العنج حكام النوبة العليا حتى قام 
الفنج في جزيرة سنار فاتحد معهم العرب وهاجموا العنج فقتلوهم شسر 
قئلة وخربوا سوبه تخربيا تاما ثم ساروا الى قرى عند جبل الروبان 
شمالي الخرطوم فقتلوا ملكها واستولوا عليها واسسوا مملكة في سنار 
ملوكها من الفنج ومشيخة في قرى مشايخها من العرب ٠‏ وقد اتقرض 
النوبة وانفرضت لغتهم واعتنقوا الاسلام واتخذوا لغة العرب 
لغة لهم ٠‏ 

والمقصود بالعبارة هو زوال الصفة المميزة لملامح النوبة العلغيا 
ولغتهم كما هو المتبادر ٠‏ 

وهكذا شمل الاسلام والطابع العربي الصريح اهل النوبة العليا 


جع ١69‏ مه 


كما شملا اهل النوبة السفلى على ما مر ذكره ٠‏ 

وبلحظ ان تاريخ النوبة العليا لم بحظ من الاسهاب بما حظى به 
تاريخ النوبة السفلى ٠‏ والمتبادر ان ذلك راجع الى قرب هذه لمصر وبعد 
تلك ٠‏ ومع ذلك فان ما ذكر في تاريخ النوبة السفلى قد يدل على ان 
ملوك النوبة العليا كانوا موادين أو موالين او خاضعين لملوك مصر وعلى 
الاقل في عهد دولة مماليك الترك كما كان شأن ملوك النوبة السفلى مع 


ا لك 


النبحة 
قبل الا سلام ل 


00-7 

بدأ شقير فصله عن البجة بتمهيد جغراقي جاء فيه انهم فيكان 
الصحراء الشرقية وانهم عرفوا عند كتاب الرومانباسم البلاس ٠والبعض‏ 
بظن انهم البوقة الذين ورد اسمهم في الاثار المصرية او البوقيته الذين 
ورد اسمهم في آثار اكسوم ٠‏ وقدذكرهم مؤؤورخوالعرب فيصدر الاسلام 
باسم البجة او البجاه ٠‏ 

ولقد تقل المؤلف نبذا عديدة عن مؤرخي العرب وجغرافييهم مثل 
القزوبني وابي المفداء والمقريزي وابن الوردي عن البحة فها العث 
والسمين والحقيقة والخرافة كذلك ٠‏ 

ومسا جاء في هذه النبذ ان بلادهم بين بحر القلزم وبحر التيل 
فوق بلاد الحبشة وانهم شديدو السواد وانهم اهل امانة وحسن مرافقة 
للتحار ٠‏ وفي بلادهم معادن الذهب والزمرد الاخضر والفضة والنحاس 
والحديد والرصاص ٠‏ وينبت في اراضيهم شحر المقل والاهليلج 
والاذخر والشيح والسنا والحنظل والبان والكرم والنخل والرياحين 
وغير ذلك وفيها مختلف انواع الوحوش من سباع وفيلة ونمور وفهود 
وقردة وقطط الزباد ودابة تشبه الغزال حسنة النظر لها ذب بلون 
الذهب وتكثر في بلادهم الافاعي وتعظم ٠‏ وهم يركبون النجب الصهب 
وعندهم الكثير من!! جمال العربية والبقر والغن ٠‏ وسلاحهم الحراب 
السباعية التي تكون حديدتها ثلاثة اذرع وعودها اربعة اذرع والتي 


)١(‏ ج 5 ص لَّه ‏ .لا 


45654 جه 


بصنعها نساؤهم » ويصنعون دروقامنجلود البقر والجاموس ويستعملون 
الاقواس والنبال ويسقون النبال بسم ستخرجونه من عروق شحر 
الغلف ؛ ومنهم من بعبد الاوثان ومنهم الصايئة ولكل بطن منهم كاهن 
مطاع ومنهم فريق يعرف باليلبون نصارى على مذهب اليعاقبة اهل عزم 
وشحاعة يهابهم كل من حولهم » ومنهم حبش يقال لهم البازة ء ومما 
يقال انهم من الحبشة الا انهم اشد سوادا منهم وهم الى هذا يتزيونيزي 
العرب ونتفرعون مثلهم قبائل وافخاذا لكل منها رئيس خاص ٠‏ ولهم 
عدة ممالك ولكن ليس بارضهم من القرى الا النادر » وكان لهم قديما 
رئيس برجم جيم رؤسالهم الى حكمه يسكن قربة اسمها هجر ؛ وكان 
فراعنة مصر يغزونهم ويوادعونهم احيانا لحاجتهم الى معادنهم ٠‏ وقد 
فعل الروم كذلك حيئما ملكوا مصر ٠‏ ولما جاء المسلمون الى مصار 
سمعوا بخير هذه المعادن فكثرت سراياهم الو بلادهم واتتفعوا بالمعادن 
اتتفاعا عظيما ٠‏ 


ب بعد الاسلام عت 


واتتقل نعوم شقير بعد التمهيد الجغرافي الذي لخصنا عنه ما تقدم 
الى ناريخهم ٠‏ فروى عن المقريزي الذي يروي عن عبد الرحمن بنعبدالله 
ابن الحكم ان عبد الله بن سعد بن ابي سرح والي مصر في عهد عثمان بن 
عفان هان عليه امرهم فتركهوفلم يكن لهم عقد ولا صلح ؛ وان اول من 
هادنهم هو عبيد الله بن الحبحاب والي مصر في اواخر القرن الاول 
للهجرة حيث وجد في نسخة كتاب له انه فرض عليهم ثلاثمائة بكر في كل 
عام حين بنزلون الريف مجتازين تجارا غير مقيمين وشسرط عليهم ان 
لا يقتلوا مسلما ولا معاهدا وان لا يووا عبيد المسلمين ويردوا ابقيهم 
وانه كان يؤوخذ منهم بكل شاة بأخذونها اربعة دنانير ودكل بقرة عشرة » 
وكان وكيلهم مقيما بالريف رهينة بيد المسلمين » ثم كثرت اذيتهم على 
المسلمين في خلافة المأمون العباسي فاخرج هذا اليهم عبد الله بن الجهم 


| همه١‏ هه 


قائد الغزاة ‏ وكان والى مصر اذ ذاك الامير اسحق بن الرشيد ‏ سنة 
ه فكانت له معهم وقائع ثم وادعهم وكتب بذلك كتابا الى رئيسهم 
الكبير كينون بن عبد العزيز الذي يكون في قريتهم هجر » وقد اورد 
شقير نص الكتاب نفلا عن المفريزي عن ابن عبد الله بن عبد الحكيم وهو 
طويل يسحل ابن الجهم فيه على كينون الذي يلقبه بعظيم البجة انه 
طلب الامان له ولاهل بلده فاجابه الى ذلك على ان يكون سهل بلده 
وجبلها من منتهى حد اسوان من ارض مصر الى حد مابين دهلك وياضع 
ملكا لامير المؤمنين المأمون » وان يكون هو وجميع اهل بلده عبيدا له 
على ان ,بظل ملكا عليهم كما كان قبل وان يودي الخراج كل عام كما 
كان سلفه يديه وهو مئة من الابل او ثلاثمائة دينار وافية » وان يمتنعوا 
عن ذكر النبي والقرآن والاسلام بما لا ينبغي وان لا يتنتلوا مسلما عبدا 
كان او حرا ولا يعينوا اعداء المسلمين عليهم بمال ولا ادلة » وان يضمئنوا 
الامان لكل من بدخل بلادهم من المسلمين وان يردوا كل عبد بق اليهم 
او كل مال لهم وصل اليهم وان لا يهدموا شيئا من المساجد التي ابتناها 
المسلمون في صيحه وهجر وغيرهما في طول البلاد وعرضها وان قيم 
كينون بريف صعيد مصر ليفي للمسلمين باشرط عليه ٠‏ واقام البجة على 
هذا العهد . والكلام استمرار لسياق المقريزي عن ابن عبد الحكم ب 
برهة ثم عادوا الى غزو الريف من صعيد مصر وقتلوا من وجدوه بالمعدن 
( ف المناجم ) من المسلمين وكان ذلك ف ايام المتوكل على الله العباسي 
فولى هذا محمدا بن عبد الله القمياسوان وما يليها وامره بالسير اليهم 
وامر والي مصر باعطائه ما يحتاج اليه من سلاح وجند ومؤونة فسار 
اليهم في عشرين الفا حتى جاوز المعادن التى يستخرج منها الذهب وانتهى 
الى حصو نهم وقلاعهم فخرج اليه ملكهم واسمه على بابا في اضعاف 
جيشه واخذت الاشتباكات تقع بين الطرفين الى ان كتب النصر للجيش 
العباسي الذي قتل منهم واسر عددا لا يحصى وكان ذلك سنة ١غ؟‏ هم 


ب 105 هد 


فطلب ملكهم الامان من القمي فأمنه على اداء الخراج عن السنينالاربع 
الى لم 5د خزاجهابوعلى ان يظاً باط المتوكل إلى يداد بالا ويسم 
النبلين من :العيل فى معدن ومناى عه الى المتوكل مك ان اليابكلفت 
ابنه فيعس فرحب المتوكل به وخلع عليه وعلى اصحابه وولى البعحة 
طريق ما بين مصر ومكة ؟ وولى عليهم سعد الابتاخي الخادم وكان مع 
على بابا صنم من حجارة يسحد له ٠‏ ولا كثر المسلمون في الملمدن 
واختلطوا بالبجة قل شرهم وظهر التبر لكثرة طلابه وتسامع الناس به 
فوفدوا من البلدان ٠‏ وفي سنة هه؟ ه قدم عليهم ابو عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الحميد العمري ومعه رييعة وجهينة وغيرهم من العرب 
بعد محاربته النوبة فكثرت بهم العمارة حتى صارت الرواحل التي تحمل 
لميرة البهم من اسوان ستين الف راحلة غير التي تحمل من القلزم الى 
عيذاب ومالت البجة الى ربيعة وتزوجوا منهم ٠‏ وفي سنة وه؟ ه اقبل 
البجاة فنهبوا وعادوا وفعلوا على مرات فخرج اليهم عبد الحميد بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وكمن لهم في طريقهم فلما 
عادوا خرج عليهم وقتل مقدمهم ومن معه ودخل بلادهم ونهبها وقتل 
وسبى ما لا بحصى وتابع عليهم الغارات حتى ادوا اليه الجزية » وهنا 
بنتهي سياق ابن عبد الله بين الحكم الذي نقله المقريزي ٠‏ وقد ققفل 
المفريزي بعد هذا عن ابى حسن المسعودي ان قبائل ربيعة دخلوا بلاد 
البجة واشتدت فيها شوكتهم ونزحوا من البجة فقوي الطرفان ببعضهما 
على ين بجا قرهها دق الئل ران ماني الفدن ته نوها ا مقا 
«سم اه هو بشر بن مروان بن اسحاق من ربيعة ويركب في ثلاثة كلاف 
من ربيعة واحلافها من مضر واليمن وثلاثين الف حراب على النجب من 
البجة والداخلة من البجة بالحجف وهم الحدراب وهم المسلمون من بين 
سائر البجة والداخلة من البجة كفار يعبدون صما لهم ٠‏ وبعد هذا قال 
المفريزي ثم كثر الاسلام في المعدن فخالطوا البجةوتزوجوا فيهم واسلم 
كثير من الجنس المعروف بالحدراب وهم شوكة القوم ووجوههم مما 


لالاةه!ا ده 


سرح ء وما وال الاسلام متد حتى عم صحراء البحة كلها وزالت منها 
عادة الاوثان ٠‏ 

ومن العجيب ان بذكر في السياق ان علي بابا كان وثنيا وله صنم 
مع ان اسمه اسلامى صريح ٠‏ وبلحظ ان اسم والد كينون الذي عقدمعه 
ابن الجهم عهدا هو عبد العزيز وهو اسلامي ايضا » وهذا وذاك يحملان 
على التوقف في صحة رواية وثنيتهما وعلى ترجيح القول الآخر بان ملوك 
البجة وكثير من رعاياهم قد اسلموا في وقت مبكر ٠‏ 


لامها هه 


سلا 
افع وقياككة لاز 

ظروف نشأة المملكة والعنصر العربي فيها 
واسماء ملوكها 


ان نعوم شقير سرد تاريخ الفنج السياسى في الباب الذي عقفده 
على تاريخ مملكة سنار + ومما قاله ان المورخين اختلفوا في اصلهم 
فمن قائل انهم فرع من السلك ومن قائل انهم من سكازدارفورالاصليين 
غير ان الذي عليه التقاليد السودانية وتدعيه سلالتهم انهم من بني 
امية ٠‏ فقد لجا بعض رجالهم حينما طاردهم العباسيون الى الحبشة 
وطلبهم هؤؤلاء من النحاشي فصعب عليه تسليمهم او حمايتهم فامرهم 
بالخروج من بلاده فخرجوا وسكنوا الجبال التى في اعالي جزيرة سنار 
وكان سكانها من السود ففرضوا سلطانهم عليهم وتزوجوا منهم فتغير 
لونهم ولكن اصلهم لم بتغير فلم يزالوا عربا ممتازين ٠‏ وعقب شقير 
على هذا بقوله ان من جملة القائلين بهذا الشيخ عبد الدافع مؤلف تاربخ 
الفنج » وان ما من قبيلة اشتهرت في السودان الا ادعت لنفسها نسبا 
يتصل بآل البيت والعرب ولعل الفنج لم يخرجوا عن هذا الحكم ؛ 
والاقرب الى الصواب انهم خليط من كبراء العرب والسود الذين كانوا 
يسمون الفنج ٠‏ وواضح من كلام شقير ان المقصود في الخلاف همملوك 
الفنج ٠‏ وعلى كل حال فان من السائغ ان يكون هذا القبيل الذي عرف 
باسم الفنج خليط كما قال من العرب الصرحاء ومن جماعة من الجماعات 
شبه السوداء التي ليست ذات ملامح زنجية والتى يرجح ان تكون من 


ا هةههة! ا 


موجات عربية قديمة قبل العروبة الصربحة انسكبوا مع الزمن وصار 
طابعهم العروبة الصريحة ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان ارومات عربية صربحة عديدة كانت وظلت 
موجودة في المنطقة التي قامت فيها مملكة الفنج مما في ذلك تأييدا لما 
قلناه وعامل من عوامل طبع المنطقة وما يحتمل ان يكون فيها منجماعات 
شبه سوداء بالطابع العربي الصريح ٠‏ 

وقد روى شقير عن الشيخ عبد الدافع بداية ملك الفنج التي قال 
في صددها ان الفنج # والمقصود عشيرة الملوك ‏ اتتقلوا من جبال 
الجنوب الى جبل موية المجاور لجبل سجدي على مقربة من سنار وكانوا 
تحت زعامة كبير لهم اسمه عمارة ود 2١‏ دتفس وكان في جوارهم قبيلة 
من عرب جهينة اسمها القواسمة على رأسها شيخ شديد البأس اسمه 
عبد الله جماع فاتفق الزعيمان على جمع كلمة المسلمين ومحاربة النوبة 
ونزع الملك من ابدي العنج فحشدا الجيوش وهاجما العنج في سوبة 
فقتلوهم شر قتلة واخربا سوبة ثم سارا الى قري فقتلا ملكها واستوليا 
على الملاد كلها ٠‏ وكان ذلك سنة ١١و‏ ه وبعد ذلك اتفق الزعيمان على 
ان يكون الملك الاعظم لعمارة وان تكون مشيخة قري او ملكها لعبدالله 
ثم اختط عمارة مدينة سئار وجعلها كرسي مملكته ٠‏ وكازعمارة وعبدالله 
كالاخوين الا ان رتبة عمارة اعلى فكانا اذا حضر معا تقدم عمارة واذا 
غاب هذا قام ذاك مقامه ولم تزل هذه العادة متبعة الى اتقضاء 
المملكةء 

ومملكة سنار من اعظم الممالك العربية التي قامت في السودانوقد 
عمرت ثلاثة قرون ونيفا أي من سنة ١١و‏ ه الى 1١‏ ه ب 1١6١٠60‏ | 
8١‏ م وتولى عرشها تسعة وعشرون ملكا وامتدت حدودها من 


6 تكررت كلمة ود في أسماء ملوك ورجال الفلج ٠‏ وهي بمعلى أبن أو ولد على مانفيد 
السياق هنا وفي أي مكان آخر . 


لاه5"ا ب 


الشلال الثالث الى اقصى جبال فازوغلي شمالا وجنوبا ومن سواكنعلى 
البحر الاحمر الى النيل الابيض شرقا غربا ٠‏ وكان الحد بين مملكةسنار 
ومشيخة قري مدينة اربجي يقرب المسلمية ٠‏ فمن هذه المدينة فجنوبا 
كان لوك المج ومنها فشمالا الى الشلال الثالث كان لمشيخة قري 
لد تحت سسادة 0 0 ٠‏ 00 المملكة منقسمة الى عادة 


5-027 

وفد اثبت شقير قائمة بملوك الفنج حسب رواية الشيخ عبدالدافع 
واخرى حسب رواية مؤلف افرنسي اسمه الموسيو كايو كما يلى : 
الاسماءحسبروابةالشيخعبدالدافع الاسماء حسبروايةالموسيوكابو 


بدانة الملك حسبفب هذه الروابة بداية الملك حس ب هذه الروابة 


سنة ١1و‏ ه ونهانه دسوا «حم ه وتهاته م١1‏ هم 
ووهء«ه١ ‏ -١لما‏ 
مدةملكه مدةملكه 
١‏ عمارة .م ١‏ عمارة دنقس 1 
؟ابنه عبد القادر ٠١١‏ * لايل ١‏ 
© _ اخوه نايل 1١‏ # عبد القادر ١١‏ 
 :‏ اخودعمارة ابوسكاكين م  *‏ عمارة الثانى اخوه ‏ م 
ه ‏ دكين بن نايل ٠٠‏ ه ‏ دكين ساعن العادة ‏ با 
5 - طبل الاول ؟٠‏ 5 اضررانه 4 
٠7‏ أنسة الاول ٠١‏ لطبل بن عبد القادر 5 
م عبد القادر الثانى 5 م أنئسةانبنه ١١١‏ 
ةك عدلان بن أبه ١‏ 7ب عبد القادر الثانى .0 
٠‏ ل بادي سيد القوم سو .؟_عدلان 00 3 
١‏ - رياط ابنه 59 -١١‏ بادي ابو رباط 7 
١كا‏ ب 


١| م‎ 


الاسماءحسبروايةالشيخعبد الدافع الاسماء حسب روابةالموسيوكايبو 


مدةملكه مدةملكه 
؟١‏ - بادي ابو ذقن نا “#إاابب رياط / 
٠‏ أنسة الثانى ؟1 ٠#‏ ب بادي الثاني انس 
4 ند اذى الأحمن 7« ١4‏ أنسة الثانى ١‏ 
ه6١‏ أنسة الثالث سم هط ب بادي الثالك م 
نول عه ١5‏ أنسة الثالك سٍ 
٠‏ ب بادي ابو شلوخ بوم “لانت نول 5 
١‏ ناصر 07 8١ب‏ بادي الرابع 1 
8 - أسماعيل 8 940( سل ناصر 
 »٠‏ عدلان الثانى 5٠ ٠‏ اسماعيل 
(؟ساوكل 000 #١ ٠‏ عدلان الثاني ١‏ 
# اب طيل: الثانى .| #8«” بد ارباط ونم 
را بادي الخامين .ى سهما_اوكل بن أنسة ١‏ 
#لبجعسوارة ١‏ 4* طبل 5 
ه»٠‏ نوار ١‏ ه55 - بادي الخامس ١‏ 
>؟- بادي بن طبلاول مرة ٠‏ 54" نوار ١‏ 
لا" ب رائفي 7» - بادي السادس 
+؟- بادي بن طبل ثا ني مرة ام 8" رانفي ه 


5 مجموع مدة ملكهم 5" وك بادى السادسمرةثانية ٠١‏ 
مما مرده على ما هو المتبادر الي اختلاف المصادر ٠‏ 

ولقد سرد شقير سيرة ملوك الفنج عزوا الى كتاب الشيخ عبد 
الدافع المذكور قبل والى كتاب آخر اسمه تاريخ الزبير والى عالم من 
علماء الخرطوم اسمه ضوه وبعض كبارها الحالبين ٠‏ 


5#[ لس 


وستفاد من كلامه ان الملوك ليسوا من أسرة واحدة » فقدتسلسل 
الملك في ذرية عمارة الى أنسة الثالث 1١٠ ١١١7‏ هه وإلاا ب 
4 م الذي خلعه جنوده بسبب انهماكه في اللهو والفاحشة ٠‏ وعينوا 
تسلسل الملك ف ذريته الى النهاية ٠‏ 


و 


ومما ذكره من سيرة عمارة ان السلطان سليم العثماني امتلك في 
زمنه سواكن ومصوع ودخل الحبشة بقصد الزحف على سئار ودعا 
ملكها الى الطاعة فاجابه بقوله لا اعلم ما الذي يحملك على حربي 
وامتلاك بلادي فان كان لاجل تأبيد الاسلام فانى انا واهل مملكتي 
عرب مسلمون ندين بدين رسول الله وان كان لغرض مادي فاعلم ان 
دم اهل مملكتى عرب بادية وقد جاووا الو هذه البلاد في طلب 
الرزق ولا شيء عندهم تأخذ منه جزية » وارسل اليه مع هذا 
الجواب كتاب انساب قبائل العرب في مملكتهوضعهلهالامام السمرقندي 
احد علماء سئار فلما وصل الكتابان للسلطان اعحيه ما فيهما وعدل 
عن حرب سنار ء 

والكلام المروى عن عمارة للسلطان سليم مهم في بابه حي ثينطوي 
ذكرناه قبل من ذلك ء 
سكاكين الا خبر موت عبد الله جماع شيخ قري في عهد الاخير وتعيين 


)١(‏ ج 5 ص #ل/ا ب .م 
لك 


وذكر في صدد الملك دكين انه كان بلقب بالعادل لحبه للعدل وائه 
رتب دواوين حكومته احسن ترتيب ونظم البلاد فاقام على كل جه» 
رئيسا وضسرب عليه جع لا معلوما وجعل دخول الرؤساء عليه حسب 
رتبهم ٠‏ 

ولم يذكر المؤلف شيئا من سيرة طبل وانسة وعبد القادر الثاني 
وذكر في صدد سيبرة عدلان بن ابه حداف عندلان بن أنسه 
حسب رواية كابو ‏ ان الشيخ عحيب شيخ قري خرج عن طاعته 
فارسل عسكرا تسكنوا من قمع الحركة وقتل الشيخ عجيب ٠‏ وفسر 
اولاده الى دتقلة فارسل اليهم عدلان امانا مع عالم اسبحة الشيخ ادر س 
فرجعوا وبالغ الملك في اكرامهم وولى احدهم العجيل المشيخة» واستطرد 
المؤلف الى الشيخ ادريس وقال تقلا عن مصادره انه من رجال الدين 
الذين اشتهروا في السودان بالصلاح والتقوى وقد لقب بسلطان الاولياء 
وكان له ولذريته مكانة رفيعة عند ملوك سنار وان اباه قرشي تميمي ؟ 
ولعله ( تيمي ) وامه من نسل الحسين بن على » وانه يروي عنه كرامات 
كثيرة » ثم استطرد الى ذكر شيخ آخر اشتهر بعد الشيخ ادرس 
ا اسمه الشيخ حسن ودحسونة جاء الى هذه 
لبلد من الاندلس ف حياة الشيخ ادريس وكان بين الشيخين محبة 
عظيمة ٠‏ ثم ذكر ال ملف اسماء ثلاثة علماء قدموا في عهد الملك عدلان 
الى سنار وكان لهم فضل عظيم في نشر العلم والتقوى وهم الشيخ 
ابراهيم ابن جابر البولادي من مصر والشيخ محمد عيسى سوار الذهب 
والشيخ محمود العركي ٠‏ ثم قال وكان قبله في بلاد سنار اولاد ضيف 
الله المعروفة مقابرهم في ابي حليمة » وان اول دخول الاسلام الى هذه 
البلاد كان فى خلافة هرون الرشيد ٠٠٠‏ 

ولم يذكر المؤلف شيئا من سيرة الملكين بادي سيد القوم وابنه 
رباط ٠‏ وذكر في صدد سيرة الملك بادي ابى ذقن انه غزا الشلك وفتك 
بهم ثم غزا جبال تقلى فدوخها بسبب عدوان ملك هذه البلاد على اأحد 
تجار سنار » وانه اشتهر بالشجاعة والكرم والعفة والتعبد وتعظيم اهل 

د جد 


العلم والدين » وانه كان بينه وبين علماء مصر اتصال حسن وقد اشتهرت 
مناقبه عندهم ومدحوه بقصائد عديدة اورد نص واحدة منها للشيخ عمر 
المغربى جاء فيها فيما جاء : 


ابا راكبا سرى على متن ضامر الى صاحب العلياء والجود والبر 
الىمحضرةالسلطانوالملك الذي حمىبيضةالاسلامبالبيض والسمر 
هو الملك المنصور بادي الذي له مدائح قد جلتعن العدوالحصر 
له في صميم املك مجد مؤثل تلقاه عن اسلافه السادة الغر 


وقد بنى هذا الملك في سنار جامعا وقصرا للحكومة ذا خمس 
طبقات ومخازن للاسلحة وديوانا لجلوسه ودواين اخرى واحاط جميع 
ذلك سور له نسعة ابواب ٠‏ وقد نقيت آثار هذه المنشات الى زمن 
الفتح المصري ٠‏ 

ولم بذكر من سيرة أنسة الثاني الا خبر غلاء وجوع شديدان مان 
سببهما خلق كثير ٠‏ 

وذكر في صدد سيرة بادي الاحمر ان اهله الفنج خرجوا عن طاعته 
بمؤازرة الشيخ ارداب ابن الشيخ عجيب شيخ قري واقاموا عليهم ملكا 
اسمه اوكل وجمعوا الف فارس لقتاله وارغامه على التخلى عن المللك 
ولكنه صمد لهم وقاتلهم واتتصر عليهم وقتل الشيخ ارداب محركهم ٠‏ 

وذكر في صدد سيرة أنسة الثالث انه انهمك في اللهو وارتكاب 
الفحشاء فبنغ ذلك جنوده الذين يعرفون باسم لولو والموجودين في 
الصعيد فجاؤوا الى قرب سنار وعينوا ملكا ثم ارسلوا الى أنسة يطلبون 
منه قتل وزيرء فقتله فاشتدت وطأتهم عليه فاستأمنهم على نفسه واسرته 
وخرج من ذار الملك فعينوا مكانه الملك نول الذي كان متحليا بالعقل 
والعدل وحسن التديير والذي كان متصلا بالملوك الاقدمين من جهمة 
الرحم ٠٠٠٠+‏ 


تت :156 نهد 


سيرة الملك نول وخلمانه 0010 


لم يرو المؤلف شيئا من سيرته ٠‏ وقال في صدد سيرة بادي 0 
شلوخ ابنه الذي خلفه انه اشهر ملوك سنار ٠‏ وكانت شهرته بسببحر به 
مع الحبشة وانتصاره على ملكها ياسو » وقد روي المؤلف ان لويس 
الرابع عشر ارسل هدابا فاخرة الى باسو ملك الحبشة مع رسول اسمه 
رول فجعل هذا طريقه على سنار فقابله ملكها بالترحاب وقد قدم رول 
اليه هدية سر بها واهداه هدية مقابلة » وان الملك تلقى بعد ذلك رسائل 
من مصر ٠‏ ذكرت له ان رولا ذاهب الى الحبشة لتحويل محرى النهر 
الازرق عن سنار فثارت مخاوفه منه فلما خرج من سنار قاصدا بلاد 
الحبشة ارسل من خلفه كنيبة ادركته فقتلته مع من كان فعه واخذت 
جميع ما كان معه من هدايا وامتعة ٠‏ وبلغ ذلك الملك ياسو فحرد 
حجيشا جرارا وسار على رأسه قاصدا سئار ٠‏ وجمع الملك بادي جموعه 
ونصب عليها الامين ودمسمار شيخ قري قائدا عاما وجعل الشيخ محمدا 
ابا اللكليك كبير القبيلة المعروفة بالهمج من عرب الجعليين والذي صار 
هو :وذ ركه من فده واز وله مطلكة متار واضحان السلطان فيا هلسن 
الفرسان خاصة » والتفى الجيشان في شرق الدندر واقتتلا قنالا شديدا 
دارت الدائرة فيه على جيش باسو فانهزم بعد قتل عدد عظيم منه ٠‏ وقد 
طار خبر هذا النصر حتى طبق الافاق وبلغ مصر والشام والحجاز والهند 
والاشتانة وتوتنن:وتقاطن الناس الى متناو :فح كل الحيات افو احسا+ 
وقد قوبت شوك الملك بادى بعد هذ! النصر وطمحت نفسه الى مد 
سلطانه الى الكردوفان التي كانت تحت حكم سلاطين الفور » وكاذ 
من قواد الحيش الشيخ عبد الله ود عجيب شيخ قري واخوه تمام 
وابنه العجيل والشيخ محمد ابو اللكليك ٠‏ وقد مني الجيش في الجولة 


(1) ج 5 ص ءلم امو 


اماد كك 


الاولى بالهزيمة وقتل الشيخ عبد الله وتمام والعجيل ٠‏ وعين الملك ابأ 
اللكليك قائدا عاما وامده بالمدد فكر على جموع الخصوم فكتب له 
النصر واستولى تنيجة لذلك على كردوفان ٠‏ وكان ذلك ف سنة ١١١١ه‏ 
واقام ابو اللكليك فيها حاكما الى سنة ١١074‏ ه ثم تركها لحكامه ا 
السابقين وعاد الى سنار ناقما على الملك لتصرفات بلغته عنه وتحريبضس 
جاءه عليه من اكابر الفنج يسيبها ٠‏ وقد تمكن هو وهئؤلاء الاكابر من 
خلع الملك وولوا ابنه ناصرا مكانه وكان هذا متآمرا معهم ضد ابيهء٠‏ 
وخرج الملك المعزول الى سواكن بعد حكم امتد وم سئة ٠‏ وكان هو 
آخر من اتمتع بعز الملك من ملوك الفنج حيث صاروا بعده يتولوفنله 
رسما لا حقيقة واصبحت السلطة الحقيقية ونولية الملوك وعزلهم بيد 
وزرائهم من الهمج الذين كان اولهم الشيخ محمد المذكور ٠‏ 

وروى المؤلف في صدد سيرة اسماعيل انه كان دينا عادلا ازال 
فنفاه الى حلة البقرة قرب سنار وانه اخذ يسعى في العودة الى ملكه 
والتامر على الوزير والفتك به فعلم الوزير بذلك فارسل ابن اخيه 
دادي مع ثلة من العسكر اليه فاغتالوه في منزله ٠‏ وولى الوزير مكانه 
اخأه اسماعيل :+ 

وروى المؤلف في صدد سيرة اسماعيل انه كان دينا عادلا انال 
المظالم واحسن الى الفقراء والفقهاء ٠‏ وتوفي الشيخ محمد في زمنه 
فخلفه على الوزارة ابن اخيه الشيخ بادي ٠‏ واجتمع الفنج عند اسساعيل 
بريدون خلع بادي والتخلص من سطوة الهمج فعلم بذلك فعزل اسماعيل 
وتفاه الى سواكن وولى مكانه عدلان الثاني ٠‏ 

وروى المؤلف في صدد سيرة هذا ان الوزارة استقامت للشي-خ 
بادي وعدل في الرعية وقهر جميع خصومه وفاق على عمه الشيخ محمد 
في الشجاعة وقوة البطش ٠‏ وخرجت قبيلة الشنكرية عن طاعته فخرج 
اليها على رأس عسكره وواقعها وق لىشيخها ابا على واجبرها على الطاعة 


بت 1517 ابي 


ولكنهم بقوا على نوع من الاستقلال الى ان دخلت الحكومة المصرية 
بلاد السودان فخضعوا لها + وارسل بادي الشيخ عجيب بن عبد الله 
شيخ قري لمحاربة الحلائقة ‏ الذين يظهر انهم تمردوا عليه # ولكنهم 
اتتصروا على الشيخ عجيب وقتلوه ٠‏ وقد تولى مشيخة قري بعد عجيب 
ابنه محمد الامين ٠‏ غير ان الوزير بادي لم يلبث ان عزله وثفاه ٠‏ وقك 
عزل كذلك الشيخ محمد ود على شيخ ديار خشم البحر ٠‏ وضرب ابن 
اخ له اسمه ناصر ضربا مبرحا فاثار اخوة ناصر وجعلهم يهيجون عليه : 
وقد واقعهم الملك وانضم اليهم محمد الامين والشيخ محمد المعزولين 
وجمعوا جموعهم وساروا لقتاله في رفاعة حيث كان اتخذها مركزا له ٠‏ 
وسارع هو بجيشه نحو سنار فالتقى بجموع اعدائه في الطريق فاقتتلوا 
قنالا شديدا غير ان محمد الام ينضربه ضربة اثخنته فوقع على الاارض 
مجندلا ثم اجهز عليه ٠‏ على ان هذا الحادث لم يفت في عضد الهممج 
وسطونهم حيث خلف بادي في الوزارة الشيخ رجب اكبر اولاد اخيه 
الذي استطاع ان يفرض نفسه على الملك والمملكة كسابقه ٠‏ ولقد 
سار على رأس جيشه به .دذلك الى كردوفان لفتحها فاغتنم الفوصة 
محمد الامين شيخ قري الذي عاد الئن المشيخة بعد قتله لبادي فاعلن 
تمرده فامر رجب اخاه ابراهيم الذي تركه وكيلا عنه في سنار بالسير 
عليه وقمع حركته ٠‏ وقد سار هذا وحارب محمد الامين الذي كان 
مقيما بالهلالية شرق الازرق وغلبه وهزمه وخلعه من المشيخة وولى 
اخاه بادي بن مسمار مكانه وكان ذلك سنة م١١‏ هء 

وثقل على الملك سيطرة الوزير وأسرته ٠‏ فكاتب اعداءهم وفي 
طليعتهم محمد الآمين واتفق معهم على القضاء عليهم ٠‏ وقد قبضوا على 
ابراهيع اخي الوزير وناشه وقتلوه ٠‏ واسترق الملك نات الشيخ محمد 
اخوؤات الررو ب وذ قوق علن زل تدا سرهم ومو كازاتريعن فقدعياة 
الى رفاعة فسارع الى سنار بجموعه واشتبك مع جموع الملكوحلفائه 
فدارت الدائرة عليه وقد قتل في الميدان وتشتت جموعه ٠‏ غير ان 


ل ةا ب 


الشيخ ناصر اخا رجب جمع شتاتهم واخذد ستعد للكرة ٠‏ وارسل 
الملك عدلان جيشا لقتالهم واشتبكوا في معركة حامية كتب النصر فيها 
لهم فانهزم جيش الملك فتبعوه الى سنار واوقعوا فيه واستولوا على 
المدينة ٠‏ وقد مات عدلان في هذه الاثناء قهرا » وتمكن ناصر من فرض 
سلطته على المملكة ٠‏ وانكسرت شوكة ملوك الفنج بعد ذلك فلم تقم 
لهم قائمة وصار ناصر وخلفاؤه هم اصحاب السلطان الحقيقي يولون 
الللك من شاؤوا ويعزلون او يقتلون من يستشعرون منه قوة وطموحا ٠‏ 
وكان ذلك سنة «و؟ا هاء 

ولقذوان تأصن الملك نيد عدلكن اوكل :وين :ابن أننة القبالك 
في قائمة كايو فتخلى عن الملك بعد بضعة اشهر لانه لم يطق البقاء فمين 
الوزير مكانه طبلا ٠‏ وكان محمد الامين شيخ قري المعزول وبعض 
الكبراء المناهضين للوزير وأسرته قد نصبوا رباطا بن عدلان ملكافخرج 
ناصر واخذ معه طبلا لقتالهم فدارت الدائرة عليه وقتل طبل في المعركة ٠‏ 
ولم فت هذا في عضد الناصر حبث عادالى سنار فنصب بادي الخامس 
ملكا # وهو ابن دكين حسب قائمة كابو # وخرج به ثانية لقتال 
خضونة +:«وؤارت الذاءر# عليه ثانة ول املك الحدمت كما فقتل رياط 
الذي نصبه الخصوم ٠‏ ولم فت هذا في عضده ايضا حيث عاد الى 
سئار فنصب حسب ربه ملكا فما ليث ان مات فنصب نوارا ملكا 
وبدا من هذا طموح الى السطوة فعاجله واغتاله ونصب مكانه بادئ 
السادس بن طبل ٠‏ وكل هذه الاحداث حجرت في خلال ثلاث سنين 
وا . مء.و؟|ا هر ٠‏ 

وقد قدر لبادى السادس ان يبقى في الملك الى الفتح المصري الذي 
تم في سنة 15 ه وقد خلع مرة من الملك ثم عاد اليه ثانية وظلت أسرة 
الهمج هى صاحبة الوزارة والسلطة الفعلية خلال ذلك ٠‏ 

ولقد اشتدت وطأة ناصر على اخوته وعلى كبراء الدولة معا 
فاثارهم ضده وجعلهم بتحالفو نمع اعدائه وبحشدون حشودهم لارغامه» 


ب وكا د 


وحاول استرضائهم فآبوا الا ان يتنازل ورأى ان لا طاقة له بهم فترك 
سنار وسافر الى الجنوب فتولى احد اخوته ادريس كرسي الوزارة 
مكانه ٠‏ وقد حاول ناصر ان يقوم ببعض الحركات بقصد استعادة 
مركزه فدارت الدائرة عليه ووقع أسيرا وأ نى به الى ادريس فسلمه الى 
حياص بن الملك بادى الخامس فقتله بثأر ابه ٠‏ ولقد بدا من الملك 
بادي ما أساء الوزير فلم يكن منه الا ان عزله وولى مكانه راتفي ٠‏ وبدا 
من الشيخ عبد الله عجيب شيخ قري ما اغضبه فزحف عليه وقاتله 
وقتله وعين الشيخ ناصر بن الامين مكانه ٠‏ وطمح الوزير الى مد 
سلطانه ا ال ل 
القصد فتمكن من تحقيق قصده حيث تغلب على ملكها وعزله وعين 
آخر تعهد بالخضوع ٠‏ غير ان هذا لم يستمر لان الملك المغلوب تمك 
من التغلب بعد قليل عل ىالملك الجديد والعودة الى الحكم ٠‏ 

وتوف ادريس سنة 48١؟١‏ ه فتولى الوزارة اخوه عدلان ٠‏ وقد 
انهمك في الملذات واهمل امور الدولة فتحرك ضده محمد بن اخيه رجب 
بالتامر مع الملك وبعض رجال الدولة وادى ذلك الى اتقسام ونزاع 
وقتال دين رجال الدولة وكان من تنيحته قتل عدلان اولا وحلول محمد 
في الوزارة ثم قتل محمد والملك رائقي وعودة الملك بادى السادس 
وحلول محمد بن عدلان في الوزارة وقد قبض هذا على جميع اعدائه 
واعداء ابيه ومن جملتهم اولاد عمه رجب وقتلهم ل وظل 
في الحكم الى آخر عهد الدولة ٠‏ وكان يقيم احيانا في مدينة ود مدني ٠‏ 

وفٍ سنة 555 ١ه‏ استاء الوزير من الشيخ ناصر الامين شيخ قري 
الذي كان يم في حلفاية وصار .سمى شيخ حلفاية إيضا بسبب ذلك 
فزحف أحاربته ففر من وجهه الى شندي حيث اقام فيها الى ان عاد 
الوزير ألى سنار فعاد الى حلفاية ٠‏ وفي سنة ١1+86‏ ه نشب قتال بين 
السعداب والجميعاب اتتصر فيه الآخرون وقويت شوكتهم فارتفعت 
رؤوسهم على ملوك الجميعاب وعلى مشابخ حلفاية معا ٠‏ وفي سنة 


ب هلا( سا 


وه 56 


ود عدلان وزيره الذي كان بقيم في عبود فسارع هذا اليهم وحاصرهم 
في مكان اسمه حلة الكبر واضطرهم الى الرضوخ والمصالحة ٠‏ وفي 
سنة 11 ه زحف الوزير على حلفاية ثانية لقتال الشيخ ناصر ففر الى 
شندى كما فعل ف المرة الاولى فلما عاد الوزير الى سنار عاد بدوره 
الفا اه 

وف هذه الاثناء كان نجم محمد على الذي تولى ولابة مصر منذ 
سنة 15١‏ ه يتألق وسلطانه نتوطد فاغتنم فرصة المنازعاتو الاضطرابات 
الى كتذاق النشق اللشرة وم فملكة مدان فوشام الك وتسيفات 
السودان وطمح الى مد سلطانه اليها واستغلال خيراتها ومعادنها ٠‏ وكان 
هذا ديدن كل من حكم مصر من أقدم الازمنة » وقد اجاء اليه بعض 
الزعماء الحاتقين بحرضونه على ذلك ويهونون عليه الامر كما فعل 
هذا يفضن :التعار المصروق الذين كانوا كرددوق هلن اوداق :وكان 
قد استقر في دنقلة بعض امراء المماليك الذين استطاعوا ان ينجوا منه 
بد مذبحة القلعة والذين كان محمد علق يشرهه شبوكة من وراكدنة 
بجب قلعها فصحت عزيمته على فتح السودان ٠‏ واولى خطوة خطاهما 
الى ذلك ارساله:وقدا الى ملك سئار يطلب منه طرة المماليك من ذثقلة 
وقد بعث اليه مع الوفد هدية فاخرة ووصاه بدراسة الاحوال ٠‏ وعاد 
الوفد فقدم تقريرا مشجعا اليه فخطا خطوته الثانية بتجهيز حملة كبيرة 
مؤلفة من فرسان ومشاة ومدفعية وترك وارناقؤوط وبدو وفريق من 
قبائل العبابدة النازلين في حدود السودان وتسبيرها من البر والبحر 
شيادة ابه اسساعيل سنة ٠186م‏ موا هه وقد تمكنت الحملة 
بشيء من اليسر من فتح دنقلة والاستيلاء بعدها على بلاد النوبة ثم على 
بلاد سكوت ثم على مشيخات المحسن وارقو وغيرها ٠‏ وقد خضع معظم 
مشابخ وملوك هذه البلاد بدون قتال فكان اسماعيل تومنهم وبقرهم 
على اماكنهم ٠‏ وف منطقة عربان الشايقية بدا شيء من المقاومة حيث 


بت 1391 ننه 


جمع ملوكها الثلاثة صبير كبير النيكاب وشاويش كبير العادلاناب وعمر 
كبير العمراب جموعهم واستعدوا للقتال ٠‏ وعرض اسماعيل عليهم الصلح 
وطلب منهم تسليم السلاح فرضوا بالصلح وابوا تسليم السلاح وحينئة 
اخذدت الاشتشاتات تفع بينهم ودين قوات أسماعيل باشا ه وكانت العلية 
تكتب لهذه القوات لتفوقها بالاجهزة والفن والتنظيم » واخذ سلطان 
مبتر تتية الذلك ملت على الئلاة مكانا عد مكاق وكات يش املرك 
والمشايخ بحجنحون الى اعلان الطاعة والخضوع فيقبل اسماعيل منهم 
ويقرهم على ما في ايدبهم الى ان وصلت الحملة الى قرب سنار » فارسل 
اسماعيل الى ملكها يطلب منه الطاعة قاجابة يجوان ما يزال اهل سنار 
يتحدثون عنه حيث قال فيه له « لا يغرئك اتنصارك على الجعليين 
والشايقية فنحن الملوك وهم الرعية » ثماخذ يستعد للمقاومة هو ووزيره 
ويهيئون الاجناد والغلال ٠‏ غير ان الريح جرت على غير ما يشتهيان ٠‏ 
فان حسنا ابن الوزير السابق رجب ارسل بعض رجاله فاغتالوا الوزير 
الذي كان فارسا مقداما ذا عزم وتدبير والذي كان عليه المعول الاول 
في المقاومة وثار حزب الوزير فجمعوا جموعهم وهاجموا حسنا وجماعته 
في جنوبي سنار فاتتصر عليهم وكاد يفرض نفسه وزيرا لو لا وصول 
اسماعيل بحملته الى ود مدنى ومسارعة رجحب ود محمد عدلان اليه يعلن 
له الطاعة ويستعديه على حسن مما جعل -صصنا يفر الى جبل فريس ف 
حدود الحيشة مع بعض رجاله وقتلة الوزير ٠‏ وقد فت قتل محمد ود 
عدلان واستسلام ابنه اسماعيل في عضد الملك بادي فخرج بدوره طائعا 
الى اسماعيل وقدم اليه اربعة رؤوس من جياد الحبشة فكساه اسماعيل 
كسوة فاخرة وقرره ملكا على اهله وعشيرته ‏ لا على المملكة # واجرئ 
له ولعائلته مرتبا من المال والحبوب ٠‏ ثم دخل سنار بالابهة المسكرية 
وهناك قابله العلماء والاعيان فتلقاهم بالبشر واجزل لهم العطاء ووطد 
الحكم المصري في المملكة وكان ذلك في حزيران عام 185١‏ م 1١#‏ هم 
فكان ذلك نهاية هذه المملكة بل الامبراطورية العربية الكبرى الى 


ب 1/5 سا 


كانت تضم العدد الكثير من المشيخات والممالك الخاضعة لسيادتها 
على ما سوف نذكره بعد وكانت تشغل النصف الشرقي من بلاد السودان 
اللي 

ولقد توجه اسماعيل بعد ذلك الى بلاد فازوغلي الآني ذكرهف 
فشاع انه قثل فتحرك اهل بلاد سنار للاتتقاض على الحكم المصري وبلغ 
الخير اسماعيل فسارع بالعودة الى سنار وتمكن من قمع الحركة 
وقبض على زعيم اسنجة ود عجيلاني الذي سدو انه كان محركا للثورة 
وقتله ثم امر بالرفق في تحصيل الضرائب + وقد ذكر شقير في سياق 
قصة حملة اسماعيل 2 ان نار الثورة مع ذلك يفيت تحت الرماد وان 
فض" الر كوش طلا خرقنون الفرعنة لاكرانها وان رحن ود غسدلان 
واخوه على قاما بمحاولة في هذا المجال فارسل اسماعيل بعض عساكره 
ففتلوا رجا واسروا عليا واخذوه الى اسماعيل فشتقه » فكان ذلك على 
ما يظهر مخمدا للنار وموطدا للحكم المصري في سنار ٠‏ 


(() ج ” ص ١١‏ 


ونوا كه 


الممالك والمشيخات العربية الاخرى 


هه د 

نقد ذكر شقير عددا من الممالك والمشيخات العربية التي كانت 
تنمتع باستقلال محل بزعامة رؤسائها مع خضوعها لسيادة مملكة سنار ٠‏ 
والمستفاد من كلام المؤلف ان الممالك هي التي كان لرؤسائها طاقيه 
وككر وكانوا يتلقبون بلقب الملك ٠‏ 

واليك هى حسب 0 م السودان : 

' ل مشيخة العابدلاب‎ ١ 

هذه المشيخة اهم المشيخات والممالك المذكورة تحت العنوان ٠‏ 
وقد عرفت بمشيخة قري اولا ثم بمشيخة حلفابه نسبة الىقريتي قري 
وحلفاية اللنين كانتا مركزين لامرائها بالتوالي » وقد عرفت كذلك 
بمشيخة العابدلاب اختزالا من اسم مؤسسها واميرها الاول الذي كان 
اسمه عبد الله ء وهو الشيخ عبد الله جماع زعيم قبيلة القواسمة الجهينيه 
العربية الصريحة الذي تحالف مع عمارة ود دتقس زعيم الفنج وقضيا 
على حكم العنج البجاويين واقاما مملكة الفنج التي جعلت منطقة قري 
احدى مناطقها الهامة تحت حكم الشيخ عبد الله على ما شرحناه في 
البحث السابق ٠‏ 

وقد كانت حدود هذه المشيخة تمتد من ححر العسل الى سوبة ) 
وكان لها السيادة على جميع البلاد الواقعة من اربجي الى الشلال الثالث» 


1٠١١ كتاب نعوم شقير ج ؟ ص 9ه‎ )١( 


ب 5لا1ا د 


وقد عمرت ثلاث قرون ونيفا كمملكة سنار وتولى زعامتها سبعة عشر 
شيخا وهم حسب ما رواه المؤلف عن عبد الدافع وكايو الافرنسي معا ٠‏ 

١‏ عبد الله جماع الاول 

؟ ع ابنه الشيخ عجيب الذي تمرد على طاعة ملك الفنج في زمن 
الملك عدلان فقتل في الحرب التى وقعت بينهما ٠‏ 

ع العجيل بن عجيب *. 

4س حمد السميح ٠‏ 

ه - عثمان بن حمد ٠‏ 

5 عبد الله الثاني بن عجيل ٠‏ 

بإب ياو ون عت اسه 

+ ارداب ود عجيب الذي قتله ملك الفنج بادي الاحمر ٠‏ 

به الامين ود مسمارءه 

٠ ب عجيب بن عبد الله‎ ٠٠ 

١‏ عبد الله الثانى ود عحيب 

#ااخافس اكو عجن + 

1 محمد الامين بن مسمار ثائية ٠‏ 

5 - بادى بن مسمار + 

٠١‏ عبد الله الرابع ود عجيب الذي قتله الشي خادريس الوزيرء 

5 - :ناصر ود اللامين ٠‏ 

سدامين الثانى بن ناصر ء 

ا اصن سحي + 

وقد كان الاخير هو الحاكم حينما جاء اسماعيل بن محمد على على 
رأس حملة الفتح سنة 185١ ١+“‏ م فعزله فكان ذلك نهاية هذه 
انا 

وقد تقلبت حالة مشايخ هذه الامارة مع ملوك الفنج حيث كان 
بعضهم بسيرون مع الملوك في وفاق وتضامن كما كان بعضهم يقفون منهم 


2 1 


موقف العصيان والتمرد مما مر أمثلة عديدة منه في الفصل السابق ٠‏ 

ولم .بذكر شقير شيئا كثيرا في فصله الخاص عن هذه المشيخهة 
من سيرة مشايخها اكتفاء بما مر من سيرتهم في فصل مملكة الفنج على 
الاغلب » وقد تابعناه في ذلك فلم تكرر ما جاء في ذلك الفصل هنا ٠‏ 
لقب الما نحلوك الذي فسره بانه مركب من جملة ما نجل الاك والذي 
ذال انه سيجها تمن الذي ياشع شوخ النا علا الى الزوع + 
وان العابدلاب يعرفون باولاد عجيب ايضا نسبة اليه ٠‏ 

ومما ذكره ايضا أن أسرة العابدلاب كانت حينما يموت الشيخ 
الحاكم تختار خلفه وتطلب من ملك سنار تأسده » وان مشابخ المشيخة 
كانوا بدورهم يصادقون على من تختاره القبائل والمناطق شيخا لما 
حينما يموت شيخها » وكانت تأتي بمرشحها الى الشيخ العا بدلابي فيليسه 
طاقية ذات قرنين محشوة قطنا وبحلسه على الكرسى الذي كان سمى 
ككر وبخاطبه بلقب مك أي ملك ثم يباركه فيقبل الشيخ الجديد يده 
أو مشيرخته » وان ناموس الوراثة لم يكن متبعا باطراد في المنسخات 
والزعامات بل كان الشيخ يولى الاكثر موافقة له والاقدر علىجمعالزكاة 
وتمديم الهبات + وقد در المؤلف فنمنيا ذكره ان مشابخ العايدلاب 
يحاون مولا الملوك بلقب د لوول الحم »ا داه 

ات مشيخة خشم البحر 2١7‏ : 

قامت هذه المشيخة على شرق النيل الازرق بين رئقة والرصيرص 
ومركزها رئقة ٠‏ وقد عرفت ببلاد خشم البحر او فم البحر لان بحرالنيل 


1( ج ؟ ا ص ٠١١‏ 


ا كلام سب 


لا يصلح للسفر منها جنوبا يسبب شلال الرصيرص ء ويقال ان لمشايخها 

ولم يذكر الولف الا اربعة من مشايخ هذه المشيخة ٠‏ ومن المحتمل 
ارك اهن ال ممجارة موود بشن متها و 

١‏ احمد ود على وهو جدهم ٠‏ ولذلك يعرفون ايضا 
باولاد احمد ٠‏ 

ل سا ا اس 

## الشيخ محمد كمتور ٠‏ وتسمى هذه المنسخة باسم مشيخة 
الكماتير نسسة الله » 
عدلان آخر وزراء الهمج ٠‏ 

امراك عامجا معرة كلاه اللو ازغ وني فلي 
منها انه كان قوي الشخصية ذ! فعالية ونشاط في الدولة وما كان يقفع 

بين الوزراء والملوك من تحاذب وتشاد ٠‏ 

ومما ذكره شقير من اخباره المهمة ارساله عسكرا لقتال التكارنة 
الدين هم في القلابات على حدود الحبشة حيث بدل هذا على طموحه 
وتمتعه باستقلال واسع ٠ 2١١‏ 

قامت هذه المملكة على ما ذكره شقير في جنوبي مشيخة خشلم 
ومن بلادها المشهورة فداس على نهر بابوس من فروع النيل الازرق 


(1) انظر ص 15-5٠60‏ ج ” (0) ص 1١١‏ ؟١.٠‏ 


أ[ /ا/97ا1ا د 
م ١١‏ 


والعسل والبهارات ومن دار البرتات التبر ٠‏ ودين اهلها الاسلام و لعتهم 
العربية ء ويسكن بينهم كثير من اهل دار البرتات وعبدة الاوثان ٠‏ 
ورؤساء هذه المملكة من سلالة الفنج ولذلك تلقبوا بلقب الملك وكان 
لباسهم كنباس ملوك الفنج ء وهذه اسماء ملوك المملكة الذين قال 
المؤلف انه اخذها من آخر ملوكها الملك حسن الذي عزله اسماعيل 
ناك 1 

٠ كلاح ومدة ملكه ٠ه عاما‎ ١ 

؟ - يمنى ومدة ملكه ٠غ‏ عاما ٠‏ 

م ابنه ادرس ومدة ملكه #٠‏ عاما ٠‏ 

حار ومدة ملكه ١١‏ عاما ٠‏ 

ه ‏ جابر الثانى ابنه ومدة ملكه عامان ٠‏ 

مجو قن ومده تلك اما بابو 

اونا ووو اكه هاما 

م امبدي ابنه ومدة ملكه ؛ اعوام ٠‏ 

5 اتورو ابن حابر الثانى ومدة ملكه .” عاما ٠‏ 

تح درل" وجحةة ملكله اهنا نا 

١‏ مطراشهوملدلةملكهه١‏ عماء 

٠ عاما‎ ١١ فتقرو ابن مطر ومدة ملكه‎ ٠١ 

٠ ب قلبوس ابنه ومدة ملكه عام واحد‎ ٠+ 

4 - قمبو اخو قلبوس ومدة ملكه عامان ٠‏ 

هاس قمبار ومدة ملكه ه اعوام ٠‏ 

5 اموشت اخوه ومدة ملكه عام واحد ٠‏ 


)١(‏ قول شغير انه ال الاسماء عن ملكها الاخير حسسن عجيب لانه لايعزو ذلك الى 
مؤلف آخر . وحسن عزل سنة 1851 والمؤلف عاش الى ما بعد سئة 1111 التي طبع فيها 
كتابه عن سيناء » الا اذا كان يريد ان ان يقول ان الراوي رواها له عن حسن او كان كلامه 
رواية عن مؤلف آخر . 


لاثملا ب 


ا | حسن أبن مطر ومدة ملكه ؟١‏ عاما ٠‏ 

ولم يذكر المؤلفى شيئا من سيرة ملوك هذه المملكة عدا اشارة 
تحأه اسم قلبوس حاء فيها ان اخاه قمبر قتله وحل مكانه » واشارة ثانية 
تحاه اسم اموشت حاء فيها ان عدلان ‏ ملك الفنج على ما هو المتباد رب 
قتله » واشارة ثالثة تحاه اسم حسن جاء فيها ان اسماعيل عزله ٠‏ 


؛ ‏ مشسخة الحمدة 29 : 


كل ما ذكره شقير عن هذه المشبخة انها قامت على الدندر شسرق 
مشيخة الكماتير وان مركزها دبركى على الدندر وان مشايخها كانوا 

ه ‏ مملكة بني عامر ”5 

قال شقير فى صدد هذه المملكة انها قامت في الصحراء الشرقية 
بين البحر الاحمر وخور بركة شرقا لغرب وبين عقيق على البحر الاحمر 
وللذه الحعية عمال الحتورى ةا نوانها مولهة من اربع قبائل مختلفة هي 
البحة والخاس ا ل 00 
من الجعيليين وملكوهم جميعا وصاروا 0 ل 
ملك سنار كنكر وطاقية وتلقبوا بلقب الملك ورجال قبيلتهم يلقبونهم بلقب 
دقلل وهو بمثابة ارباب عند ملوك العرب ء وكان ملوك هذه المملكة 
للبسون اقراطا من الذهب ف الاذن اليمنى وزن 5 1منها نصف اوقية 
ولا تتزع متهي الا بعد وفاتهم * 

5 - مملكة الحلائقة (23 : 

قال شقير في صدد هذه المملكة ان الحلائقة قبيلة من البحة غير انهم 


نانع ابم كب 9 حص وام ]ات 1 
(؟) طائفة من اليجا على ما يستفاد من كلام للمؤلف فيسياق تاربخ البجة انظرج؟ ص" 


ا هلاا ب 


عونا عي ان دري عليه لكا و ور عا كىن سعد مويا لتب ليحي 
السلام ٠‏ ولغتهم البجاوية ومركزهم جبل كسلة على القاش ٠‏ وكان 
ينهم وبين الهدندوة وبني عامر منذ القديم حروب وغزوات + وكان 
تبيرهم يلقب بلقب الشيخ الى ايام احدهم الشيخ عوض مسمار الذي 
تزوج ببنت من العابدلاب او الفنج فألبسه ملك سنار طاقية الملك لتعزيز 
مقامه ٠‏ فصاروا يتلقبون بلقب الملوك ٠‏ وقد دامت مملكتهم الى سنة 
٠‏ م أي الى ان تم فتح بلاد التاكا من قبل مصر ٠‏ 

: ©9 مشيخة الشنايلة‎ #٠7 

ذكر شقين هذه المشيحة تحت عنوان < المنالك والمشبيخات الى 
خضعت للفنج بواسطة العابدلاب » وقال في صددها انها قامت على 
النيل الازرق شمالي سنار وان مركزها المسلمية وان اشهر مشابخها 
الشيخ شسول الذي قتل ف ايام الملك عدلان الثاني 5 

م مملكة الجموعية 2 : 

وتقاه ابذك هنقتي انك الفقوان المذكو و قال سسنوهنا 
انها امتدت من غربي النيل الكبير الى النيل الابيض ومن عقبة قري الى 
الترعة الخضراء وكان مركزها الفيزان » وكان أهم فروعها الجميعاب 
والسروراب والفتيحاب ٠‏ وكان الجميعان اقواها ٠‏ والمتبادر ان قصده 
من جملة < اهم فروعها » هو « اهم القبائل التي كانت تقيم في نطاق 
هذه المملكة » وهذه القبائل مع قبيلة الجموعية من القبائل العربيية 
الصربحة عنى ما مر ذكره في فصل سابق ٠‏ 

ه ‏ مملكة الحعليين )١(‏ . 

واه 381 يها عقر دم" انون ييه جروا لاق مدهب 


١٠١” (؟) ص‎ ٠١ ص‎ )١( 


هما ب 


انها قامت في شمالي مشيخة العابدلاب على انقاض مملكة مروي القديمة 
ين تين الحهل :و الذامس كا نسي كرها تقدى + :و كانك مملكة قو 
تولى الملك فيها فرع من الجعليين يعرف بالسعداب » ويلغ عدد الملوك 
الذين تواو وا حكمها ستة عشر والمدة التى حكموا فيها ه١5‏ سنة +٠‏ وقد 
عزا رك العدد والمدة الى كايو الافرنسي وروي عنه اسماء الملوك 

٠ سنة‎ 5٠ سعداب دبوس ومدة ملكه‎ - ١ 

؟ ل سليمان العداد ومدة ملكه /ا سئوات ٠‏ 

م« ادرس ابنه ومدة ملكه هم سنة ٠‏ 

عبد السلام ومدة ملكه سنة واحدة ٠‏ 

الفحل ابن عبد السلام ومدة ملكه ١١‏ سنة ٠‏ 

5 ادريس الثانى اخوه ومدة ملكه ست سوات ٠+‏ 

٠ سنة‎ ١١ دياب اخوه مدة ملكه‎ #٠ 

+ قنبلاوي ومدة ملكه ثلاث سنوات ٠‏ 

به سارة ومدة ملكه با سئنوات ٠‏ 

٠ سنة‎ ١١ س سليمان بن سالم ومدة ملكه‎ ٠١ 

أ سعد اخوه ومدة ملكه سنتان ٠‏ 

٠ سنة‎ 5٠ أدرس الثالك ومدة ملكه‎ - ٠١ 

٠ سنة‎ ٠ سعد الثانى ابنه ومدة ملكه‎ ٠١ 

184 - مساعد بن سعد ومدة ملكه ١٠١‏ سنة ٠‏ 

٠ سنة‎ ٠١ محمد الملك ومدة ملكه‎ ٠ 

5 ابه نمر ومدة ملكه /ا١‏ سنة ٠‏ 

ولم برو شقير شيئا كثيرا من سيرة واحداث هذه المملكة ٠‏ وفي 
جدول الاسماء الذي اورده شقير عزوا الى كايو اشارة تجاه اسم الملك 
عبد السلام بانه قتله فنج سنار » واشارة تجاه الفحل بانه قتله الجعلييون 


ل 8ما سمس 


واشارة تحاه ادريس الثانى بانه قتله الكواهلة واشارة تجاه نمر ابن 
محمد بانه عزله اسماعيل ٠‏ 

ومما اورده شقير من سيرة ملوك هذه الدولة ان ادرس الثالث 
كان اقوى فرسان زمانه وانه لم يبارز فارسا الا غلبه وانه خلف ولدين 
هما محمد وسعد فاقتسما الدار بينهما بعده فملك محمد البر الشرقي 
ف شندي وسعد البر الغربي في المتمة ٠‏ ولما توفي محمد خلفه ابنه نمر 
في قسمه ولما توفي سعد خلفه ابنه مساعد ٠‏ وقد دام ملكهما الى الفتح 
المصري ء 

ومما قاله ان الجعليين اشتهروا في السودان بالفروسية واقتحام 
الاخطار ولهم وقانع معدودة مع الفنج والشاشية وقبائل المادية المحاورين 
لهم كالشكرية والكواهلة والبطاحين ٠‏ 

وقد نوه بشندي وآخر ملوكها نمر بن محمد فقال ان شندي 
كانت قبل الفتح المصري من اهم مراكز التجارة في السودان وكان فيها 
سوق للرقيق نيه :التجار من الحبشة وكردوفان ودارفور والدنكا 
وفرتيت + وان كايبو المؤلف الافرنسي الذي ينقل عنه على ما هو 
المتبادر # وصفها بانها بلدة عامرة فيها ( ٠٠‏ ) ببت و([ 76٠٠‏ ) نسمة 
وبسوتها مربعة الشكل وكلها طبقة واحدة عدا بيت الملك الذي كان 
طبقتين » وانه كان عند الملك نمر نحو 7٠٠‏ فارس واربعين عدا مسلحين 


05 


اذا هاجمه عدو » 


وقد ذكر شقير الملك نمر اكثر من مرة في الباب الذي عقده على 
سير حملة الفتح + فروى انه جاء الى اسماعيل حينما وصل الى بربر 
طائعا فأمنه وكساه واقره على بلاده ٠‏ وانه سار معه هو وابن عمه 
الملك مساعد الى الحلفاية حيث تقبل اسماعيل طاعة كبير العابدلاب ٠‏ 


ل كد 


وكان ذلك قبل فتح سنار 29 ٠‏ 

ثم ذكره بعد ذلك 97 في سياق موقف خطير وقفه ضد حملة 
اسماعيل أدى الى قتل اسماعيل وجمع من عساكره حرقا واتتقاض مناطق 
عديدة من السودان بعد رضوخها لاسماعيل ٠‏ ومما رواه في صدد ذلك 
انه لما تحرك اهل سنار بعد أن غادرها اسماعيل الى بلاد فازوغلى تحفز 
النكد تفن وقوره لاذ شان أنضنا به نويد لمجم مول دن ميا ره 
وارسلها في المراكب وذهب بنفسه الى شندي ٠‏ وحيئما وصل احضر 
الملك وتهدده وقرن.علية جوية قذرها إلف اوقنة مق الذهب :الف 
حدل "اصوني و ضهن قله رنطنة الفح ره وزالقودهناة و القن عب وال 
حارية فاطهر ماع "الانتفال :اولع ولئمة فساكزة دعا اليها لماعي 
وعساكره فاكلوا واكثروا من شرب المريسة فسكروا وناموا وجمع نمر 
عبيده وذوي قرباه واخبرهم بمطالب اسماعيل وتهديده فاتفقوا على 
قئله مع عساكره واحاطوا المنزل بالهشيم واشعلوا فيه النار فاحترقوا 
جميعا ومن جملتهم اسماعيل ٠‏ واتنشر خبر ذلك في اقطار السودان 
فنشط الكثير من الرؤوس للثورة ٠‏ وسارع الدفتردار ‏ الرجل الثاني 
في حملة اسماعيل ‏ الذي كان في كرودفان بمعظم عساكره الى 
المتمة ب مركز مساعد ابن عم نمر ‏ فوجد اهلها مجتمعين جمهورا 
واحدا طالبين الامان فأمنهم غير ان رجلا منهم وثب عليه وطعنه بحر بة 
فاشتعل غيظا وامر بقتلهم جميعا ولجاً بعضهم .الى خلوة يعتصمون فيها 
فامر باحراقهم فيها ثم عبر الى شندي فاحرقها وسار الى الحلماويه 
فاحرقها واجتاز النيل الى جزيرة توتي فقتل فيها خلقا كثيرا ثم ذهب 
الى العيلفون وكان اهلها قد تجمعوا للمقاومة فاحدث فيهم مجزرة 
عظيمة واحرق الحلة بالنار وسبى الكثير من العبيد والاحرار » ثم 
توجه الى ود مدنى فبلغه ان اهالى البحر الابيض قد شقوا عصا الطاعة 


(1) ج # ص 5 لا (0) نفس الجزء ص ١5-11‏ و6" ب للا 
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فارسل حملة عليهم اثخنت فيهم قتلا وسبيا ٠‏ وعاد بعد ذلك الى 
كردوفان فعاد الملك نمر الى شندي فرجع الدفتردار ثانية ففر نمر منها 
ومعه الملك مساعد فارسل اليه بعض العساكر التركية والشاءقيةفاشتبك 
معهم في وقعة شديدة دارت فيها الدائرة عليه وقتل من جماعته خلق 
كثير ومن الحملة الملك مساعد » واستطاع هو وفريق من جماعته ان 
ينجوا ٠‏ وقد وقع كثير من جماعة نمر في الاسر فوضعوا في زريبة من 
شوك واجرى عليهم الماء فمات اكثرهم واستعبد الباقين وارسلهم 
افر 

وكان الشيخ بشير ود عقيد الجعلى هو الذي وَل الدفتردار على 
زعماء الثورة من الجعليين فقربه وجعله رئيسا للجعليين مكان 
الملك نمر + 

وقد قصد هذا الملك بلاد الحبشة لاجئا فلما بلغها استأذن ملكهما 
الرأس على ف الاقامة في حدود بلاده فاذن له واجرى عليه مرتبا من 
الغلال والخرفان والبقر والسمن والعسل وامر باكرامهم فاقام هو 
وأولاده واتباعه سنتين في غبطة ٠‏ ثم توفي فخلفه ابنه غمر وسمسع 
الحعلسيون وسكان النيل بما صار لهم من امن وحظ فاخد بأتي اليهم 
خلق كثير ممن كان ناقما على الحكم المصري حتى كثر عددهم فاستآذنوا 
زعيم الحبشة بالاتتقال الى ميقبة فأذن وكان فيها اودية خصيبة وارض 
زراعبة واسعة فاقاموا فيها على ازدياد حتى عظمت نفو سهم فاخدوا 
بغزون بلاد بنى عامر والشكرية والضبابية والقطارنة من البلاد الخاضعة 
للحكم المصري ويملأون ابديهم منهم ٠‏ وجاء اليهم فيمن جاء رجل من 
قبيلة الهنادى في مصر اسمه ابو رواش ومعه صهر له اسمه محمود 
المحلاوي ومعهم جمع كبير فكانوا لهم اكبر نصير في ما استمروا عليه 
من غارات وغزوات وفرض اتاوات ٠‏ وقد كان عمر واخوته قبل محيىء 
هؤلاء طلبوا من الحكومة الامان للعودة الى السودان وكانت الحكومة 


تود تأليفهم فبعث اليهم سعيد باشا بالامان » وقد اورد شقير نسهخة 


8ما ب 


المرسوم المورخ في سنة ١/ا١1‏ ه ب 1804 م وقد وجه فيه الخلاب 
« الى عمدة امثاله المكرمين الشيخ عمر ولد نمر » بذل له اللامان 
ووعد فيه بالمقايلة بما يليق به بل و بالعودة الى محله واعادة جميع اطيانهم 
انادكيو+ 

فلما جاء ابو رواش وجماعته قووا به فثنوا عزمهم عن التسليم 
واستمروا على ما كانوا عليه من غارات وغزوات الى سنة ١+8‏ ه 
حمث نعرضوا لضربة قاضية من احد رؤساء الحبشة وهو الراس طرزة 
الدي ثار على الملك فطلب من عمر المساعدة بالاسلحة فامتنع فغضب 
را 
لطلبهم فحضر بعضهم بقيادة اكبرهم عمارة بن نمر الى شندي ومعه 
محمد بن عمر فعينت الحكومة جماعتهم بزعامة خالد بن الملك عمر 
حيث هم الى ان كانت الثورة المهدية فكانوا من اعز انصارها ووه 

١١ مملكة الميرقان‎ ٠ 

ققان هلام الراك مدت مياق اللنالك و لفيا كد لعاف 
بين المغرب ووادي السنيقر وان مر كزها برير + وان ملوكها اصحاب 
و وطاقية ولذلك تلقبوا بلقب الملك وانهم اشتهروا بالكرم والناهة 
كما اشتهروا بالشجاعة » ولم يذكر من ملوك المملكة الا آخرهم الملك 

والميرفاب فرع من قبيلة المناصير احدى القبائل العربية الصريحة 
على ما مر بيانه قبل ٠‏ 


١.6 ص‎ )1١( 


اهما ب 


وقد روى شقير في باب قصة حملة اسماعيل ان هذا لما وصل الى 
برير قابله ملكها نصر الدين بالترحاب وهنئأه بالنصر فأقره على برير لفترة 
مق الواقق 

: © مملكة الرباطاب‎ - ١ 

ذكر شقير هذه المملكة تحت العنوان تفسه كذلك ٠‏ وقال انها 
امتدت من وادى السنيقر الى الشامخية فيما وراء ابن حمد ٠‏ وكاذن 

عا ويف اللا ا 

ذكرها شقير تحت العنوان نفسه وقال انها امتدت من الشامخية 
الى الشلال الرابع وان مركزها السلامات ٠‏ 

ح ١‏ مملكة الشاشية 9 : 

ذكرها شقير كذلك تحت العنوان نفسه وقال انها قامت على اطلال 
مملكة نباتا القديمة وامتدت الى الشلال الرابع الى ابي دوم قشابي 
وأن مركزها مروي وانها مملكة عربية محضة ٠‏ وان الشاشية اشتهروا 
ف السودان بالشجاعة وحب الغزو كما اشتهروا بالضيافة والكرم وكانوا 
في حروب دائمة مع ملوك النوبة ٠‏ وقد تجمعوا بخيلهم ورجلهم في 
وخربوا دنقلة العجوز وقتلوا الكثير من اهلها وتشتت من سلم منهما 
ف الجهات ٠‏ ثم صالحهم ملوك دتقلة على جزية سنوية تساوي نصف 
ملو لك سياه 

)١(‏ ص 1.5 والرباطاب عرب صرحاء على ما مر بيانه في سياق القبائل العربية 
الصريحة في السسدودان . 

(؟) ص ٠١6‏ 9) ص 6م١١1 ١٠.6‏ 


لاكم|ا ل 


ومما ذكره شقير في سياق سيرة هذه المملكة ان جماعة المماليك 
الذين سلموا من محمد على فروا الى الصعيد وتحصنوا في حبال اسنا 
فطاردهم ابراهيم باشا فانهزموا وتوغلوا في السودان ووصلوا الى ارقو 
له انهم ساكئرونث الى ملك سنار فاضافهم واثرم مثواهم مدة شهر وكان 
عددهم نحو "٠٠‏ ثفر ومعهم .و" عينك بسلاحهم » ثم غدروا به بالتواطىء 
مع حاكم ارقو من أسرة الزبير فقتلوه وقتلوا الكثير من حاشيته واتنشروا 
سنة 181١‏ م ثم انحهزوا في السنة التالية وساروا لغزو الشايقية يمروي 
المماليك من وراء فقتلوا اتباعهم في الخندق وارقو واضطروهم التي 
الرجوع عن غزو الشايقية فنزلوا في مراغة حيث بقوا فيها الى ان جاء 
الى شندي حيث سلم له فيها بدوره حينما جاءها ٠‏ 

ولقد :53 فقن االعاقية اكثر .فو مزة ف سباق قسة ميت 
اسماعيل ٠ 2١‏ ومما رواه ان اسماعيل صنما دخل بلادهم في نوفمبر 
عام 18٠٠‏ قبل فتح سنار ‏ رآهم قد تجمعوا لقتاله في مدينة كورتي 
مشاة وركبانا ٠‏ وكان عليهم اذ ذاك ثلاثة ملوك وهم الملك صبير كبير 
الحنيكاب الذى كان حده بين العفاض وحنك ومركزه حنك ؛ والملك 
شاورش كبير العادلاناب الذي كان حده من حنك ال مروي ومركزه 
مروي ؛ والملك عمر كبير العمراب الذي حده من مروي ان بلاد 
والطاعه والسلاح والخبول فاجابوه باستعدادهم للحزية وعدم تسليمهم 
سلاحهم وخيولهم الا بالحرب فجنح الى حربهم وقد ارسل اليهم طليعة 

)١(‏ جح #9 اص 1 -1 ولا وها 


الإلمؤ سس 


ون وق قا زردى افانطاتلون1 نيا وت اهبو عليه كالتسوى و هلوا هياهن :رجالا 
ونجا الباقون مشخنين بالجراح فلما علم اسماعيل بذلك طار صوابه فزحف 
والحرات فقط عدا رؤسانهم الذين كانوا متدر عيبن ومسلحين بالينادق 
واشتبك الفريقان في قتال شديد حاربا فيه حرب الابطال ودارت الدائرة 
في النهابة على الشايقية الذين كانوا يقتحمون النار ظانين انها لا تضر 
بعد إاخرى ثم صاروا من انصار الحملة ومساعديها ٠‏ 

والسياق فيد ان مملكة الشايقية كانت ثلاث ممالك في ثلاث 
مناطق مع الاعتراف ملك العادلاناب ها ٠‏ وهذا ما لم يذكره شقير 
في ذكره لمملكتهم ٠‏ 

ذكر شقير هذه المملكة تحت العنوان نفسه ايضا وقال انها قامت 
في حلة الدفار ودامت الى ما قبل الفتح المصرى بقليل اذ خربها الشاقية 
وطردوا اهلها منها الى جزيرة قاتني حيث لا يزال ذريتهم الى اليوم ٠‏ 
ولم يذكر هوبة ملوك هذه المملكة ولا شيئا عنهم بل ولا اسما من 
اسمائهم ٠‏ ومن المحتمل ان يكونوا من بقايا النوبة الذين رجحنا 
انهم من موجات عربية قديمة ٠‏ وهذا ما جعلنا نسلك هذه المملكة في 

: © مملكة دنقلا العحوز‎ ٠ 

ذكر شقير هذه المملكة تحت العنوان نفسه كذلك وقال انها 


(1) ج ؟ ص لا١٠‏ () ص لا١٠‏ 


لامةما ا 


للميلاد واستمرت الى ان خربها الشايقية فبيل الفتح المصري ٠‏ وفيها 
جامع قائم فوق كنيسة قديمة لنصارى النوبة وفي واجهته حجر مكتوب 
عليه بالعربية « كان افتتاح دتقلا التي هي كرسي النوبة في ١؟‏ ربيع 
الاولسنة /اا/اه على بد سيف الدين عبد الله الناصر (7© ٠‏ »6 وقد قال 
شقير بعد هذا قيل ان مؤسسها هو جد مرغنى ود سوار الذهب 
الذي اشتهر في تاريخ الثورة المهدية ٠‏ ولعنه يقصد من هذا انه عمرهف 
بعد تخريب الشايقية لها ٠‏ ولم يذكر شقير شيئا غير ذلك عن هذه المملكة 
ولا اسما من اسماء ملوكها وهويتهم ٠‏ ومن المحتمل انهم كانوا ايضا 
من بقارا النوية كما خمبا ذلك بالننسة لمملكة دفار + 

5 مملكة الخندق 9 : 

ذكر عي هذه المتلكة تفع النتوان انسنه وقال انها اقاميع فد 
حلة الخندق وان في قربها آثار قصر فخم لاحد ملوكها المدعو ود تمير 
وانه يقال ان ملوكها من ذرية الفنج ٠‏ ولم يزد على ذلك ٠‏ 

: )9 مملكة ارقو‎ - ٠+ 


ذكرها شقير كذلك تحت نفس العنوان وقال انها في جزيرة ارقو 
على اتقاض مملكة قديمة من زمن الجاهلبة وانه حكم فيها عائلة عرفت 
بعائلة الزبير لا تزال ذريتها باقية الى الآن واكبرهم في هذا العهد الملك 
طبل والملك ممدود الملك اللذان اشتهرا في الثورة المهدية ٠‏ 

ثم قال شقير : ومملكة ارقو هي اقصى الممالك التي خضعت للفنج 
من جهة الشمال ٠‏ اما البلاد التى بينها وبين الشلال الاول فقد تولاها 
الكشاف الاتراك ١ ٠‏ 

وف ملحق الكشاف الاتراك الذي اوردهبعد ذلك7؟» قال ازعساكر 


" خبر هذا الحجر في ص هه ج‎ )١( 
١٠١7 ص‎ )5( ١١7 ص‎ )0( 
|١١٠١ ١١م ص‎ )14( 


ان اله 


السلطان سليم العثماني التي ارسلها الى بلاد النوبة ملكت الى الشلال 
الثالث ٠‏ وكان بين الشلال الاول والثاني عرب الجوايرة من ذرية جابر 
الانصاري وعرب الغربية من الزناتية وعرب الكنوز الذين جاؤوا من 
نحد والعراق وسكنوا بين الشلال الاول والسبوع وعرفت هذه البلاد 
لذلك الى اليوم ببلاد الكنوز » وكان يسكن في بلاد سكوت بين الشلال 
الثاني وجبل دوشة والشلال الثالث قوم ينتسبون الى قريش وقد 
اسسوا مملكة في جبل ساس دامت الى الفتح المصري ٠‏ وكان ملك 
العسن :فل ابه هذا اللفشم امنك سعير حك املك صو كين انين 
في هذه الايام » ومما قيل ‏ والكلام لشقير ‏ في سبب دخول العسكر 
التركي الى النوبة ان الجوابرة استقووا على الغربية فاستنجد هؤلاء 
بالسلطان سليم فارسل عسكره فطردوا الجوابرة الى دتقلة حتى لم ببق 
منهم الا القليل في حلفاية ٠‏ فرمم العسكر القلاع القديمة في اسوان 
وابريم وساي واقاموا فيها وكان اسم قائدهم حسن قوس فصار هو 
الحاكم على بلاد النوبة وكان يتمتع باستقلال ذاتي ويرسل جزية الى 
حاكم مصر ٠‏ ومات فتولت ذرنتته الحكم من بعده وجعلوا عاصمتهم 
الدر وعرفوا بالكشاف الغز ٠‏ وقد ظل الحكم في هذه الذرية الى قدوم 
حملة اسماعيل ٠‏ وكان الحاكم على الدر منها 1نذاك حسين بن سليمان 
فاراد ان يقف في وجه اسماعيل فلم يوافقه اخوه حسن ففر حسين بعبيده 
الى كردوفان ولجا الى المقدوم مسلم حاكمها وحارب معه الحملة المصرية 
التي جاءت الى كردوفان شيادة الدفتردار ولما قتل المقدوم مسلم كر 
حسين ومعه حرم المقدوم وخزينته الى سلطان دارفور وتزوج ببنت 
سلطانها ولا تزال ذريته الى اليوم ٠‏ وقد ولى اسماعيل حسنا على 
بلاد النوبة من اسوان الى حلفا » فبقى هو وابناؤه من بعده الى ان 
قامك «التورة الميكية و +ولقلة اخلط العسكن التركى .وقوادة: مريت 
الجوابرة والغربية وتزوجوا منهم ونسوا لغتهم وان كانوا لا يزالون 
متميزين في الهيئة والاخلاق الى اليوم ٠‏ 


اءهةآا ب 


عت 1 حت 
الور واتمللة رار قور 
١ -‏ ا 


النناقين الفوية ف القن وسناكة دارنوين 
وظروف نشآتها واسماء ملوكها 


الى جانب مملكة سنار والفنج في القسم الشرقي من بلاد السودان 
قامت مملكة عربية كبرى في القسم الغربي من هذه البلاد عرفت 
بمملكة دارفور » وهي كالاولى امبراطورية كبرى بشاسع مساحتها 
وكثرة الممالك والمشيخات التى كانت خاضعة لها ٠‏ وكان قيامها اسبق 
من قيام مملكة الفنج في سنار بمدة غير يسيرة حيث قامت في اواسط 
القرن التاسع المحري وامتدت مدة اطول من سايقتها ليل حيث ظلت 
قائمة الى اواخر القرن الثالك عشر ٠‏ 

وقد عقذ شقين فى الحزء الثانى من كتابة فصلا خاضالها(!) سيكون 
نتولنا عليه ىق كتانة هده الأيدة +<وقد انلقن فاقثة من كت نخاصة 
وعامة ومن دراساته ومسموعاته الشخصية ٠‏ 

وقد قال في صدد نشأتها ‏ ومقصوده من ذلك سلاطين او ملوك 
المملكة ‏ ان التقاليد السودانية مجمعة على ان سلطنة دارفور هى من 
اصل عربي وان سلالتهم الموجودة اليوم تدعى انهم من بني العباس 
وتروى أن جدهم المسمى احمد سفيان جاء مهاجرا الى جبل مرة من 
اعمال دارفور واتصل بملك الحبل شاو فاعحب يبعقله وادبه فاكرمه 


. وما بعدها‎ ٠١4 هلم و‎  ”. انظر ايضا الجزء الثالث ص‎ 149-1١1١ ص‎ )١( 


1١9١ ل‎ 


وعهد اليه بتدبير منزله وسياسة مملكته وزوجه ببنته ٠‏ ومات احمد في 
حماة الملك مخلفا ولدا اسمه سليمان ٠‏ فلما مات الملك نادى به امل 
الحمل والعقد ملكا وبابعوه على السمع والطاعة ٠‏ وكان ذلك سنة 
ممه ١110‏ م ٠‏ اما اهل البلاد الاصليون فهم قبائل الفور شيه 
السوداء الذين رجحنا صلتهم بالجنس العربي يسبب ملامحهم التي 
تشابه ملامح هذا الجنس ٠‏ وقد حل عندهم قبائل عربية صريحة ذكرناها 
في سياق ذكر القبائل واهمها الهبانية والزريقات والمسيرية والتعايشة 
وتو هلية والمتالة قالجنوت والغثر فى العرّقوالزيادية فى السبال 
والماهرية والمحاميد وبنو حسين في الغرب » فكان ذلك مما جعل الطابع 
العربى اشمل واقوى ٠‏ وقد يكون ف البلاد بعض العناصر الافريقية 
فادى ذلك الى نا ضار لاغل المملكة من سبة وسيخلة .وليحة بخاض: 
بالاضافة الى تأثير المناخ ٠‏ 

وقد تعاقب على عرش المملكة من ذر بة سليمان الاول الذي 
حكم ”م سنة وتوف سنة 28٠‏ م عد ىما يروبه المؤلف خمسة وعشرون 
ملكا او سلطانا قبل الفتح المصري الاول » وهم : 

عمر بن سلمان ومدة حكمه ١٠‏ سنة 

عبد الرحمن ومدة حكمه 5١‏ سنة ٠‏ 

محمود ومدة حكمه ١١‏ سنة٠‏ 

محمد صول ومدة حكمة ه56 سنة ٠‏ 

دليل ومدة حكمة ١١‏ سئوات ٠‏ 

شرف ومدة حكمه :56 سنة ٠‏ 

احمد ومدة حكمه ٠١‏ سئوات ٠‏ 

ادرس ومدة حكمه ١١‏ سنة ٠‏ 

صالح ومدة حكمه ؟؟ سنة ء 

منصور ومدة حكمه ه١!‏ سنةء٠‏ 

شوش ومدة حكمه ٠٠١‏ سنة ٠‏ 


"وا ب 


ناصرومدة حكمه ؟! سلة٠‏ 

ثوم ومدة حكمه ١:‏ سلة٠‏ 

كورو وملة حكمه ؟! سلةه٠‏ 

سليمان الثشانى ومدة حكمهء٠؟‏ سنةء٠‏ 

موس ولت اميه ا ا 

احمد بكر وملة حكمهء؟ سنة ٠‏ 

محم دومدة حكمه ١”‏ سئلة ٠‏ 

عمر االشانى ومدة حكمه +١‏ سنوات ٠‏ 

ابو القاسم ومدة حكمه ؛ سنوات ٠‏ 

تيراب ومدة حكمهه؟ سنلةء٠‏ 

عبد الرحمن ومدة حكمه ١4‏ سنة ٠‏ 

محمد الفضل ومدة حكمه هو سلنة ٠‏ 

محمد حسين ومدة حكمه 5" سنة ٠‏ 

ابر اهيم ومدة حكمه سنة واحدة ٠‏ 

وقد دخلت هذه المملكة في الحكم المصري في سنة 41؟1 م بعد ان 
قثل سلطائها ابراهيم في واقعة بينه وبين الفوات الصرية التي كانت بقيادة 
الور ري 

ولكن الاسرة المالكة لم تنفض يدها حيث قام اربعة منها واحد 
بعد آخر بمحاولات لاستعادة سلطانهم خلال الحكم المصصري في 
المرحلة الاولى 51؟١‏ ب 18٠5‏ هب 4للما ب هذا م وهم : 

٠ حسب الله بن محمد الفضل‎ ١ 

؟ ب الآمير بوش اخوه ٠‏ 

عات أهاروق بن منيف: الدين بن مسحي الفشتل + 

4 س دود نبقة بن بكر بن محمد الفضل ٠‏ 

ثم قام ثلاثئة آخرون منها بسبيل ذلك في عهد حكم المهدي م.م١‏ 
اس هع ههما ب وكا م وهم : 


داثاةا ب 


١س‏ بوسف ابن أبراهيم ٠‏ 

؟ اخوه ابو الخيرات ٠‏ 

على دينار بن زكريا بن محمد بن الفضل ٠‏ 

وقد ظل الاخير الى الفتح المصري الثاني وخضع لحكومةالسودان 
المصرية الانكليزية التى قامت تتنيحة لهذا الفتح بالاشتراك بين مصر 
وانكلترة ٠‏ 

ولقد روى المؤلف في سياق سيرة السلطان تيراب انه كان للسلطان 
علنيان الثاى. الى كان يرقب يبو لون اخ اسيه ممح فلا مات انرما 
تفاسنا المنلكة فتولى سليمان الملك في دارفور وتولى مسبع المللك 
في كردوفان وتعاهد الاخوان على ان يقنع كل منهما 0 فلا يطمع 
بملك الآخر ٠‏ وعاشا بسلام وامان ودام الحال في ابنائهما الى إيام 
السلطان تيراب » حبث تفيد الروابة ان كلا من القسمين كان مستقلا 
كل الاستقلال عن الآخر ٠‏ ولم يرو المؤلف من اسماء ملوك كردوفان 
غير اسم واحد هو اسم السلطان هاشم الذي ذكر في سياق سيرة 
تيراب انه اعتدى على حدود مملكة تيراب ثم طمع فيها وادى ذلك الى 
قتال بين الملكين اتتهى بانتصار تيراب وموت هاشم ودخول مملكة 
كردوفان تحت حكم تيراب في نطاق مملكة المور الكبرى عودا 
على بدء. 


188 سمس 


احداث المملكة وسيرة ملوكها 


حم © 0 

قال شقير ان من الرواة من لا بعترف بالسلاطين السابقين للسلطان 
سليمان الثانيويوكدوزان هذاهو اولسلاطين الفوروينسبون اليهكلما 
تنم ان مسلهعاة الاول ولكن الامام الذي اخذنا عنه قد ذكر لنا 
اسماء السلاطين السابقين لسليمان الثاني واكد لنا سلطتهم ٠‏ 

ومع قوله هذه فانه لم يذكر شيئا من سيرة السلاطين السابقين 
لسليمان الثانى باستثناء سليمان الاول الذي ذكر من سيرته انه لما 
تولى السلطنة لم يكن في جبل مرة مساجد فبنى المساجد واقام صلاة 
الجمعة والجماعة ثم شرع في ضم كلمة المسلمين واستعان بعرب البادية 
المنتشرين في البلاد فاخضع ملوك شبه السود المحيطين بحبل مرة الى 
سلطانه وعلمهم دين الاسلام واخضع بعض ملوك السود البعيدين عن 
جبل مرة لسلطانه غير انهم بقوا على وثنيتهم » فاصبحت دارفور كلما 
سلطنة واحدة ٠‏ وكان عدد الذين خضعوا له وبقوا خاضعين الى نهاية 
مدة المملكة سبعة وعشرين ملكا سبعة منهم مجوس من السودوالباقون 
مسلمون من شبه السود ٠‏ وممالك السيعة الاولين هي كارة ودنقو 
وفنقرو وبنه وبابه وفروقى وشالا ٠‏ وجميعها الى الجنوب العربي من 
واوكو ررق اناد القى سم زاك وان المبالك الاخرى لتر مسا رات 
اسلامية فهي البرقد والتنجر وكبقة والميمة والمسبعات في شرقي جبل 
مرة ٠‏ والمراريت والعورة وسميار والمساليت والقمر وتامه والجبلاويين 
واب درق وجوجة واسمور ف الغرب والشمال الغربي ٠‏ وزاوة كبا 
والميدوب في الشمال والشمال الشرقى ٠‏ والبيقو والداجور ورتقا ف 
الجنوب والجنوب الغربي ١ ٠‏ 


هب 994:6 اينكة 


وهنا رايا لل افع مو شير ] لواكطة كاتا ن بلقا كن ا موسي 
ابنه الذي توا هده كاق مقال انيه ف ادل والاحتتان 6 :وان احسد 
بكر ابن موسى اشتهر بكثرة الاولاد حتى قيل انه كان له مئة ولد 
وان محمد دورة ابنه كان ثانى اولاده فقتل اخاه الاكبر ليخلوا الملك 
له وبعد ان ملك شرع ف قتل بقية اخوته ليخلو الملك لاولاده فقتل 
منهم نحو خمسين واخفى الباقي امهاتهم في ثياب النساء فنحوا ٠‏ وان 
ابنه عمر الثاني كان من اعدل سلاطين الفور واشدهم محافظةعلىالكتاب 
والسنة» وانه كان يشدد على عماله بالعدل في الرعية ويعاقب من يشد عن 
ذلك حتى انه امر بذبح ثلاثين عاملا من المقاديم والجنود لسوء تصرفهم 
وشكاية الرعية منهم فوقعت الرهبة في قلوب الجميع واتنقطع الظلم » 
وان الله بارك في البلاد سيبه حتى غزرت مياه جبل مرة وكثرت مواشيها 
وعظمت خيراتها ٠‏ وانه خرج في زمن السلطان ابي القاسم الذي تولى 
بعده وهو عمه رجل عربي اسمه عبد الكريم الى دار وادي التى كانت 
في حكم التنجر فاغتصبها وابى ان يدفع الجزية عنها للسلطان وسار 
هذا على رأس جيشه للتتكيل به ولكنه جرح في المعركة جرحا مات 
فيها فسادا ويغتصبون كل شيء نفيس وان الناس ضحوا منهم ولكن 
اباهم لم بعباً بشكاويهم » وانه نقل كرسي مملكته من جبل مرة الى 
بلدة شوية قرب كبكبية وبنى فيها منزلا فاخرا ومسجدا فخيما » 
وان السلطان هاشم الذي كان شجاعا ميالا للحرب والغزو اخذ يغزو 
العرب في حدود دارفور حتى قهرهم فسولت نفسه أله اخضاع دارفور 
فجمع جيشا من السود وآخر من العرب واخذ بغزو بهما اراضي دارفور 


)١(‏ وصف المؤلف عبد الكريم هذا في فهرس كتابه الهجائي ( ص 56 ج # ) بانبه 
مؤسس سلطنة وداي مع انه لم يذكر هذا في سياق ذكر خروجه واغتصابه داروداي من 
التنجر صراحة وان كانت العبارة تفيد ذلك لان السلطان جرح ومات وبقي عبد الكريم باسط 


اكوا ل 


وقتل ويسبي ويغنم منها فكتب تيراب اليه كتابا يطلب منه الكف عن 
ذلك فلم يعباً به واستمر على ارسال السرايا لغزو بلاد دارفور فحجمل 
هذا السلطان تيراب بتجهز لقتاله ويخرج اليه بجيش كثيف مجهز منظم» 
مما اخاف هاشم ورجاله فتفرق اكثرهم عنه وفر هو بحاشيته واسرته 
لاجئا الى ملكسنار ٠‏ وتبعه تيراب حتى وصل قرب ام درمان فقابله 
جيش العابدلاب من قبل ملك سنار فجرت بين الطرفين معركة عنيفة 
دارت فيها الدائرة على هذا الحبش ففر معظمه بعد قتل عدد كبير 
منه وغنم السلطان آنية من نحاس لهم سموتها المتصورة وبعترون 
بها » وكان يود ان يسير الى سنار ولكنه لم يكن يملك وسائل لاجتياز 
النهر فاقام في ام درمان لاعدادها لانه اقسم ان لا يرجع الا برأس هاشم 
وف أثناء ذلك مرض فحمل الى دارفور فمات ف الطريق ٠‏ وقد انسعت 
المملكة في ايامه ‏ وهذا كلام المولف ‏ اتساعا لم يكن مثله قبله وبعده 
حبث كان حدها من الشمال بثر النترون ف الصحراء الكبرى ومن 
الحنوب بحر الغزال ومن الشرق بحر النيل ومن الغرب مضيق ترجة » 
وكان طولها مسيرة ثلاثة اشهر على القوافل وعرضها مسيرة شهرين ٠‏ 
وكان اخوه عبد الرحمن معه ف الجيش فلما توفي السلطان عقد الاعران 
ورؤساء الحيش والعلماء مجلسا لاختيار خلف له وحلفوا اولاده الذين 
كانوا معه على قبول من يختارونه ثم اختاروا بالاجماع عبد الرحمن 
هذا لانه كان عادلا صالحا محبويا فبابعه الناس وبابعه اولاد اخيه 
مضطرين ٠‏ غير ان واحدا منهم كان وكيلا عن ابيه ف دارفور اسمه 
اسحق رفن الطاعة له وهياً جيشا لقتاله فحرت بينه وبين عمه وقائم 
عديدة وكتب النصر في النهاية للعم واصابت اسحق رصاصة كان فيها 
<تفه فاستتب السلطان لعبد الرحمن الذي نقل كرسى السلطنة الى 
قار فيك داك عاضكة البوكة مها عنقا ودود نال عئة الرتكين 
على ما ذكره شقير شهرة لم ينلها غيره من سلاطين الفور الذينتقدموهء 
وهادى السلطان العثماني الذي كان على ما يبدو يعترف بخلافته وتلقى 


#الابة! د 


شكرا منه » وكان له علاقة بمصر ايضا وانتشر في ايامه العلم واتسسع 
نطاق التحارة وقوبت شوكة الديانة الاسلامية ٠‏ 

وبظهر ان المماليك ضيقوا على القوافل التي كانت تذهب من 
دارفور الى مصر وعطلوا التجارة بين البلدين فلما دخل بونابرت مصر 
في اواخر القرن الثامن عش ونكل بالمماليك كتب اليه السلطان 
عبد الرحمن يبهنئنه يفوزه عليهم على ما رواه المؤلف الذي اورد نص 
كتانه: الى ,عوانا يورك وض تجو ان هذا اليه > واكك طلته بو تررك فى 
جوابه من السلطان ان يرسل اليه الفي عبد من الاشداء من فوق سن 
التنادية عقرة مقاوال لكين تومو" 

وتولى بعد عبد الرحمن ابنه محمد الفضل الذي يلقب بقمر 
السلاطين على ما يرويه المؤلف الذي روى فيما رواه من سيرته انه من 
أم سوداء من قبيلة البيقاوية وانه اول اعماله تحرير هذه القبيلة ومنع 
احذ الر شق وبعة متها ٠‏ وكان عيرة حتيا يضرت الؤفاة آناة ا يعتصهمر 
عاما فمين رئيس خصيانه كرة ابا شيخ قيما عليه وكان صادقا 
شجاعا حسن الدراية ققام بمهمته بامانة واخلاص فترة من الوقت 
ثم حقد على السلطان بسبب اهانة مسته منه واخذ يستعد لخلعه من الملك 
واغتال اكثر الملوك الذين كان بخثى مخالفتهم له وقد اخفق في قتل 
احدهم وهو الملك اير اهيع ود رماد ملك النحاس وذهب هذا فاعلم 
السلطان بحركة ابي شيخ فاستعد هذا بدوره والتقى الطرفان برجالهم 
ونشب بينهما قنال عنيف كنب النصر فيه للسلطان وجماعته وقتل فيه 
أبو شيخ فاستتب الملك لمحمد الفضل ٠‏ وكانت قبائل بنىهلبة والعرمّات 
والزريقات العربية قد خرجت عن الطاعة وكانت الزريقات خاصة قبيلة 
قوية طالما عصت على سلاطين الفور ٠‏ وقد تمكن من اخضاع بني 
هلبة والعريقات بسهولة كما تمكن من اخضا عالثالثة بعد شيء من 
الجهد وقد اثخن فيها اثخانا شديدا وشتنت شملها ثم فرقها في السكنىء 
وها رواء الك لقان السلطاق معت الففن :على قرسا مفتهو را بالشيق 
من السلطان دم سلطان وداي فطلب هذا منه تزويجه باخته مقابل 


بن كية أ ات 


ذلك فطار صوابه من شدة الغضب ء وكان لآدم اخ هارب منه اسمه 
محمد شريف فجهز محمد الفضل جيشا عرمرما وارسل معه هذا الاخ 
لتنصيبه مكان اخيه وجمع آدم جيشه لقتال الجيش الزاحف وجرت 
بين الجيشين معارك عديدة وكتب النصر ف النهاية لجحيش محمد الفضل 
وونقع آدم اسيرا ونصب اخوه مكانه سلطانا على وداي ٠‏ وتمكن آدم 
من الفرار من الاسسر فارسل السلطان الجديد من تعقبه وظفر به 
وقتله. 

وقد ذكر المؤلف في سياق هذه الرواية ان 5دم هذا هو الثامن 
من سلاطين وداي وان اسم السلطان الذي قبله عبد الكريم وان الذي 
خلف السلطان شريفا حينما مات ابنه على ثم اخو هذا يوسف ثم ابن 
هذا ابراهيم ثم احمد ابن على ثم محمد دود مرة اخو ابراهيم وهو 
السلطان الحالي أي حين ما كتب المؤلف كتابه في اواخر القرن التاسع 
عشر ٠‏ 

وقد قال المؤلف بعد هذا ان بعض الرواة يذكرون ان حادث الفرس 
لم يكن بين السلطان محمد الفضل والسلطان آدم بل كان بين سلطاني 
وداي وبرنو وان سبب الحرب بين محمد الفضل وكدم هو استنصار 
'خي آدم شريف بمحمد الفضل على اخيه ٠‏ 

ثم قال الولف ان حملة اسماعيل باشا لفتح السودان كانت في 
انام عبد التعل :زاجعا تشادة النافردان عمر معد مان شبناء 
الى كردوفان افتحها وكان فيها مقدوم من قبل السلطان محمد اسمه 
مسلم فتعلب عليه الدفتردار وامتلك البلاد منه بعد واقعة شديدة » وسير 
السلطان جيشا بقيادة قائد اسمه ابو اللكيلك لقتال الدفتردار والتقى 
الجيشان في سودره ونشب بينهما معركة شديدة حارب الفور فيهما 
حرب الرجال حتى قتل قائدهم فانهزموا الى الفاشر » وحينئذ اخذ 
السلطان محمد الفضل بحشد قواته + وبحصن مملكته » فكان ذلك 
مما أخر فتحها فترة من الزمن ٠‏ وقد كان لمحمد الفضل اخ اسمه ابو 


ب 9ةؤ9ةا 


مدين ناقم عليه ومزاحم له فذهب الى مصر وهون على محمد على 
باشا امر اخيه فارسله الى المدير الذي نصب على كردوفان ليتعاون 
معا اق غلية أخيد بود ولكه ل مقط ان قعل قينا + وف يئلة 11748 
+1 م ارسل محمد علي كتابا الى محمد الفضل بدعوه فيه الى التسليع 
فاجابه بجواب قوي اورد المؤلف نصه وقال انه اخذه من نسخته التى 
في ,بد الزيير باشا جاء فيه فيما جاء عن تفسه « من حضرة من أمن الله 
:5 نااد و حل نسموقا امون كل علد بو يروو فى انوي الخمد ااانا 
نستعر وجمرا يتوقد وجعل الله على بده ضرب من طغى وتمرد وضل 
وتعند الخ 4166 6 وننمأ جاء فيه انكم طالبون دولتنا وطاعتنا واتقيادنا 
فهل بلغكم اننا كفار وجب لكم قتالنا وابيح ضرب الحزية علينا ام غركم 
قنالكم مع ملوك سنار والشايقية فنحن السلاطين وهم الرعية » ونحن 
مسلمون لا كافرون ولا مبتدعون تودى الفرائض وتترك المحرمات 
ونأمر بالمعروف وننمي عن ا مر ونؤدي الزكاة ونرد الامانات ونعطى 
كل ذي حقه ٠‏ حتى دانت لنا القبائل العظام وقد قال رسول الله ( لو 
تمرح لظا خا اك اباط ) ال لبيك ان «اراتوو مدرو وده 
سيوف هندية وخيول جرد ادهمية وكهول وشبان يسرعون الى الهيجاء 
دكرة وعشية ٠ ) ٠.٠‏ 


ويظهر ان محمد على سكت عن هذه المملكة حيث استمر المؤلف 
على :5ك هيرها فال :إن السلطاق محية الفضل موق ينه 682 اه 
م18 م فخلفه ابنه محمد حسين وكان معاصرا لواليى مصر بعد محمد 
عنى وهما سعيد باشا واسماعيل باشا وانه تبادل معهما الهدايا » وانه 
المت حتفا شف ة هدادة على عقرة لاف مقائل وبلطة: بالأسلخة الثاورة 
فكان اول من استعمل هذهالاسلحةفيجيثش دارفور» وكاذله اخت تسمى 
ابا باسي زهزم اشتهرت باتساع الثروة وكان لها تفوذ تام في السلطنة » 
ودر ان العالية ق رمن قلعو ا لطر ىغلي افاقلة تئئة من يعس الى 
دارفور ونهبوها فغضب واستدعى الشيخ مكي ود منعم شيخ عربان 


5٠6»‏ ند 


حمر الذين كان بينهم وبين عربا زالمعالية عداوة وقال له اني ابحت لك 
دماءهم وا موالهم فجمع الشيخ مكي رجاله وحلفاءه وغزا الممالية 
وجرت بين الفريقين معركة شديدة كان النصر فيها لعربان الحمر ء 
وحيئما حضرت السلطان الوفاة وصى بالملك بعده لابن له اسمه 0 
ن اكبر اولاده ووصى وزيرين له بالعمل على تنفيدذ وصيته هذه 
فنغذاها واخذا البيعة لابراهيم من اهل الحل والعقد ٠‏ وابراهيم هذا 
هو آخر سلاطين الفور المستقلين » وقد قضى على استقلال المملكة 
واخضعها للحكم المصري شخص عربي ينتسب الى قبيلة الجميعاب 
التى تنتسب الى العياسيين أسمه الزيير » وكان تاجرا في بلاد بحر 
الغزال ثم برز وفرض نفسه ملكا عليها ٠‏ وقد سرد المؤلف سيرته في 
فصل خاص فى الحزء الثالث من كتابه استقاها من الزبير تفسه 2©20 ٠.‏ 
وقد جاء في هذا الفصل فى صدد القضاء على مملكة دارفور ان قبيلة 
الزريقات التابعة لهذه المملكة والتي كانت تنزل بلاد شكا وكان ينها 
وبين الزيير عهد تقضت العهد واخذت تعتدى على القوافل فكتب 
الزيير للسلطان ابراهيم كتابا طلب فيه سا علانة بعلن اشَافها عند حدها 
وقد اورد شقير نص الكتاب المحرر في سنة 1١9٠‏ ه ب لما م ب 
فلم بجبه فسار يقواته وانشب مع القبيلة القتال واتنصر عليها واستولى 
على بلادها ٠‏ وفر اثنان من مشابخها الى السلطان ابراهيم فارسل الزييي 
اليه كتابا بحذره منهما ويطلب اعادتهما اليه فلم يجبه بل ارسل الى 
مشايخ الزريقات كتبا بشتم فيها الزيير ويتوعده بالحرب والتكال 
فاطلع الزيير عليها وارسل اليه كتابا بعاتبه فيه وبحذره ولكن السلطان 
امر مقدوم الحنوب احمد شطه ومقدوم الشرق سعد النور بالسير 
على رأس جيشهما للتنكيل به ٠‏ وكان الزبير ارسل الى حاكم السودان 
يخبره بامره فجاءه جواب بالولاية على البلاد التي في بده بأمر من 
الخديوي كما جاءه مدد خليط من عسكر نظامي ومتطوعة وعربان 


)١(‏ ج ”# ص 1١6‏ قم 


لسلااأء" سه 


وتحريض على فتح المملكة بالتعاون مع القوات المصرية الاخرىفاشتبك 
الزيير مع جيشي المقدومين واتتصر عليهما وكان المقدومان من جملة 
المهزومين وكريها ولكن الزيير اتنصر عليه وقتله وهزم الجيش ٠‏ ثم 
حجيشا امهنا بيه لاقع ال مو لف ان عدده نف على مئة الف ب وجعل 
قيادته لعمه حسب الله واصحيه معه نخبة من رجال الدولة والمقاديم 
والتقى الجيشان وكتبت الهزيمة على جيش السلطان وقتل منه مقتله 
والعنناد والمؤن ٠‏ وجمع السلطان جموعا جدددة بلغ عددها حسب 
الروابة مئة وخمسين الها والتقى الفريفان في مكان أسمة دارة ودارت 
بينهما رحى الحرب وتكررت الوقائع وكتبت الهزيمة على جيش السلطان 
الذى قتل منه خلق كثير فيهم عدد من ابنائه واعمامه وعماتنه واولاد 
لقتال معه وكنبت العزيمة في النهاية عليه وقتل هو تفسه في المعركة . 
وحينئذ استولى على الفاشر واعلن الامان للناس فاطمنوا على دماثهم 
الناثشر في شوال ١9؟!١‏ فاحتفى الزبير بدخوله وتلقى شكره على ولاله 
وحسن بلانه ٠‏ 


وكان المتخلفون من جيش الفور ولوا حسب الله عم الامر الملك 
مكان السلطان ابراهيم القتيل وذهبوا معه الى جبل مرة حيث تحصنوا 
فبه + وسار الزيير وراءهم وحاصرهم + ورأى حسب الله انه لا طاقة 
له بالمقاومة فسلم بلا قتال ٠‏ وكان معه نحو ١١١١‏ من اعبان البلاد 
وابناء السلاطين ٠‏ وقد ارسل حسب الله وابناء السلاطين الآخرون الى 


]ا سم 


فلاب حمس لثمن الدون التوسطة 0 «ليقواى لحك و تساف 
على إن تكوون يخا عا السكونة مقر نوفا بإ ع 1 مسكورنة قذرها ليه 
السلطان ابراهيم قد نجا من الاسر فجمع من نحا مثله من ابناء السلاطين 
وغيرهم من الانصار واعلن الثورة بعد شهر من استسلام حسب الله 


على ان البلاد عادت فشقت عصا الطاعة استثقالا للغفرائب 
اروف عليه .نادرق الاسين اروز سه السلطان ميد 
الفضل سلطانا وكان ذلك في سنة الما م وقد حاصر الثوار حاميات 
الفاشر ودارة وكلكل وكادوا سستولون على الفاشرء» وكان مع الثوار 
بالاضافة الى السلطان الملك سعد كبير البرتي والمقدوم آدم مقدوم 
الشمال ٠‏ وتمكن حسن باشا قائمد القوات المصرية من رفم الحصار 
والايقاع بالثوار وهزيمتهم ٠‏ غير ان هارون عاد في سنة 7م١1‏ الى 
الحركة مما جعل غوردون باشا الذي كان يمارس مهمة الحاكم العام 
ان يقتنع ان البلاد لا تصلح الا تحت حكم رجل من اهلها يكون بدوره 
خامنا للحكونة فعيث الن كتين تطلى الارفند عق أولاة السلطان 
ابراهيم » وارسل الارشد ولكنه توفي في دنقلة ٠‏ وطارد مدير كردوفان 
سلاطين باشا هارون وتمكن من هزيمة رجاله ثم من قتله سنة 188٠‏ م » 
غير انه لم يقض على المقاومة قضاء تاما حيث تجمعت فلول الثوار على 
الامير دودنيقة بن الامير بكر بن السلطان محمد الفضل وظل متمردا 
على الحكومة متحصنا في جبل مرة الو, ان اتفجرت الثورة المهدبة ٠.27‏ 


(0) ج «# ص #اة 5؟ 


ا اه 


ولا انترن البقاى ضلن النموداة كن مغيد غالك روفن الذي 
عينه المهدي عاملا عاما على دارفور الى دود يطلب منه التسليم فاجابه 
اي قاومت الحكومة المصدرية التى هي اشد بأسا واعظم قوة من 
الدوواض :وانك لبق الا عدا اف حلطة أائى « وشيقة العسددتك 
لمناوشات تقع بين دود ورجاله وبين رجال زقل الى ان لم بعد ف دود 
طاقة فاستسلم فارسل الى الخرطوم حيث اقام في باب المهدي في سنة 


4م م 29اء 


ولا سقطت الفاشر مركز مديرية دارفور في بد اتصار المهدي 
واستدعى الخليفة التعايشي واليها زقل سنة 188 ه اقأم الامير يوسف 
ابن السلطان ابراهيم اميرا عليها خلفا له ٠‏ وقد عاودت هذا الامير 
ذكريات آبائه ورأى في امارته بعثا جديدا لملكهم فعقد النية على حفظه 
والاستقلال على ما قاله شقير الذي أاستمر في سياقه فقال فيما قاله 
انه جاء الى الفاشر فى هذه الاثناء زعيم من انصار المهدي اسمه كرم 
الله كانت له قيادة الحركات الجهادية في المنطقة ابان حركة الممدىي 
فخشي يوسف أن يعكر صفوه فعمل على مضايقته حتى اكرهه على 
الخروج من الفاشر فشكا للخليفة قائلا ان الفور ( آي سلاطين الفور ) 
شرعوا بالفساد وأعادوا الى البلاد نظام حكومة باهم الساشين وعاداتهم 
في شرب الخمر والدخان ٠‏ فاهتم الخليفة لذلك واستدعى بوسف الى 
الخرطوم فاعتذر فتيقن من نينه على التمردفكتب الى عامله عل يكو ردوفان 
فجهز جيشا عظيما زحف به ألى الناشر ٠‏ وخرج يوسف برجاله وانصاره 
الى لقائه فكتبت عليه الكسرة ففر يفلوله الى حبل مرة » فارسل قائد 
الحيش من طارده حتى ظفر به وقتله وكان ذلك في سنة 1888 م ب 
موسا هم 12590 , 


وبابع انصار الفور اخاه ابا الخيرات سلطانا واخذوا يبثون الدعاة 


515.0 - 408 (؟) تاريخ السودان ج لا ص‎ ١١١ ج ” ص‎ )١( 


598 سد 


في اكناف البلاد لاستنفار الانصار للقتال ٠‏ واهتم قائد الجيش المهدوي 
للامر فزحف على مكان احتشادهم وانشب معهم القنال فكتست الكسرة 
عليهم وفر ابو الخيرات بفلواه الى جبل مرة حيث اعتصم فيه الى 
سنة 61١‏ م فثار عليه عبيده فقتلوه وذهبوا الى الفاشر مستسلمين207. 


وجمع انصار الفور شملهم مرة اخرى وبابعوا الآمير على دينار بن 
الامير زكريا بن السلطان محمد الفضل سلطانا ٠‏ واعتصى معهم في جبل 
مرة + واستدعاه والى الفاشر فاجابه وجاء اليه مسلما ثم عاد الىمعصمهء 
ثم استدعاه التعاشي خليفة المهدي الى ام درمان فلبى فابقاه عنده الى 
سنة 18954 م لانه على ما يظهر لم يرق له ان يقوم حكم الفور مسن 
جديد ء وكانت الحكومة المصرية بالاشتراك مع الانكليز قد سيرت 
حملتها الجديدة للقضاء على حركة المهدى في السودان واخذت هذه 
الحملة تستنفد جهود الخليفة التعايشي و قائة افق لبن ان 
الفرصة وعاد خلسة الى دارفور » وهناك جمع شمل انصاره وسار على 
رأسهم الى الفاشر واستطاع ان يستولي عليها ويطرد عمال الملمدي 
منها ويفرض سلطانه عليها ٠‏ ثم كتب الى ( سردار ) قائد الحملة بذلك 
واعلنه باستعداده للطاعة واداء جزية لحكومة السودان فقبل منه ٠‏ 
وقد اتتهى شقير كتابه وهذا السلطان ما يزال صاحب الحكم في 
دارفور تحت سيادة الحكم المصري الانكليزي المشترك مقايل جزية 


٠)" بفوديها‎ 


لفن اعرد على ا 5 

(؟) نفس الجزرء ص 5ت ب 9ه و 195 ولقد كتيئنا رسالتين الى استاذ التار يح 
الانتلائ: والعربي ي.علية: الآدات ق' حائعة الخرطوع عاصمة الستوداق: شنالة من تارفت 
وفاة السلطان دينار وعما اذا كان خلفه خشلفاء من اسرته وعن كيفية وتاريخ انتهاء سلطنة 
الغو كلم كلق علبوداا جو انا" فكي" انون متصميل رما ,تسلعاء من درة يده الأروفة 
الغرينة اللي 


ه596 هه 


ب 
وبالاضافة الى ما رواه شقير تحت عنوان تاربخ السلاطين الفور 
واوردنا خلاصته آنفا فانه عقد نبذة اخرى بعنوان حكومة سلطنة 
الفور وبعض اخبارها 2 روى فيها ايضا امورا عديدة من الاخبار 
والتنظيمات ٠٠‏ ولا بعزو ما رواه الى مصدر ونرحح انه سمعه من احياء 
كانوا يتداولونه جيلا بعد جيل ٠‏ 
وهنا :حاف فق عدف القيدة “إن نتكورية ملظي العور ير 
النوع الملكي المطلق وان السلطان سليمان الاول لما اخضع ملوك البلاد 
خلعهم من مناصبهم وولى على البلاد نوابا من اهلها ا كل 
نائب عدة مدراء كانوا يسمون شراتي وم كل شرتاي عدة مأمورين 
كانوا يسمون دمالج ومع كل دملج عدة مشابخ بلد » وان هذا النظام 
ظل معمولا به الى ايام السلطان موسى فرأى عدم الاخلاص من النواب 
الوطنيين فعين عليهم اربعة مقاديم من رجاله الاخصاء في كل جهة من 
الجهات الاربع مقدوما وجرد النواب من السلطة وجعلها للمقاديم 
واستمر ذلك الى نهابة السلطنة ٠‏ وكان المقدوم بعين بمرسوم سلطاني 
نتلى على النواب والشراتي والدمالج ومشايخ البلاد والعربان واصحاب 
الحواكير وغيرهم ٠‏ وكان لباس المقدوم كلباس السلطان وحكمه نافذ 
حتى في القتل الا في بعض الاحوال الخاصة حيث برجع في حكمه الى 
السلطان ٠‏ اما رجال حاشية ( حكومة ) السلطان الذين بيدهم سياسة 
البلاد المركزية فاهمهم « الوزير » وعليه ادارة شترون البلاد سياسيا 


118- ١56 ص‎ )١( 


:85 ينلكت 


واداريا وحربيا و « ابو شيخ » وهو كبير الخصيان ومقامه اكبر مقام 
ف السلطنة وهو المرجع الاعلى لقانون المملكة الذي يسمى دالى و العادات 
والاعراف المحلية ٠‏ وكلمة دالى ف لسان العور تعلى لسان وحملة 
قانون دالي قعني لسان السلطان او اوامره ٠‏ ولابي شيخ ليور هذا 
ركنا :و الشافقة كل تعاس السلطتة. واجومق وهال الاقارة ار نال 
وملك خوالى السلطان وملك الفاشر العاصمة او محافظها وملك الحماة 
وملك الحدادين ٠‏ وكان لكل سلطان من سلاطين الفور وكيل ر سمي 
مو ذزية التبلطاق قاف .ملك القور الذى اقل املك عه إلى سيان 
الاول سمى « الكامنة » وكانت اخوات السلاطين الادي يطلق عليهن 
اسم الميارم وجداتهم اللاي يطلق عليهم اسم الحبوبات من اهل الحل 
النواب المسلمين والمجوس ٠‏ وكان كل منهم يرسل ولي عهده رهينة 
او الملك اعطى السلطان ولى عهده كسوة فاخرة وعكازا مفضضا وطاقية 
مقصية هر نين ونعلين وثقارة نحاس وارسله .حاملا مرسوما سلطانبا 
لشن كان ملقم ان عن كل عن الللؤالتو التو الى ا سوه 
الاقاليم او الممالك التى كانت في نطاق المملكة كانت تتمتع بشيء من 


ومما ذكره الولف ان السلطان موسى قسم بلاد الحضر الى 
حواكير او اقطاعات ووزعها على اهله واخصائه وكبار قومه بحجج 
مختومة بختمه فعاشوا بريعها هم واهلها المزارعون ٠‏ وقسم كذدلك 
قبائل البادية فخص كل قبيلة بامير من ابناء السلاطين أو بعين مسن 
الاعيان تجبي زكاتها له ٠‏ وكان للسلطان الزكاة والفطرة والعشور 


لا لاهة5 ل 


من الحضر ٠‏ وكان السلطان احيانا يتنازل عن نصيبه في الحاكورة او 
القبيلة فيعطى صاحبها حجة فلا يقربه احد من الجباة او المقاديم ٠‏ 

وقد جرى جميع السلاطين من بعد موسى على هذا النظام الى 
اتتهاء السلطنة ٠‏ 

ولقد كان يفرض على التجار والحدادين ورؤوس الناس ضرائب 
أخرى تدخل في خزينة السلطان فضلا عن الهدايا التي كانت تأتيه من 
الحكام واصحاب الحواكير والتجار حيث لم يكن احد يدخل للسلام 
عليه سواء أكانوا من الموظفين ام الرعية الا بهدية نفيسة تسمى هدية 
السلام من الرقيق والابل والخيل والبقر والغنم والتكاكي والاطواق 
والطاقيات والذهب والفضة والسمن والسن والريش ٠‏ وكانت هناك 
الى هذا كله غرامات تفرض على الناس بموحب قانون الدالي » وكانت 
تقسم هذه الغرامات بين السلطان والمقاديم والشراتي والدمالج ه وكان 
يقدم لهؤلاء هدايا من اصحاب الحواكير والاقطاعات ٠‏ 

ومما جاء في النبذة انه كان في كل بلدة شهيرة مسحد جامع 
باستثناء العاصمة الفاشرو بلدة كوى حيث كان ف كل منهما مسحدان جامعان ٠‏ 
وكان الى هذا في كل بلدة مسجد او اكثر يام فيها الصلوات ويتعلم 
فيها في الوقت نفسه الاولاد القراءة والكتابة والقرآن ٠‏ وكان بلحق 
بالمساجد خلوات يقيم فيها طلاب يتعلمون العلوم الشرعية على يد 
الائمة والعلماء ٠‏ وكان لكل مسحد حاكورة ينفق من ريعما على 
المسجد وموظفيه وطلابه ٠‏ وكان يرسل بعض الطلاب الى الازهر في 
القاهرة لاتمام علومهم فكانوا يقيمون في رواق خاص بهم يسمى رواق 
دارفور ٠‏ 

ومما ذكره المؤلف ف النبذة ان سلاطين الفور كانوا يختمون 
كته :بحت كبر جمتقوع فيه اسم السلطان صاش وشيمة الى ان نجسل 
الى السلطان سليمان الجد الاعلى وقد اورد صورة ختم السلطان 
محمد حسين كنموذج ٠‏ 


تكد / 56 دحت 


كذلك منا:ة كه انسلطة القوي كانت تزسل كل مه دي اليه 


هذا الموكب بحمل كمية من الريش والسن والصمغ وغيرها من خيرات 
البلاد الى مصر فنتباع هناك وتحول الى نقد بحملها الموكب الذي 
يسافر مع الموكب المصري ٠‏ 

وكانت التحارة نشيطة دين دارفور وكردوفان وبحر الغزالووداي 
من ناحية ومصر من ناحية اخرى ٠‏ وكان برد منها الى مصر في السنة 
من عشرة آلاف الى خمسة عشر الف جمل تحمل الرقيق والسن(العاج) 
والريش والصمغ والتمر الهندي والنحاس والنطرون والجلود والاقداح 
الخشسية والاطباق والعسل وتعود محملة بالانسحة المتنوعة والبنادق 
والسيوف والسروج والحلى ٠‏ 

وكان جيش السلطنة يتألف من عبيد السلطان ومن تجريدات 
ترسلها المقاديم من انحاء المملكة ٠‏ 

وكان السلاطين بخرجون الى صلاة الجمعة في مواكب فخمة» 
وكان لهم في الجامع غرفة خاصة يخلعون فيها ثياب الملك ويلبسون 
نباسا خاصا بسيطا وهو عمامة بيضاء وجبة وثوب ابيض ثم يخلعون» 
وبلبسونثياب الملك بعد اننهاءالصلاةويعودون بموكبهم الفخم الىمنا زلهم ٠‏ 

وقد ذكر املف وصفا لمنزل السلطان ابراهيم آخر سلاطين الفور 
المستقلين فقال ان محبطه نحو ثلاثة اميال وانه محاط بسور علوه نحو 
عشرين قدما وله بابان كبيران واحد للرجال وآخر للحريم والمنزل في 
الوسط ويلحق به منازل للضباط والحاشية ٠‏ ومنزل السلطان مبني 
بالطوب الاحمر غرفا مستوية السطوح ٠‏ وغرف منامه وجلوسه مكسوة 
جدرانها وسقوفها بالجوخ الملون ٠‏ اما لباس السلطان فهو قمي صمقصب 
فوقه برنس مقطب يحلله شال من الكشمير وعلى رأسه تاج مزركش 
بالذهب تحف به سبع ريشات رهيفة من الذهب والفضة وعلى جنبه 
سيف محدب محلى بالذهب ٠‏ ويجلس عادة على عنكريب او سحادة 

6 6 ينه 


١1 م..‎ 


على الارض وعن بمينه مخدة من القطن وحينما بحلس للناس للمبايعة 
او في المواسم بجلس على كرسي ويحمل ف بده اليمنى صولحانا وهو 
عصا طويلة مليسة بالقضة المحلاة بالذهب وف بده اليبسرى سيف مستقيم 


وعلى جنيه الاآسر سيف محدب ٠‏ 


كيو نوكن الور تقول ريم روطام رميات رقهر ا 
الخدمة حتى انهم كانوا يزوجونهم بناتهم و دمهرو نهم الحواكير 
وَالعويان :+ 

وقد اورد شقير نصوص ثلاثة مراسم سلطانية صادرة من السلطان 
محمد حسين وهو السلطان الخامس والعشرون واحد بهمنه حاكورة 
هة هذه الحاكورة من صهره لزوجته وهي بنت الملك وواحد بالموافقة 
على هبة صهره لبنته منافع اشخاص كان الملك منحها له ! 

وقد لقب السلطان في احد هذه المراسيم بلقب امير الممومنين المهدي 
المنضيور وف احدها بلقب سلطان المسلين وخليقة سيد المرسلين ٠‏ 
ولا ندري هل السلاطين السابقون كانوا تلقبون بهده الالقاب 
آم لا0.ء 

وقد رأبنا ان ننقل نص ثالث المراسيم على سبيل المثال لطرافقته 
واليك هو : 

من حضرة سلطان المسلمين وخليفة سيد المرسلين سندنا ومولانا 
السلطان محمد الحسين المهدي المنصور ,الله تعالى مين ٠‏ الى كل من 
قشف على هذا الرسم من ولاة الامور والامراء والوزراء والملوك 
والشراتي والدمالج وابناء السلاطين والميارم والحبوبات وملوك العربان 
والمشايخ والكراسى والخدامين ومقاديمهم وكافة اهل الدولة من 


بشت 1 ا 


من الماهربة جماعة الشيخ دلم واسماؤهم عبد النعيع ونعمان والداني 
واحمد وحسين وحامد وزرزار وطاهر وعحز واحمد هؤلاء الرجال 
كسرت عظمهم واتبعتهم لصهرنا الحاج عيسى وعفوت له بجميع منافعهم 
وصاروا تبعا له ولذريته ٠‏ والآن اعطاهم صهرنا المذكور لابنته الميرم 
زهرة ف زيانة رأسها واعلمني به فانا اتممته لها وقابلتها بجميع منافعهم 
الشرعية والعادية من الزكاة والفطرة والدم والمستق والهامل وغير ذلك 
ليس عديهم شوبة ولا نوبة ولا خدمة جميع امرهم مقايل اتنانيتا ( أي 
بنت بنتنا ) الميرم زهرة لا يتعرض لها فيهم معترض ولا بنازعها منازع 
بل صاروا عربا لها ورعاتها لها ولذريتها من بعدهاء هذا جوابيومشراطي 
ومهري لمن بعرفه تحريرا في عام ١١١4‏ هاء 


ب 1 ابت 


شلطية وداى 


8 لدم 


دكا فى سباق سير مشلكة لفون الشائقة تنلا تعن قي ان 
عرييا اسيمة عند الكريم استولى في عهد السلطان ابي القاسم على دار 
وداي عنوة » وكانت من بلاد التنحر احدى الممالك التابعة للمملكة 
فاتتسى فيها ضلطنة ليه .وقد ذكرءنم: فلو كها او مثلاطتها الببتطان 
كدم وقال انه الثامن من سلاطينها بعد عبد الكريم » ثم ذكر ثمانية 
سلاطين آخرين بعد آدم وهم محمد شريف اخوه ثم ابنه علي ثم بوسف 
اخو على ثم ابراهيم بن بوسف ثم احمد الغزالي بن على ثم محمد 
دود مرة ثم ابراهيم اخو محمد الذي قال عنه انه السلطان الحالي "© ٠‏ 

والمستفاة من ساق شقير أن هذه السلطنة كانت ستقلة استقلالة 
ناما وانها ظلت قائثمة الى اوائل القرن الرابع عشر الهجري 7" ٠‏ ولعلها 
لم تزل موجودة الى الان بشكل ماء 

وقد رأينا أن نسحل وجودها فى هذه النبذة كارومة عربية حاكمة 
ولو لم يكن هناك ما يساعد على ايراد شيء من سيرتها ٠‏ 

وقد اوردنا في سيرة السلطان محمد الفضل ما كان من استتتحاد 
محمد شريف شقيق السلطان آدم بالسلطان محمد الفضل وما كان 
من مساعدة هذا لمحمد شريف على تولية السلطنة مكان اخيه 29 ٠‏ 

ولقد ذكرها شقير اكثر من مرة في ابان حركة المهدي 188١‏ 
4 م 4 54؟1 115 ه حيث كان سلطانها حين ما استتب الامر 


11١ ج ؟# ص‎ )9 |١159  ا١؟م (0؟) ص‎ ١١56 ج ؟ ص‎ )١( 
١159 |1518 ج ؟ ص‎ )4( 


515 سد 


للمهدي في سنة ١٠٠+‏ 18860 محمد بوسف من جملة من كتب اليهم 
المهدي ودعاه الى اتباع طرقته والتضامن معه جاه بالتصديق دون 
عمل آخر ٠‏ 

ولما صار الامر بعد وفاةالمهدىالىخليفتهالتعايشى واب اام 
مهدا حهم١‏ م كتب هذا اليه اكثر من مرة يعاتبه على عدم ظهور 
حركة ايجاببة منه في سبيل التضامن مع المهدوية ويذكر له ما صار لها 
من اقبال واتنصار ويكرر دعوته الى الانضواء اليها » فلم بحبه بشيء ٠‏ 
غن ناث كان سني اسه غائلا للميدارة على :ها: فيدة :نص كتات ارسلة 
الى والى كردوفان المهدوي جوابا على كتاب ارسله هذا اليه بشأن 
عض المتمردين والتحذير من ابوائهم في بلاده ويؤكد اخلاصه للمهدوية 
ويذكر مسارعته الى التصديق بالمهدي ومبابعته له لاول وهلة ٠‏ 

ويظهر ان الوالى شعر بمراوغة منه فسأل الخليفة عما شبغى ان 
فعله معه فاجابه بوجوب مخاطبته باللين وعدم التحرش به حيث يفيد 
هذا ان صفة عامل للمهدى التى اتتحلها كانت شكلية دون ان يكون لها 
على استقلاله التام تأثير ما ٠‏ ' 

ولقد اورد شقير نص جواب السلطان وقال انه مختوم اعلاه 
بخاتم عليه اسمه هكذا « ملك السلطان محمد بوسف بن السلطان 
محمد شريف بن السلطان محمد صالح ابن السلطان صليج العباسي 
سبنة ؟١‏ ه » والنقش يفيد ان هذه الارومة كانت تدعى النسبة الى 
العباسيين شأن اسرة ملوك مملكة الغور على ما سبق شرحه ٠‏ 


الزعيم العربي الزبير 


بروزه ومعامراته واولاده من بعده 


ذكرنا في سياق تاريخ مملكة الفور ما كان من الزبير من تضامن 
مع السلطات المصرية في اخضاع هذه المملكة » وقلنا ان نعوم شقفس 
عقد نبذة في الجزء الثالث من كتابه على سيرته يبدو منها انه كان جم 
ولما كان هذا الرجل من ارومة عربية وهي قبيلة الجميعاب التي تنسب 
الى العباسيين فصار من المقتضى عفد نبذة خاصة به تلخص فيها سيرته 
التى قال شقير انه استقاها منه شخصيا ٠‏ 

ولقد بدأ الرجل حياته بعد ان وصل الى سن الشباب بالتجارة 
في الخرطوم ثم سافر في سنة ١١7‏ ه الى بحر الغزال وعمره سبع 
على التحار فهاجموا مخازنهم وسلبوا اموالهم وقتلوا بعضهم فجمع 
الزيير بعض الرجال واشتبك مع المعتدين وقتل بعضهم وهزم باقيهم » 
واخذ يتنقل في بلاد القولو متاجرا وكان يصيب نجاحا ويزداد ثروة ٠‏ 
ثم ذهب الى بلاد النمائم الواقعة في الجنوب الغربي من بلاد القولو 
الهداءا واستأذنه في التحارة فأذن له ثم .عظم مقامه عنده فزوجه ننه « 
وكان في هذه الاثناء يزيد عدد حراسه المسلحين حتى بلغوا خمسمائة 
مما جعل السلطان يوجس منه خيفة ويفكر بقتله ء وشعرت زوجته 
بي 'ابيها فاقذرنك زوجها فالعتال تحتى: خريع برالة:وامواله«وذغب. الن 
بلاد ملك آخر واسمه دوية كان عدوا لملك النمائم ٠‏ وارسل هذا 


ب8 5١8‏ د 


عسكرا لمطاردة صهره فكر عليهم وهزمهم + ولما وصل الى بلاد دوية 
استقبله بالترحاب حينما علم بقصته وانزله في جواره ٠‏ ولكن تكمه لم 
بتركه بل سير جيشا الى بلاد دويه واستطاع ان يتغلب عليها ويقصي 
ملكها عنها » واضطر الزبير الى .الخروج منها فعاد الى بلاد القولو ولكن 
ملكها عدوه ابى عليه المقام فيها » ورأى الزيير في تمسه القوة عليه 
فقاتله بمن معه من الرجال وتغل عليه وقتله وأسر ابنه الذى خلفه 
ناطق امي يلكا عر تعد نكرو اند فين اا با بها فضي له :و الخال 
ينشط في سبيل توطيد ملكه وتقوبة حرسه وتشحجيع النشاط التجاري 
والعمر ات :هما تعن لاد ديفاطرون البشاحق كل ضوف فيرواة يلك 
نشاطا وقوة ٠‏ وكان ذلك في سنة ؟م؟١‏ هء 

ولقد اراد ان يكفل طريق القوافل فاتصل بمشايخ عرب الزريقات 
الذين كانوا في طريقها وعقد معهم عهدا وجعل لهم جعلا معينا نتقاضو نه 
من التجار فاستتب الامن وكثر اقبال التجار ونشاطهم ٠‏ 

وبعد بضع سنئين جاء رجل اسمه البلالي على رأس كتيبةعسكرية 
مصرية لفتح بحر الغزال ( سنة م؟1 ه ب 1855 ) ومعه مرسوم 
بمديريته على الاقليم بعد فتحه فاطاعه بعض الناس وحاربه بعضهم غير 
اله وطد قدمه في الاقليم ثم توجه على رأس الكتيبة نحو عاصمة 
الزيير فسار هذا الى لقائه وكمن له في الطريقوتمكن من قتله وقتل 
بعض عساكره وأسر الباقين ٠‏ وكانت هذه الحادثة من اسباب اتتنشار 
صيته واسمه وتقاطر الناس عليه للاتنظام في جيشه او الاتجار في بلاده 
حتى غدا صاحب ملك عظيم ٠‏ 

ولم يرق لصهره السلطان تكمه ما صار اليه امره فاخذ يعتدي 
على حدود بلاده 0 انذره بالرحيل و بالنكال 0 تأنه جرد 


ل 5 الفصر ف التهاة لوقي يحي قال السلطان فى بض 
المعارك وانمزم جيشه وتمكن ننيجة لذلك من فرض سيطرته على بلاده 


اها 


وفى هذه الاثناء تقض الزريقات عهدهم واخذوا بعتدون على 
القوافل فانذرهم الزيير فلم برعووا فكتب للسلطان ابراهيم آخر سلاطين 
الفور ملتمسا مساعدته على وقفهم عن العدوان فلم يجبههذا ولم نتوقف 
الزريقات فزحف بحيشه نحوهم وقاتلهم وانتصر عليهم وفرض سيطرته 
على بلاد شكا التي كانوا ينزلون فيها ٠‏ وفر اثنان من مشايخهم الى 
السلطان ابراهيم فارسل الزبير الى هذا كتابا يطلبهما منه ويحدره من 
دسائسهما لثلا بتفاقم الامر ويقع في حرب مع الدولة المصرية ذات 
النيظوة الغالية ويذكرة ينا كان بين الستلطان سيت الحسين وحديوى 
مصر من المودة ٠‏ ولم يجبه السلطان ايضا بل وارسل الى بعض مشايخ 
الزريقات كبا فيها شتيمة له ووعيد بانء سوف يطرده من البلاد ٠‏ ووقع 
بعض الكتب ف بد الزيير فارسل الى السلطان كتابا فيه عتاب وتحذير 
وانذار من جهة وارسل الى حاكم السودان في الخرطوم يخبره بامره 
من جهة اخرى ويطلب منه ان يرسل مز يتولى حكم البلاد التي فتحما 
في مناطق بحر الغزال ودارفور بالنيابة عن الخديوي ٠‏ وقد ورد اليه 
جواب من الحاكم مستند الى امر من الخديوي فيه ثناء عليه وانعام 
بالرتبة الثانية التي بتلة بصاحبها بلقب بك وتولية له على البلاد التي 
فتحها على ان يدفع لخزينة مصر عنها جزية سنوية مقدارها وعووها 
1ن 

ولم بطق السلطان ابراهيم صبرا على الزبير فكان بين الرجلين 
ما فصلناه في سيرة مملكة الفور قبل هذه النبذة الذي انتهى باتتصار 
الزيير ودخوله الفاشر عاصمة المملكة وقضائه على المملكة وانبساط 
الحكم المصري عليها ٠‏ 


)١(‏ هذا السياق يفيد ان الزبير لم تكن له علاقة بحكومة مصر قبل تلقيه جوابالحاكم 
امرك ق. 1 خوال سنة 1ه وان ها “قامنية من تباط كان .على سيان ومسثواليفه ٠»‏ هلق 
ان الزبير وصف نفسه في الكتاب الذي ارسله للسلطان ابراهيم لاول مرة يطلب فيه وقف 
عدوان الزريقات والمؤرخ في جمادى الاولى سنة .111 ه بانه من عبيد افندينا ولي النمم 
خدبوي مصر المعظم . والظاهر ان الزبير اعتبر نفسه من رعايا خديوىي مصر الذي كان 
سلطانه قد انبسط على السودان وانه كان بنشط في منطقة بحر الغزال على هذا الاعتبار . 

ات 


وقد ذكر شقير فيما ذكره من سيرة الزبير انه بعد ان قضى على 
ثورة الامير بوش على ما شرحناه في سيرة مملكة الفور توغل بقواته 
في الانحاء الغربية من بحر الغزال فدانت له ديار تامه والمساليت وقمر 
وسلا » وكانت هذه في حدود مملكة وداى » فارسل الى سلطانها على 
ابن الملطان سحي نيه كا ا نكر أده 'الرو جاع الجكووة الندر» 
ولم ينتظر جوابا بل دخل بقواته في ارض هذه المملكة » فالتقاه رسل 
السلطان بحملون حوابه الذي يتضمن قبوله الدخول في طاعة مصر 
وتعهده بدفع جزية سنوية للخديوي ٠+‏ ويظهر ان سلطان وداي استاء 
من عدوان الزبير على بلاده فارسل في الوقت تفسه وزيره احمد تتقه 
الى الخدبوي ‏ . وكان اسساعيل باشا ‏ ليشكوه اليه فجاءه امر 
بالانسحاب والرجوع فكان ذلك آخر غزواته ٠‏ 

كذلك مما ذكره شقير من سيرة الزيير انه نصح حاكم السودان 
بعدم اثقال كاهل الناس بالضرائب وان الحاكم تكدر من نصحه وكلمه 
بحدة زائدة ولكن الزيير أكد نصيحته بكتاب خطي فزاد الكتاب من 
فيظ الحاكم وحدته واصدر اليه امرا بالعودة الى منطقة حكمه الاصلية 
وهي بحر الغزال فامتثل ٠‏ وحينما وصل الى ( داره  )‏ مركز عمله 
على ما يظهر ‏ جاءه من الخدبوي برقية بأمره فيها بعدم التعرض 
للحاكم في ادارة البلاد مما جعله يفهم ان الحاكم شكاه فاعتزم السفر 
الى مصر لشرح الآمر للخديبوي وحصل على اذن من الخديوي فسافر 
الى القاهرة واجتمع بالخديوي وقدم له ما حمله من هدايا جسيمة من 
خيل وسن فيل واسود وفهود وببغاوات ٠‏ وقد اكرمه الخديوي وانزله 
في احدى سرايات العباسية ورتب له ولرجاله ما يحتاجون اليه وبعمد 
قليل امره بالاستعداد للعودة ثم عاد فامره بالبقاء في القاهرة ٠‏ 

وكان الزيير حين مغادرته دارة قد انان عنه ابنه سليمان وجعل 
الحيش تحت قيادته وكان عدده 6٠٠٠‏ فخرج من دارة به الى شكا ٠‏ 
ولما جاء غوردون الى دارة استدعاه وفرق جيشه لان بعضهم خوفه 


5١#‏ ب 


من تمرده وقال له ان اباه وصاه بذلك اذا لم بعد من مصر » ثم عينه 
مديرا على بحر الغزال ٠‏ وكان يقوم بالمديرية شخص من دتقلة اسمه 
ادوم انر اقوعفية اله كان سمي التمر فو قار اه ما كله فقن لوه 
غوردون وقال له ان سليمان يريد ان يستقل في بحر الغزال ويقول انها 
بلاد ابه ولبس للحكومة فيها شىء ٠‏ وقد صدقه غوردون وعبنه 
للمديرية وامر سليمان بتسليمه المنصب ولكن هذا ابى فجمع ادريس 
بعض الرجال وحاول ارغام سليمان وقابله سليمان بالقوة وتمكن من 
هزيمة رجاله وقتل اخيه الذي كان يقودهم ٠‏ ورجع ادريس الى غوردوذ 
دذا كا كاعم حيو :هادا خيلة حيافة |كلروق اوه حمسي :واد 
منلكناف آقادلة لقو د الو فى انه سد حي مد عاتن 6د التق 
الجيشان قرب مكان اسمه قنده واشتبكا في القتال ولم فز احد منهما 
بطائل من الآخر ٠‏ وانسحب سليمان الى بلدة الديم وجاء الى جسبي 
مدد فقوي به وتبعه واشتبك الطرفان ثانية فكتبت الهزيمة على سليمان 
واستولى جسبي على اثقاله وامواله وذهب سليمان الى غرة من اعمال 
دارفور فاقام مترقبا فبها + وارسل اليه جسبي يطلب منه التسليم ٠‏ 
وكان ابوه علم بحركته فارسل اليه كتابا با اكد عليه فيه بالطاعة والامتثال 
وقال له ان عصيانه بضر بمركزه ه الادبي وانه تيقن من انه اذا ما سلموقابل 
غوردون سيقايل منه بالصفح وحسن المعاملة لان شرف بريطانية وكرم 
سجية غوردون بوجبان عليه ذلك » فصدع سليمان واستسلم مع رجاله 
واقاربه من رجال الجميعاب لحسبي الذي لم يلبث الا قليلا حتى غدر 
به وبمن معه فاوثقهم وامر باطلاق النار عليهم ٠‏ وقد ذكر شقير تقلا 
عن الزبير ان جسبي فعل هذا لان جماعة من الدناقلة والجعيليين خوفوا 
عدن وقالوا له:إن اسل سلينان خلعة وده 

وكان ابن آخر للزيير اسمه رابح لم يستسلم مع اخيه فجسع 
حوله الف مسلح واخدذ يدوخ البلاد الى ان وصل بورنو ففتحهما 
واسس فيها ملكا عظيما جعل عاصمته دكوة في جنوبى بحيرة تشاد ٠‏ 


بما5؟ا ب 


وقد بقى صاحب السلطان فيهذه البلاد الى سنة 1*٠‏ م حيث اصطدم 
مع القوات الافرنسية التى حلت في هذه البلاد محاولة بسط تفود 
دولتها عليها » وقد تغلب عليه الافرنسيون وشتتنوا شمل جيشه وكان 
هو من جملة القتلى ٠‏ وجمع شعث ابن رابح فلول جيش ابيه وانبرى 
للمصاولة مع الافرنسيين ولكن هؤلاء استطاعوا ان يغلبوه ويقتلوه 
وبأسروا الناجى من جيشه 27 ٠.٠‏ 

ولقد ظل الزبير مقيما في مصر ومواليا لحكومتها اثناء حركة 
اولاده برغم ما كان من الغدر بابنه سليمان الذي استسلم بناء على 
كتبه اليه التي آلح عليه فيها بالتسليم والتي اورد شقير نصوصها ئم 
برغم مصادرة امواله في الخرطوم ٠‏ غير ان الحكومة ظلت منه على 
حذر ٠‏ ولقد كلفته ان بشترك في حملة سواكن لقتال عثمان دقنة زعيمها 
الذي اعلن العصيان وانضم الى حركة الممدي سنة 1١88#‏ م فوافق 
على ان لا يكون تابعا لقائد آخر فلم توافق الحكومة على شرطه ٠‏ 
وف سنة ١65‏ م هاجم البوليس منزله وفتشه ثم قبض عليه سبب 
وشاية بانه يفاوض المهدي سرا وقد تفي الى جبل طارق رغم انه لم 
بعثر على ما يريب في بيته حيث بقي منفيا ثلاثين شهرا ثم اطلق سراحه 
واعيد الى مصر سنة لم١‏ م وبعد القضاء على حركة المهدي سمح 
له بالرجوع الى بلاده ) السودان ) واعيدت اليه املاكه فذهب الو 
الخرطوم وزار اهله ودبر املاكه ثم عاد الى مصر حيث ابتنى منزلا فخما 
في حلوان ٠‏ وطالب الحكومة بتعويضات طائلة عما بذله في سبيل فتح 
بلاد بحر العزال فربطت له مرتبا مقداره 59٠‏ جنيها ٠‏ 

وآخر ما ذكره شقير عنه 7" ان غوردون باشا حاكم السودان 
الذي فوض بتسليم السودان لاهله وسحب القوات المصرية منه 


٠١5 95 نيذة حركة سليمان ورابح وشعث من ج ا ص‎ )١( 
ج 5 ص [568 7 1؟؟‎ )0 


ه51" 


حينما تفاقمت حركة المهدي وشملت معظم السودان وتغلبت على القوات 
المصرية اقترح تعييئه سلطانا على السودان الى حد الخندق من اعمال 
دنقلة ليكون ندا للمهدى الذى اعلن تعيينه سلطانا على كردوفان 
فيمنع انضمام السودان الشرقي اليه » ومنحه الحرية المطلقة في التنظيع 
والترتبب » واعطائه ميليونين ونصف من الحنيهات لدة سنتين لتنظيع 
شؤون سلطنته » وترك جميع ما في السودان من ذخائر واعتدة له ٠‏ 
ولكن اقتراحه رفض ٠‏ ويقول شقير ان الحكومة ورجال الاتكليز 
في مصر حبذوا الاقترا حولكن جمعية ابطال الرقيق في لندن عارضت»ه 
فأهمل ٠‏ والارجح ان الحكومة الاتكليزية لم تستصوبه لانها كانت 
تترسم المشاركة في فتح السودان والسيطرة عليه فرأت في تعبين الزيير 
سلطانا على القسم الشرقي والمهدي سلطانا على القسم الغر بي مضيعا 
للفرصة ومحبطا لما كانت تترسمه ٠٠٠‏ 


حم عدت 


صور متنوعة للنشاط العربي 
في السودان ابان الحكم المصري 


عنون شقير الجزء الثالك من كتابه بعنوان تاريخ السودان 
الحديث ٠‏ وف هذا الحزء تفصيل ما كان من احداث وحركات فى 
السودان تحت الحكم المصري من سنة 5م١١‏ ه ب 1856١‏ م لقنس 
انبسط فيها الحكم المصري على السودان الى سنة م1١‏ ه ب 5٠وام‏ 
وقد ورد في سياق ذلك كثير من الاحداث العربية منها المهم ومنهاالثانوي 
ومنها ما مر ذكره في المباحث السابقة ومنها ما لم يذكر : 

١‏ فمن ذلك حادث تمرد الملك نمر ملك الحعليين 2١‏ » وقد 
شرحناه في سياق تاريخ مملكة الفنج شرحا يغني عن تكراره هنا ٠‏ 

؟ ل ومن ذلك تقليد الشيخ شنبول شيخ مشيخة الشنابلة في ود 
مد ني المشنيخة على جميع البلاد الواقعة بين ححر العسل وجبال الفنج 
في سنة ٠4؟1‏ ه من قبل والى السودان عثمان بك ٠29‏ 

م« ومن ذلك تقليد الشيخ عبد القادر ود الزين شياخة قسم 
الكوع وكسوته كسوة فاخرة من قبل الوالي محو بك ف سنة ١4؟1ه‏ 
ولما جاء الوالي خورشيد باشا ليخلف محو بك في السنة تفسها قدم 
هذا اليه الشيخ عبد القادر ووصاه بالاخذ برأيه فعمل بالوصية وقربه 
اليه ٠‏ وقد دعا مشايخ البلاد الى الخرطوم وسألهم فاختاروا الشيخ 
تفسه فاستعان به على تعديلها ثم قلده المشيخة على جميع البلاد من 
ححر العسل الى جبال الفنج وخلع عليه كسوة فاخرة "2 ٠‏ 

وكانت مشلخة الجعلبين بعد الملك نمر اسندت من قسل 


١5 صما‎ )9 ١7 (؟) ص‎ ١1 ١#” ص‎ )١( 


55١‏ ل 


الدفتردار ف سنة وما للشيخ ود عقيد الجعلي ٠‏ وقد ظل هذا 
بمارس مهمته الى سنة 1865 م فعزله خورشيد باشا واعتقله وغرمه 
مالا جزيلا لظلمه في الرعية 20 ٠‏ 

ه # وكانت مشيخة جبال الفنج اسندت كذلك من قبل اسماعيل 
باشا في سنة ١؟8١‏ للشيخ ادرس ود عدلان من ذرية الوزراء الهمج 
وقد ذكر شقير ان خورشيد باشا توجه الى جبال الفنجفي سنة +18 م 
فاقر الشيخ ادريس على ما هو عليه 29 ٠‏ 

5 وف سنة ١88‏ م خ4١1‏ ه اعلن الشيخ خليفة رئيس 
قبيلة العبايدة العصيان وهاجم حامية بربر » غير ان الحامية تمكنت من 
صده وقتله 29 , 

٠7‏ ل وفي سنة 15407 ه تحركت قبائل سبدرات فزحف عليها 
خورشيد باشا وتمكن من اخضاعها © ٠‏ 

م ب وف سنة +ه؟١‏ ه هاجم الاحباش بلدة القلابات وكان 
شيخها الشيخ ميري من عرب الشايقية فقتلوه وقتلوا معه خلقا كثيرا 
من عشيرته الذين كانوا محندين عنده ٠‏ وقد زحف خورشيد باشا 
بحيشه ارد المعتدين ودخل ارض الحبشة فلم يقابله احد فرجع الى 
القلايات وحصنها 0( ى 

وساف سنة م1 م زار محمد على باشا السودان ولما وصل الى 
جبال فازوغلي استقبله الشيخ الزين والشيخ ادريس ود ع دلان 
شيخ الهمج والشيخ احمد ابوسن شيخ الشكرية وسائر مشايخ العربان 
فبش لهم وخلع عليهم © ٠‏ 

١٠‏ في سنة 185٠‏ م موا ه قام حمد ابن الملك نمر في 


ولكنه ادرك ملكا من ملوك الحبشة اسمه كنبال فقبض عليه وقتله © ٠‏ 


() ص ١9‏ () ص "١‏ 0ك ادي 
(3) ص ١6‏ ا 


ا 


2 اهتم :هذا الوالي لتوطيد الحكم المصرى في السودان 
الشرقي فسار بجيشه الى بربر واستدعى مشابخ البحة فاتاه الشيخ 
محمد دين شيخ الهدندوة العام معلنا التسليم ٠‏ وابي عوض مسمار 
كير الحلائقة الحضور وكان بين الهدندوة والحلائقة ‏ وكلتاهما 
من قبائل البجة ‏ عداوة وحروب فطلب محمد دين من الوالي ان نمده 
بقوة لاخضاع الحلائقة فلم يجبه الى طلبه وسار بنفسه قاصدا الحلائقة ٠‏ 
ورأى هؤلاء ان لا طاقة لهم بالمقاومة فعزلوا شيخهم وعينوا مكانه 
شيخا اسمه محمد ايله وجاء هذا مع وجهاء القبيلة الى الوالي مظهرين 
الطاعة والتسليم » فرحب الواني بهم واقر الشيخ محمد على شياخة 
الحلائقة ٠‏ وقد فر عوض مسمار الى الححاز ثم امنته الحكومة فعاد 
الى كسلة ووافقت على تعيين ابنه محمد شريكا في المشيخة » ولا تزال 
أسرتا عوض وايله تتناوبان المشيخة الى اليوم 2 ٠‏ 

؟٠‏ ل ف سنة وه؟١‏ ه عصت قبيلة الهدندوة على مدير كسلة 
فرحات بك فاستعان هذا عليهم بالحلاتقة واخضعهم وعزل شيخهم وعين 
مكانه ابن اخيه 2 ٠‏ 

ج٠١‏ ثار اهل السودان الشرقى في سنة وه؟١١‏ ه سبب سوء 
تصرف الموظفين فسار الوالي احمد المنيكلي لقتالهم واستصحب معه 
الشيخ احمد ابوسن كبير عرب الشكرية والشيخ عبد القادر الزين 
الذي مر ذكره وشيخ آخر من مشايخ العربان اسمه محمد دفعالله فتمكن 
من اخماد الثورة 20 ٠‏ 

15 اف سنة ١١55‏ ه عزل الوالى عبد اللطيف يباشا الشيخ 
ادرس عدلان من شياخة حبال المج وولى محله ابن اخيه عدلان 
محمد ء وقد عين هذا الوالي الشيخ عبد القادر الزين مساعدا له مع 
مشيخة مشابخ عموم الجزيرة 29 ٠‏ 


51 ص 51 (؟) ص‎ )١( 
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55790 لد 


١‏ بق سنة به ؟١‏ ه هاج تكارنة القلابات من اعتداءات الملك 
عمر بن الملك نمر ‏ الذي كان يقيم في ميقبة من ارض الحبشة ملكا 
على حساغتة "نقذ ابيةاعلى ما فريحاه قبل ساروا ف جوع كيزة 
للغارة على ميقبة حتى دخلت طلائعهم ,البلدة ٠‏ وبدا من الملك شيء من 
التردد والذعر ولكن انه محمد تحمس وقاد الجماعة وتمكن من صدد 
التكارنة بعد ان قتل منهم مقتلة عظيمة ٠‏ وكان هذا الحادث من اسباب 
اشتهار اولاد الملك نمر بالبأس وازدياد عدد المهاجرين اليهم 0 ى 


١‏ اف سنة ااا م مات الشيخ عبد القادر الزين شيخ 
مشايخ الخرطوم وسنار فعين الوالي ابنه الزيير مكانه 29 ٠‏ 

٠‏ ساف سنة 10/4 ه جرت حرب شديدة بين عربان حمر بقيادة 
ري الشيخ مكي ود المنعم ودين عربان الكبابيش قيادة 55 
الشيخ فضل الله ود سالم في بادية كردوفان » واستمرت طويلا وكان 
النصر فى النهاية للحمر ٠‏ وهذه الحرب من اشهر حروب بادية السودان 
الغربية في القرن التاسع عشر 7 ٠‏ 

١‏ في سنة م07١1‏ ه 5هم1 م بدا حركات ومغامرات الزيير 
مما فصلناه في نبذة خاصة ٠‏ 

9 في سنة 14/4 م ب ٠94؟1‏ ه ثار عرب الحوازمة في جبال 
النوبة على الحكومة سبب ثقل الغرائب ٠‏ ولم يزد المؤاف على 
هذا شيئا آخر ٠‏ وقد ذكر الحادث في سياق خبر قدوم سلاطين باشا 
الى السودان كسائح لاول مرة لدراسة احوالها ثم تعيينه من قبل 
غوردون مفتشا في المالية على ان يطوف البلاد ويبحث في اسباب 
شكاوى الناس وقد رأى ان معظم الضرائب غير موزعة بالقسط وان 
الرشوة سائدة بين الموظفين عموما وانه لا يمكن اصلاح الا بقلب هيئة 


١" ص 5546 ب .؟, (؟) ص‎ )١( 
6١ ص‎ (1) 


غ558 لد 


العمال كلها فرفع استقالته الى غوردون فقبلما وعينه مديرا على 


.ف سنة و؟1 ه ‏ /الام1 م كانت حركة الامير هرون حفيد 
السلطان محمد الفضل التي مدت الى سنة وما م ثم حركة دود نبقة 
الى م هناها عاق حبلكة العو 10 

١‏ وف سنة 148070 ام ايضأ كانت حركة سليمان الزبير التي 
شرحناها كذلك ف نبذة الزيير ٠420‏ 

؟” ب وف سنئة 141/9 م # 1596 ه نهض الصباحي احد القواد 
الذين اتفصلوا عن جيش الزبير فألف عصابة من 4+٠‏ رجل واغار على 
الاخية في كردوفان فقتل مأمورها وفر الى جبال النوبة فسير غوردون 
عليه حملة طاردته وأسرته وشتت شمل عصابته + وقد حاكمه وحكم 
عليه بالاعدام 249 ٠‏ 

عم ب في سنة 94؟1 ه ب 1881 م بدأت حركة محمد احمد 
الدتقلاوي المعروف بالمهدي ٠‏ وهذه الحركة اهم الحركات العربية في 
ابان الحكم المصري بل لعلها في الوقت نفسه اهم الحركات العربية ضد 
الحكم التركي واشدها خطورة وبعد مدى ٠‏ ولذلك فانها تتحمل ان 


تشرح في نبذة خاصة ٠‏ 


416 ص 55 ا م4 (؟) ص "اؤة‎ )!١( 
٠١5 ص‎ )5( ٠١5 515 ص‎ )9 


عه :18 ايف 


ماهة| 


مرك اللريري وضاور را في مال 
النساط العرلى 


اسبايها ونشآة المهدي وحركاته الاولى 


لقد عفد شقير في الحزء الثالث من كتابه فصولا عديدة على هذه 
الحركة وتطوراتها وسيرة المهدي وخليفته وما كان من صيال بينها وبين 
السلطات والقوات المصرية والاتكليزية استغرقت ٠5ه‏ صفحة 2١‏ من 
القطع الكبير وفيها تفصيلات ونصوص مطولة من المناشير والرسائل 
لا يتحملها الكتاب ولا مناص من ابحازها ٠‏ 

وقه وك الاقم انها غدندة” يذه الج كه فد ينهها العنقت 
والقسوة التي عمد اليها رجال الحملة المصرية في القمع والتتكيل 
بالمناوثين وما تركته في النفوس من احقاد وكراهية للحكم المصري ثم 
فحش الضرائب وثقلها وسوء تصرف الموظفين في جبايتها وما كانوا 
يفرضونه على الناس من تكاليف باهظة وفشو الرشوة بينهم والتشدد 
في منع تجارة الرقيق وتمييز بعض القبائل وخاصة عربان الشايقية على 
غيرهم من القبائل وتمييز الطريقة الميرغنية ورجالها على سائر الطرق » 
لاندماجهما وانسجامهما مع الحكم المصري ورجاله اندماجا وانسجاما 
ان 00 


والمهدي من دتقلة واسمه محمد احمد وشستنسب ال قسلة صر 
القن عزف بالاق اق ارهن لخكائها الن القترة السوية > وقد ولد 


9. الى الصحيفة‎ ١٠.9 من الصحيفة‎ )١( 
|١؟‎ ١١.5 ص‎ )( 
ب 775701 انتب‎ 


سنة 1505 ه ونشأ نشأة دينية واشتهر في شبابه بالزهمد والتقوى 
والتصوف مع الفقه ٠‏ واتنسب الى طريقة اسمها الشمائية على يد شيخها 
عه د 2 ذا عا ره لد جر لي در ار 
جوري الوم :4 وكانة بستكانها من :قبائل دفي وكتانة العرية اول 
بمض الا قليل حتى اشتهر وكثر اتباعه ٠‏ وكان من حين لاخر بخرج 
من الحزيرة فيطوف البلاد داعبا الى الله + وقد طاف فى - جميع السودان 
من دنقلة الى سنار شمالا وجنوبا ومن النيل الازرق 0 
وغربا فلمس ما كان يقاسيه الناس من شدة الضرائب وطريقة جبايتهما 
وقسوة الحكم وسوء تصرف الموظفين وغطرستهم فانبثق في تهسه 
فكرة تنرأس حركة انقاذية ٠‏ وفى هذه الاثناء وفد عليه رجل فقبه 
اسمه عبد الله التعايشي من قبيلة التعايشة العربية ٠‏ ويروي شقير رواية 
قد تكون صحيحة وقد تكون خيالية ان التعايشي حينما رأى الممدي 
اي عل هلها افاى الكة. يكن :وقول له الى رابك قات ماذيسات 
اخبرني ابي ان الذي تكون فيه يكون المهدي المنتظر » وان المهدي 
انعمو اقل اسه اسمه على اسم النبي الذي يقال ان الممدي 
اسمه عليه وانه من سلالة النبي وهذا 1 من الاوصاف التى ,بصف 
05005 اليه ليذ المنتظ ر الذي يملا الدنيا عدلا كما ملئت 
جورا على ما بروونه من احاديث وبتداولونه من تقاليد » فضاعف من 
نشاطه واخذ ببث الدعوة الى الجهاد في سبيل الله وتصرة الدين واتقاذ 
المسلمين ويتصل بالزعماء ويتلقب بلقب المهدي ويدعو الى الالتفاف 
حوله لتخليص البلاد والعباد من حالتهم السيئة © ٠‏ 


وقد بدا ًالمهدى نشاطه في اوائل عام هذا ه احا م 
بصورة سرية اولا ٠‏ وكان بأخذ من الناس الذين نتصل بهم ويومنون 
مودو نه البيعة على الجهاد في سبيل الله ٠‏ وكان يعتقد على ما تفيد 


|١؟9‎ ١١5 ص‎ )١( 
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الرسائل التى كان يرسلها للناس تحمل مواعظه ودعوته والتي اورد 
شقير نصوص عدد منها بمهدويته حقا ويروي انه برى رؤى فيها تثبيت 
له في ذلك ويكفر من لا ومن بسهدويته ء ولا كثر اتباعه جاهر بالدعوة 
بعد ان كانت سرية وارسل كتابا لوالى السودان رؤوف باشا يقول 
له فيه انه المهدي المننظر وان دعوته لله لا لغرض شخصي وان من تبعه 
صار من المقريين الفائزين ومن خالفه ولم يصدق خذله الله وكان السيف 
له مطهرا وانه اوحى اليه انه لا ينتصر عليه احد 20 ٠‏ 

وقد ندب رؤؤوف مساعده للاجتماع بالمهدي في جزيرة ابا حيث 
شيم فلما ذهب المساعد اليه حدثه بما ذكره في كتابه وقال له انا ولي 
الامر الذي تجب طاعته على جميع الامة المحمدية واخذ يقدم اليه 
الادلة على مهدويته ولما نصحه المساعد بالكف عن دعواه لانه لا يطيق 
حرب الحكومة قال له اني سوف اقاتلها بهؤلاء ثم التفت الى مريديه 
فقالوا نعم نحن باذلون ارواحنا في رضى الله ورسوله ومهديه فعاد 
المساعد مذهولا من ما رأى ٠‏ وجهز رؤوف حملة زحفت على جزيرة ابا 
فجمع المهدي انصاره وعاجل الحملة قبل ان تستجم ففتك بها فتكا 
ذربعما"'. 

على انه خشي أن بداهم بما لا قبل به فرأى ان يرتب امره باطمئنان 
اكثر فانسحب مع انصاره الى جبل قدير في جنوب كردوفان ٠‏ وحاول 
مدي. كردوفان ان يف ف وجهه فاخفق » وتصدى له المختار مك 
جبل جرادة فتغلب عليه حتى وصل الى جبل قدير الذي كان عليه 
فلك :سمه ثاخى قابلة. باقر نوالا لةممان الر لت والسمة دواترى اله 
مدير فاشودة قبل ان يستقر فصمد له وتغلب عليه وقتل وأسر كثيرا 
من رجاله كما غنم مقادير وافرة من اسلحته وامتعته ٠‏ وجهزت حملة 
قوية مزبجة من العساكر والقوات المتطوعة من الشايقية وغيرهم بقيادة 


(1) ص 116 -97١؟!‏ ايضا. 
(؟) ص م؟ا .؟١‏ 
لم55 د 


الله العلوان فازباق اليه كناياً عله وبلعوه: الندى فتلي 
ناواة جدوان ممت قو اكدافية مهدو نه وقيان: دعو نه على امن الله 
ودينه استهدافا لانقاذ المسلمين واصلاحهم » ويقينه بالنصر لانه صاحب 
الحق » ودعا الشلالي الى الانضمام اليه اذا كان حقا يريد وجه الله » 
ومن ثم نشب القتال بين قواته وبين الحملة فانتصر عليها وقتل القائد 
نفسه وبعض قواد المتطوعين وغنم مقادير عظيمة من الاسلحة والاموال 
والعتاد والارزاق فافرز منها الخمس ووزع الباقى على انصاره عملا 
بالقركن ٠‏ وفي خلال هذه الاحداث والوقائع كانت تروى عنه الكرامات 
والمعجزات التي من جملتها ان الرصاص لا يأوثر به وباصحابه وان 
سيوفه 'تحرق الاجسام وان اسمه شراً على اوراق الشحر الخ ٠٠٠٠٠‏ 
فيؤةاف ذلك بوبالانتضازات "الى .حرزها انيه انتشارا تواشان الناس 
به قوة ودكثر انصاره الذين كانوا يتوافدون اليه من كل صوب حتى 
بلغ عددهم في السنة الثانية عشرين الفا » وقد وثق ارتباطهم به سبعة 
اخدها عليهم على الحهاد والثبات بصيغة بعة النساء القرانية التي 
كانت هي صيعة بيعة وفد الخزرج والاوس للنبى يما نصه « بايعنا الله 
وزرشولة وبابعتاك على توحيد الله وان لا تسرك .يه احدا وان لا تشرق 
ولا نزني ولا نآتي ببهتان ولا نعصيك في معروف ٠‏ بايعناك على الزهد 
دقاوم ها از هات ينا عه ]تو ندا الاخرة ومن القر رين 
الجهاد » مما فيه دلالة على فا كوعان انين الممدي 2 نفوس انصاره 
وابمانهم به والرغبة الشديدة على الحهاد في سبيل دفع الظلم واقامة 
العدل في ظل رابته وحركته » وكان يلبس جبة مرقعة فوق سراويل من 
القطن الابيض ويتمنطق بمنطقة من خوص ويضع على رأسه طاقية 
قش مكية يلف عليها عمامة كبيرة بيضاء كعمامة اهل الحجاز ويسدل 
لها عذبة طويلة » ويحمل في عنقه مسبحة ٠‏ وكان مريدوه يقلدونه في 


ساة؟"؟ ب 


هذا الزي الذي كان زي الدراوبش ٠‏ ومن هنا سميت حركنه بحركة 
الدتوو ان :07 

ولقد أنشاً ف جبل قدير حكومة جعل غانتها اعادة الاسلام ال 
ثلانة وزراء سماهم خلفاء ووصى توليتهم الآامر بعده على التوالي الول 
ان تتحقق غاية حركته وهم عبد الله التعايشي من قبيلة التعايشة وعلي 
ود خلو من عرب دغيم وابن عمه محمد شريف ٠‏ وعقد لاولهم على 
دغيم وكنانة وخصهبرايةحمراءوعينهم قوادا للجهاد في المناطق المذكورةء 
وقد أنشاً ديوانا سماه بيت المال وعهد به الى احمد ود. سليمان من قسلة 
المحسن واسنك القضاءالى الشيخ احمد ود جباره من علماء الازهر 
ولقبه بقاضي الاسلام ٠‏ وكان يستعرض الجيوش في كل يوم 
100000 قف ” 

ومما ذكره شقير انه كان بريد ان بحعل خلفاءه ار بعة بعدد الخلفاء 
وانه كنب له مرة بعد مرة بدعوه الى الالتحاق به والتضامن معهؤحر كته 


حكومته على الوجه الدى سبق ذكرهوصار صداها نردد فيانحاءالسودان 
الختافة ٠‏ وكان يقوم كر حة لذلك حركات تمردية ف انحاء عدديدهة من 


١5١ ١969 (؟) ص‎ ١5١9 ١٠٠١ ص‎ )١( 
والحركة السئنوسية مشابهة لحركة المهدودة بعض‎ ١9ا[‎ 1١. و‎ ١1.١ ص‎ )9 
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دون اشتراك المهدي وتفويضه حيث يدل هذا على ما كان يعتمل في 
تفوس اهل السودان وجلهم عرب من حقد وكراهية للحكم التركي 
الى قمع هذه الحركات فتنحجح تارة وتخفق اخرى ٠‏ وكان من هذه 
الحركات ما سارع القائمون بها الى الانصال بالمهدي والاستمداد منه 
والتوائق معه » فيكون ذلك من اسباب نجاح حر كاتهم ٠‏ ولقد الكل 
مختلف انحاء السودان فيلتقي نشاطه مع تلك الرغبة وذلك التجاوب ٠‏ 

ونعوم شقير سرد الوقائع مفصلا لا فرق بين الرئيسية والثانوية ٠‏ 
ا ل ار 
الذي كان له اثر ف اتساع سلطان الممدي وشموله - جميع السودان 
مع الابجاز ٠‏ 

ولقد كان نشاطه في اول الامر في منطقة كوردوفان حيث نفع 
مركزه ( جبل قدير ) وحيث تنكثف جهود السلطات المحلية السودانية 
والمصرية معا في سبيل ابقاف حركته او قمعها ٠‏ وقد قام في انحاء عديدة 
منها بعض حر كات محلية اصابت بعض النجاح بمساعدته ومدده حختى 
اذا كنس في نفسه القوة اقدم على خطوة عظيمة وهى غزو عاصمة 
المديرية مدينة الابيض ف آخر سنة +188 م بعشرين الفا وضرب عليها 
الحصار الشديد الذى امتد نحو اربعين بوما واضطرها الى التسليم ٠‏ 
واستولى على نحو ( 15٠٠٠‏ ) بندقية ومقادير كبيرة من الذخيرة والنقود 
وبعض المدافع ٠‏ وقد انضم اليه نحو خمسة آلاف من السودانيين 
والمصربين من حاميتها فكان في ذلك قوة ومدد عظيمان له ٠‏ ولقد كان 
لانتصاره فٍْ هذه الواقعة واستيلانه على الابيض أثر شددد 2 ازدياد 
قوته المادية والمعنوية واندفاعه في حركته ٠‏ وقد يث كتبه ومنشوراته فى 
شرق البلاد وغربها مسشرا الناس دما اله من النصر ومحرضا اإياهم 


"اا د 


على شق العصا والاجتماع على عماله ودعاته في الجهات او المهاجرة 
اليه ومحذرا من ترك الحهاد او البقاء على الحياد فازداد صينه اتنشارا 
لوقه نان ظلية و كل تضتورى قورت العر كاف القيية لق قلق 
انحاء السودان ٠620‏ 


ولقد كان الانكليز: احتلوا مصر فى هذه الظروف 18-1١4‏ ايلول 
188 م وصار الخديوي توفيق باشا الذي رحب بهم وتو اثقمعهم قويا بهم بعد 
انثارعليه الضياط الاحر ار يزعامةعر ابي باشا وكادوايطيحون بهفاتفق معهم 
على الغاءجيش عر ابي و انشاءجيش جديدقا ئده و كثيرمن ضباطهمن الا نكليز ٠‏ 
ثم اتفق معهم على ارسال حملة للسودان لقمع حركة المهدي ٠‏ وزحفت 
الحملة في شباط مم١‏ م بقيادة هكس باشا نحو السودان حتى دخلت 
منطقة كردوفان ٠‏ فاذاع المهدى منشورا وجه الخطاب فيه الى المصربين 
في الحملة بدعوهم فيه اليه ويعظهم ويمنيهم وينذرهم ويذكر غابته 
الشريفة وطريقته الربانية واطمئنانه بنصر الله ٠‏ ثم خرج بحيش عدده 
خمسون الفا وهذا العدد ثلاثة اضعاف عدد الحملة فاحاط بالحملة من 
جهاتها الاربع ثم ناوشها القتال وكان هو في المقدمة شاهرا سيفه فتبعه 
جيشه واصوات تكبيرهم وتهليلهم تهز جنبات الارض ٠‏ وكان معظم 
سلاح انصاره السيوف والحراب والرماح بينما كانت حملة هكس مجهزة 
الأسلعة النارية والاقية «دورقة اححن اليدق ل العيلة حك 
درا نه ]اكوريا بحن ل كلديس ينها اهدر ام تفقوا اسرة 
وكان هكس وعدد كبير من ضباط الحملة من اتكليز وترك ومصريين 
في جملة القتلى الذين تراكمت جثثهم كالتلال ٠‏ واستولى الممدي 
على مقادير عظيمة من السلاح والعتاد والارزاق والاموال ٠.‏ وكانت 
هدم العا وثةةميية لكا رلك عر الأفني وتوا ماحد السكوييةة 
الخديوية كما كانت وسيلة حاسمة الى انضمام من كان يتلكأ من زعماء 


١ال. ص ها‎ )١( 


5505 سدم 


واتكن شين امدق فى لبا 0 اقرف . من الححاز 
والهند وتونس ومراكش مهنئة مؤيدة ٠57‏ 


ولقد كانت مديرية دارفور المجاورة لمديرية كوردوفان للغرب 
الجنوبي في عهدة سلاطين باشا الذي مر ذكره فسارع احد مشايخ 
الزريقات العرب الشيخ مادبو الى ابقاد نار الثورة ف هذه المنطقة ٠‏ 
وكان جاء الى المهدى وبابعه فعينه اميرا على دارفور وامره بالجهماد 
فاخذ يحشد 'الناس حوله ويقوم بحركات ثورية خلال سنة عدا م ؛ 
وكانت اولى حر كاته على مدينة شكا فاتتصر على حاميتها واستولى على 
المدينة وما كان في بد الحامية من سلاح وامتعة وعتاد ٠‏ ثم ارسل الى 
سلاطين وكان بينه وبينه صداقة ينصحه بالتسليم ويقول له ان البلاد 
كلها اصبحت مهدية فان لم تسلم فلا بد من قتالك وان كنت صديقك ٠‏ 
ولكن سلاطين ركب رأسه وخرج لقمع حركة صديقه واشتبك الطرفان 
وكقنالاافتضا و اد رو فين كلد اقوة اطلاطين )21 لفة امن ساكل اتظلائنة 
ومتطوعة والمسلحة بالسلاح الناري وفتك فيها فنتكا ذريعا في اقل من 
ساعة واصيب سلاطين برصاصة غير قاتلة فانسحب الى دارة فسير 
المهدي عليها حملة تمكنت من الاستيلاء عليها فلم يكن من سلاطين 
الا ان بعلن اسلامه فانقذ بذلك رأسه 9" ! ثم سارت الحملة الى 


() ص 64لا١1‏ ب 6لما 

١؟)‏ تسمى سلاطين باسم عبد القادر . ولما جاء المهدي الى حصار الخرطوم جاء معه . 
ووقع المهدي على كتاب له لفوردون باشا في اثناء الحصار فكيله بالحديد وسجنه . ولما 
مات المهدي اطلق سراحه التعايشي وجعله ملازما له تحت مراقبة شديدة . وكان يعتبر 
نفسه اسيرا كما كان الانكليز واهل سلاطين والقنصل النمساوي يعتبرونه كذلك . وقد 
سعى اهله مع القنصل في سبيل تخليصه وتمكنوا من ذلك في سنة 1858 م بواسطة تاجر 
سوداني مقابل رشوة كبيرة . ولم يكد يعود حتى كتب كتايا عنوانه السيف والثار في 


5555-7 لدم 


الكبيكية فاستولت عليها ثم الى الفاشر عاصمة المديرية وحاصرتها حصارا 
طوبلا الى ان استسلمت ٠‏ وهكذا دخلت هذه المنطقة في سلطان المهدى 
كاختها كردوفان ٠‏ وكان دود نبقه في حبل مرة في هذه المنطقة معتصما 
فطلب منه قائد المهدي التسليم والانضمام الى الحركة فهاجمه وضيق 
عليه حتى اضطره الى الاستسلام بدوره ٠‏ 


وكانت روح الثورة قد سرت الى منطقة بحر الغزال » وقد حمل 
لواءها مشابخ الجانقية والجور الذين كانوا هاجروا ايضا الى المهدي 
وبابعوه وتلقوا امره بوجوب قتال الترك واخراجهم وبشرهم بنصر الله 
وقال لهم اذا اخرجتموهم من البلاد فاتتم امراؤها ٠‏ ولقد وقعت بينهم 
وبين حاميات هذه المنطقة وقائع عديدة ٠‏ كتب لهم فيها الانتصار ثم 
ضيقوا على عاصمة المديرية ( بحر الغزال ) وكان مديرها اتكليزيا اسمه 
لبتن فاضطروه الى الاستسلام واعلان الاسلام لانقاذ رأسه كما فعل 
007 ” 

وبذلك صار القسم الغربي من السودان بكامله في نطاق سلطان 
الممدي ٠.‏ 

ولقد سرت روح الثورة الى القسم الشرقي من السودان بدوره 
ايضا ٠‏ وكان اول من حمل لواءها في القسم الشمالي منه زعيم اسمه 
عثمان دقنة من سواكن » كان جاء الى المهدي في جبل قدير وبايعه 


السودان حرض فيه الحكومة على استرجاع السودان . وقد عينه الانكليز مساعدا لمدر 
قلم المخابرات في الجيش ورافق الجيش في حركات استرداد السودان ج "ا ص ١95 18٠١‏ 
و©16ه ‏ الثم 

ومع ما ذكره شقير عن سلاطين مما قد يفيد انه كان غير صادق و. 
اسلامه فانه ذكر ان سلاطين ارسل للخليفة كتابا من مصر واورد نصه الذي ضمئه 
اعتذاره عن سفره بدون اذنه وذكره لفضله ومعروفه ورجاءه عدم تصديق ما قد ينقل له 
عنه واعلانه انه سيعود الى خدمته حينما بصل أليه كتاب أمان مئه وبعد أن بعود من زبارة 
بلاده واهله وفهم الخليفة من هذا الكتاب ان سلاطين بقي ثابتا على اسلامه (ص86هة).٠‏ 

١55-1١55 ص‎ )١( 
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فعينه قائدا على بلاده وامره بالجهاد واذاع منشورا دعا فيه اهل هذه 
المنطقة الى الانضمام اليه والجهاد معه ٠‏ وعين في الوقت تفسه زعيما 
اسمه الحسين عبد الواحد قائدا للقسم الجنوبي الشرقي أي البلاد 
الواقعة بين النيل والعطبرة + ومنثماخذت الاشتباكات تقع بين القائدين 
والعامنات الممعرنة واذر كة القن كان قو ادها ومن خطاطها من الأ تكلب 
واستمرت الحركات ثلاث مين ف هذا القسم ( 1880-1885م)وتمكن 
عثمان دقئة وانصار المهدي من احراز اتتصارات عديدة وبسط سيطرتهم 
على قسم غير سير من المنطقة ومدنها والاستيلاء على ما فيها من سلاح 
ومغدات. واسن حامياتها ٠‏ غير ان مدينتي سواكن وكسلة ظلتا صامدتين 
فضل ما كان لهما من حصون وما كان فيهما من اجهزة دفاعية ٠‏ ولقد 
انتملع كبلة عن وقاة المندى. + آما واكك افظلت الخاسة الخديوة 
الانكليزية مستمسكة فيها ٠‏ وكانت من تفط انطلاق استرداد السودان 
على ما سوف نذكره بعد ٠‏ 

ولقد ضايق المهدويون مركزي القلابات والجيرة الواقعين على 
حدود الحبشة فطلبت حكومة الخديوي بالاتفاق مع الاتكليز من ملك 
الحبشة المساعدة على اتقاذ حامياتها على ان تغطيه المركزين بما فيهسا 
من اسلحة وذخائر ٠‏ فوافق وارسل حيشا كثيفا ساعد حاميتى المركزين 
على النجاة وقد استولى على احدهما ( الجيرة ) اما مركز القلابات 
فقد سارع انصار المهدي بقيادة قائد اسمه محمد ود ارباب الى احتلاله 
وغالوا :دون امقيلاه الماك عليه + 


وخشيت الحكومة الخديوية من سقوط مصوع في بد المهدويين 
ووافق الطليان على ذلك فاحتلوها وظلوا محتفظين بها ! ٠12‏ 
ولفد سرت وق الثورة الى جزدرة ستاو قْ المنطقة الشمالية 


(1) ا ص ١٠؟‏ "!ا" و65" 8مة"” و همذ" 15.5 ولالاه ا .5ه 


عد :به 


الوسطى » حيث اخذ مشايخها وفقهاؤها يهاجرون الى المهدي في جبل 
قدر وسابعونهمند نه 45خام واول من فعل ذلك الشيخ احم دالكاشف 
من كاز فقهاء قيلة الكواهلة «اوعم إن الجعومة اهنا اصدرت ضور 
حذرت فيه الناس من 'العواقب واظهرت فشن ماهو الهبية والشدة 
فان ذلك لم بمنع من القيام بحركات تمردية بقيادة الشريف طه وعامر 
عاشف ومحمد ود البصير والشريف انجضو والشيخ غاالل خلال 
سي عنما وعلما م بعضها قمع وبعضها نحح واحرز انتصأا رات 
استولى نتبحة لها على اماكن ومدن عديدة مثل فامكة وود مدني 
وفداسي وغنم غنائم كثيرة ٠‏ وقد صمدت مدينة سنار وما حولها الع 
ما بعد وخاة المهدي فتم الاستيلاء عليها في زمن خليفته التعايشي () ى 

ولقد اخذ المهدي بعد استيلائه على الابيض ومنطقة كردوفان 
وا ستيلاء انصاره على الفاش و م منطقة دارفور وفتكه : بحملة هكم باشا 
على النحو الذي سيقت الاشارة اليه اسستعك للزحخف على الخرطوم 
عاصمة حكومة السودان ويكتب الى كبراء المشايخ في جزيرة سنار 
تعدا لذلك () كرات 0 الخديوية بالاتفاق مع الاتكليز 
اراي سحاد شماه تدر يض ريك اليد اله كر 

تحتاج الى اعداد ووقت ‏ والارجح أن الانكليز ار ادوا بهذا ان بهيثوا 
لانفسهم فرصة المشاركة بالفتح والسيطرة على السودان ‏ فاتفقوا 
لهم استرداد السودان وقمع حركة المهدي »؛ وعينوا غوردون من جديد 
حا كبا غاما وعهدوا اليه بمهمة الانسحان ٠‏ وجاء هذا بدون قوة للانه 
لم يكن بسبيل حرب ونضال ٠‏ ولما وصل الى بربر عقد مجلسا مسن 
العمد والاعيان والقى عليهم خطابا قال فيه ان الجناب العالى ( كان 


5٠١0 و ١؟؟ 555 و؟.؟‎ 155 ١5١1 ص‎ )١( 
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هذا اللقب من القاب الخديوي ) قرر ترك السودان لاهله واني قادم 
0 م 0 
وعين عبد الماجد ابا اللكليك ‏ وهذا من ارومة وزر اء مملكة الفنج 
التي كانت تدعى الهمج على ما مر بيانه ‏ مأمورا على الوجه البحري 
الى حلة برتي ومحمد خشم الموسى من كبار قبيلة الميرفاب على الوجه 
القبلى الى حجر العسل ٠‏ واصدر منشورا بتعبين محمد احمد ( المهدي 
دون ذكر هذه الصفة ) سلطانا على كردوفان ويفتح الطريق بينه وبين 
بربر + وسار بعد ذلك الى الخرطوم فجمع الاعيان والعمد والموظفين 
وتلا عليهم مرسوم ولابته ٠‏ وثاني يوم جمع سجلات الضرائب ووضع 
فوقها السياط وآلات الضرب والتعذيب واضرم فيها النار اعلانا لالغاء 
الضرائب والتعذيب وزار السجون فاخلى سبيل المسجوتين جميعهم عدا 
القتلة ٠‏ واذاع منشورا جديدا بتعيين الشيخ عوض الكريم ابا سن 
شيخ عرب الشكرية ‏ مديرا على الخرطوم ومحمد احمد _المهدي 
سلطانا على كردوفان وبالغاء الاوامر الصادرة بمنع الرقيق ٠‏ وطلب من 
حكومة الخديوي ارسال الزبير ليجعله سلطانا على السودان الشرقى 
والمتوسط والعتمالق لمكون ندا ومناظرا للمهدي الذي عينه سلطانا 
على السودان الغربي 20 ٠‏ 

ومع ان تعيين غوردون للمهدي سلطانا على كردوفان كان يمثابة 
اعتراف بحر كته وانبساط سلطانه وادى الى زيادة هييته وتواقفد 
الناس عليه واتساع نطاق حركته فان المهدي ادرك ما تنطوي عليه 
خطط عوردون من غايات تفكيكية ومثيرة للمطامح والمطامع فضاعف 
نشاطه واستعداده للزحف نحو الخرطوم واخذ يذيع المناشير الداعية 
الى الجهاد والمحذرة من الانخداع بهذه الخطط © ٠‏ ثم اقدم على 
الحركة فسير حملة قوية على مدينة الحلفاية بفيادة الشيخ العبيد لتعطويق 


() ص 186 4868| و 1!8؟ و15١1‏ 
(0) ص /9١؟‏ ١.؟؟‏ 
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الخرطوم وقطع الطريق بينها وبين الشمال الى مصر » وكانت مؤلمة 
نه فين الغا وسكت التحلة مو التقلي على محافتاتها' الأفاميحة :د 
وعظم على غوردون الامر فقرر المصاولة مع حملة المهدي وصدها عن 
هذه المنطقة الحبورة واخذ ستعد لذلك وبحشد القوات المبعثرة والتى 
كان فيها عدد من ضباط الاتكليز ويقيم الاستحكامات ويطلب من مصر 
الامداد » وزحف المهدي من الابيض نحو الشرق للاشراف على الحركة ) 
وامر بضرب الحصار على الخرطوم من جهة بينما اخذ يسير السرايا 
شمالا وشرقا ليتم عزل الخرطوم من جهة اخرى ٠‏ وكتب قائد القوة 
المحاصرة لغوردون بدعوهالىالاسلام و الاستسلامفاجا به بجوابٍثديدمنكرا 
مهدوية المهدى ومنذرا مهددا بقوة الحكومة فكتب اليه المهدى رسالة 
طولة مو كذا ودوك وقوه الأشائخهة وش ر كن الأقادة ومكوزا 
دعوته الى الاسلام والتسليم فاجابه بحوان شديد الود ومن ثم 
اخذ الوطيس يحمى والوقائع تتعدد ويكتب النصر في اكثرها لجماعة 
المهدي فيزداد قوة ويسارع رؤساء قبائل المنطقة الى الاتضمام اليه ٠‏ 


ثم كثفت القوات والجهود على الخرطوم وعين لحصارها قائد 
جديد كتب ثانية لغوردون بدعوه الى الاسلام والتسليم وشذره 
وينوعده » واشتد الضيق والغلاء في الخرطوم فقام غوردون بحركة 
مستميتة تمكن بها من هزيمة القوات المحاصرة فتنفست الخرطوم 
الصعداء لفترة من الوقت واحرز ف الوقت نفسه بعض اتنصارات حول 
الخرطوم ولكن ذلك لم يكن ليمنع السيل والقدر المحتوم ٠‏ وقد 
ارسل المهدى مددا جديدا وعين قائدا معروفا اسمه النحومى ليكون 
قائد الحصار ثم جاء الى ميدان المعركة والحصار فقويت معنويات 
انصاره فحملوا حملة شديدة وتمكنوا بها من الاستيلاء ء على ام درمان 
ذف تنتين الخريوة: يتان انالك وم ستل على يمن فا الح وم .واد 
المهدي فكتب الى غوردون بدعوه الى الاسلام والتسليم وعاد غوردون 
بحيبه بالرفض والاباء والتنديد » وحينئذ قرر المهدي اقتحام خنادق 


5*8 د 


الخرطوم ونفذ جيشه القرار بحركة اتتحارية باسلة تمكن تتيجة لها من 
دخول المدينة بعد حصار وكر وفر طويل امتد نحو سنة أي مناوائلسنة 
هما م ؟ء٠‏ ه الى اوائل سنة ١86٠‏ م + وكان اول من اخترق 
خط النار ودخل المدينة شيخ بني جرار على رأس رجال قبيلته فسارع 
الى السراي لحصار غوردون واخذه وكان هذا قد صعد على السطح 
لشاهدة المفركة ٠-وطلك‏ تق عراز .على العراسن. وفهلوا: السدزاى 
فوجدوا غوردون قد نزل من السطح ووقف على رأس السلم بشيابه 
العسكرية فسألهم اين محمد احمد فكان جوابهم طعنا بالحراب الىان 
فاضت روحه ثم قطعوا رأسه وحملوه الى الممدىاكا وكانتالقواتالمهدوىة 
في هذه الاثناء قد تغلبت على مقاومة القلاع فلم يلبث ان دخل المهدي 
الخرطوم في ربيع الثاني عام ؟.خ٠‏ كانون ال ا 00 
ولقد حاول بعض الضياط الاتكليز ان يقوموا ببعض الحركات 
النضاله لاستقاء مكان ف الستودان لوضع القدم فاخفقوا وحبنئد 
صدرت الاوامر من القاهرة نترك < جميع السودان ٠‏ وشمل ذلك مناطق 
هرر وزيلع وبربرة والتي كانت ل مصر رغم بعدها عن 
مجال السلطان المهدي وحركته لانها في اقصى الجنوب الشرقى ٠‏ وقد 
عهد والى هرر بحكمها الى عبد الله محمد الشكور احد انسال حكامها 
القدماء وترك له عتادا وسلاحا لحامية مقدارها ...م ء اما زيلع وبربرة 
وكلتاهما ميناء على ساحل خليج عدن الغربي فقد سلمتا لحكومة 
عدن الانكليزية ٠‏ على ان هرر لم تستطع ان تحتفظ بكيانها الحديد ٠‏ 
فقد زحف ملك الحبشة عليها سنة ١8+10‏ م واستولى عليها عنوة وضمها 
الى مملكته 29 ٠‏ 
ولقدتجمعت فلول القواتو السلطات المصرية الا تكليز اولافىد تفلةوقبضت 
على اقارب المهدي فيها وطلبت منهم ان يكتبوا اليه ليفديهم بمنفي اسره 


لاعن ا 
(1) ج #8 ص ملام ب اا؟ 


5584 لد 


من الاروربيين وغيرهم من رجال السلطات ففعلوا فارسل المهدي كتابا 
للقائد الذي كان من الانكليز اهدده وشوعده وبعظه و دذعوه اعوج 
الاسلام ويقول له ان الذين عندنا جماعة قد انابوا الى الله ودخلوا 
الاسلام فصاروا اكرم واعز عندنا من الذينعندكم منجماعتناولايرضون 
عن الاسلام بديلا ٠‏ وقد بدأ كنابه 22 من العبد المعتصم بالله محمدالمهدي» 
المخطفة القتمانة م وق اقاموا فها حكانا مزع بيناذلة متو كي الما 
فجعلوا محمدا الشايقى حاكما على مروي وسعيدا الفرج من سلالة 
والقوات لم تكد تنرك المنطقة حتى استولى عليها جماعة المهدى ودخل 
الحكام في طاعته ٠‏ ومنهم من سارع النه قبادعه واتى من عنده قوة 
احتلت منطقته 2 ٠‏ 


استتباب السلطان للمهدي في الودان 

وعزيمته على تخليص مصر من الانكليز 
والطين ٠‏ ولم تلبث ان غدت مزدحم الاقدام واقبل عليها الناس من 
سبيل توطيد سلطانه وتشميله كما اخد بعين الامراء والولاة والعمال 
اختلف انحاء السودان ويرسل اليهم بكتب العهد التى كان يضمنها 
تعليماته بوجوب اقامة ايندل وئصرة الدين والسير على الشربعة 


١5.١ ص !#9 ب‎ )١( 


ش50 ند 


الاسلامية والحهاد ف سسيل الله ؟ وقد اورد شقير نصوص طائفة من 
و. ونا انه (07), 


ولقد كان بعض اهل جبال النوبة وتقلى في السودان الغربي تخلفوا 
عن انجهاد ورجعوا الى بلادهم باسلحتهم وظهرت منهم بعض بوادر 
العصيان حتى انهم قطعوا طريق الخرطوم فيادر الى معالجة الامر وجهز 
جيشا لذلك ارسله بقيادة قائد اسمه ابو عنحة ٠‏ وقد امره بدعوتهم 
الدورى دن جبال تقلى فدعا اهله فلم بحيبوا فاشعل فيهم نار الحرب 
تقلى فرآى ملكها واقاربه واهل بلده ان لا طاقة لهم به فاعلنوا طاعتهم 
فضمهم الى جيشه ٠‏ ثم قصد جبل تكمه فوجد اهله مستعدين للحرب 
فحاربهم وظفر بهم ٠‏ ثم توجه الى جبل الكجاكجة فوجد اهله متفقين 
على حربه فحاربهم وقهرهم واتخذ جبلهم ديا ( مركزا أو معسكرا ) 
له ٠‏ نم دخل بلاد الكواليب فتجمعوا له فحاصرهم حتى دانواله ٠‏ ثم 
تفرغ لعرب الحوازمة المنتشرين في اودية تلك الجبال وسهولها وكانوا 
هم الدين اغروا اهل الحبال بحر به فدعاهم الو المحرة لين ام درمان 
فراوغوا فحد في امرهم حتى ظفر برؤوسهم واخضعهم ٠‏ وبعث بجماعه 
من اصحابه الي يل قدير لجمع العناثم والزكاة فقام عليهم اهل البلاد 
فقتلوهم فخرج اليهم ونكل بهم واكتسح بلادهم ٠‏ وفي هذه الا شيباء 
تقض اهل الكجاكحة العهد فاخذ يتعقبهم في المعاقل والجبال حتى ظفر 
بهم ٠‏ وقد دانت هذه البلاد تنيحة لذلك ؛ وقدم آهلها ما عليهم من 
زكاة واموال ٠‏ والمستفاد من سياق شقير ان حركات ابى عنحة هذه التو 
بدأت في عهد المهدى استمرت الى ما بعد وذاته 29 ٠‏ 


() ص #)؟ 7864 واههخم اكره؟ 
(0) ج ” ص 766 41459 .665 


541 سد 


وقد ظلت حامية كسلة صامدة لحصار انصار المهدي الى ما بعد 
فتح الخرطوم فارسلت اليه وفدا تطلب امناء من قبله للشليم فارسل 
اليهم امناء تم استسلامهم اليهم ٠29‏ 

وقد ظلت حامية سنار كذلك صامدة للحصار فبعث لانصاره بمدد 
كثيف بقيادة ابن عمه ٠‏ غير انها لم تسقط في ابديهم الا بعد موته 07. 

ولما اطمأنت نفسه الى الحالة الداخلية واستتبان سلطانه انبثقت 
فبه فكرة التوسع في نشر دعوته وسلطانه الى خارج السودان ٠‏ وقد 
اورد شقير نصوص مناشير وكتنب له ندل على ابمانه بمهدويته وبعد 
غابته في سبيل ذلك حتى ليعحب المرء ان لا بعطي الباحثون في حركات 
البعث العربى الاسلامى الحديثة حركة المهدى الاهمية التى تستحقها 
ذاق ل نوها ف سلكت الع كانت الى لكي فيها الحركة الغا به 
والسنوسية ولم تكن دونهما بعد مدى ومطامح قصد اصلاح واتقاذ ٠‏ 

ولقد جاء في المنشور الذي ارسله الى حسين خليفة الذي عينه 
عاملا على قبيلته العبابدة وغيرها من القبائل المنتشرة في شمال السودان 
حتى حدود صعيد مصر : 

« اعلم ايها الحبيب وفقني الله واباك الى الصواب وجعلنا ممن 
اعتصم بحبل الله الوهاب ان الله سبحانه قد اكرمكم بصحيتنا وجعلكم 
من انصارنا واتم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة بسماع وعظنا والتنور 
بانوارنا فصرتم بذلك من انصار الله واحبابه انه لما كان موضوع امرنا 
القيام بامر الدين وجهاد اعداء الله الكافرين في السودان قد اتتهى عزمنا 
بارادة الله على التفرغ لغيرها من البلاد فاخترنا الله وجعلناك أمامنا 
عاملا عموميا على كافة قبائل جماعتك العبابدة الذين بالجهات البحرية 
عشاباب وشنانير وفقرا وعلى كافة من بيرغب الانضمام اليك من القبائل 
لتبلغهم دعوتنا وتعطيهم بيعتنا وتستنفرهم لاحياء الدين وحررنا لهم 


1.41 1.5 و‎ ١60 ص ١4؟ 519 و ه56 (؟) ص‎ )١( 


55 سد 


الاوامر بذلك فخذ الاوامر وتوجه على بركة الله وابذل وسعك في ابلاغ 
الدعوة واستتفار الناس للجهاد ودلالتهم على الطريق السواء ٠‏ وكما 
أذناك في اعطاء البيعة لمريدها فقد أذناك في جهاد الاعداء ترك وغير ترك 
وفي تولية من ترى فيه صلاح المسلمين وعزل من ترى فيه فسادهم 
وفوضنا اليك الامر فشمر فيما ندبناك اليه وقم بواجب امرنا وتوكل 
على الله واعتصم به ولمكن اكبر همك الاقبال عليه ومحية لقائكه فان 
من احب لقاء الله احب الله لقاءه ووصيتنا الجامعة لك ان تتقى الله وتكون 
مع الصادقين وان تسير في الناس بسيرنا. وامارتنا لك على شرط اتباع 
الكتاب والسنة فان غيرت او بدلت فلا امارة لك الخ 00 

وقد كتنب المهدئ :متقيو را غانا مويهها الن شكان صر عكامينا 
وتجارا وعمدا وغيرهم » يخبرهم بعزمه على غزو مصر ويدعوهم الى 
نصرته ٠‏ وكتب ف الوقت تفسه الى الخديوي كتابا طويلا استغرق 
اربع صفحات من القطع الكبير ٠‏ 

وقد بدأ بعد السملة « من العبد المعتصم الله محمد المهدي بن 
عبد الله الى والى مصر » وجاء فيه فيما جاء : 

« ولا سبيل الى السلامة عند الله الا باحباء دينه وسنة نيه واماتة 
ما حدث من البدع والضلال ومحاربة دسائس اهل الكفر التي أدت 
الى اندراس الدين وتعطيل احكام الكتان والسنة ونشر البدع واباحة 
محارم الاسلام » وقال فيما قاله ان الله قد اظهره طبق وعده الصادق 
رحمة لعباده لانقاذ الناس من ظلمة الكفر الى نور الايمان وطوقه 
بالخلافة الكبرى وخلع عليه حلل المهدوية البهية وبشره النبي بان من 
سد سدازة يحدلة اثروان اث كدق فلو اعذاكة و انه سييلك 
جميع الارض » وبان الله قد ايده بالملائكة والجن ٠‏ 

وذكر ما كان من انتصاراته على قواته وعلى الاتكليز كدليل 


5١18 ص ه54‎ )١( 


5275 سد 


على صدق ما قاله وحذره من تولي الكفار وقال له انهم لن يغنوا عنه 
من الله شيئا وانه قادم اليه بحنود الله ودعاه الى التوبة والانابة الى الله 
والتسليم لامر المهدية وجعل دده مع بده على اقامة الدين واخراج اعداء 
الله ) نقصد الابكلة ( من بلاد المسلمين وقطع دايرهم واستئصالهم 
ومكرف-ل: الأقاق نعل سه وواله وعر من اذا الاى زو انان تن زفق 
بحيب الدعوة معه وان ابى فعليه اثمه واثم من معه ولا بد من وقوعه 
في قبضته ولو كان في بروج مشيدة ٠٠٠‏ 

ولقد عين زعيما ناجرا اسمه الحاج عبد الله الكحال عاملا على بلاد 
الشام وامره باعداد العدة للسفر الها ونشر دعوته فيها ٠‏ ولقد كنب 
اليه بعض المراكشيين الممتوطنين في مصر يعترفون بمهدويته ويرشحون 
احدهم محمد الغالي اميرا على مراكش لنشر دعوته في بلادهم فاجابهم 
الى ذلك ف كتاب كتبه اليهم وكتب ف الوقت تفسه كتابا الى محمد 
الغالى ضمنه اوامره وتعليماته في الدعوة الى الله واحياء دينه وسنة نبيه 
وحهاد اعداء الله الكفار (2.. 

ولقد كتب المهدى ايضا الى سلطان وداي محمد بوسف بدعوه 
الى طاعته والقيام بامره فكتب اليه بانه مصدق بمهديته وتبادل معه 
الهدانا و كتين المودةام 

وكتب كذلك الى سلطان سوكوتو حياتو بن سعيد بمثل ماكتب 
الى سلطان وداى فاجابه كذلك بانه مصدق دعواه وانه سيجمع قومه 
وبلحق به ٠‏ ووقف الامر مع هدين السلطانين في حباة المهدى عند 
هذا الحد 9 ٠‏ 

وقد كت كذلت الى .واه الزير 26 الذي ثارت القوات 
الخديوية الانكليزية بعد قتل قائدها اخاه سليمان غدرا ثم توغل في 


)!١(‏ ص اه 8اهم؟ 
(؟) ص /5؟ 195380 ج ” (9) ص 11٠١‏ 


ب 548 سدم 


السودان العربي واستطاع ان يستولي على بلاد بورنو وشيم له فيها 
ملكا عظيما على ما شرحناه قبل ٠‏ ولم بحبه رابح فوقف الامر ف عهده 
عند هذا الحد ايضا ٠‏ 

ولقد اخذ يصدر مراسيم عديدة لعماله واتصاره وخلفائه ‏ اورد 
شقير نصوصها ‏ . يطلب منهم تقوى الله فيكلعمل وابتغاء وجهه والبعد 
عن كل بغى وحيف والسير وفق احكام القرآن الكريم وسنة النبي 
عليه السلام ٠‏ ولقد رتب الزكاة والعشور وعين لها الجباة واصدر في 
شأنها اوامر متسقة مع احكام القرآن والمنة ٠‏ ولقد سك عملة ذهبية 
وفضية ونحاسية باسمه ٠‏ ولقد علم ان اقاربه اخذوا يبغون ويطغون 
على الناس فاعلن في يوم جمعة بعد ان القى الخطبة ‏ وكان هو الخطيب 
والامام ايام الجمع اسوة بالخلفاء الراشدين ‏ براءته من كل من يظلم 
وسبغي منهم واشهد الله على ذلك وتوعدهم بالعقاس ٠‏ ومما فعله احراق 
كتب التفسير والخلافات المذهبية وفرض مذهب واحد اجتهد في اخذه 
من مختلف الاقوال والسنن التى صحت عنده » والغاء الرتب والاللقاب 
الرسمية والتسوية في المراتب بين الغنى والفقير وتحريم الاسراف في 
الاعراس والمغالاة في المهور واعمال السحر والشعوذة والتنجيم وشرب 
الدخا نوالخمر والحشيش وخصى العبيد والبكاء وراء الاموات »بحيث 
يسوغ ان يقال ان حركته بقطع النظر عن فكرة المهدوية التي كان 
يعتقد هو وجمهور المسلمين بها كانت ابيذانا بدعوة اسلامية عظمى ''اء 

ولقد قال شقير ان العالم الاسلامي قد اهتز لمهدي السودان وان 
جماعات كثيرة من مصر والحجاز والهند وبلاد المغرب قصدوا زيارته 
والوقوف على حاله وانه لو اطال الله في امده وزاد في توفيقه لاحدث 
في الشرق انقلابا عظيما مما فيه مصداق لا قلناه ٠‏ وشقير شاهد 
مخاطر عاعن فى السيودان فق اروف هذاه الحركة + 


)١(‏ ص هلا لام؟ 


ه54 دب 


ولقد اخافت دعوته وحركته وما كان لها من اثر واتتنشار صيت 
وبعد مدى وما بعثته في نفسه من مطامح السلطات التركية في القاهرة 
والاستانة ه فاخذدت تبذل الجهد في تسويئها 09 . وقد اصدر السلطان 
عبد الحميد الثاني منشورا اذبع في انحاء السلطنة كذى فيه دعوى 
المهدبة ودعا المسلمين الى الحذر منها +٠‏ وكذلك اصدر محلس النظار 
برئاسة الخدبوي توفيق منشورا بمثل ذلك مستندا الى فتوى علماء 
الازهر ٠‏ وهذا فضلا عن رسائل وفتاوي كتبت واذيعت في مصسر 
والسودان ٠‏ وقد بدأت هذه الحهود في حياة المهدي واستمرت يعد 
مماته لان حركته استمرت بعدها 29 ٠‏ 


خلافة التعايشى للمهدي 
وخطواته الاولى في سميل توطيد سلطانه 


ولقد توق المهدي ف رمضان عام ب.سمؤ ه اواسط عام حدما م 
أي في السنة التي تم له فيها النصر وشمل سلطانه جميع انحاءالسودان”"! 
فشمر خليفته الاول عبد الله التعابشي عن ساعد الجد وارسل في بدء 
الامر الى امراء دولته وحكامها باخذ البيعة له من الناس ٠‏ وقد استجاب 
معظم الناس الى ذلك ٠‏ فالذين في ام درمان والخرطوم هرعوا الى 
منزله افواجا فبايعوه بقولهم « بابعنا الله ورسوله ومهديه وبايعناك 
على طاعتك والانقياد الى حكمك » والدين بعيدون عنها اخذ البيعة منهم 
العمال والامراء بنص البيعة التى بويع بها المهدي وهي ببعة النساء 


(1) من الجدير بالذكر فى هذه المناسبة ان السلطتين بذلنا مثل هذا الجهد شد 
الحركة الوهابية التي ظهرت قبل حركة المهدي بتحو مئة سئة ثم حاربتاها حربا فعلية . 

() ص إلا ل لام 

(48 تقد زرده مقر نراق عد أرثى عيبا مدل بعلن هدة تحنم تاطبيها ارك وقوه 


وقد تنكون معبرة عن رأي اتباعه أيضا انظر ج ا ص وها 0 11"؟ 


546 سد 


القرآنية » ثم اذاع منشورا في جميع البلاد ‏ اورد شقير نصه ‏ ذكر 
فيه موت المهدي وعزا الناس ووعد بالسير بسيرته في نصمرة الدين 
وكات وعديو عبر هات لازال و اسيل ها اسايق كل ارب 
والانهس ف سبيل اعلاء كلمة الله و لقبهم بحزب الله وانصاره وشس 
بنصر الله وتأبيده ٠‏ وحمل رفيقيه في الخلافة والاشراف اهل بيتالمهدي 
به وقالوا ان المهدي ليلة وفاته عهد الى التعايشي بالامر من بعده 29 ٠‏ 


ومما ذكره شقير ‏ والمتيادر ان ذلكتعليقات منه ‏ ان التعايشى 
لم يكن .يصدق ان تصهو له الخلافة 6 وانه ساسها بثلاثة امور الاول 
اللحاقطلة على عطاك المواية كانه سيط وندافكة ووالنا رومراقة المكريين 
لحقه فيها والمزاحمين عليها والبطش بهم والثالك حصر المناصب المهمة 
في اهله التعايشة وتفريق كلمة سائر القبائل واذلالهم حتى لا يقوم لمم 
قائمة » وان اول مااتاه اسناده الوزارة والقيادة والشؤون المسبالية الى 
اخيه يعقوب » وكانت هذه الامور موكولة اليه » ثم اخذ يدرب اهله 
على الادارة والملك ويوليهم امور الجيش والبلاد تدريجيا حتى اصبح 
جميع القواد والعمال واصحاب المناصب العالية منهم 60 , 


ومما ذكره شقير ايضا ان التعايشى رأى ان سكان وادي النيل 
لاإبقيمون على ولاثه الا اذا كان قوي العصبية فبعث الى مشايخ البقارة 
في جنوبي كردوفان ودارفور الذين منهم قبيلته التعايشة ليستحثهم على 
الهحرة الى ام درمان بخيلهم وابلهم ومواشيهم واكثر لهم الوعود فهاجر 
اليه الالوف من التعايشة والزريقات والهبانية والحمر وغيرهم في سنتي 
605 والاءلم قرحب بهم واسكنهم واغدق عليهم ه وقد تردد بعضهم 
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نتحربض من المشابخ وتذكأوا فجد في امرهم ونكل بهم ''' ٠‏ 

ولقد عقد شقير فصلا على صفات واخلاق وحكومة التعاشى 9) 
ذكن فيةقينا ذكن اله عط بلناتن الدزاوتقن كما كان الفدق وخر 
جبة مرقعة فوق سراويل من قطن وعمة مفلجة فوق طاقية مكية ينسدل 
منها عذبة على كتفه وسبحة ف عنقة وخف اصفر ف قدميه ٠‏ وقد اعتنى 
نتنظيم الجيش فكان له جيش ضخم دائمي مؤلف من مختلف العناصر 
التي تألف منها سكان السودان » وببلغ عدده خمسين الما او اكثر ٠‏ 
وكان نحو ربع الجيش مسلحا بالسلاح الناري مع قليل من المدافع 
والباقون مسلحون بالاسلحة الحديدية المتنوعة ٠‏ وكان منه المشاة ومنه 
الخيالة ومنه الهحانة » وقد جعله ست فرق او رابات » على رأس كل 
فرقة امير من كبار رجاله المخلصين ٠‏ وقد جعل ترتيبا خاصا للدخول 
عليه والجلوس في مجلسه من شأنه بث الرهبة والهيبة في القلوب ٠وكان‏ 
بطاشا سريع الغضب ٠‏ وقد قسم السودان الى ثماني عمالات او ولايات 
كل منها مقسم الى عمالات فرعية ٠‏ وقد جعل بيت المال فروعا عديدة 
جعل لكل فرع موردا خاصا من الموارد التي كانت عديدة منها الزكاة 
ومنها العشور ومنها الغنائم ومنها ايراد المراكب والفىء والغابات الخ ٠.٠‏ 


وكان يوصي عماله بكتم الاسرار وعدم اطلاع افراد الجيش على 
تفصيل احو الهم وبأمرهم بملازمة الصلاة وقراءة الاوراد المرتبةوالتشمير 
للجهاد والرفق بالحيش والنمي عن الغلول في الغنائم والتزام العدل 
مع الرعية ٠‏ وكان من عادته ان يعقد محلسا من عماله واعيان البلاد 
في كل عيد من الاعياد العمومية لاختبار الاحوال والمذاكرة في شؤون 
البلاد ٠‏ وكانت سياسته مع الدول المحيطة به ان يصدقوا بالمهدية 
وبخضعوا له او الحرب والعداء ٠‏ وقد سد بلاده في وجه جميع الاجافب 


م١6 ص "9لام 9ب‎ )١( 
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عدرامة انث 


لا سيما الاوروبيين بل سد باب المفاوضة معهم في أي بحث كان » وكان 
ف الاجمال داهية محنكا ساهرا على حفظ ملكه وتقويته + وقد بيت 
النية على جعل ملكه وراثيا فعين بكره وليا لعهده ٠‏ ولم يضرب شيئًا 
من السكة الذهبية بل اقتصر على الربال الفضى واجزائه وعلى العملة 
العاميةم 1 

ولقد كانت قوات انصار المهدي تحاصر مدن كسلة وسنار وما 
والاهما من المراكز حينما مات المهدى حيث ظلت حامياتها مستمسكة » 
فجد التعايشى ف الامر وارسل الامداد والقوات فامكن بذلك الاستيلاء 
عا شاتوة "لفك وما والاهنا والانكلام ظلن فاك علعة مه 
الاسلحة والعتاد والارزاق واسر معظم الحاميات الخديوية الانكليزية ٠‏ 
وقد جرت بسبيل ذلك سلسلة من الوقائع فصلها شقير في كتابه 29 ٠‏ 


ولقد ظلت حامية منطقة خط الاستواء مستمسكة بقيادة قائدها 
الذي كان في الوقت تفسه مدير المنطقة واسمه امين باشا برغم ما كان 
من جهود انصار المهدي بقيادة قائد اسمه كرم الله ء وقد استنحد امينمن 
القاهرة فحاءه جواب بعدم امكازذلكو بان الحكومةا نسحبتمن السودان 
وفوضته باتخاذ افضل الطرق للانسحاب ٠‏ ولم يمكنه ذلك لان الطريق 
المفتوح امامه هو طريق الكنغو ‏ الزنجبار وكان شاقا خطرا ٠‏ ولقد 
كانت هذه المنطقة من جملة ما اهتم له التعايشي بعد ان استتب سلطانهي 
معظم ارجاء السودان فبعث فيسنة اسه بحملة بحمل قائدها 
كتابا من سلاطين باشا النمساوي الذي اسلم وانضم الى المهدي وتسمى 
باسم عبد القادر على ما ذكرناه قبل الى قائد ومدير المنطفة يخبره فيه 
با تم للمهدي وخليفته من اتنصارات واقبال ويطلب منه التسليم وعدم 
الانصياع لاوامر الخدبوي والاتكليز ٠‏ فلما وصلت الحملة الى المنطقة 
ارسل قائمدهاالكتان الىالمدير ولكنه ابى التسليم *ومن ثم اخذ بشتبكمع 


لاج لاهن ان عدا ءالع 1 2417) ابدااة؟ 
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حملة التعايشي وقد كتب النصر لهذه الحملة وتمكنت من الاستيلاء 
على المراكز الهامة ف المنطقة ومن حملتها الدفلاوي العاصمة ء وقد 
انضم اليها بعض قوات الحامية ٠‏ اما قائدها والباقون الناجون من القتل 
والاسر منها فانهم استطاعوا ان يفلتوا ويفروا الى بلدة تنقرو + وكانت 
اللمكرزية لكوي وال كله رهد | وسلو الممئلة هذ الحامية قاد 
الرحالة الشهير ستنلي فجاءت الحملة الى زنجبار ثم اخترقت الكو نغو 
حتى وافت تنقرو وساعدت قائد الحملة ومن معه على الخلاص والعودة 
الى مصر في سنة 9هم1 م ١٠١‏ 

ولقد ظنت القوات الخديوية والاتكليز التي كانت بطريق انسحابها 
الى مصر ان موت المهدي قد نوثر في حركته فتوقفوا مع قواتهم ثم 
تحركوا باتجاه دنقلة في ثلاث فرق فرقة بالبحر واخرى من ناحية الشرق 
وثالثة من ناحية الغرب ٠‏ وكانت قوات المهدى بقيادة قائد اسمه محمد 
الخير تعقبت القوات المنسحبة فلما خلت دنقلة في المرحلة الاولى دخلها 
ثم اتجه بقواته متعقبا للقوات المنسحبة واخذ يشتبك معها ويحرز عليها 
بعض الاتتصارات الى ان اوصلها الى حلفا حد مصر الحجنوبى » فشعر 
بحركة الكرة التي قام بها القواد والقوات الخديوبة والانكليزية فكتب 
للتعايشي الذي اهتم لذلك اهتماما كبيرا فبادر الى سوق الناس تحت 
رابات الحهاد وعين النجومي قائدا واذاع منشورا بوجوب طاعته 
والصدق في الجهاد تحت رابته فامكن بذلك احباط حركة الكرة . 


نشاط التعايشي في نشر الدعوة المهدوية 


وا متسيس م 


الى خارج السودان اتماما ل التى نداها المهدي ٠‏ واول ما كان من 


(1) ج #8 ص 91# -64.ه 
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ولك عتيين' التزانيي" القاددى كانه الى يعنت الله ون فيصل ره سعد 
وجميع امراء نحد ف جمادي الاولى عام +.م1 ب ١6١‏ شباط كحدخاام 
وببدو من فحواه ان عبد الله ارسل رسولا الى التعايشي يبلغ اعترافه 
بخلافته وقد قال في الكتاب انه قد فرغ من فتوحات السودان وان 
انظاره تتطلع الى تجهيز السرايا لفتح الامصار » وعين عبد الله عاملا 
من طرفه على عموم جماعته كافة امراء نجد وعموم اهلها على شرط 
دلالتهم على الله ودخولهم في سلك المهدي والتحزب على جهاد اعداء 
ا وضنة وسولة نزو فد ضاق رالقوق: والانانة وحيية الغيل: والطدل 
ومكارم الاخلاق 20 ٠‏ 

ثم كتب كتبا الى قبائل الحجاز ومنها قريش وخزاعة ولحيان 
والحمران والصحاف والمجانين وبشر وزبيد والحجاولة وصبح والحوازم 
والطواهرة وعوف والهلبة والصواعق وميمون والدعاجين والمزاميم 
والمزاهرة وهديل و بني مسعود والمطارحة والاحامدة وغيرهم ددلعوهم 
فيها الى الله وبحرضهم على الجهاد ٠‏ وعين حذيفة بن سعد كبير الاحامدة 
عاملا على الحجاز وطلب من القبائل طاعته ما دام قائما بامره متبعا منهج 
الحق ٠‏ والظاهر ان والى الحجاز التركى عثمان نور الدين كان كتنب 
للمهدي كتابا او جوابا فيه ملاينة او رغبة في الدخول في طاعته واعتناق 
دعوته حيث ذكر التعايشي في كتابه الى حذيفة ذلك وقال له اذا انسلخ 
الوالي عن طاعة الترك واندمج في المهدوية فليكن واياه بدا واحدة وان 
اغرض :واغشر فلبحاضره وليشن الغارة عليه 9) + 

وفي نمس الوقت كتب كتابا لاهل المدينة بأمرهم فيه بمجاهدة 
الترك بعد انذارهم حتى يهلكهم الله على ايديهم او يخرجوا من جهاتهم 
صاغرين وبالانحياز الى حذيفة والتازر معه في ذلك اذا احسوا بالضعف 
وعدم القدرة عليهم وأكد عليهم الصدق مع الله والتسليم لامر المهدية 
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وكتب كتابا لاهل مصر باسلوب منشور عام عنوانه « الى احباينا 
ف الله اهالي الرنف والجهات البحرية كافة ») ويتضمن دعوتهم السو 
الانخراط في سلك المهدية وتحذيرهم من المخالفة ويذكر ما كان من 
معجزات المهدي والبشائر التى تلقاها من النبي بنصر حركته واتتشار 
كلمة الله ورائته ٠‏ 

وكشبب اكتانا للخديوي فيه تأنيب وتنديد على عدم مسارعته الى 
اجانة دعرره المدى ورا البمعوة الن؟ الا كرانك متك الوفهة 
اذا كان يريد السلامة والنجاة وهي طريق الحق القويم والمنهاج المستقيم 
وتحذير من تولي اعداح الله الكافرين وتذكير يما كان من اتتصار 
المهدي على القوات التى اشترك فيها الترك والاتكليز وطرده اباها 
من السودان ٠‏ وقد قال له انه يكرر الدعوة اشفاقا عليه قبل حلول 
عوكية ف :قارف اذا اتحمات كان :من ان وبجالالدرق القا تمن اضرة 
الاسلام وجهاد اعدائه وان لم يستجب فيكون الاثم عليه ٠‏ 

وكتب كتابا للسلطان عبد الحميد فيه تنويه بالمهدي ودعوته 
وتنديد على عدم الاستحابة البه مع انه سمع بها ومع وا انه 
سلطان الاسلام القائم بتأبيد احكام الله وسنة نبيه وعلى الاصرار على 
مخاوية يحون الله واندان' ووعيد فىجالة' الاستبر ازعلن الغ والسفيين 
ووعد وبشرى ف حالة الاستجابة ٠‏ ااا 

وكتب كتابا الى الملكة فكتوريا يدعوها فيه الى الاسلام والتوية 
عوا قرط متها : و العتددك ويا" لأ رساليا قر انها اوقوافها العاية المسيدى 
وقكوانينا انمق عر لله عليها ندا واوناهدا الناقة الوكية 
اذا هي اصرت ند على موقفها المناوىء من الدعوة والحركة ٠‏ 

وهذه الكتب ارسلت في سنة ه٠١‏ ه ‏ 1888 م على ما يفيده 
كلام المؤلف وهي مطولة في صدد دعوة المهدى وبشائرها ومظاهرها 


58 د 


وخيراتنها استغرق كل منها عدة صحف من الكتان 2 ٠‏ 


وبنطوي ف كل هذا دلالة على حيوية ونشاط ومطامح التعايشي 
والدعوة المهدوية التى قام على رأسها امتداد لما بدا من المهدي من مثل 
ذلك كما هو المتادر ٠‏ 


محاولة التعارشي غزو مصر 


ولم شف الامر عند حد الكتابة ٠‏ فان التعاشي اصدر تعليماته 
التحوقى الذى عه قائذا على دلهلة وحيكن التعلاود طلن بفينا ‏ دكريناة 
قبل بالاستعداد للغزو قبل ارسال هذه الكتب » واخذت تقع وقائع 
عديدة على الحدود طيلة ثلاث سنين 1885 ب ححدم1 م ب 18.8 ل 
34 هء وقد اورد شقير نص رسالة ارسلها التعايشي الى بشير مصطفى 
ابي جيران في محرم عام ١+.“‏ ه يعلنه فيها تعيينه عاملا على قومه 
العشاباب وجميع من يتبعهم من قبائل الحدود ويقول له فيما يقول ان 
المهدية قد اتسعت دائرتها وشاع في بلاد الله امرها وقد التفتت الآن 
لفتح الجهات البحرية والشروع في توجيه الجيوش اليها ولا بد مسن 
وصولها لجهاتكم عما قريب فيلزم ان تكون في غاية الاهبة والاستعداد 
والتحزب لجهاد اعداء رب العباد وحينما يبلغكم قدوم الجيوش من 
دتقلة الى جهات حلفاء تنفصلون عن اعداء الله # وهذا يدل على ان 
هذا الرجل وقومه تحت حكم حكومة الخديوي ‏ وتأخذون في شن 
القارلة عدمي وتنق طرق االو ماقت ملي :دما عرقي الخري والانكيار 
الى جيش المهدية ٠‏ 

وكتب التعايشي ايضا الى اهل دنقلة ستنفرهم الى الجهاد وضرب 
على كل ساقية ‏ مزرعة او بستان ‏ رجلا نشيطا يقوم مع النجومي 
لقوو عفر هنر كتج :الى حمق الفين وى رودن وعلن وه ةق الكية بت 
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وسبدو ان هذين الرجلين كانا حاكمين في المنطقتين ‏ بان بجمعا الجيوش 
على اساس هذه الفريضة ويلتحقا بالنجحومي٠‏ 

ولقد بدأ النجومى حركته بارسال مقدمة جيشه بقيادة المور 
الكنزي الى الحد الجنوبي لمصر فخربت السكة الحديدية بين خور 
موسى وحلفا واحتلت عكبة ( نوفمبر 1885 م ) وعسكرت قرب سرس ٠‏ 
زكارث., قاذ ونطلقة كلها فى كله لبقا يبل (تقاموى: املسم در شين 
باشا فاهتم للامر وباغت هذه الطليعة وفتك تع باك اذ 
قائدها من جملة القتلى ٠‏ فارسل النجومي جيشا جديدا قويا بقيادة 
قائد اسمه عبد الحليم فعسكر عند فركة وارسل سرية احتلت سرس ثم 
نقل معسكره اليها + وكانت التعليمات التى معه ان لا بباشر حربا 
حتى بأتيه النجومي ولكن الزاد معه نفد فصار جيشه بشن الفارات 
على الحدود وينهب ما تصل اليه بده من ماشية وغلة ٠‏ ثم هاجم مدينة 
اسمها التوفيقية ونهبها وذعر اهلها ففروا منها » وجرأهم ذلك فهاجموا 
طأكية | نمه كور عوسي قصداقع عامقا ب او لكن :ذلك له شيم 
الجيش من حركاته حيث خرجت سرية الى دبيرة فنهبتها ثم الى مسر 
الغرب ونهبتها كذلك ٠‏ وفي رمضان ١١١5‏ ه ( مايس 1889 م ) خرج 
النجومى من دنقلة بحيشه المؤلف كما يقول شقير من :٠٠٠‏ مقاتل 
و 557 النساء والاولاد ومعهم و٠7‏ بندقبة وعشرة مدافعم و ووس 
جواد و٠هه‏ جمل و ”..٠٠‏ حمار قاصدا الحدود فاكتسح بلاد المحسن 
وسكوت وسار حتى وصل سرس فاستقبله عبد الحليم بالجيش الذي 
معة والذي كان مؤلفا من ٠١٠؟١‏ مقاتل و ٠١١٠١٠‏ من النساء والاولاد 
واءء” بندقية و 6 مدافع وخمسين حصانا وخمسين حملا 277 ٠‏ وزحف 
الجيش جميعه حتى وصل معتوقة حيث رتب هناك جيشه في ثلاثة اركان 
وجعل على كل ركن القائد المناسب له ثم تقدم نحو ارجين ٠‏ وكلانت 


ودهاء التعايشي فلا يمقل ان يكون قد ظن انه بمثل هذه القوات التافهة يستطيع فتح مصر! 


568 لد 


السلطات الخدبوية والانكليزية قد استعدت وعبنت للقسادة العامة قائدا 
اتكليزيا اسمه غر تفيل كما عبنت ضباطا انكليزا آخرين للقيادات الثانوية 
وكان اقرب هذه القادات ف عهدة ضابط اسمه ودهوس باشا فسارع 
حال الى الوقوف فى توه الزهف: صب الرصاص .والقتابل علسن 
الزاحفين ثم هاجمهم بقواته ٠‏ ودافع المهدويون دفاع الابطال ‏ والكلام 
لشقير ‏ ولكن الدائرة دارت عليهم وقتل منهم 4٠٠‏ واسر ٠+ه‏ واسر 
من الاولاد والنساء ٠.ه‏ وكان بين القتلى ه؟ اميرا وجرح النجومي 
وساعده عبد الحليم فيمن جرح في حين لم تزد خسارة جيش ودهوس 
عن ١١‏ قتيلا ووه حريحا !إ٠٠٠٠‏ 

وارسل الخليفة رسولا للاستعلام ومعه كتاب للنجومي مسهب 
فيه تثبيت وتشجيع وارسل هذا كتابا مسهبا فيه شرح لما جرى ٠‏ وارسل 
غر تفيل سردار الجيش كتابا للنجومي يحذره وينذره ٠‏ غيران هذا لم 
يهن بل تقدم بعد استجمام قليل نحو طوشكي التي كان فيها مركز 
الجيش المقابل بقيادة السردار غرتفيل تفسه وانشب القتال معه فدارت 
الدائرة عليه ايضا وقتل من المهدويين 1١٠١‏ فيهم +5 اميرا ومن جملتهم 
النجومي وابنه وعبد الحليم كما قتل نحو ١4٠٠‏ من النساء والاولاد 
وفص ١6‏ وغنمت منهم مقادير كثيرة من الحراب والسيوف والبنادق 
وعاد الباقون مشردين ٠‏ وتقدم الجيش المصري الاتكليزي بعد هذه 
الو اقعة نحو سرس فاستردها واذاع السردار نشرة على سكان الحدود 
مذ ره ذه من مساعدة حيس المدى, ووشذوهي وو كني العليقة. الى 
الناجين الراجعين الى دتقلة يعزيهم وبواسيهم 7) 

ولقد لمث المهدبون ثلاث سنين ساكنين وكانت نقطة سوارده 
اقصى نقطة في بدهم على الحدود المصرية ء وف سنة 149 م 12٠١‏ هم 
اخذوا يتحركون فاغاروا على سرس ونهبوا ماشيتها ثم اغاروا على سرا 
الغرب فقتلوا ونهبوا ثم على قستل ثم على جماي ثم على ام قبول في 


«٠ 
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سنة 181١‏ وكان بينهم وبين القوات الخديوية الانكليزية التي كانت 
فى قيادة ضابط اسمه باين واقعة عنيفة قتل فيها القاقد وحز رأسه 
وازسل الى التعايشي كماقتل جملةمن قو اتهءثمغز و افيسنة ١115+‏ اهم 
بريس فدخلوها ونهبوا ما فيها منمواش وغلات واسلحة وامتعة ولقوا 
في طريقهم قافلة آتية من سوهاج فغنموا ما معها واعتقلوا رجالها ٠‏ ثم 
اشتبكوا مع حامية المرات في نفس السنة واتتصروا عليها وقتلوا قائدها 
وجملة من قوته واستولوا على اسلحتهم وامتعتهم ثم غزوا في سنة 
4 م الشب وف سنة ه189 م ادندان وف سنة 1855 م مسرس 
القديمة ٠‏ وكانت الحكومة الخديوية والاتكليزية قد اعادوا تنظيمقواتهم 
فاعدوا حملة قوية وجهوها نحو دتقلة في سنة 1855 م فكا ذلك بدء 
عمليات استرداد السودان عذلىما سوف نشرحه في نبذة خاصة ا 


بين التعايشى والحبشة 


وقد كان المهدي كبن 5 هك .لاه الى بوحنا ملك الحبشة 
كتايا بدعوه فيه الى الاسلام وبعظه ويبشره بالخير والسلامه وينذره 
بالعاقبة الوخيمة والاثم اذا لم يستجب ويذكر له اتتصاره على اعداء 
لله الاتكليز ويعده بان يبقى في مركزه من الملك اذا هو اسلم واتبعه 
ويقول له انك ان ابت الا الاعراض فاعلم انك لا بد من وقوعك 
تحت بدنا فانا موعودون بملك جمبع الارض © » وبعد موت المهدي 
قامت بعض العصابات الاسلامية بحركات على حدود الحبشة فكتب 
والى الحدود الراس عدار الى والى القلابات يطلب منه ارسال هذه 
العصابات لمعاقبتها فلم يجبه فزحف بجيش كبير وضرب العصاباتثم شن 
الغارة على القلابات فقتل حاكمها وكثيرا من حاميتها واسر بقيتها واحرق 
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المدينة واستولى على ما فيها ٠‏ وبلغ ذلك التعايشي فاهتم للامر اهتماما 
عظيما فجهزجيشا عقد لواءه لاحد اقاربه واسمه يونس الدكيم وعينه 
عاملا على القلابات ثم كتب الى يوحنا كتابا يكرر فيه دعوته الى 
الاسلام ويبشره وينذره ويقول له اتنا لم نصرح لجيوش المسلمين 
بغزو جهتك حتى حصل منك التعدي البليخ على ضعفاء المسلمين الدين 
بالقرب من بلدك المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة بالقتل والاسر والنهب 
والضرر وصار بأوى اليك كل من يرتد عن دينه من المسلمين فاذا 
كنت تريد رفع الحرب عنك وعدم غزو جيوش المسلمين لبلدك فبادر 
الى ارجاع اسرى المسلمين من ذكر وانثى وحر وعبد باكرام واحترام 
وطرد المرتدين اللاجئين اليك او ارسالهم الينا وكف بدك عن التعدي 
على بلاد الاسلام والزم حدودك وان اعرضت وغرك الشيطان فلا بد 
من مناجزتك الحرب ٠٠٠‏ 

وكان الكتاب في سنة ع.م١‏ في 2١‏ . وفي الكتاب ما يبدل على 
ان يوحنا ونصارى الاحباش كانوا يعتدون على المسلمين وبلادهم 
حيث كان في بعض انحاء بلاد الحبشة كثير من العرب والمسلمين لهم 
مجالك مسفلة استتلولا ذانيا بالأضافة إلى كن من العزية و المسليين 
الذين كانوا بعيشون في اقاليم الحبشة الاخرى 29 ٠.‏ 

ولم بحب بوحنا التعايبشي فشرع يونس بتسيير البعوث لغزواطراف 
السفة تاحدت عيك :قينا هاو كتاذ وها اانا هذا ث2 2 وعدا 
فاخد يستعد لغزو القلابات ٠‏ وعلم التعايشي بالامر فارسل حملة جديدة 
قيادة قاقد كبير اسمه ابو عنحة وعينه في الوقت نفسه واليا على 
القلابات مما جعل بوحنا نتوقف عن ما اعتزمه من حركات ٠‏ على ان 
التعاشي لم يسكت بل امر ابا عنجة بغزو الحبشة فخرج بجيش كثيف 
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في اول سنة ١.5‏ ه ب مم1 م فيه المسلحون بالاسلحة النارية 
جرى للتعايشي ٠‏ وبعد اربعة اشهر خرج مرة اخرى وتوغل في ارض 
ارض الحبشة فتكا وسبيا ونهبا وتدميرا نحو شهر ٠‏ ثم عاد الى القلابات 
وكتب للتعابشى كتابا مسهما اورد شقير نصه بما فعله في ارض الحبشة 
من افعال شديدة واسعة النطاق وما غنمه من غنانم وما دمره من 
اماك + 

وكان ملك الحشة ف هذه الاثناء مشغولا بالطليان الدين كانوا 
استولوا على بلاده فرآى ان بهادن المهدوبين فكتب لابي عنجة بذلك 
كتايا اورد شقير نصه ايضا وقال فبه فيما قال ان الافر نج اعداء لنا 
ولكم فاذا غلبونا وهزمونا لا يتركوتكم فالرآي الصواب ان تتفق 
و نحار بهم ونعلبهم ٠‏ وتحن واتنم في الاصول الساشّة اولاد جد واحد 
فم بعضنا ومتشاورين بالمشورة الواحدة ضد اولئك الدين بحضرون 
من بلاد الافرنج والترك يريدون ان يحكموا بلادنا وبلادكم وهم 
اعداو نا واعداؤكم ووه 
مؤرح ف جمادي الاولى وما 3 فبه دعوته الى الأسلام وقال له 
فيما قال « واما طلبك الصلح منا وأنت باق على كفرك فبعيد بعد 
الكزفن دلق على قسن عتلتياك لأنك ريد ما “ملي ويه تماد 


القلابات حتى بلغ عدد حشوده (٠5؟)‏ الما وعلم ابو عنحة فاستعد بدذوره 
غير انه مات قبل الزحف الحبشيى وكان سمي شخصا من اخصائه 


لالمهة؟ أ 


المعتمدين خلفا له اسمه الزاكي فثبته التعايشي ٠‏ وزحف الاحباش في 
مارس عام 1884 م وخرج المهدويون الى لقائهم وكان عددهم ستين 
الفا فريق منهم مسلح بالبنادق واشتبك الطرفان في واقعة عنيفة خارج 
القلابات وكاد الاحباش ان يكسبوا المعركة لو لم بصبالملك بحرحمميت 
حيث ادى موته الى اضطراب جيشه ثم هزيمته وتبعهم الممدويون 
مسافة طويلة يقتلون ويسبون ويغنمون ثم عادوا ٠‏ وكتب الزاكي كتابا 
طويلا للتعايشي بتفصيل الوقائع وما كان من نصر المسلمين وغنا مهم ٠‏ 
واتدمس النعا رسي ببترووا علدا حتى ناليم التككان على لاط سور 
ووزعه فى اطراف بلاده ٠٠‏ 


وخلف بوحنا الملك منليك الذي ما لبث ان شغل بالطليان الذين 
اعتدوا على بلاده + وقد كنب اليه التعايشي بدعوه بدوره الى الاسلام 
والتسليم وبحذره من العدوان على بلاده فلم بحبه فكتب له مرة ثانية 
ب واورد شقير نص كتابه الثاني اليه # وفيه بكرر دعوته الى الاسلام 
حتى لا يموت على ملة الكفر ويذكره بمصير الملك يوحنا ٠‏ فلم يحبه 
منليك ايضا حتى اذا اتتصر على الطليان في واقعة عدوه المشهورة سنة 
5ها م عام( ه كتب الى التعايشي كتابا يخبره بما تم من نصر 
وبعرض بواسطة رسوله صاحا عليه » فاجابه التعايشي بان خطته عدم 
وانه بوافق على عقد الصلح معه اذا كانت خطته مثل خطته بالنسبة 
للاوروبين واجابه منليك يقول له انه لا مداخلة له مع الافرنج الا 
بالتحارة ٠‏ ثم اتتهت المراسلات الى انعقاد الصلح بين الطرفين في سنة 
:ال ه .وكان ق ناحيةفاز وغلي عاص متمرد على التعايشياسمه ود تور 
الجوري فطلب من منليك تأديبه فاستجاب للطلب وسير حملة اوقعت 
بالعاصى واستولت على بلاده التى غدت من ضمن مملكة الحبشة ٠٠٠‏ 


لالهةه؟ ب 


صور متنوعة من عهد التعايشي 


وقدذكرنافيسيرة المهدي انالمهديكتب الىالامام محمد السنوسي 
والى رابح الزبير والى سلطاني وداي وسوكوتو » وقد ذكر شقير ان 
التعايشي بدوره كتب اليهم ايضا » واورد نص بعض الكتب التي 
ارسلها اليهم ٠‏ وألح عليهم فيها بالانضواء الى المهدية والتضامن معهما 
لاحياء السنة المحمدية واخبرهم بما تم للمهدية من اتتصارات وما كان 
عليها من اقبال وارسل اليهم بعض المناشير التي اذاعها في ذلك ٠‏ وتعددت 
كتبه اليهم ٠‏ وكان اهتمامه لرابح الزبير كثيرا على ما يفيده نص الكتاب 
الطويل الذي ارسله اليه واورده شقير ٠‏ 

وقد بدأ بارسال كشه اليهم من سنة .م١‏ ه كلما م واستمر 
الى سنة مم١‏ موس( ه وربما الى ما بعد ذلك ٠‏ ولم يذكر شقير ان 
احدا من الاربعة اجاب التعاشى بحوان ما ٠‏ غير انه ذكر ان رابحا اتخذ 
واه مده راية ال كوا ناور اه كاب اارميلة جلا ردوذاى تعمد 
بوسك الوو الى" كزدؤقان!ا عدوي كران على كتانق أرزييلة عم ةليه 
في شأن بعض المتمردين وعدم ابوائهم في بلاده بتاريخ سنة ه.م١‏ م 
عنونه بعنوان « من عبد مولاه اللطينف السلطان محمد بوسف بن 
السلطان محمد شريف عامل المهدية بالديار الوداوية » حيث يفيد هذا 
ان السلطان كان يعتبر نفسه عاملا للمهدية او في نطاق دعوتها ٠‏ 

وقد قال فى كتابه « انه لاول وهلة ساقته السعادة الازلية الى 
مبابعة المهدي واخذ العهد عليه » غير ان امر التبعية كان شكليا على 
ما يفيده السياق الذي اورده شقير © ٠‏ 


وعلى كل حال ففى هذا كله دلالة اخرى على ما كان من نشاط 
وحبوية ومطامح التعايشى كما هو المتبادر ٠‏ 
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وبالاضافة الى ما تقدم فقد روى شقير احدانا متنوعة جرت فى 
عهد التعايشي معظمها كان معكرا لصفو هذا العهد » غير انه استطاع ان 
بتغلب على اكثرها ٠‏ 

فقد تمرد عليه عدد من زعماء كانوا اعضادا قوية للحركة المهدوية ٠‏ 
منهم من فعل ذلك عقب موت المهدي مد لىعوض الكريم ابي سن شيخ 
الشكربة ومحمد البشير شيخ الحمدة ومحمود ود زائد شيخ الضباينه 
وا مرضي ابى روف شيخ بني حسان حيث تخلفواا ء عن اجابة دعوته 
لتجدند البيعة له حينما دعا كبا ر المشابخ الى ذلك وظهر منهم 

بوادر برطي و ونيم بن تمل دحا ابوك حب رمي 

شيخ الزريقات وصالح : شيخ الكبابيش في السودان اد 
0م من الظفر بهم وقتلهم ٠٠29‏ 

وجوه تياف الايد ب قوانيا العروة حو التق انبا رمي 
من أسرى الجيش المصري بعد قليل من موت المهدي فقتلوا ونهبوا ثم 
انسحبوا الى جبل مرة ورفعوا رابة الخديوي٠‏ وقدلحق بهم وال يالابيض 
بجماعات من المتطوعة فقابلوه بالرصاص وقتلوه مع جملة من متطوعته 
ثم انسحبوا من معصمهم وتوغلوا في الجنوب فامر التعايشي القائد ابا 
عذجة بمطاردتهم فطاردهم ونكل 4م قتلا واسرا وحز رأس ر ليسهم 
مع رأس زعيمين آخرين من زعمائهم وارسلها الى ام درمان حيث علقت 
في السوق اياما 9© ء 

وحاول الامير بوسف حفيد سلطان الفور محمد الفضل الذي 
وي ولاية الفاشر في 0-6 84 هب5م4ا م ان ستبد بالحكم عود! 
على ددء ما كان لابائه من قبل » فاستدعاه التعايبشي الى أ م درمان فراوغ 
وامتنع فسير عليه والى كردوفان جيشا فقابل الجيش بحيش واشتبك 
الجيشان بحرب كتبت الدائرة فيها على بوسف » وبابع جماعته اخاه 
ابا الخيراتو اخذواببثو نالدعاةفي اكناف البلادلاستنفار الاهلين للقتال 
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وف هذه الاثناء ظهر في دار تامة ‏ وهى في السودان الغربى ب 
شخص ادعى الخلافة اسمه ابو جميزة فالتفت حوله الجموع فزحف 
بها على الفاشر ٠‏ فاهة موالي كردوفان لامره وخرج للقائه وتمكن من 
هزسة جموعه وقتله ٠‏ وجمع اخ له اسمه ساغة شمل جموع اخيهوحاول 
ان يتنر بها فكان نصيبه مثل نصيب اخيه ٠‏ وتتيجة لذلك انسحب ابو 
الخيرات الى جبل مرة وظل معتصما فيه الى سنة 1890١‏ م .وء*١‏ ه 


فثار عليه عسده وفتلوه ثم دهوا الى الفاشر لين 1007 

وامتنع عمر ملك الشلك عن اداء الزكاة ف سنة روسا ه ٠‏ 46ام 
فامر التعارشي والى القلايات بعزوه ففعل واتتصر عليه وقتله واقام مكانه 
دن تعهد بالخضوع والاداء ٠‏ 
هوم م فخرج اليه والي الفاشر ففر من وجهه الى بلاد تامة فلحقه 
اليها فسير سلطان هذه البلاد سليمان جيشا لمنعه من دخول بلاده فتعلب 
عليه فجهز السلطان جيشا آخر فتغلب والي الفاشر عليه ايضا وتتيجة 
والاداء ٠‏ 

وقد ذكر شقير في سياق حوادث بلاد قمر وتامة خبر لهو رشخصين 
واحد بعد الاخر بدعوى المهدوية من قرية الجميزة التي كان خرج فيها 
ابو جميزة مدعى الخلافه الذي ذكرناه قبل ٠‏ وتقدم المهدي الاول الئ 
سلطان تامة متعهدا بابادة جيش الدراويبش قفصدقه وابده وحض الناس 
على الالتفاف عليه وقتال الدراويش تحت رابيته وقد قتل ف المعركة 
التي نشبت بين جموعه وجموع السلطان سليمان من ناحية وجموع 
المهدو بين من فاحنة ٠‏ ولم يلبث ان ظهر الثانى فكان مصيره مصير الاول 
على بد المهدويين ٠‏ وقد امر والي الفاشر بتخريب الحميزة وحرقها 
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بعد ذلك ٠277‏ 

ولقد بابع انصار الفور بعد ابي الخيرات الامير علي دينار وظلوا 
معه معتصمين قي جبل مرة ٠‏ ودعاه والي الفاشر فحاءه مسلما حدرا ثم 
عاد ودعاه الخليفة الى ام درمان فلبى الدعوة فاستبقاه عنده خشية من 
حركة استقلالية تمردية يقوم بها فظل في ام درمان الى سنة .م1 م 
حيث اغتنم فرصة انشغال الخليفة يزحف الحملة الخديوية الانكليزية 
ففر من ام درمان الى دارفور على ما شرحناه في سيرةمملكةالفور ٠.27‏ 

وتمردتقبائل الميدوب والزريقات في السودان الغربي في سنة 
ب5ءنل ه 9 اهما م فزحخف عليهم والي الماشر واحدة بعد لخر ونكل 
هم واخضعهم 2 ى 

يكاريك القوات «الغناف رن الووماق:] لعزنة سيدا ركه و لمن 
الفاشر بعضهم بالحيلة وبعضهم بالقوة حتى اخمد ثورتهم ثم تكل 
رسيي اد في 10.. 

ومن اهم الاحداث التي ذكرها شقير من سلسلة الاحداث في عهده 
خبر مؤامرة ضد الخليفة التعاشى نفسه في سنة «اا ه ب هدام 
كاز من مدبربها خليفته شريف وبعض اولاد المهدي واقاربه ٠‏ 

ولقد جمع المتآ مرون رجالهم وخرجوا لتنفيذ الأوامرة أي القضاء 
على التعايشي واخصاء انصاره » وكان هذا قد علم بأمرهم واستعيدك 
7 هم بجمع من اهله وخلصائه فاحاط بهم ٠‏ وجنح في بدء الامر 
للمسالمة فعرض عليهم الصلح وابدى استعداده للنظر في شكاوبهم فابوا 
فوقع اشتباك بين الطرفين » ثم رأى امنا مرون انهم لن يقدروا علىالخليفة 
فاستجابوا لعرض ثان عرضه عليهم بالصلح وجرت بين الفريقين مفاوضات 
ونم الاتفاق على شروط الصلح وكتب بها عهد ٠‏ وكان من الشروط ان 
بكون للخليفة مقام لاثق به في محلس التعايشي ومرتب كاف له ولاولاد 


(1) ص 6ه )6ه 
() ص 65م 9ه (9) ص 6ه (1) ص 6617 
ل ا د 


المهدي ونساله وتسليم الاثشراف ‏ اسرة المهدي سلاحهم وطاعتهم 
للتعايشي طاعة عمياء ٠٠‏ غير ان التعايشي بحث عن مثيري الحركة حتى 
بيت المال ومنهم من كان يتولى كتابة الديوان فقبض عليهم وسحنهم مدة 
لم ارسلهم الى عامل فاشوده وامره بقتلهم واصدر منشورا عزا فيه 
ما فعله فيهم الى ابعاز من المهدي في رؤّيا ركه فيها ٠‏ ولقد اثار عمل 
التعايشي شريفا خليفته فقاطع محلسه فجمع التعايشي مجلس القضاة 
والامراء واستصدر منه حكما بسحنه فسحنه وقد وقع محضر الحكم 
عدد كبير من اكاير الدولة وعلمانها واذاع هو منشورا برر فيه مأصنعه 
واندر ووعد وتوعد وحذر ٠‏ ثم قبض على اولاد المهدي وسحنهم كما 
اعتقل جماعة كبيرة من الدناقلة انصارهم واهل بلدهم مدة من الزمن ٠‏ 
ومع انه جنح الى العفو بعد مدة فاطلق سراح المعتقلين فان الضعائن 
ظلت تعمل في الصدور ٠‏ وظل هو يحيط نفسه بحراس اقوياء أنشاً لهم 
مساكن حول منزله وجعل ابنه اميرا عليهم وعينه وليا لعهده بدلا من 
الخليفة واحاط منزله ومساكن حراسه بسور منيع سميك 2 ٠‏ 


المصاولات بين التعايشى والانكليزي وحكومة الخدبوىي 


ولقد كان انسحاب القوات الخدبوية الاتكليزية من السودان 
انسحابا موقتا ريشا تهياً حملة قوية لاسترداده من السلطان المهدوي ٠‏ 
وكان الانكليز يبيتون على ما ظهر فيما بعد ان يكونوا اصحاب شركة 
رسمية في حكم السودان بل واصحاب اليد النافذة فيه بعد ان اصبحوا 
اصحا باليد النافذة في مصر فاخذوا يعيدون تنظيم الجيش الخديوي 
وبطعمونه بالعناصر الانكليزية ويسلمون قياداته العليا لضباطهم حتى اذا 
اطسئنوا لذلك بدأوا حركة الاسترداد التي عقد شقير لما الباب الرابع 
من الجزء الثالث من كتابه ذكر في فصوله وقائع هذه الحركة © ٠‏ 


)١(‏ ص 15ه ‏ مه (0) ص هلاه د ماه 
8ظما د 


ومع ان الحر كات الجدية لم تبداً الا في سنة 5وما م 1814 هم 
على ما يستفاد من سياق شقير فانه ذكر بعض حوادث جاءت عفوا قبل 
ذلك نححت القوات الخديوية الانكليزية في استرداد بعض الانحاء 
الشرقية من السودان ء 

فقد اثقل عامل تماى ‏ من منطقة كسلة في شرق السودانل.ث 
كاه ل الناس بضريبة الزكاة واعتقل شيخ قبائل الهدندوة بسبب تلكؤه 
2 الاداء فشكت القسلة العامل واي - وهو عثمان دقنة ؛ فاتح هذه 
المنطقة على ما ذكرناه سابقا ‏ فلم بأبه لشكواهم فهماجموا السجن 
واخرجوا زعيمهم ثم شكوا الوالي الى الخليفة وهددوا بالثورة فجنح 
الخليفة الى المسايرة واستدعى الوالي الى ام درمان وعهد بالولاية 
لشخص آخر » وكان ذلك عام كحمام 6و ساهء 

وكان فحافظ ستواكن كتقتتن الذئ ضان :وزيرا للخرية 'اثقناء 
الحرب العامية الاولى فاغتنم فرصة الاضطراب الذي حدث في المنطفة 
وسواكن ف هذه المنطقة # فحر ض قبيلة الامرار على التمرد 
والاتتقاض فثارت فى السنة تمسها يزعامة شيخها محمود على وزحفت 
عاى نماي فقتلت وأسرت ونهبت وعادت ٠‏ فارسل الوالي سريةمنورائها 
فادركتها واوقعت بها ثم ارسل سرية اخرى الى ديارها ففعلت بها مثل 
ذلك ٠‏ وكانت السرية الثانية خرجت من بلدة هندوب فاصبحت هذه 
البلدة ضعيفة الحماية فبادر كتشنر الى الزحف عليها مع ما عنده من 
قرات وانضم اليه بعض المتطوعة من الامرار ٠‏ وكان الوالي ينزل في 
ذربها فباغتته قوات كتنشئر عند الفجر وهو يصلى بانصاره فانهزموا 
مذعورين تاركين اسلحتهم فطاردتهم القوات الى بلدة هندوب ٠‏ غير ان 
الوالي جمع شمل قواته وكر بها فتمكن من رد قوات كتشئر بعد قتل 
وأسر فريق منهم ٠‏ وقد اصم بكتشنر بحرح بالغ في وجهه ٠‏ واراد 
الوالي ان بغتنم بدوره فرصة الذعر الذي دب بقوات كتشنر فاخذ يستعد 
للاستيلاء على سواكن وبحوم حولها ٠‏ وتنحى كتشنر عن منصبه فعين 


|[ 86خ"5 د 


محافظ انكليزى جديد اسمه هود سميث » فطلب مددا فارسل اليه 
وجاء السردار غرتفيل بنفسه ليشرف على الموقف + وقد اشتبك الطرفان 
في مكان أسمة الجميزة في سنة ١88+‏ م فكتبت الهزيمة على المهدويين٠‏ 
واضطر الوالى المهدوي الى تقل مركزه من هندوب الى طوكر ٠‏ واخذ 
الفريقان بترصدان لبعضهما ٠‏ وفي سنة ١84١‏ م ب وهم ه خرج 
الوالي المهدوي من طوكر مع معظم حاميته لامر عرض له فاغتنم محافظ 

سواكن الفرصة فزحف على طوكر واستطاع ان يستولي في طريقه 
على هندوب ثم على تماي * نت يا اواج اللجلفة دواو در 
فاتتصر عليها واستولى على ل تتيجة لذلك + ولم يستطع المهدوبين 
استرداد ما خرج من بدهم فكان ذلك اولى حوادث الاسترداد حتى ان 
شقير روى وقائعها في باب استرجاع السودان 27 ٠‏ 


ولقد تلكأ عمر ملك الشلك ف اداء الزكاة في سنة 149 م ب 
١٠٠‏ ه فامر التعزنشي والي فاشودة بالزحف عليه وارغامه ففعل ثم 
اتتقل هذا الوالي بجيشه الى القضارف للعمل على صد التليان الذين 
كانو ا نا ولوق د جاوزة معطا وي ل روا لحني ١‏ وق لاد اق 
جميلا واخد بحيا حماة ابهة وعظمة فوثى به بعض حساده فاستدعاه 
الخليفة وسحنه وعبن آخر مكانه وامره بصد الطليان فزحف بحيش قوامه 
ا ل ل م اغوردات 

ن كسلة ومصوع فالتقى بجيش طلياني فاشتبك معه فدارت الدائرة 

1 عليه وهزم جيشيه كانه هر بمج القتلين. رد رأى الطلبان الفرصة سانحة 

للاستيلاء على كسلة فاستأذنوا الحكومة المصرية فاذنت لهم بابعاز 

الاقكلين بد اننا له ال بره فلو لماص علطا اهل ب تناه 

الجيش الطلنانى وباغت كسلة وتمكن من احتلالها عنوة وكان ذلك في 
سنة 184 م 1 4 2 


)١(‏ ص لامع 15 ولكلاه 5ه (؟) ص 15م 1ه 


ولقد عظم الامر على الخليفة واقسم بان يسترجعها وشرع في 
تعبئة الجيوش ف القضارف بسبيل ذلك وظن ان اتنتصار الاحباش على 
الطليان في عدوة سنة يلما م فرصة ؛ سانحة فامر والي المنطقة عثمان 
بالزحف على طوكر وق الرقك سه افر قاف انس بالمط ضلن كل 
وصدع القامدان بالامر فتحركا بقواتهما ٠‏ وقد استطاعت القوات 
الاتكليزية الخدبوية رد الاول مرة بعد مرة كما استطاعت القوات 
الطليانية رد الثاني بدوره بعد تكبيدهما خسائر فادحة » وقد سلم 
الطليان كسلة للحكومة الخديوية في سنة 1١890‏ م وكان الاستيلاء 
عليها ثاني حادث من حوادث الاسترداد (2 ٠‏ 


وفي سنة ١495‏ م 1814 ه تحركت حملة اتكليزية خديوية 
في اتحاه دتقلة ٠‏ وكان الباعث المباشر لها عودة المهدودين الى الحركات 
على الحدود المصرية وغاراتهم المتتابعة في سنة 1895 ب 1855 م على 
ذا يهاه لدكانحة ماق 0ن 


ولما علم المهدويون المرابطون على الحدود بالحركة تهأوا لصدها 
ل ا ا ا 
دارت الدائرة فيها عليهم وقتل وأسر عدد كبير منهم كما غنم غنائم كبيرة ٠‏ 
واذاع السردار وكان كتشنر على اثر ذلك منشورا موجها الى امل 
السودان توقيع قائد جيش حملة السودان وسردار الحيش الممسري 
ا فبه م | كان من مظالم التعايشي و دطشبه برجال الدوله وزعماء 
0-0 وتغبير ا ييه ل 
امقر ة لهدم اكات دول الساسسى الاح كوي درس ملسي لق 
العدل والاستقامهة » واصداره العفو التام عن جميع ذنوبهم وطلبه منهم 
استقبال جيوشه بالترحيب ووعد وتهدد من يرفض ويقاوم » وكان تاريخه 


)١(‏ ص ”1ه 1ه و لاه . لاه (؟) ص ا لاأاه ‏ ب آالاه 


سا5 سد 


في حزيران عام 5وها م ب واس١‏ ه217٠‏ 

وعدم الخليفة ان سلاطين باشا في الحملة فارسل اليه كتابا جوابا 
على كتابه الذي ارسله اليه عقب فراره طلب منه فيه المكيدة لجيوش 
الكفار وخدمة الحبوش الاسلامية اذا كان صادقا فيما قاله انه ثابت 
على دين الاسلام ولا بخون العيش والملح ٠‏ وقد ذهب الكتاب مع 
الربح بطبيعة الحال ٠‏ 

ولا وصلت الحملة الى الحفير جرى تبادل النار بينها وبين المهدويين 
في هذا المركز ثم انسحب هئؤلاء منها فاحتلتها الحملة التي كانت تسير 
في طريق البحر والنهر معا » ولما قاربت الحملة دنقلة دب الذعر في قلوب 
بعض القوات والقواد المهدودين على ما يذكره شقير لانها كانت اكثر من 
ضعف عدد قوات المهدوبين في دنقلة واحسن منها تجهيزا وسلاحا بمأ 
لا بقاس عليه وطلب بعض القوات الاستسلام فابى امير دنقلة وقائد 
جيشها وقال ان الموت خير من عار الهزيمة او التسليم وعلينا ان نثبت 
فنظفر او نموت شرفاء ٠‏ ولم تلبث الحملة ان اخذت تطلق قنايلما 
فاضطرب الناس وانهزموا وكان الامير في مقدمة المنهزمين © ٠‏ وتخلف 
بعض القوات والقواد واستسلموا واحتلت القوات دتقلة وغنمتمخلفات 
المنهزمين » ثم تقدمت نحو الدبة ففر منها المهدوبيون فاحتلتها وكان 
هذا مصير مروى ايضا ٠‏ وهكذا تم استرداد منطقة دنقلة .+ وكان 
السردار شرف على حركة الحملة بنفسه ٠‏ وقد اقيمت حكومة 
لمديرية دتقلة عهد بمديريتها وقيادة حاميتها لضابط اتكليزي اسمه هنتر 
بصسفة حاكم عسكري © ٠.‏ 


(() ص ؟لاه ب 64لاه 

(؟) ان سياق المؤلف يفيد ان الحملة لم تلق مقاومة وان المهدويين كانوا يفرون من 
امامها دون مقاومة جدية . ونخشى ان بكون ني كلامه شيء من الغلو لانه كا نمن المستخدمين 
في الحملة وكلام امير دنقلة ورفضه الهزيمة والاستسلام قد يساعد على تدعيم هذاالاحتمال. 

(؟) ص لام هؤه 


مك5 د 


ولا بلغ التعايشي ما جرى اخذ يستعد وبحشد الجيوش ويستنفر 
الناس للجهاد ٠‏ وظهر من امير الحعليين ف الممتمة مخامرة فامر قائد الحيهة 
شن ندر ارجات طر ا عه - 


ولقد تشجعت القوات الخديوية الاتكليزية بسهولة ما تم لما 
من فتح وبما كان من اثر ذلك على اهل منطقة دنقلة ومسارعتهم الى 
اعلان الولاء والطاعة فقررت متابعة الحركة فاتحهت نحو برير وتمكنت 
من احتلالها بعد وقائع ومقاومة طفيفة ٠‏ وقد قتل فيها عدد كبير من 
المهدودين بلغ ( 8.٠٠‏ ) وكان في جملتهم عدد من كبار الجيش كما اسر 


عدد كبير منهم بلغ ( ٠٠٠٠‏ ) وكان في جملتهم امير الجبش وعدد من 
اكباو الحيش ايضا ٠‏ وحينئد دخلت الحركة فى دورها الحاد فحشد 


الخليفة قوات كبيرة وفعل الطرف الثاني مثله ٠‏ وقد انضم الى هذا 
الطرف كثير من قبائل العبابدة والجعليين والمسلمية والشكريةوالشايقية 
والبطاحين وغيرها واخذ يزحف نحو الخرطوم ٠‏ ووجه كتشنر بصففته 
ردان الخيوضن المعوية والاتكل اه :130 كا ال 'التعاوى »فال اله 


)١(‏ يلفت النظر الى تطور صفة كتشنر حيث كانت في البلاغ الذي اذاعه على امل 
السودان « سردار الجيشش المصرى » وباسم « الخديويى ولي النعم » نفدت سردار الجيوش 
المصرية الانكليزية وكانت الرابات المصرية الانكليزية من مظاهر هذا التطور وذلك قبل العقاد 
اتفاقية السودان التي تلص على الشركة الانكليزية المصرية في حكم السودان » حيث كشف 
هذا التطور نية الانكليز المبيتة ... ومما يكشف هذا موقفهم من رفض شيريف باشا رئيس 
وزراء مصر الاستجابة الى اقتراح الانكليز باخلاء السودان حينما اقترحوا ذلك ريثما تهييء 
الاسباب الكافية لاسترداده حيث ارسل وزير خارجيتهم كتابا الى المعتمد البريطاني في مصر 
في كانون الثاني عام 5 م بقول فيه انه ما دام الاحتلال قائما فان عليكم ان تتأكدوا من 
تنفيذ النصائح التي تقدمونها قياما بواجبكم الى الخديوي وان على النظار والمديرين اتباع 
نصائح حكومة جلالة الملكة والا اقيلوا من مناصبهم لان هذه الحكومة ملزمة ان تكون على 
بقين من تنفيف اللسسياسة المرسومة ما دامت المسثولية تقع على عاتق انكلترة . وقد استقال 
شريف باشا محتجا وخلفه نوبار الارمني فوافق على سحب القوات المصرية من السودان 
واخلائه تنفيذا لاقتراح الانكليز ( انظر ص 58 من كتاب مصر والسودان في اوائل عهدالاحتلال 
لعيد الرحمن الرافعي ) ٠.‏ 


ب0ة"5 ب 


فيه ان جيوشى قد تقدمت لاراحة البلد من شره وبغيه وان بين جبوشه 
يعني جيوش التعايشي - كثيرين كارهون له وان هناك النساء 
والاولاد الذين لا بريد ان بلحق بهم سوء وانه بناء على ذلك يطلب منه 
الاستسلام وحقن الدماء » وانه مستعد لاستقبال رسله استقبالا حسنا 
وفنا ناتك تبدل مفو قاور رخال التذاكيي ف :الو تمعرو ااخطر | قوق 
الجيش المصري الاتكليزي فى العدد والعدد فاقترحوا الاتتقال الى 
السودان الغربي فرفض التعايشي ذلك وصمم على الدفاع بل ولطم من 
اقترحه وسحنه مكبلا بالحديد ٠‏ ووصلت الحملة الزاحفة الى امدرمان 
واخذت تصليها نيران مدافعها وخرج الخليفة على رأس حشوده مهللين 
مكبرين فاشتبكوا مع الحملة المصرية طيلة ايام ثلاثة فدارت الدائرة 
على المهدوبين فغادروا ام درمان مهزومين فدخلتها الحملة » لم عيبرت 
منها الى الخرطوم وارتفعت الرايات الاتكليزية والمصرية معا عليهما ٠‏ 
وكان ذلك في شهر ايلول من عام 4م١1‏ م ١107‏ هاء ولقد استولت 
الحملة على مخلفات الخليفة واوراقه ولم تجد في خزائنه ومنازله شيئا 
دا بال ٠‏ وقد نسفمت قبة المهدي بالديناميت ونبشت قبره واخرجت 
حثتنه وحزت رأسه وارسلته الى متحف لندن وبعثرت عظامه ٠٠٠‏ 


ولقد ذهب التعايشي مع من بقي معه من رجاله وانصاره الى 
الابيض مركز مديرية الكردوفان في السودان الغربي واخذ ينفر 
المناشير الداعية الى الجهاد ويطلب من اتباعه الانضمام اليه للدفاع 
والمقاومة ثم انتقل الى جبل قدير ٠‏ واتفذ السردار حملة بقيادة ونجحت 
باعنا لمظاردتة + واعتنك منها ف :مارك عنيفة قدارت. الدائرة فيهسا 
عليه وكان من جملة القتلى بعد ما قاتل هو ورجاله قتال الابطال ٠‏ وكان 
ذلك في نوفمبر عام م١‏ م وقد قتل عدد كبير من رجاله كما اشر عدة 
كبير منهم ايضا وغنمت مقادير وافرة من اسلحتهم النارية والبيضاء 
ودوابهم وامتعتهم ومئونهم » وكانت القوات الانكليزية المصرية تنشط 
في أثناء ذلك ف مناطق السودان الاخرى الشرقية والغربية والجنويية 


6لا سد 


وتنغلب على المقاومة الملمدوية فيها وترفع عليها الرانات المصرب.ة 
الانكليزية » وقد ترمد مع نهاية عام ب3يةم ١‏ م عدا ؛ بحر الغزالالذي 
تم استرداده في سنة 6م ٠‏ وقد كان التغلل على التعاشي وقئله 
مح الات لمر لذلك: هو لقد كان قريه خلنة التنا بشن و ولندين 
من اولاد المهدي هما الناضل والبشري قد استسلموا واعطي لهم الامان 
وويداوا الى كفا عن الهو لى باجخورا ان نيوا علي الا دادم و تابرعو 
و جمع الناس بنية الالتحاق بالتعايشي وعلمت السلطات بامرهم فقبضت 
ْ الاك وامتدي؟ 
وهكذا قضي على هذه الحركة العربية العظمى التي يصح ان تعد 
من اعظم الحركات العربية في القرون الحديثة بعد نشاط وحيوية 
امندت نحو عشرين عاما 2 ٠‏ 
وف ١١‏ كانون الثاني 5 أي بعد الاستيلاء على ام در مان 
والخرطوم وقبل الظفر بالتعايشي وقبل اتمام الاستيلاء على انحاء 
السودان عقد اتفاق بين حكومة الخديوى والحكومة الانكليزية تضمن 
اعتراف الحكومة الخدبوية بشركة الشكرية الاتكليزية في حكم السودان 
وادارته تشبحة لفتح السودان بالوسائل الحرية والالية التي بذلتها 
حكومتا جلالة ملكة الانكليز والجناب العالى الخديوي وتضمن الاشارة 
الى ضرورة التصريح بمطالب حكومة حلالة المملكة المترتبة على حق 
النتح كما ذكر ذلك نصا في ديباجة الاتفاق الذي احتوى فيما 


احتواه 010 : 


١‏ استعمال العلمين البرنطانى والمصرى معا معا ف البر والبحر 
00 انحاء السودان عدا سواكن فلا ستعمل فيها الا العلم 
| ى ٠‏ 


1.١.6 ص هكه‎ )١( 
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؟ ‏ تفويض الرئاسة العليا العسكرية والمدنية في السودان الى 
موظف واحد يبلقب بلقب حاكم عيوم السودان ويعين بامر خدبوي 
بناء على طلب الحكومة الاتكليزية ولا يفصل الا بامر خدبوي يصدر 
برضاء هذه الحكومة ٠‏ 
العام ٠‏ 

4 ب عدم تعبين قناصل ف العووان وعدم اقامتهم قبل المصادقة 
على ذلك من الحكومة البريطانية ٠‏ 

وقد عين في بوم توقيع هذا الاتفاق اللورد كتشنر حاكما عامأ 
للسودان مع بقاء وظيفة السردارية ( قبادة الحبش المضسوف؟ ) 
ف عهدته ا٠»‏ 

ولقد غدا وادى النيل بشطريه منذئذ تحت السيطرة الا تكليزية 
والسيادة التركية معا وظل كذلك الى منتصف العقد السادس من القرن 
العشرين حيث سر الله للوادى الفكاك من تلك السيطرة والسبادة 
والانضواء تحت لواء المسادة العر بية الخالصة ٠‏ 


ل ك5 سد 


بالقمع والشدة والدسائس وتفريق الصفوف واستعداء بعض الاحز اب 
ا 00 ا ا بر دده 
آن 1 الى ا ف السطو ١95‏ على عقد 508 لمم ا 
شروطا احسن لمصر وتضمنت في الوقت نفسه كثيرا مما نتمشى مع مار بهم 
العسية و الساسسة رو الاتمنا رب عجر 1ه التاق تعيب [لانة 
فاروق الدي خلف أباه فوّاد المنتوق ف نمس السنة «٠‏ وقد فم مص 
في نطاق هذه المعاهدة او نتيحة لها ان تبرز اكثر فن دئ قبل كدوله 
مسئقلة ذات سسادة وان تتخلص م ن الامتما زات الاجنسة التى كانت 
نحل سسسادتها وان تدخل عصية الام وان تسبر اشواطا 0 ف 
محال الصلا ح الداخلي والاقتصادي والعمراني والثقاق والتشربعي .« 
ولاااتهت الخرئ :العالمية الثايية اعذ العنسن العريى ى مصبير 
يطالب بتعديل المعاهدة تعديلا بودي الى جلاء الاتكليز عن مصر 
والسودان واخذ هوم بين الطرفين مشادات بسبيل ذلك كانت تعنف 
حتى نراق فيها الدماء وخاصة في منطقة قناة السويس مما ازعج الانكليز 


وتهاية السيادة التركية 


ده ل 
وف +5 تموز من عام ؟هةبة ١‏ قامت فتية مؤمنة من ضبياط الحيش 
المصري ستون الى الارومات العربية الصربحة بزعامة جمال عبد الناصر 
من بني مر وكان من البارزين منهم عبد الحكيم عامر وجمال سالم 
وصلاح سالم وانور السادات وعبد اللطيف البغدادي وحسين الشافعين 
وكمال الدين حسين وحسن ابر أهيم ورفعة كمال وزكريا محبي الدين 


لالهقم5 ل 
مب كا 


مراك عاديا كد جعي 10 لكر ربوا على الشكي كلدو 
الملك فاروقا الذي كان قد اوغل في الطغيان والفجور واقاموا انه 
الطفل احمد فتؤاد ملكا تحت الوصاية ثم الغوا في اوائل عام 196 م 
ليس ام النظام الملكي واعلنوا النظام الجحمهوري ووسدوا رئاسة 
الجمهورية الى اللواء محمد نجيب الصريح ف عروبته كذلك وصادروا 
املا .وامو ال الآبيزة العلوية والنوا الاحوات :واقضو! رحالها المدين 
كان الوهن والفساد قد استشرى في عهودهم في دوائر الدولة ومرافقها 
ات ا وال والح سي لاسي سان 
لس اعوهين ات اه اما نرة لحك 
الفاطمى ‏ عن مصر وتوطدت به السيادة العربية الخالصة ٠‏ 


السيادة العربية ف القطرين 


١٠١ - 


ولقد اشتد المهد الجديد في مطالبة الاتكليز بالجلاء واخذ يقوم 
بحر كات ازعاجية ف القناة جعل حياة وم جحيما واضطرتهم في 
النهابة الى التفاوض والاتفاق مع العهد الجديد في شباط #هو١‏ على 


لكان عزلاة النقية قد أسبيوة عبعية بررنة تسامدك عل العمل على ' انقاة عضر اهنا 
ألم بها من مفاسد الحكم وضعف البنيان والسيطرة الانكليزية . واشتد جهدهم في سبيل 
ذلك يندت ضحة 1360 الث انشع ننها النوود ق:اقانة زولتهم. في ليطن وتتليوا:غلن الدول 
العربية بدا فيها مصر حيث كانوا في جيش مصر الذي زحف على فلسطين في ١6‏ مايس158١‏ 
وانكشف لهم كثير من المفاسد والضعف العربي عامة والمصري خاصة »© واخذوا يتصلون بمن 
يتكون قهز من عتائك ‏ الحكن ويتتكون خطظم .حت اطمكو)" الى عملهم”» قتابوا” لخ ركهم 
البارعة ثم خطوا الخطوات التي ذكرناها في المتن . 


اوة؟ ل 


الجلاء عن السودان والرضاء باستقلاله التام او اتحاده مع مصر باستفتاء 
حر تحت اشراف دولي 4 ثم الاتفاق كذلك ف تموز عام على انهاء 
المعاهدة المصرية والحلاء عن قناة السو سس خلالعثرين شهرا ٠‏ وكان تآخر 
الاتفاق على قضية مصر هذه المدة الطويلة بعد الاتفاق على قضية 
السودان ناتجا عن محاولة الاتكليز استبقاء موضع قدم او هيمنة او 
مشاركة لوم مع مصر باى شكل مما أباه رجال عهد الثورة أشد إباء 
وجعلهم يشتدون ف الكفاح والازعاج الى ان اضطر الاتكليز الى 
نفض اليد من آمالهم +٠‏ أما تساهل الاتكليز في الاتفاق على قضية 
السودان فانه كان ناتجا عن املهم في ايجاد موضع قدم او هيمنة او 
مشاركة لهم فيه عن طريق :سنائعهم ودسائسهم بعد ان تتخلى مصر عن 
ما كانت تطالب به وتترسمه وتعتبره مطلبا طبيعيا من وحدة مصسر 
والسودان ولكن الله خيب املهم هذا كسا خيب املهم ذاك ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام ان الشعب العربي في السودان 
لم يلبث بعد قمع الحركة المهدية بقليل ان حذا حذو مصر واخذ بتحراك 
سيل الغلك دن سيط الاكلينواكا عتقاظ وميا متتوعة لخدن 
تنشط في هذا المجال وقوي نشاطها بعد الحرب العالمية الاولى تجاو:ب_أ 
مع نشاط مصر واستمر الامر على هذا المنوال الى ان تم الاتفاق على 
قضية السودان بين الانكليز وحكومة الثورة في مصر على ما ذكرناه 
كنماء 

ولقد سير ف تنفيذ اتفاقية السودان سيرا حثيثا وتمت المراحل 
المعينة في اوقاتها بل وتم بعضها في فترة اسبق من اوقاتها فاقصي موظهوٍ 
الانكليز عن مناصبهم وجلت قواتهم وانثىء جيش سوداني عربي 
ووسدت الناصب الى ابناء السودان وجرت الاتتخابات النباسية نيدت 
الاشراف الدولي وقام البرلمان السوداني وانثق منه حكومة وطنبة 
على رآسها مجلس سيادة مؤلف من عناصر عربية الارومة ثم قرر البرلمان 
ف اواسط عام هه ة! ان تكون السودان مستقلا ٠‏ 


- لكك 


ولقد حاول الاتكليز بدسائسهم ان يعرقلوا سير المراحل ويعكروا 
ما بين السودان ومصر من صفاء الاخوة حتى لقد تا مروا على ابقاع 
مذبحة بوم افتتاح البرلمان الممنري ووصول رئيس جنهورية مصر 
واعضاء وفدها لشهود حفلة الافتتاح في ٠‏ مارس 5ه9١ ٠‏ ولقد 
كان المأمول ان يقرر البرلمان الاتحاد مع مصر بشكل ما ٠‏ وكان من 
البوادر التي دلت على صدق هذا الامل نحاح حزب الاتحاد الوطنى 
الذي كان يريد الرغبة الاتحادية ويعمل لها ويجعاها منهاجا انتخابيا 
لهاوقزائق مع خكومة التوروة ف مضر اعد التوائق: ى الاتتفاييات 
وديله اكثربة المقاعد ٠‏ غير انه انحرف فى آخر لحظة عن هذه الرغبة مما 
جعل المراقبين بحسبون ذلك من آثار تلك الدسامس ٠‏ ومع ذلك فان 
حكومة مصر سارعت فاعترفت بقرار البرلمان حتى تجعل استقلال 
السودان وسسادنه حقيقة قائمة فحذت بربطانة حذوها واخدذت الدول 
تعترف بدولة السودان واحدة بعد اخرى ٠‏ وتقدمت يطلب الى الجامعة 
العربية وآخر الى هيئة الامم المتحدة بالانضمام الى عضوبتهما فاجيبت 
الى طلبها وغدت عضوا في المنظمتين منذ اوائل عام 05و١1‏ م وهكذا 
اتتهت السسطرة الاتكليزية كما انتهت قبل السبادة التركية عن السودان 
وتوطدت فيه السسادة العربية الخالصة بدون أى شاشة ٠.420‏ 

وكما سير في تنفيذ اتفاقية السودان سيرا حثيثا حتى اتنهث مراحلها 


)١(‏ اتماما لسجل الاحداث نذكر ان مواقف الحكومات التي تعاقبت على السسودان 
لم تكن على ما درام في مجال الانسجام الاخوي مع مصر . بل ولم تنتورع الحكومة التي كان 
برأسها محمود خليل من اصطناع المشاكل والوقوف مواقف المناوأة والتعكير . فأدى ذلك 
الى بقاء كثير من الامور اللمعاقّة الناجمة عن آثار الحكم المصري في السودان بدون حل © مما 
حمل المراقبين بلسون في ذلك آثار تلك الدسائس ايضا . وفي اواسط عام 8ه9١‏ قام 
بعض كبار ضباط الجيش السوداني بزعامة الفربق ابراهيم عبود بحركة انقلابية ناجحة 
فاستلم الفريق ورفاقه ‏ وجميعهم من الارومات العربية الاصيلة في السودان ب مقاليد 
الحكم واقصي السياسيون الحزبيون عن مجاله . واخذت الصلات تصفو رويدا رويدا 
بن السودان ومصر ثم عين الطرفان وفدي مفاوضة في خريف عام ١9169‏ وجرت المفاوضات 
في القاهرة في تصفية وحل المشاكل المعلقة وانتهت بالوفاق والحمد لله . 


585 ل 


وتنوجت بنوطد السيادة العربية في شطر الوادي الجنوبي سير في تنميد 
افاقة الحلاء ىق القطو لتساك سينا بعينا كتلكف رو احدث: النسوات 
الاتكليزية تجلو تباعا وفق المراحل المتفق عليها فتتسلم القوات المصرية 
ما كان في بدها حتى تم الجلاء في منتصف حزيران عام 1١905‏ وزالت 
الشامبة التى كانت تشوب السيادة العربية التي توطدت في اوامل عام 
١96+“‏ كما مر سانه ٠‏ 

وبعد نمام الحلاء وضع دستور جديد لمصر اعلن فيه الحقيقة 
التي ظل الاستعمار والحكم التركي بحاولان تغطيتها وهي أن مصر جزء 
من بلاد العرن وان شعب مصر جزء فق الكقة العري وا من الشعب 
في هذا الدستور وفي رئاسة الجمهورية التي تقوم في مكو ان اساسهة 
فكان شبه اجماع على الموافقة على الدستور واختيار جمال عيد الناصر 
العربي الصميم والمؤمن الملهم الذي اختارته العناية الربانية لتجديد مجد 
العرب ووحدتهم ٠‏ 

تأميم القناة والعدوان الثلاثي على مصر 
ات 

ولقد كان من خطط العهدالمصري الجديد الانشائيةانشاءخز ان جديد 
وراء خزان اسوان اعلىمنه يضمن به زيادة الاراضي الزراعيةوقوةالكهرباء 
وتنظيم الري وتفادي اضرار الفيضان ضماناوافياء وكانت الولاباتّالمتحدة 
وبريطانيا 'تترسمان ادخال مصر وساثئر بلاد الشرق العربي في نطاق 

خططها العسكرية وهيمنتها السياسية فوعدتا بالمساعدة المادية على 
انشاء هذا الخزان الذدى عرف بالسد العالى ٠‏ غير ان حكومة مصر 
وعافة بظلها عبت الناهر ثأرة:غى ها كافك تنه الدولتان و فتحيرت 
طوق احتكار السلاح الذي كاتنا قد ضربتاه على مصر والشرق العربي 
وشكلت بجبهة عرسة قوبة ضد ذلك النطاق فاحنق ذلك الولايات 
المتحدة وجعلها تسحب وعدها بالمساعدة باسلوب لثيم فما كان من 
زعيم مصر الا ان اعلن في ١١‏ آب ١405‏ تأميم قناة السويس وتخصيص 
صافي حصيلتها 2١‏ لانشاء السد العالى ٠‏ وجن جنون الدول الغربية 
5 م 


وخاصة انكلترة وفرنسة مالكتي اسهم القناة ٠‏ واخذتا تؤلبان على 
مصر ء ولم تبال مصر ذلك فتآمرتا مع اسرائيل على العدوان على 
سيناء والقناة لتتخذا ذلك ذريعة الى احتلال مصر والقناة ٠‏ وفى 4ه 
اكتوبر ١955‏ نحركت قوى الشر اليهودية الأويدة بالقوات الاتكليزية 
والافرنسية البرية والجوية والبحرية لتنفيذ المؤامرة ٠‏ وفٍ ١‏ تثرين 
الثاني هاجمت اساطيل فرنسة وبريطانية البحرية وطياراتها مصر من 
افيه القداة فددرك. مضت وين ارون ع إو كنها كعبونة « قي اد ابطا لهننا 
الابرار واستبسلت اعظم استبسال في مقابلة العدوان الفاجر وتحملت في 
سبيل ذلك جسيم التضحيات وضربت مدينة بور سعيد خاصة اروع 
الامثلة على المقاومة والنضال وأبدت البلاد العربية وخاصة سورية مصر 
تأبيدا قويا وحطمت سورية انابيب النفط التي كانت بمثابة عصب الغرب 
الحربي والصناعي وارتفعت الاصوات من كل صوب تستشكر العدوان 
وادانت هيئة الامم المعتدين بما يشبه الاجماع ودقت النذر بحرب عالمية 
جديدة مدمرة فكان كل هذا مما احبط العدوان ورد المعتدين خاستين 
واخرج مصر من المعركة قوية ظافرة ٠‏ 

وكانت اتفاقية مصر مع الاتكليز تنص على بقاء قاعدة السودس 
صالحة للاستعمال تحت اشراف خبراء اتكليز لمدة سبع سنين وحق 
القوات البريطانية في العودة اليها واستخدامها في حالة عدوان ما على 
مصر او دول الجامعة العربية او تركية او في حالة خطر حرب وعدوان 
كان ذلك توكاءة مسمان مها ١‏ فد روط نه وين ما عا عا 
اليه في ظرف ملام ما بسبيل مآربها وخططها ٠‏ فاغتام زعيم مصلر 
العدوان فاعلن الغاء الاتفاقية وامر بالاستيلاء على القاعدة وما فيها من 
معدات هائلة متنوعة فاتقلم ذلك المسمار وخلصت السيادة العربية من 
مشاكل شائية او شيه شاكية ٠‏ 


(1) كان كل ماامتالة عضر :من.. هذه الحصبيلة لا “دو الليون حنية مع «أنهد كانت متخ 
خمسة وعشرين مليون حنيه بل وزيادة في ظروف اعلان التأميم وقد صارت هذه الحصيلة 
في عهد الادارة المصرية اربعين مليونا قابلة للزيادة .. 

لدغ8ة5 ب 


اننثاق الجمهوربة العرسة المتحدة 


ولقد اخذت مصر في ظل ثورتها المباركة نسير قدما في سبيل 
استكمال نهضتها الزراعية والصناعية وقوتها الدفاعية فاشتدت خطوتها 
بعد معركة القناة في سبيل ذلك كما ازداد وزنها وبروزها في العا! 
العربى والدولى وتبوأت قيادة الحركة العربية واهدافها ٠‏ 

د شاط خطيت خطوة عظيمة ف سيل هذه الاهداف بل 
ف سبيل اعظم هذه الاهداف وهو الوحدة العرسة حيث انم الاتفاق 
بين رجال مصر بزعامة بطلها جمال عبد الناصر ورجال سورية بزعامة 
طلها كر التوتن على تويخيد التطزين اباس الجتهوررة التروي» 
المتحدة وابد برلمانا القطرين الاتفاق وفى 5٠‏ شباط 8ه9١‏ حرى استفتاء 
في مصر وسورية فتمت الموافقة على ذلك وعلى دستور موقت للجمهورية 
العربية وعلى رئاسة جمال عبد الناصر للجمهورية بما يشبه الاجماع 
فانبئقت جمهورية العرب الكبرى في ظل السيادة العربية الخالصة 
شاملة مصر وسورية الركنين الاقوميين الشمالي والجنوبي العربيين 
ومبشرة تكامل الوحدة حتى تشمل جميع اقطار الوطن العربي الكبير ٠‏ 

ولقد ازداد وزن العرب بجمهو رنتهم الماركة في المجال الدولي 
وغدت العسهورية بمثابة المنار والعمود لهم وغدت عاصمتها قبلة البلاد 
الأمنيؤة والائر نمية ومركك اكنهاعها ومتطلق تقناظها 'فكر كانه" كنا 
اشتدت الجهود والخطوات في سبيل التكامل التشريعي والزراعي 
والارواثي والصناعي والتجاري والعمراني والتنظيمي والحربي ودقت 
اجراين التعر بالمستقل الحتلي: للجتهورية والعرق فى كل مدان 
من هذه الممادين ٠‏ 


6 


دهية؟ ب 


خاتمة في تطور الوعى العربي القومى في مصر 

ونريد ونحن نختم هذا الفصل ان نستدرك امرا او نبه عليه وهو 
ان هذه البلاد مع احتفاظها بالطابع العر بي الصريح الشامل لغة ودما 
وتقاليد وعادات 0" اخذ يتوطد بعد الفتح الاسلامي دون ان تناثر 
كثيرا بحكامها الرئيسيين من التدك وامتداداتهم وبما كان بأتي النهننا 
حبنا بعد حين من الجماعات التركية وتستقر فيها على ما المعنا اليه في 
فافيطة الجوع نفان (العريه الذيو كاتوة 2 فزن الك 6 النناقق: 00 
نكانيا اسكاتو ا الشادة "التركة وامكساغوها واعد وها فين عرييينة 
وغير اجنبية عنهم لانهم والترك على دين واحد ء وكان هذا يفذي 
بحرص الحكام الترك على بثه وتوكيده جيلا بعد جيل للحيلولة دون 
ثوران الشعور القومى العربى واعتبار ذلك دعوة الى العصبية الحاهلية 
التي نهى النبى ( صلغم )عنها يقظم النظر عن ما في ذلك من سوء فهم 
وتأويل ٠‏ وقد توطد ذلك خاصة بطول المدة التي استطاع الترك ان 
بفرضوا فيها سيادتهم وهي الف سنة ونيف فعاش اهل هذه البلاد 
في جو الفكرة الاسلامية اللا قومية وفي غفلة عن حقيقتهم العربية 
'والتفكير القومي ٠‏ وتنيجة لذلك ظلوا في نضالهي ضد الغزوات الاجنبية 
التي اخذت مصر تنعرض لها منذ اواخر القرن الثامن عفس الميلادي 
وف حر كاتهم الوطنية في سبيل سبيل الحكم النيابي والاصلاح والدستور 
الخ ووه التي اخذت تنشتد منذ اواسط القرن التاسع عشر في نطاق 
شعور اقليمي مصري واسلامى وحسب ٠‏ 

ولقد حرص الاتكليز بدورهم على ابقائهم في غفلة عن حقيقتهم 
الغزية خيدنا انبعتت الحركة العرية الحدكة فى اوائل القرن العشرين 
متعاونين في ذلك مع الاسرة العلوبة التركية والمغرضين من المبشسرين 
لت ار دا عن تيار هذه الحركة 
وفعيو تج سيد جلك رسو ورا ربجا لقلي يو تالت 

فو وكات 


الخبيثة فنححوا في تحقيق ما حرصوا عليه لامد غير قصير ٠‏ وكان من 
آثار ذلك الدعوة التي عرفت بالدعوة الفرعونية باسم البحث العلمي 
والتاريخي والوطني والتى اندمج فيها فريق من ذوي النوايا الحسنة 
والتي رمت في الحقيقة الى صرف نظر المصريين عن الفكرة العربية 
الحديثة وارجاعه الى الوراء البعيد ومحاولة تلقين المصربين انهملابمتون 
الى العرب والعروية وانما الى الفراعنة اصحاب المجد والعظمة والحضارة 
والعمران الزاهر الذي كان اساس مدنيات العالم وكون العرب ليسوأ 
الا غزاة طارئين شأنهم شأن الفرس واليونان والرومان الذين غزوا مصر 
وان كل ما هنالك من فرق هو انهم استطاعوا ان يورثوا المصربين لغتهم 
ودينهم متجاهلين او منحرفين او غافلين عن الحقائق التاربخية الكبرى 
التي تقرر صلة المصردين القدماء بجزيرة العرب والجنس العربي واستمرار 
هذه الصلة منذ الاسلام الى الآن قوية وثيقة ٠‏ 

ولقد غدبت هذه الدعوة وعضدت على ما فيها من زيف ووهن 
اساس ومنطق بمختلف الوسائل واستطاع القائمون بها ان يلفتوا اليها 
الانظار وان بثيروا حولها الجدل والكلام على امل ان يجعلوا منها 
قضية لها مكان في مجال القضايا القومية والتاريخية او على الاقل ان 
بوجدوا في تفوس الناس بصددها من الريب والشكوك ما بشوش على 
تيار الفكرة العربية ويصدم تدفقه ٠‏ 

ولقد ردفوا دعوتهم هذه بدعوة اخرى الى اصطناع اللغفهة 
المصرية الدارجة في التعليم والادب والصحافة والتمثيل والتأليف 
والصكوك والرسائل الحكومية بحجة سهولة نشر الثقافة وابجاد 
ادب مصري خاص ولغة مصرية خاصة وثقافة مصرية خاصة الخ .. 
مستهدفين النأي شيئا بعد شيء عن ضوابط اللغة العربية الفصحى 
الى ان يصبح لمصر لغة او لهحة بعيدة عنها فيزداد الانعزال والانكماش 
عن العرب والعروبة قوة وشدة ٠‏ 

ولقد اشتدت دعوة رجال الاتحاد والترقى الترك الذين كانوا 


بالالة5؟ د 


قابضين على زمام الدولة العثمانية بعد اعلان الدستور العثمانىي 
ينه 14م ب 4 ه والدذين كانوا بهدفون الى اعلاء العنصر 
التركي على جميع العناصر التي كانت تعيش ف بلاد هذه الدولة ضد 
الحركة العربية لانها تعرقل الخطوات الى هدفهم » ولا اعلن شريف مكة 
الحسين بن على ثورنه الكبرى على الدولة العثمانية بالاتفاق مع الانكليز 
اشتدت دعاتهم ضد الحركة العرسة اكثر واستصدروا فتاوى ضدهما 
وضد حركة الشرف فكان ذلك مما استغلته الاسرة العلوية الحاكمة 
التركية والعناصر التركية التى كانت صاحبة بروز قوي في مجال الحكم 
والسلطان الى جانبها في محاربة الفكرة العربية في مصر وعزلما عن 
تبارهاء 


الصرية و في سنة 1م العم م 50 وكان 00 د 
العربية في البلاد الشامية والعراقية ولتجاوبها مع مصر في كفاحها 
الوطني اثر شديد في هذا التندل ' قوبل ف 0 ذاته ا مصر 
كا مصر والذي كان من شعار أنه الفكرة القومية العربية . ٠‏ واخذت 
غدت مدنها وريفها وباديتها بالدم العربي الصريح وطبعت مصر بطابع 
القاان: الدروى :من شط ترق لم يليك القار )لوس الاعهاى الا اد 
بجري شيئا فشيئا مع الوقت ولم يلبث كثير من الذين اندمجوا في 
تلك الدعايات من رجال الادب والفكر والعلم ان اخدوا نر اجعون عنها 
ودعودول لحن وعى حقيقة عروبة مصر الي أن غدا الشعور بالذاتية 


لالمة؟ ب 


التى تعاقبت على الدست منذ سنة 5و١‏ ب دهم1 والاحزاب السياسية 
للفكرة الغر بية واهدافها والاندماج فها وي القضاءا العرسة المختامة , 
وغدوذلك من اساس سياسة الدولة 0 وكان من آثار ذلك المارزة 
تزعم مصر لمشاورات الوحدة العربية في سنة 1١94#‏ م ب نم1 هم 
واندماجها نظام الجامحة النرنية التى قامت على اشاس الفكرة القومة 
العربة الشاملة لجميع البلاد العربية والتشارك الجامع بين مصر وهذه 
البلاد قوميا وجنسيا وتاريخيا وروحيا ٠‏ وظل الوعي والتجاوب 
يقويان حتى اذ اقام الضباط الاحرار بقيادة البطل العربي العظيم جمال 
عيك الناصر بتورنهم وقضوا على الملكية واسقطوا الاسرة التركنة.عن 
الحكم وخضدوا تشوركتها وشوكة الاقطاعنين ورحال السياسة القدماء 
الذين كان كتين منهم من العنصر التي ووطدوا السسادة العربية 
ثم اجلوا القوات الاتكليزية وحرروا مصسر من القيود التي كانت 
العربية وعيا قويا شاملا تمثل في ما اخذ شعبها بردده في مختلف 
لمضري بات مضي بجوء من نلا العرب .ونان الضرين تجزم من الاسة 
العرية وفيما صار يقع من تجاوب قوي مع دعوة الوحدة العربية وفيما 
تم في النهابهة من وحدة مصر وسورية واتيثق عنه الجمهورية العرسة 
المتحدة التي كان شعاأ رها ال القوي هو القوميهة الغعربية وف شوء 
جمال عبد الناصر مركز القيادة العلا لحركة القومية العربيةواشادته 
بهأ ودفاعه عنها بكل حرارة وايمان جعل جميع العرب في كل ب لد 
عر بي يرون قمه بطلهم القومي العظيم وسابعونه بالقادة 6 وكان لمذا 
كله الا: ثر القوي في المصريين على اختلاف فئاتهم فاشتد وعيهم لحقيقة 
عرويتهم واندماجهم فيها وهتافهم لها ٠‏ 


ب 8ة؟ ب 


استطر او الى زكر العرى و العرو ب 
ف انروما اليوم 

ان اسم اثيوبية الذي تتسمى به اليوم المملكة الحيشية كان 
بطلق على جميع شطر وادي التخل الحنوبي » وكاث شمل بلاد الحرقف4 
الحاضرة ٠‏ ولقد كانت بلاد الحيشة اليوم مباءة الموجات العربية مسن 
جزيرة العرب منذ اقدم الازمنة كما كان ذلك شأن بقية اثيوبية ٠129‏ 
وقد ظلت كذلك بعد الاسلاع في دور العروبة الصربحة حيث كان بتسرب. 
اليها جماعات صريحة العروبة من جنوبي الجزيرة من حين الى حين 
وتستقر فيها ويكون لها فيها مآثر سياسية ودينية وقومية ٠‏ وقد رآينا 
ان نستطرد الى الكلام عن العرب والعروبة في بلاد الحبشة ولو لم 
تكن الآن ف نطاق البلاد العربية من حيث الوضع السياسي لان في 
ذلك تنمة للكلام عن العرب والعروبة في قسم من اقسام وادي النيل 

وللمقريزي رسالة عنوانها ( الالمام باخبار من في ارض الحبشة 
من ملوك واسلام ) فيها اشياء كثيرة عن مركز العرب ونشاطهم وماثرهم 
في بلاد الحبشة الى اواسط القرن التاسع الهجري ٠‏ وف الجزء الخامسر, 
من صبح الاعشى ثم ف رسالة لاحمد الحفني القنائي عنوانها خلاصة 
الكلام في تاربخ الحبش في الجاهلية والاسلام ٠‏ وفي كتاب آخر للمئولف 
نمسه عنوانه الجواهر الحسان في تاريخ الحيشان اشياء كثيرة اخرى عن 
ذلك » وسيكون على هذه المصادر معولنا فى هذا الاستطراد ء 


(1) في الجزء الثاني من كتابنا تاريخ الجنس العربي بحث عن تسرب الفبائل العربية 
في دور العروبة غير الصربحة الى هذه البلاد أيضا ٠‏ ( افرآ ص ١1١8‏ وما بعدها ) ٠.‏ 


ع 66 انه 


مقننسسه من رسالة المفودزئ 


ةا 


ويستفاد من رسالة المقريزي ان الحبشة في القرن التاسع ” 

كانت مقسومة الى اثنى عشر اقليما وهى مفازة وسحيرت وامحرا وشادا 
وذا فيك و اسان لي والزنج وعال ع اكتررء يناه ويا رما 
وزبلع التى كانت تسمى ايضا بطراز الاسلام ٠‏ وانه كان على كل 
اقليم ملك وعلى الجميع ملك ملوك يسمى الخطي »© وكانت عاصمته 
أسمرة » وان الملوك كانوا مستقلين استقلالا داخليا ونردون مالا سنوءا 
للخطي » وان كل اقليم كان مقسوما الى مقاطعات » على رأس الحكم 
فيها امراء أو رؤوس ف نطاق سلطان ملك الاقليم » وان اقليم زيلع 
او طراز الاسلام كان من اعظم الاقاليم » وان معظم سكانه كانوا 
مسلمين سنيين » وانه كان مقسوما الى سبع مقاطعات او امارات 
وهى : اوفات واورو وهدية وشرحا وبالي 0 ومصوع ؛ وان لغة 
سكان هذا اطي عي العر دواد مدينة ؛ اوفات هي مركز المالنك , 

وان هذا الملك في ارومة عربية قرشية يقال انها من بني عبد الدار كما 
يقال انها من ذرية عقيل بن ابي طالب » وقد كر 
عر نا توس هسدنه | وفاصاول ليث اذام صرف سهان بنسا - 
الزعامة والوجاهة ثم في محال الحكم والسلطان » حيث برز منها زعيم 
اسمه عمر الذي كان يقال له لشمع فولاه الخطى مدينة اوفات واعمالها 





(!) ص ؟ ‏ 4 
(؟) ضبطها القلقشندي في صبح الاعثشى هكذا انظر ج ه ص ؟؟؟ 


حت 1 كانت 


فحكم مدة طويلة وصارت له بها شوكة قوبة وشكرت سيرته ٠‏ وخاف. 
اربعة اولاد او خمسة ‏ والكلام للمقريزي ‏ فتولوا الحكم من بعده 
واحد بعد آخر عرف منهم بزو وحق الدين الاول + ثم ولي اولادهى 
من بعدهم عرف منهم صبر الدين محمد بن نحوي بن منصور بن عم 
لشمع الذي ملك في حدود سنة سبعمائة هجرية ٠‏ 

والكلام فيد ان هذه الاسرة العربية قد برزت في مجال الحكم 
والسلطان في القرن السادس على الاقل ٠‏ 

سحي الترورى ظلى تاف فقول 07إنا تسو لذن سكي 
طويلة فلما مات تولى الحكم بعده ابنه على ٠‏ وقد اشتهر هذا مانت 
وحدتنه نمسه بالخروج عن طاعة الخطي ولكن اهل البادية لم توافقه 
بل خالفت عليه + وقد عزله الخطى وقنضض علية .وعين مكانه اينا له 
اسمه احمد ويعرف بحرب ارعد ٠‏ ثم رضي على الاب قاعاده الى 
ملك اوفات واستدعى انه الذي كان ملكا وحعله شيم عنده مدة 
ثم طلب من ابيه ان يوليه عملا من اعمال جبرت قفعل وقام يعمل 
الى ان قتل في بعض حروب رعيته » فقام مقامه اخ له اسمه ابو بكر ٠‏ 

وكان لاحمد ولد عرف بحق الدين اشتغل بطلب العلم فتعرض 
لنقمة جده وعمه فاخرجاه من اوفات الى عمل آخر تولى جبانته ثم 
حير د جسن فزت د بجاد رردجع الا للدي اويل ري 
فثا ر على العامل وقتله وحل مكانه ٠‏ وغضب عمه الذي كان تدبير 
المملكة في بده فاستنحد بالخطي فانحده بحيش قوي استطاع حقالدين 
ان شتصر غليه وبعنم ما معه فازدادت قوته ٠‏ واستنجد عمه بالخطي 
ثانية فانحده بحيش جديد استطاع حق الدين ان نتصر عليه ايضا 
وبغنم ما معه ويقتل عمه هذه المرة ٠‏ ثم سار الى اوفات فعحز جده 
عن مقاومته ودفعه عنه با مال فذهب ونزل في ارض شوه وبنى فيها مدينة 


)عن ةا 


ال ل ليو 2 


مدسته وصارت دار مملكة له وخربت اوفات وزال املك عنها . وقد 
عقب المقريزي على سساقه هذا قائلا ان حقالدين هذا اول من خالفى من 
اهل بيته على الخطر ملك امحرة من الحيمشة و د 
واول من اسشية ممم بالامر وانه ظل بحارب الخطى واس ر وبعنم منه 
دون ان تمكن هذا من مقاومته وصذده لبن ان فاحامم لحن سيف 
ارعد ‏ وتولى الملك ابنه داويد فاستمر على محاربته » وتعددت الوقائع 
دبنه وبينه اتنصر ف معظمها واستشهد في أخراها التى كانت في سنه 
ه في ارض شوه بعك ان استمر حكمه ونضاله وحهوده ف نشر 
الاسلام عشر سنين ٠‏ وكان شجاعا مقداما قوي النفس مهيبا يقاشل 
بالفدة القلين الأضفاف: الماع كسس ماي ادن 

وتولى الملك والنضال بعده اخوه سعل الدين ابو المركات ٠‏ 
وسار سيرة اخيه وكان مثله شحاعا مقدما قاتل بالعدد القليل الاضعاف 
المضاعفة فينتصر عليها » وقد امتد حكمه ثلاثين سنة وكثرت عساكره 
وتعددت غاراته واتنسعت رقعة مملكته ٠‏ ولقد احاط به العدو في 
احدى غاراته فادركه احد فرسانه وقاتل عنه حتى نحى ٠‏ 

ومن البلاد التي غزاها وفتحها بلاد زلان وزمدوه وبالي وكاكن 
يصول على الاعداء وبحول وبهزم اعدادهم الكبيرة ل اي 
وح عضي وه امار ارو م 6 ابت لو 
و ا ال 
اسحق مدن اعادة سيطرته على المملكة الغر دية الاسلامية واوقع بالمسلمين 
وديارهم ايقاعا شديدا قاسيا قتلا وتدميرا وسلبا وسبيا وامتدت 


|١؟-‎ ١١ ص‎ )١( 
١١ ١١ (؟) ص‎ 


ل ا د له 





لهم فيها الكتاسن ودمر وخرب عددا كيرا من المساجد ٠‏ واداه غرظه 
بحركة صليسية للقضاء على بقية المسلمين في الحيشة وغزو البلا دالاسلامية 


وكان اولاد الملك سعد الدين قد نزحوا الى اليمن ونزلوا على 
ملكها الامام الناصر احمد بن اشرف اسماعيل فاكرمهم وامدهم فاقاموا 
في سباره حتى فتح الله عليهم ولحق بهم عساكر ابيهم فاستانفوا النضال 
بزعامة اكبرهم صبر الدين علي حتى تمكنوا من استعادة ملكهم وممارسة 
سلطانهم في منطقة واسعة من البلاد المعمورة بالعرب والمسلمين ٠‏ 
وتصدى لهم ملك امحرة واخذت تقع بينهم الاشتباكات ٠‏ وقد كتبت 
لهم الغلبة في مراحلها الاولى فاستولوا تنيجة لذلك على مكان اسمه ذكرا 
امحرة ثم على مكان آخر اسمه سرجان » واثخنوا فيهم قتلا وتحريقا 
وتدميرا وسلبا فاخذوا بذلك ثاراتهم » وكانوا يغنمون منهم غنائم 
لا تحصى ٠‏ وقد حشد الاحباش حشودا عظيمة حتى تجمع لهم عشرة 
امراء :نحت بد كل منهم عشرون الفا وزيادة تحت قبادة مقدم اسيدة 
بخت بقل فتمكنوا بدلك من هزيمة المسلمين والسيطرة على بلادهم 
نحو سنة ٠‏ وكان صبر الدين يفر من بلد الى بلد ثم ابده الله وقواه 
سين اذا له اسمة محمد بحيقن الى يلك انمه رعلوئ فقاتلوا'الأحسياض 
قتالا عظيما واتتصروا عليهم وقتلوا مقدمهم وعددا من امرائه ومالابحصى 
من عساكره وهزموا الباقى وغنموا منهم غنائم كثيرة وملكوا البلد 
زمنا ٠‏ ثم سار صير الدين بنفسه وطلع الى ببت الملك وقاتل امحرة 
وقتل احد الامراء الكبار وحرق بيت الملك وعاد منصورا ٠‏ ثم ان 
اخاه الى قلعه بروت ففتحها صلحا وعاد منصورا ثم سير جيشا الى 
بلاد لحب شيادة امير اسمه عمرو فكانت وقعة عظيمة قاتل المسلمون 
فيها قتالا شديدا حتى ماتوا كلهم ٠‏ ولم يفت هذا في عضد صبر الدين 


نت 76:5 عنم 


حيث استمر في جهاد ونضال مع امحرة ٠‏ ومات في حدود سنة ه جم ه'١!‏ 
فقام بالامر بعده اخوه منصور » وسار في سيرة اخيه وابيه من قبل٠وقد‏ 
زحف على جدابة وهى دار ملك الخطى وبها صهره فقاتله حتى اخده 
أجيزا :تسلف اق بعقاة كنود نى بو القع #لؤتورن اقا ]الى جيل كال نه 
منحا فحاصرهم فيه مدة شهرين وهو بقاتلهم كل يوم حتى كلوا وجاعوا 
وعطشوا فناداهم وخيرهم بين الدخول في الاسلام واللحاق بقومهم 
فاسلم منهم نحو عشرة كلاف وسار بقيتهم الى بلادهم ٠‏ وجمع امحرة 
جموعهم وجاؤوا كالحراد فقاتلهم أشد قنال حتى كلت الفرسان وخيولهم 
وقتل عشرة من امراء المسلمين ووقع هو واخوه في قبضة الخطى اسحق 
أبرام بن داود بن سيف ارعد وكان ذلك سنة معم ه © ٠‏ فقام بامر 
المسلمين في الحال جمال الدين اخو منصور ء وقد بقى معه من الامراء 
امير اسمه حرب جوش كان من امراء الخطي فاسلم في ايام سعد الدين 
وصار من اكابر الامراء لقوته وشجاعته وكثرة اتباعه ٠‏ وخرج على 
جمال الدين البراير فوجه اليهم هذا الامير فعرض عليهم الصلح فأبوا 
فقاتلهم حتى هزمهم الله وهو في اقفيتهم حتى اتقادوا لامره ودخلوا في 
طاعته ودفعوا الله زكاة اموالهم وعاد مؤؤيدا ظافرا ©) والكلام قد 
فيد انهم مسلمون كانوا تحت سلطان جمال الدين واخوانه من قبل 
فتمردوا على ما هو المتبادر ٠‏ 

وبعث جمال الدين بعد ذلك هذا الامير الى بلاد بالي فلقى الامحرة 
في عدد عظيم لم يجتمعوا فيما مغى مثله فقاتلهم اشد قتال واتتصر 
عليهم ٠‏ وعاد الخطي فجمع عساكر كثيرة جدا وزحف بهم على جداية 
فسارع جمال الدين اليه وقاتله واتتصر عليه وعاد ثانية فجمع منالفرسان 
ما لا بحصى كثرة و كان معه مئة امير يتبع كلا منهم جيش وعزم على 
الف لأسن" "العيفة معنلا فاقيه تجمال النين :ف كبمجيانة فارين 


١6ه ه| (؟) عصس‎ ١ ص‎ )١( 
١5 1١6 ص‎ )90 


ب 8« اد 


واشتبك الفريقان في وقعة عظيمة قتل فيها ملك امحرة فانهزمت جموعه 
وركب جمال الدين اقفيتهم وهو بتبعهم ثلاثة إيام يقتل وبأسر حتى 
امتلأت الارض بالقتلى وحرق كثيرا من الكنائس والبيوت وسبا كثيرا 
من النساء والاولاد وغنم كثيرا من الاموال ٠‏ وبعث بعد ذلك الامير 
حرب جوش الى بالي فقتل وأسر وسبا ما لا بحصى وغنم غنائم عظيمة 
حتى صار يعطى لكل فقير ثلاثة رؤوس من الرقيق ورجع غانما منصورا ٠‏ 
ثم سار جمال بنفسه لغزو امحرة في جمع عظيم لم يتجمع لاباله 
مثله فائخن في البلاد قتلا واسرا وسبيا وغنيمة والخطي منهزم منه 
وهو في طلبه طيلة خمسة اشهر حتى وصل اليه ولكنه افلت منه الى 
رأس بحر النيل فعاد بغنائم لا تعد ولا تحصى ٠‏ ثم بعث اخاه احمد 
والامير حرس الى دوارا فاوقعا في امحرة وقائع عديدة عديدة واسرا 
منهم ثلاثة امراء وغنما غنائم كثيرة وعادا اعزة منصورين ٠‏ 

ثم سار جمال الدين بنفسه يقتل وبآسر مسافة عشرين بوما 
فنتفرقت امحرة في ثلاثة مواضع تريد ان تقطع الطريق عليه فماد راجعا 
ولقيهم في بلاد تسمى هرجاي واشتبك معهم في وقعة عظيمة برغم تعبه 
الشديد ٠‏ وقد اتتصر ف «كان واتتنصر امحرة في مكان ٠‏ واخذ وغنم 
ا | 

ومن المؤسف الاليم أن بنى عم جمال الدين حسدوه وثاروا عليه 
وقتلوه في سنة ه+م ه بعد حكم ونضال عظيم سبع سنين ٠‏ وقد وصفه 
المقريزى بانه كان خير ملوك زمانه دينا ومعرفة وقوة وشحاعة ومهابة 
وتكماذا ف اعذاء الك بحت الماجلك "قراس زلاد الكط ,واعفيااة 
ودكل جماعانة من عمال الخطى :وولكتة فاعاغته و كل وابر .من ١امبغرة‏ 
الكفرة ما لا يدخل تحت حصر حتى امتلأت بلاد الهند واليمن وهرمز 
والحجاز ومصر والشام والروم ‏ بلاد الاناضول ‏ والعراق وفارس 
من رقيق الحبشة الذين اسرهم وسباهم في غزواته وما زال مؤيدا 
من الله تعالى منصورا على اعداء الله حتى ختم له بالحسنى وكتب له 


أ و له 


الشهادة وكان بصحي الفقهاء واهل الفقر من الصالحين وينشر العدل 
في اعماله حتى في اهله وولده ٠‏ ولقد اقتص من ابن صغير له ضرب صغيرا 
من الولدان فكسر بده برغم تضرع اعيان دولته وبرغم عفو اولياء الولد 
المكسورة بده » وقد ادى ذلك الى امتناع أي كان من اهل الدواة 
عن مك بده لمال احد بعير حق بل الى امتناع أَىْ كان من ان عدي على 
غيره ٠‏ وكان من شدة مهابته انه اذا امر بشيء او نهى عن بغي لا بتعداه 
احد خوفا من سطوته واتقاء لعقويته ٠‏ وكان من جليل سعادته ان الله 
اهلك ف انامه طاغية الكفر الخطى اسحق بن داود بن سيف ارعد 
سنة حسم هاه ولقد قام بعده ابنه اندراواس فهلك لاربمة اشهر من 
ولابنه فقام عالامن عمه يناي قهلك بعد اشهر كليلة فقا سلمون انيه 
بالامر ٠‏ وفي خلال هذا كانت فتوحات جمال الدين تعظم ووقائعه 
العظيمة تتعدد واعماله وغنائمه واسراه وقتلاه وسباباه تزداد ء وقد 
اسلم على بديه عالم من امحرة لا بحصى عددهم "2 ٠‏ 

ولقد قام بامر المسلمين بعد جمال الدين اخوه شهاب الدين احمد 
ددالاي واجتهد في البحث عن قاتل اخيه حتى ظفر به وقتله ء وقد 
جرى على سنة اخيه في غزو امحرة وفتح من بلادهم عدة اعمال وقتل 
طائفة من امرائهم واحرق البلاد وغنم وقتل وأسر وسبي عالما كبيرا 
بحيث كثرت الاموال من الذهب والفضة والثياب والدروع ف ايدي 
جماعته وحازوا من الوظائف ما لا بعد وخرب ستة كنائس وعدة قرى 
واسترد بالى من ايدي النصارى ورد اليها الف ببت من المسلمين ٠‏ 
وهو يقيم بدلاي في بلاد دكر واخوه خير الدين في بلاد ركلة وسارا 
سيرة عادلة امنت بها الطرق وانتكف الناس عن الظلم ورخصت الاسعار 


)١(‏ ص ١1-1١1‏ يبقول المقريزي ان هذه الاخبار تلقاها من ثقة كان من حضور مجلس 
عدال انين وفعدا كوو عا مسوافة التويلى معن #اعتنان دسطناه) الارومة "القورئة روظان 
أعمالها وملكها من رواة احياء وكان هو معاصرا حيث ولد في اواخر القرن الثامن وتوفي 
فق اولاسك الكرن لقانم على نيا 3كرتاة فق جمعايصة سايقة : 


لس ل/اوث”" لدم 


ف أيامهما 000 ٠‏ وهنا شف المفر«دزى عن الكلام عن هذه المملكة وكلامه 
تمند ان الملك شهاب الدين واخاه خبر الدين كانا احماء ف زمنة حنما 


- 1 الك 

وفٍ الحزء الخامس من صبح الاعثى في سياق بحث مملكة 
الحيش فصل ف ما بيد المسلمين من بلاد الحبشة وقال انها تسمى الطراز 
الاسلامى لانها على جانب البحر كالطراز وانها تسمى في مصر والشام 
بلاد الزبلع من ان زيلع انما هي قرية من قراها وجزيرة من جزائرها , 
وانها تشتمل على سبع قواعد كل قاعدة منها مملكة مستقلة بما ملك 
مستقل 7 ٠‏ وهي : 

١‏ اوفات : وهى مملكة عامرة آهلة بقرى متصلة ٠‏ وهي 
اقرب اخواتها الى الدبار المصرية والى السواحل اليمنية المسامتة ٠‏ 
واوسع الممالك السبع ارضا ٠‏ ودار ملكها اوفات من اكبر مدن الحبشة٠‏ 
ومن مضافاتها زيلع ٠‏ وعسكرها ( ٠0٠٠٠‏ ) فارسا و ٠.٠٠٠‏ راجلا ٠‏ 

؟- دوارو : تلى مملكة اوفات بالاهمية والكبر + ودار ملكها 
ذوازق + وعسكرها 0 , 

ارابيبى : دار ملكها باسمها ٠‏ وعسكرها قارب عشرة 
0 للغانة ٠‏ 

4 ل هدية : صاحيها اقوى اخوانه من ملوك الممالك المسعة 
واكثر خيلا ورجلا واشد بأسا على ضيق بلاده عن مقدار اوفات ٠‏ 
فعسكره ( :»٠+٠‏ ) فارس سوى الرجالة الذين ضعف الفرسان او 


)١(‏ ص 5٠١ 1١5‏ (؟) ص 558؟؟ 


لاخمة” ند 


اكثر ٠‏ واسم دار ملكها هدرة ٠‏ 

نت 1 واسم دار م للكها نفس الاسم وعسكرها »ووس 
قفاوو فاشففه 3لكامن الرجالة + 

تيال واه ذارمقهها شن الاسم + وعن اكثر المبالك 
السبع خصبا واطبب سكنا وابرد هواء ٠‏ 

/ دارة : واسم دار ملكها بنفس الاسم ٠‏ وهي اضعف اخواتها 
حالا واقلها خيلا ورجالا ")2 ٠‏ 

وقد عقد القلقشندى بعد ذلك نبذا على احوال هذه الممالك 
العاف :و لزنام والفس ع و اسار والكساع -دعوقال انال 
ان ملوك هذه الممالك يخضعون كملوك الاحباش الآخرين للخطي الذي 
هو السلطان الاكبر » وان الملك اليوم فيها في بيوت محفوظة الا بالي 
قاق: انلها ليس عض ننه ملك اتنا تقر :الى ستلطان: «امتترة ولاه + 
وكات قل ذلك كر لذها املو شي ره مه ملك عدولة مقر ملك من 
ملوكها في الملك الا بتصديق سلطان امحرة فاذا مات منهم ملك ومن 
اهله.رجال قصدوا جميعهم سلطان امحرا وتقربوا اليه وهو يختار 
صاحب اوفات ومتقادون اليه ٠‏ ويودون لسلطان امحرا قطائع مقررة 
تحمل اليه في كل سنة من القماش والحرير والكتان مما يجلب اليهم من 
مصر واليمن والعراق » وعزا الى صاحب مسالك الابصار الذي نقل 
عنه ما تقله ان الشيخ عبد الله الزيلعي وغيره كانوا يقولون ان الملوك 
السبعة لو اتفقوا لقدروا على مواقعة الخطي ولكنهم مع ما هم عليه 
من الضعف وافتراق الكلمة متنافسون فيما بينهم » وقد جاء الفقيه 
عبد الله الزيلعي الى الابواب السلطانية بمصر يلتمس صدور كتاب 


من البطريرك الى سلطان امحرا نكف ادته عمن ف بلاده مدن المسلمين 


51١ ص هع"‎ )١( 


عن /06:9] نه 


فبرزت المراسيم السلطانية للبطريرك بذلك فكتب الى امحرا كتانا 
بليغا شافيا فيه انكار لذلك وتحريم له ٠‏ وقد عقب القلقشندي على 
هأ رواه غن مسالك الابصار فقال انه كتى في اوائل الدولة الظاهرية 
( برقوق ) أي في اواخر القرن الثامن الهجري كتاب عن السلطان في 
معنى ذلك مع كتاب من البطريرك بمعناه ٠ )١(‏ وسياق القلقشندي 
بفيد ان ما ذكره من حالة الممالك الاسلامية السبع ممتد الى ما قبل القرن 
السبالع الفخري كما هين التباذن > .وليس ف كلام :أقثارة الى عروة 
اهل البلاد ٠‏ ولكن هذا امر قد يكون من تحصيل الحاصل ان لم يكن 
بالنسبة لجميعهم فبالنسبة لجماعات كبيرة منهم أمت هذه البلاد ف 
حقب مختلفة بعد الاسلام واستقرت فيها ونمت وقوبت واثرت في اهلها 
القدفاف الذك قف مكوقوة نو اتسال موحات جاءت :الل هتني ااذه 
من جزيرة العرب قبل الاسلام وتمكنت من فرض نفسها واقامه 
ملكها وممالكها ٠٠‏ 

ومما قاله القلقشندي ان المقر الشهابي بن فضل الله مؤلف كتاب 
مسالك الابصار قد اهمل عدة بلاد من ممالك الحمشة المسلمين ٠‏ منها 
( جزيرة دهلك ) وهى جزيرة في بحر القلزم مشهورة وملكها من الحيش 
المسلمين وهو بداري صاحب اليمن ٠‏ ومنها ( مدينة عوان ) وهي 
على ساحل بحر القلزم مقايل تهامة ٠‏ ومنها ( مدينه مقدشو ) وهيعلى بحر 
الهند مدينة كبيرة بين الزنج والحبشة 9 ٠‏ 

ومما قاله ايضا ان الخطى ملك الحبشه النصارى قد أتى على 
معظم هذه الممالك بعد الثمانمائة وخربها وقتل اهلها وحرق ما بها 
من المصاحف واكره الكثير منهم على الدخول في دين النصرانية ولم 
ببق من ملوكها سوى ابن مسمار الذي تقابل بلاده لجزيرة دهلك تحت 
طاعة الخطي وله عليه اتاوة مقررة » والسلطان سعد الدين صاحب زيلع 


(1) ص 705 لس هلا؟ 
(5) ص هلالا ب 4ا؟ 


لاءااب 


وللسلطان سعد الدين في كثير من الاوقات النصرة عليه والغلية 20 ٠‏ 


صور مقتبسة من كناب تاريخ الاحباش للاثري 


06 - 
نسجيل لاحداث تعد امتدادا للاحداث التي ذكرها المقريزي والقلقشندى 
في هذه البلاد تعرضوا في مطلع القرن العاثر لغارات الاحباش وعدوانهم 
النجاشى ( لبنا دنقل ) وولده ( كلاديوس ) من بعده في اواسط القرنث 
المد كوو » وكادت دولة الاسلام الى تر كري في هرر تنهار سنة 95و هم 
لولا ان قام من العرب شاب مقدام اسمه احمد بن ابراهيم وتمكن من 
بالقاب الامام والعازي وصاحب الفح لما كان من عظيم أقدامه وباهر 
اتتصاراته ٠‏ وقد ذكر هذا املف اقتباسا من كتاب اسمه فتوح الحبشة 
لعبد القادر الجيزاني ان المسلمين في حروبهم مع الحبشة تحت رابة 
الامام احمد هذا اظهروا من البطولة ما يفوق الوصف ؛ وان هذا 
الامام المجاهد ظل في جهاده مع الاحباش خمس عشرة سنة مب ٠١‏ هوه 
وهو بحرز عليهم في اغلب المعارك الاتتصارات الباهرة الى ان استشهد 
سنة .هه ه » فخلفه ابن اخته نور مجاهد في الجهاد وسلطنة هرر » 
وقد انتصر على النجحاشى كلادبوس وقئله ف احدى المعارك 6 وظل 


)١(‏ ص 589 7988 والمتبادر ان من هذه البلاد ما يعرف اليوم ببلاد الصومال التي 
غالبية سكانها عرب مسلمون . 
عت 1آانهد 


كذلك الى سنة هلاه ه حيث لقى ربه ولم بخلفه خليفة مثله فضعف 
المتلهوق #بوعاذ الأحباس الى العدوان عليهم » واتتزعوا منهم مملكتي 
الى وهديه ٠‏ 

ومما جاء في هذا الكتاب ان حهاد الامام احمد ونور مجاهد 
آدى الى اتتشار الاسلام في هضبة الحبشة وتوغل في قلبها وشمل 
مناطق ديبا وكفو وقام قرب غندار مدينة اسلامية عامرة ٠‏ وقد اعتنق 
الاسلام قسم كبير من قبائل غالا » وقد استولى هؤلاء سنة ه90١١‏ ه 
على ابجو وقسم من احمرة وبلغ من شأنهم ان احد ملوكهم ( علي ) 
استطاع ان يفرض سلطانه على جميع الاحباش وان يعدو نحاشيا ٠‏ 

ومما جاء فيه كذلك ان الاسلام فشا في القرن الثالث عشر الهجري 
لاتبلطة عا حتى عدت شلطتة" املافية على “را مها تبالطان؟ اسمبة 
محمود بن داود الذي عرف بلقب ابا جفار وهو من القان البطولة 
عند قبائل العالا ٠‏ 

ومع ان منليك ملك الحبشة استطاع ان ببسط سلطانه على هذه 
السلطنة سنة 94؟١‏ ه فانها احتفظت لمدة من الزمن باستقلالما 
الذاتى واحتفظت اسرة ابا جفار برئاستها فيها . وكانت هذه 
الملاكه الاجاذمنة الامنة ع الملكة التعينية افده الما تيد 
مسلمي بلاد الحبشة » ثم ضيق هيلاسلاسي نجاشي الحبشة الخناق عليها 
حتى قفضى على استقلالها وضمها الى سلطانه المباشر ٠‏ 


00 - . من الجواهر الحسان 


ع 


ولقد احتوى كتاب الجواهر الحسان في تاريخ الحبشان المطبوع 
سنة ٠١+1١‏ ه اشياء كثيرة عن غاير بلاد الحبشة وحاضرها ٠‏ ومما 


9158 ب 


ذكره 2١(‏ أن الدولة العثمانية استولت سنة مكو ه 7 /لاه6١‏ م ايو 
اقاليى سواكن ومصوع وزيلع وهرر وغيرها من اقاليم سواحل البحر 
الاحمر الغربي وما جاورها من البلاد ‏ وهي الاقاليم الاسلامية التي 
كان قوم فيها ممالك وملوك مسلمون على ما سبق ذكره . واجتهدت 
في توطيد حكومتها بنفسها مباشرة فصادفت ف ذلك بعض الصعاب 
فعينت شيخ قبيلة بلاو التى هي احدى قبائل الحباب حاكما بالنيابة 
وجعلته تابعا لولاية الحجاز ٠‏ وتوارث اعقاب هذا الشيخ العربي حكم 
هذه البلاد تحت سسادة الدولة العثمانية الى يتنه هلها م ب 91١لا‏ هم 
وكان آخرهم السلطان محسد عبد الشكور وكان قاسيا فاستتحد 
الاهالي بخديوي مصر اسماعيل فسعى لدى الدولة العثمائية حتتى حصل 
على موافقتها بالتنازل عنها لقاء زيادة معينة على الجزية التي يوديها 
لكاو له كرو كد | ومدق خييلة ١‏ الطتا غك ريناند وها ورفة سانا درو سفن 
قباعل الجلاء الاستيلاء عليها وتوطيد الحكم الخديوي عليها ء وعادت 
قبائل الحلا الى الاتنقاض دكانت صاحية الصولة والسطوة في عمد 
السلطان محمد عبد الشكور واستمد رؤوف باشا قائد الحملة من 
اسماعيل فارسل اليه مددا فتمكن من اخضاعها » وعين اسماعيل رؤٌؤوف 
عن يفنا طانا وك تشجند فيد التتكوى فحافظا كن هوي وياد 
قليل تنكر رؤوف لمحمد عبد التحكون وقتله دول سبب معروف وممرر 
وذهب ابن الامير شاكيا الى اسماعيل فغضب ولكنه لم يفعل شيئا ٠‏ 
وهكذا اتنهى الحكم العربي في هذه المنطقة وقام الحكم الخديوي وظل 
الى سنة هما م حيث اشتدت حركة المهدي ونححت في انحاء السودان 
وامتدت الى هذه المنطقة مما جعل السلطات والقوات الخدبوية مضطرة 
لى الحلاء عنها وحينئد تسلم حكمها امير من سلالة الامراء الدين 
كانوا يحكمونها قبل الفتح المصري ٠‏ وما لبث ملك الحبشة ان أغار 


١9 ص‎ )١( 


و 2 


عليها واخذها عنوة وضمها الى املاكه وما زالت تابعة لها الى اليوم ٠‏ 

ولقد طمح الخديوي اسماعيل الى فرض سلطانه على المزيد من 
بلاد الحيشة فسير حملة سنة 140٠‏ م وصلت الى بحيرة موتان واحتلت 
الثغور الساحلية الباقية مع جنوبي هرر والصومال واخذت تحدق 
بالهضاب الحبشية ٠‏ فتصدى لها الاحباش واوقفوها عن التقدم 
فامدها اسماعيل بقوة ولكنها لم تستطع ان تتقدم ٠‏ فانحصر سنطان 
الخديوي ف بربرة وبولها وغيرها من الصومال الجنوبي وظلت في نطاق 
الحكم الخديوي الى ان نححت الحركة المهدية واضطرت الحكومة 
الخديوية بالاتفاق مع الاتكليز الى التخلى عنها على النحو الذي شرحناه 
في سيرة المهدى ٠‏ 

وأقهإنارك جازت: اسناعين العاس وزيقنا كنمة ال اشطياة 
المسلمين والعرب في بلاده فكانت محنة عظيمة اعادت ذكرى محنتهم في 
عهد النجاشى اسحق ٠‏ فلما تولى التعايشى خلافة المهدي ارسل الى 
بوحنا كتابا بدعوه الى اسلام ويندد « ببغيه البليغ على المسلمين الكرة 
بعد الكرة بالقتل والاسر والنهب والضر وايوائه المرتدين عن الاسلام » 
وبنذره بالزحف عليه اذا له يكف ويرعو ويهتدي بهدي الاسلام ولم 
برعو يوحنا ولم يجب فادى ذلك الى زحف الجيوش الاسلامية واثخانها 
ف نصارى الاحباش وبلادهي وقتل بوحنا فياحدى المعارك على ماش رحناه 
في سيرة المهدي ٠‏ وقد اتصل منليك الذي خلف يوحنا على عرش الحبشة 
بالتعايشي وحرت مفاوضات أدت الى انعقاد الصلح ) سنة 45 مب 
ه واعلن منليك الحرية الدينية في الوقت نمسه فاتتئهت محنه 
المسلمين في بلاد الحيشة 20 , 


ولقد ذكر مؤلف الجواهر الحسان في صدد حاضر الحيشة واحو الها 


لعيد الرحمن ا ١ا‏ ص ١56‏ لاها 


7915 د 


قمما ذكره 0 ان عدد المسلمين في هذه البلاد بلغ نحو ثلاثة ملايين 
ونصف وأن البلاد منقسمة الى اربعة اقسام يكاد كل منها يكون مملكة 
مسستقلة اولها اقليم تحري وعاصمته عدوة وفه عدة اقاليم جميع إهلها 
مسلمون وهي اقاليم ا او ل 
واناسدي وطمري درعي وتنبين اول عر زا لا 


و. ‏ هرءة 


اي ا قالع يجبي 00 ا 
الرهمنو وعرقبا وداوي ولو وفيه اقاليم عديدة 35 اهلها مسلمون وهي 
اجو وانفات فضلا عن مشاركة المسلمين للنصارى في اقاليمه الاخرى ٠‏ 
اناالا رما ها ب صار ران لد »ةم الاين وار بين 
مسكونة 00 0 55 رضي وهدية م 0 5 
وفات ومصوع والسومال وهرر وناصع ودهلك ٠‏ وكان في معظم هذه 
الاقاليم ممالك وملوك عرب مسلمون على ما تقلناه قبل عن المقريزي ٠‏ 


ولقة ذكر يلت انان :90 اتنياء كتين زر قبائل باؤد الحيشة 
بينها عدد غير قليل صريحة العروبة مثل قبائل مرعي التي تسكن الاقليم 
الحبلي المحدود شمالا سحرى نهر عين سبا وبعضها من نسل اعمام 
النبي » وقبائل الحباب التي تسكن الهضاب الجبلية التي يحدها شرقا 
شطوط البحر الاحمر وقبائل النبت اب التي تسكن الساحل وقبائل 
ني عامر التي تسكن شمال وغرب وشرق قبائل الحباب وقبائل الهدندوة 
والشايقية التي تسكن الاقاليم المتوسطة ٠‏ 


(1) ص ث لاخ 1" 
سن ا 


718:2 هد 


2 له روط اه 
الفصل الثاني 
دمر العرب و العرو ب ف اررفطار 
انريدم العر بم 
اي 


مغرب الاقصى والجزائر وتونس وليبية 


ل ل 


تمهمد 


الاقطار الغرية في مسال افريقية ٠‏ 


وبقطع النظر عن الاحتمالات التي يذكرها الباحثين عن 
كون معظم سكان هذه الاقطار القدماء الذين عرف بعضهم باسم البربر 
وبعضهم باسم اللو بيين يمتون الى جزيرة العرب”١؟‏ حيث تسر باجدادهم 
اليها عن طرريق وادي النيل فيظروف ماقبل التاربخفي سيا قانسياحموجات 
الجزيرة الى هذا الوادي مما لا يمكن القطع به فهناك حقيقة تاربخية 
تنمثل في الحماعات الكتعانية التى عرفت بالفينيقيين والتى أخذت تطراً 
على هذه البلاد من سواحل بلاد الشام في الالف الثاني قبل الميلاد 
وتنشىء فيها «مات المراكز التجارية والملاحية » ثم في دولة قرطاجنة التي 
أقامها فريق من هذه الجماعات في الاقليم التونسي في الالف الاول قبل 
المسيح والتي بلغت شأنا عظيما في النشاط التجاري والملاحي والحربي 
ساعدها على التحكم في البحر الابيض وعلى الامتداد ليد سنا نا وانطالية 
وعلى غزو روما حتى كادت تقضي عليها ٠‏ حيث ,نتفق معظم الباحثين 
على ان هذه الحماعات الكنعانية الفينيقية انما أتت الى بلاد الشام من 


جزيرة العرب عن طريق سواحل الخليج العربي ”” 





)١(‏ قال هذا دائرة المعارف الافرنسية على ما جاء في كتاب القومية العربية تأليف 
مصطفى الشهابي ص ١.؟‏ انظر أيضا تاريخ الجزائر لاحمد توفيق المدني ص 2ه 5و؟1.0ه١١‏ 
(؟) انظر تاريخ مصر من أقدم العصور لبريستيد تعريب حسن كمال ص .19 ب ١95‏ 
وتاريخ العرب قبل الاسم لجواد علي ج ١‏ ص 1688 وما بعدها وتاريخ سورية وليئان وفلسطين 
لفليب حتي تعريب حداد ض 54 غم وكتاب لبنان ص 1481 وتاريخ اللفات السامية لاسرائيل 


أ 97ا” ل 


أما بعد الاسلام فطابع العروبة الصريحة قد شمل هذه الاقطار 
تنيجة لتدفق الجيوش والقبائل العربية الصريحة عليها وقيام سلطان عربىي 
ف مختلف انحانها وف ا ادوار حقمة التاريخ الاسلامى | لمتدة 
الى اليوم ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا فان التغلب التركي قد امتد الى ثلاثة اقطار 
من الاقضار المغربية الاربعة اي الحزائر وتونس ولببية في القرن العاشر 
اربعة قرون وتطور في ليبية فصار في الاخير حكما تركيا مباشرا ٠‏ 

فتسجيل سيرة العرب والعروبة في هذه الحقبة متسق كما هوواضح 

وقد رأينا اتماما للفائدة ان يكون التفصيل شاملا لجميع الاقطار 
الاربعة أولا ولجميع حقبة التاريخ الاسلامي ثانيا ٠‏ 


ولنفتسون ص 6ه وتاريخ سورية للدبس مجلد ١‏ ج ١‏ ص 068" وما بعدها وتاريخ سورية 
لجرجي بيني ص ؟١‏ وما بعدها . 


ب-خمطا”م ل 


حركة الفتتح الاسلامي الاولى 


تا 


ان حركة الفتح الاسلامي في الاتجاه نحو بلاد المغرب قد بدأت 
عقب فنح الاسكندرية عام ؟؟ ه حيث سار عمرو بن العاص فاتح مصصسر 
على رأس جيشه حت ىبلغ برقة ففتحها بغير جهد كبير وصالح أهلها على 
العريا م وار بعودر! لبن ركان يها صر لوي وها ميا اررامي. ابره 
ول سار ن الاستيلاء عليها واجلاء الروم عنها ه وأراد أن نتقدم 

نحو اقليم تونس الذي كان يسميه العرب افريقية فاستأذن الخليفة 
عمر بن الخطاب قائلا له ان بيني وبينها تسعة ايام ولكن الخليفة لم يوافق 
تحسيا من عواقب الاتنشار والتغلغل قبل التوطد ٠‏ وكانت هذه سياسة 
الخليفة العظيم ٠‏ وقد سير عمرو مع ذلكعقبةبن نافع الفهري فافتتح زويلة 
بصلح فغدا ما بين برقة وزويلة سلما للمسلمين 20 ٠‏ 


المرير تضامنا قويا اشتباكات عنيفة ٠‏ غير أن المسلمين استيسلوا فى 
على الجزية ثم أخذ عبد الله يبث السرايا الى اطراف البلاد 29 ٠‏ 


)١(‏ و (؟) البيان المغرب في اخبار المفرب لابن عذارى المراكشي ج ١‏ ص 1-5 طبحم 
ليدن سنة 4 وفترح البلدان للبلاذري ص *5؟؟ ‏ .؟؟ طبعة ليدن ايضا سنة 56كلما 
وتاريخ ابن خلدون ج ؟ ص 568 .ا؟ طبعة سنة ١765‏ وتاريخ الطبري ج ” ص ١١7‏ 
و؟|“"ا .ها" طبعة سنة لإم١!‏ 


لاوا ب 


ولم ينفض الروم يدهم فارسلوا حملة قوية الى السواحل واثاروا 
البرير وجعلوهم ينقضون صلحهم مع العرب فسار عبد الله بن سرح ثانية 
بعد ان استمد من الخليفة فأمده بمدد فيه كثير من رجالات قريش 
البارزين واسستطاع ان يهزم الروم ويخضع البربر وبوطد السلطان العربي 
للمرة الثانية على الاقليم التو نسى نسي ٠‏ وقد بلغ المسلمون في هذه الزجاة 
مدينة قفصة وفتحوا حصنا قالوا ان اسمه الاجم "2 ٠‏ 

وبعد قليل سير الخليفة عثمان حملة جديدة لفتح الاندلس لان 
القسطنطينية انما تفتح من قبلها ‏ وهذا كلام الخليفة على ما رواه 
المؤرخون ‏ وسارت الحملة ونححت فق سط السلطان العربى على 
قسم من بلاد الاندلس بمقدار افريقية 99 ٠‏ 

والسياق يفيد ان البلاد التى تقدمت نحوها الحملة هي اقليم 
الجزائر ٠‏ وتسمية الاندلس لهذا الاقليم اذا صحت عن الى 
تكون نسمية واقعية ٠‏ فهذه التسمية آتية من اسم القبائل الجحرمانية 
التي انساحت الى جنوب اسبانيا وانساح جماعة منها الى شمال افريقبة 
وهي قبائل الواندال ٠‏ حيث يحتمل أن يكون الاسم قد اطلق على المناطق 
الى حلت فنها هده القباكل :+ 

وما زواه الم رخون ف ساق خبر عذه الخئلة نه" كان لليرين ملك 
اسمه جرجير يملك ما بين طرابلس وطنجة فجمع مئة وعشرين الف مقاتل 
وخرج للقاء المسلمين الذين ساروا على يوم وليلة من سبيطلة دار ملكه 
فدعوه الى الاسلام أو الجزية فأبى وأخذ يشتبك معهم » واعلن بين 
قومه من قتل قائد المسلمين فله مئة الف دينار مع ابنته زوجة له فاشار 
عبد الله بن الزبير الذي كان في جملة من بعثهم عثمان من رجالات العرب 
على عبد الله بن سعد بان بنادي من قتل جرجيرا فله مئة الف دينار مع 

)١(‏ تاريخ ابن خلدون ج ؟ ص 758 ./ا؟ 

816 الطبري ج #8 ص‎ )١( 


ه55 يد 


انة جرجير وحكم النلاد ففعل واشتد الاقشاك بين الطرفين واستطاع 
ابن الزبير ان يمتل جرجيرا فنفله عبد الله ابن سعد ابنته وكان صلح البلاد 
على المى الف وخمسائة الف دنار ١‏ 


ومما ذكره ابن عذارى المراكشي انه اصاب الروم رعب شدياد 
فلجأوا الى الحصون والمعاقل ثم طلبوا من عبد الله بن سعد ان يقبل منهم 
ثلاثمائة قنطار من الذهب على ان يكف عنهم ويخرج من بلادهم ويكون 
ما أصابه العرب قبل الصلح لهم فقبل منهم وقبض قناطير الذهب التي 
أدوها وان حصة الفارس ا ا شار 
وخصة الراجل الف دنار ( 

2000 
وامتدت طيلة خلافة على اغتنم الروم الفرصة وحركوا البربر وتضامنو! 
معهم ضد الحاميات العربية وطردوا الملك الذي ولاه عبد الله بن سعد 
مكان جرجير ٠‏ فلما اجتمع الناس على معاوية امر واليه على مصسر 
معاوية بن خديج الكندي بالزحف على افريقية فسار على رأس حملة 
استطاعت ان تهزم الروم وتخضع البربر وتوطد سلطان العرب للمرة 
الثانية ٠‏ وكان ذلك في سنة ٠ه‏ للمحرة في روابة و47 الهجحرة في 
لخر 0ن 

وقد تولى عقبة بن نافع ولاية البلاد المفتوحة بعد ذلك فاخذ ينشط 
في سبيل توسيع رقعة السلطا زالعربي والدعوة الاسلامية واستطاع 
ان يسجل نجاحا عظيما في المجالين من جملة ذلك خضوع قبائل لوافة 
ومراته وفتح غدامس وودان ونواحيهما ء وقد أنشاً في هذه المر حل“ 
مدننة القيزوان على السبااحل: الث و لمبى لتتكواق له مر كرا وشخضيها :و لقد 
غز لمشاولة عن من بيقة عه ب وعك روالنا" انيصة انو الياض :قسن 


١١8 ص 4 1 وابن خلدون ج ؟ ص 518 ./ا7؟ والطبري ج ؟ ص‎ ١ البيان ج‎ )١( 
(؟) ص لا‎ 1 
١95 ص 41 !! والطبري ج ذا ص‎ ١ البيان ج‎ )9( 


١#‏ كياب 


بعض النشاط وتمكن من الاستيلاء على بعض مناطق اقليم الجزائر 
وتلمسان ٠‏ ثم اعاد يزيد بن معاوية عقبة الى الحكم عندما تولى الملك 
بعد ابيه فاخذ بنشط نشاطا عظيما ويسجل اتنصارات كبيرة على الروم 
والبرير معا حتى لقد بلغ بلاد الزاب والسوس الادنى والاقصى وطرق 
باب طنجة ووقف امام البحر الاطلسي الذي كان يسميه العرب بحر 
الظلمات بهتف قائلا « رب لولا هذا البحر لمضيت محاهدا في سبيلك » 
على ما رواه الراوون ٠‏ وهال الروم هذا النشاط فبذلوا جهودهم مع 
البربر واستطاعوا اغراء قصيلة زعيم بربر اوروبا والبرانس الذي كان 
أسلم مع جماعاته وانضموا الى عقبة في حركته الجهادية على الارتداد عن 
الاسلام والغدر بعقبة ففعل واستولى على القيروان ولما عاد عقبة من بعض 
رحلانه اشتبك معه في قتال عنيف فاستشهد فيه وقتل عدد كبير من 
جيشه فكانت كارثة عظمى كادت تذهب بحهود العرب التى بذلوها في 
هذه الاصقاع كي 1 

وقد شغل العرب فى هذه الظروف بحركة الحسين بن على وعبدالله 
ابن الزبير فيسر هذا لقصيلة الاستمرار على حركته والتبسط في فرض 
سلطانه وتصفية فتوحات العرب ٠‏ 

وف سنة 594 ه سير عبد الملك بن مروان زهيرا بن قيس البلوى 
لقمع حركة قصيلة وتوطيد السلطان العربي على بلاد المغرب كما كان ٠‏ 
وقد اشتبك مع قصيلة وجماعاته من البرير ومع الروم الدين كانوا 
تحالفوا مع البربر اشتباكات عنيفة واتتصر عليهم في النهابة وتتبع قصيلة 
حتى ظفر به وقتله واسترد القيروان ٠‏ وسارع الروم الى قطع خط 
الرجعة على زهير والعرب فاخرجوا الى سواحل برقة جندا كثيفا فسار 
زهير الى لقائهم ولكنهم تكاثروا عليه واستطاعوا ان يقتلوه وعددا 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون ج 8 ص ٠١‏ || وج 5 ص ١47-1١68‏ وتاريخ من الامم 
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كبيرا من اشراف قريش الذين كانوا في جيشه 2 ٠‏ 

ولما بلغ الخبر عبد الملك امر حسان بن النعمان الغساني واليه في 
مصر بالزحف بقوة كبيرة لتلا الامر فسارع الى تنفيد الامر وقاد حملة 
عظيمة لم يدخل المسلمون افريقية بمثلها ٠‏ وكان اول بلد زحف عليها 
قرطاجنة التى قيل له انها دار ملك افريقية وكان بها من الروم خلق 
لا بحصى فخرجوا اليه فقاتلهم واتتصر عليهم واستولى على المدينة 
ودمرها ثم زحف على منطقة صطفوره التى تجمع فيها الروم والبربر 
فقاتلهم واتنصر عليهم ايضا ثم علم بامر ملكة قيل له انها اعظم ملوك 
البربر في جبال اوراس تعرف بالكاهنة بطيعها البربر ويخافها الروم فزحف 
عليها واخذ يشتبك معها في معارك عنيفة لم بقع مثلها ٠‏ ولقد اتنصرت 
في الجولات الاولى فائخنت في العرب قتلا واسرا وهزمتهم وتفهقر 
حسان بسن نحا من جيشه الى حدود برقة وكتب بالحال للخليفة عبدالملك 
فأمده بمدد عظيم فقاده واستاتف نشاطه واخذ يشتبك مع البربر 
والروم المتحالفين معهم حتى اتتصر عليهم في النهاية وقتل الكاهنة واجلا 
الروم وأوغل في البلاد حتى لم يدع موطأ لم بطأه حتى ساحل البحر 
الاطلسى ٠‏ 

نهنا نرو اه ارت عازف لني تقل بمج ونال اناق اك لاهن 
لا رأت حسانا بقوى ويعود الى النضال أمرت بقطع الاشجار وتدمير 
الحصون والمدن والقرى وتخريب الطرق لتعسير حركة الزحف العربي 
وتموينها ٠‏ غير ان ذلك لم يمنع حسانا من مواصلة الزحف والاشتباك 
مع قوات الكاهنة واحراز الانتصاراءتعليها وانالكاهنة حينئذ استشعرت 
بالخطر وقالت لولدين لها انها رأت في المنام رأسها مقطوعا وموضوعا بين 
بدى ملك العرب وانها مقتولة لا محالة ووصتهما ان هى قتلت بان 
محاكا لعيتان .رابكلا ف ده وطافة + كيبا ليخ هذا وضية أوالضهنا 
فجاءا الى حسان وعرضا عليه الطاعة وشرط عليهما ان بعطوه من قبائلهم 


5٠١ ص لما‎ |١ السميان المغعرب ج‎ )١( 


اثنى عشر الفا بحاهدون مع العرب فاجابوه واسلموا على بديه فعقد 
لكل واحد منهما على ستة آلاف فارس وأخرجهم مع العرب لتعقب 
الروم والبرير الذين ظلوا معهم حتى تم اجلاء الاولين واخضاع الآخرين٠‏ 
واستقامت بلاد افرشية لحسان فدون الدواوين وصالح على الخراج 
وكتبه على عجم افريقية ومن أقام معهم على دين النصرانية واقام 
بعك :ذلك لا وى عدا رولا ازعة "انقو 117+ على أن التوزير عادو 
الى الانتقاض والتمرد حينما عزل حسان عن الولاية وحل محله فيهما 
موسى بن نصير غير ان مومى كان بدوره قويا حازما فجد في الامر 
حتى نمكن من الايقاع بالمتمردين وقمع الفتن وتوطيد النظام والسلطان 
العربى توطيدا حاسما © ٠‏ ومما ذكره ابن عذارى في سياق ذلك ان 
موسى فنح زغوان وسباها ثم فتح سحومة وقتل ملوكها ثم غزا هواره 
وزناته وكتامة واثخن فيهم قتلا وسبيا حتى لقد خمس السبي ستين الما 
وبلغ السوس الادنى وان البرير لا رأوا ما نزل بهم استأمنوا واطاعوا 
واعطوه رهائن على الطاعة وكانت قبائل المصامدة في حجملة من استأمن 
وخضع واعطى الرهائن وانه عين مولاه طارقا على طنجة وما والاها 
وانزل فيها رهائن البربر وكان عددهم |١٠٠٠‏ وانزل معهم من العرب 
وأمر هولاء ان يعلموا البرير القرآن ويفقهوهم في الدين ٠‏ 

وتنيجة لذلك اخذ نطاق الاسلام بين البرير الذين بدأوا يقبلون 
على اعتناقه منذ الفتح الاول تحت رايتي عمرو بن العاص وعبد الله بن 
سعد نتنسع حتى شملهم في النهابة جميعا كما أخذت اللغة العربية والطابع 
العربي طريقهما الى التوطد والاتنشار ووسم هذه البلاد واهلها بسمتهما ؛ 
وكان للدين الاسلامي وكتابه المقدس من جهة وما كان يقوم من سلطان 
عربي في بلاد المغرب من جهة » وما كان وظل يتدفق عليما من قبائل 
عربية فتنتشر في مختلف ارجائها وتتمازج مع البرير وتمزجهم فيها من 
حية أت قوق فى كل 'ذلك هيا شؤف قصل فى المباحف الثالة * 


)١(‏ إلبيان المغفرب لابن عذارى ج ١‏ ص ١٠١‏ 18 وفتوح البلدان ص 1؟؟ ب .؟؟ 
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ينرجه 


الطابع العر بي الاسلامي كان الطابع 
العناصر البريرية 


000 : 


ونرى قبل ان ندخل في تفصيل ما تقدم أن ننبه على آمر هام وهو 
اذا كان حقا قد قام كثير من العناصر البريرية بعد ولاية موسى بن 
نصير بحركات تمردية ضد السلطات العربية ونشط كثير من العناصر 
المريرية فتمكنوا من انشاء دول وامارات عديدة 2 مختلف انحاء بلاد 
الشرن ها رسن الملطان. امزيناد #حناية اناوه زرا ستقا< سان ره امنا 
من الحق ان يقال ان كل هذا انما كان يجري في ظل الاسلام 
والعروبة ونطاقها ٠‏ 

فلقد غدا الدين الاسلامى دين البرير الغالل منذ عهد مبكر 
فتأثروا بتعاليمه واحكامه واندمجوا في ما قام في نطاقه من دعوات 
تخركا كةو عم شنار اذ لق طانها كن يما قافو 1 سرح تر كارك و اقاهورة 
من دول وامارات كحزء منه متفاعل فيه ٠‏ 

فثورتهم على الوالي يزيد بن ابي مسلم في خلافة يزيد بن عبدالملك 
وهى اولى ثوراتهم بعد ولابة موسى بن نصير ‏ كانت يسبب سوء 
سيرة الوالي حيث روي انهم كتبوا للخليفة انهم لم يتمردوا على دولته 
وائما ثاروا على واليه وقتلوه لانه سامهم ما لا يرضى بهالله ورسوله ”21, 


67 ص‎ ١ انظر ابن خلدون ج ؛ ص 188 والاستقصاء ج‎ )١( 


آذآ 56 لد 


وثوراتهم بعد ذلك ف قية عهد الدولة الاموية واوائل عمد الدولة 
العاسية شادةامسرة المطفري: المدخورى«وعاضو .بن تحشل :وخالند 
الزناتي وطريف البرغواطي وابي قرة اليفرني وابي زرجونة الورمجومي 
كانت متأثرة بالحركة الخارجية الاباضية والصفرية التى نشأت واحتدمت 
في هذا الظرف في المشرق ايضا حتى لقد كان يندمج فيها عناصر اصيلة 
العروبة ايضا 29 ء 

وكانت مناصرتهم لعبد الرحمن الاموي المعروف بالداخل الذي 
قامت على بده الدولة الاموية الاندلسية عام اام وتأسدهم له 
مظهرا من مظاهر استجاباتهم للدعوات السياسية في نطاق النشاط 
والطابع العربي الاسلامي ٠‏ ومثل هذا يقال في صدد مناصرتهم لادريس 
العلوي وتأيدهم له حتى اقام دولته في سنة ( ١7١‏ ه) ف المغرب 
الاقصى ؛ وي صدد مناصرتهم للدعوة الفاطمية حتى قامت الدولة 
الفاطمية في سنة 6مة؟ ه في المغرب الاوسط ء 

وكانت اولى حركاتهم التي أدت الى قيام اولى دولة مستقلة 
لهم وهي الدولة الوا د انر الح ا الي الارية 
الاصل » ومثلها ثاننة حركاتهم ودولهم وهي الدولة الرستمية حتى 
لقد روى ان اباضبي البصرة ارسلوا وفدا الى زعيم هذه الدولة 
بهنئونه بالامامة وبحملون له اموالا طائلة لتقوية دولته ٠‏ وكانت ثالثة 
دولهم وهي دولة 5 العافية المكناسي واولاده في فاس في نطاق 
سيادة الدولة الفاطمية اولا ثم صارت موضوع تنافس وتسايق طريف 
بين الامودين والفاطميين ٠‏ ومثلها رابعة دولهم المغراوية الزناتية في 
فاس ء وكانت الدولة اليفرنية التي قامت في تلمسان متأثرة بالاباضية 
فى جد ,ومخاضعة دول الأفوة الاتدلعية ‏ يكنا :و للناولة :الب اللية 
حينا من جهة اخرى ٠‏ وكانت دول بني خرزون في سجلماسه وتلمسان 


». ص 49 ب‎ ١ انظر ابن خلدون ج ؛ ص 188 110 والاستقصاء ج‎ )١( 


لكي لد 


خاضعة للدولة الاموية ثم للدولة الفاطمية كما كانت دولتهم في طرابلس 
الغرب خاضعة للدولة العباسية ٠‏ وكانت دولة المرابطين حركة دينية 
كد يهن يقن ايها وكات كد لخر سي يللو هاا نايت 
امير المسلمين وكان لبعضهم بلاء عظيم ف مجاهدة الافرنج في الاندلس 
وتوطيد عزة الاسلام فيها وخطبوا الى هذا للخلفاء العباسيين ٠‏ وكانت 
دولة الموحدين كذلك حركة دينية في بدثها تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المتكر وتحارب البدع وكان الذي تزعمها بدعى المهدوية وخلفه خلفاء 
تلقبوا بالخلافة وامرة المؤمئين وجاهد بعضهم الافرنج اعظم جهاد فى 
فببيل «غزة الاسلام وهيبته في الاندلس ٠‏ وكانت الدولة المرينية البق 
قامت على اتقاض دولة الموحدين تنس مثلها بسمة الخلافة ٠‏ 
وجاهد بعض ملو كها الافر نج ف الاندلس جهادا عظيما ٠‏ وكانت الدول 
الوادية والزبانية في تلمسان تدعى النسبة الى العترة الادريسية العلوية 
وتنسم سسمة الامامة والخلافة ٠‏ وكذلك كانت الدولة الحفصية عبن 
تونس تدعى النسبة الى قريش وتتنسم بسمة الخلافة » وكسانت الدول 
الصنهاجية الزيرية والحمادية التي قامت في اقليمي تونس والحزائر 
تخضع وتخطي للفاطميين ثم للعياسيين (؟ وو..ه 


0 


ولقد غدت اللغة العربية لغة أكثر البرير العظمى تبعا لاعتناقهم 
الاسلام ومندذ عهد مبكر ٠‏ وكانت هذه اللغة على كل حال لغة الدول 
والذكا رافها مويف نون :لحان قال نظي مده الخوك و الأفارات 
كان عربي الصبغة والطايع من حيث الاسماء والالقاب والنظم 
والاقيظ دساف وضور النعاء: رمن توالا كلها تو المي وكا لي 
مما احختوت كنب التاريخ والادب كثيرا من شواهده ونماذجه في سياق 


. انظر الملحق في نهاية الجزء . ففيه نبيذ موجزة عن جميع هذه الدول‎ )١( 


أ[ 57 بد 


سيرتها بحيث يقال بحق انها كانت دولا وامارات عربية » وان تسميتها 
بالدول والامارات البريرية ليس الا من قبيل تسمية الشيء بالاصل 
البعين الدق يمك اليه وسيب ول كن امراء:وملو كب ورجال يده 
الدول والامارات الذين يمتون الى اصل بربري مثل امراء وملوك ورجال 
الدول والامارات التركية التى قامت ف بلاد الشام والعراق ومصير 
في عهد الدولة العاية و مما حي كان وميم الم حكن ميم 
أعجمي اللغة أو ضعيفا في البيان العربي لانهم طراء على البلاد العربية 

او لانهم عاشوا في نطاق الجندية للق لقو الجمهور العربي في حين 
كان امراء وملوك ورجال الدول البريربة عرب اللغة والبيان والمظهر 
بل لقد كانوا مندمحين ف العروبة وطابعها وثقافتها أشد اندماج + وكان 
كثير منهم بعد من الشعراء والادباء والعلماء فيها ٠‏ بل لقد بلغت شدة 
الاندماج فيها والرغبة في ذلك ان ادعت دول وقبائل قوية العروبة 
السو البها كما الخد الما والزناتيون ا الدول التني 


نه 0 الملحق . 

واقد بدأت الآداب والثقافة العربية وبالتالي طابع العروبة يسود 
منذ عهد مبكر وبكلمة أدق منذ القرن الهجري الاول حيث سحل 
التاريخ اسماء عشرات الشعراء والعلماء والمقهاء والقضاة والدعاة 
والكتان الذين ذاعت اسماؤهم وآدابهم وشعرهم وآثارهم دمتون 
الى العنصر البربري وبعود وقت بروزهم الى القرون الهحريه الثلانهة 
الاولى ثم اخد النطاق نتسع حتى صار العشرات مئات والوفا في القرون 
التالية ٠‏ 

ومن المظاهر التى بجدر تسجيلها في هذا المقام ان العرب الصرحاء 
سواء الذين اندمجوا منهم في حياة المدن والريف أم الذين ظلوا 
بحتفظون باسلوب الحياة القبلية كانوايندمجون مع البربرفيجميعماكانوا 
بقومون به من حركات ويقيمونه من دول وامارات ويقع في هذه الدول 


لم75 د 


والامارات من احداث كما ان البربر كانوا يندمجون مع العرب في 
جميع ما كانوا يهومون به من مثل ذلك اندماجا تاما كأنهم ارومة 
واحدة على ما سجلته كتب التاريخ في سياق تسجيلها ذلك حيث يدل 
هذا على ما كان من تمازج وانسحام ووحدة » مما سوف نورد قيما 
بعد صورا كثيرة منه ٠‏ 

ولقد كان هذا تنيجة طبيعية وايجابية لما كان من انتشار الاسلام 
بين البرير منذ عهد مبكر واتساع نطاقه حتى شملهم واقبالهم على 
تعلم اللغة العربية لغة قرا نهم و نبيهم وحرص حكام العررعلىذلكحر صا 
شديدا سبق تسجيل بع ضصوردفيما كاز من اسكانموسى بن نصير لرهائن 
البربر في طنحة وامره العرب بتعليمهم القرآن » ثم لما كان من تدفق 
سيل القبائل والارومات العربية منذ عهد مبكر الى قرون كثيرة بعد 
سني الفتح واتتشارها في جميع انحاء بلاد المغرب واندماجها في مختلف 
اشكال حياتها وما كان لها من نشاط وحيز كبيرين في الدول التى كانت 
فنا نس الميتطان«ايتقاؤية تنا 1ت كدان ومن حكناكها «الدو م الرووونينة 
مما سوف نذكر صوره الكثيرة بعد وما ادى هذ البه من التمازج 
التام بين العرب والبرير مع التآثير الابجابي من الاولين في الآخرين يسبب 
ما كانو! بحملونه من الرسالة الاسلامية السامية وما فيها من دعائم 
موطدة للعروبة وتفوذها » كما كان تنيجة للسلطان العربى الذي توطد 
في بلاد المغرب والذي كان يدعم ف 1ن لخن فون اول بغي انقح 
الى الآن بدول عربية الارومة على ما سوف نذكره بعد ٠‏ ولم يكن شآن 
الدم البربري ف بلاد المغرب اكثر شأنا من الدم التركي وغير التركي 
في بلاد الشام والعراق ومصر الذي توارت آثاره في طابع العروبة 
الشامل لهذه البلاد » وليس من شأن احتفاظ بعض عناصر بربرية 
بصبغتها الاصلية ولهحتها القديمة في الانحاء القاصية والمنعزلة على 
ما يذكره الباحثون أن يوثر تأثيرا ذا بال في شمول الطابع العربي 
لهده البلاد ٠‏ 


الل لك 


ولقد جاء في كناب « هذه مراكش » وهو من احدث الكتب التي 
احتوت جغرافية وتاريخ المغرب الاقصى 22١‏ ان الشعب المراكشي بتآلف 
من حيث الاصل من عنصري العرب والبرير وان كلا منهما يمثل نصف 
المقاذةواذا العتصر التروي كد غاكة ف الضال .وماطن: الضتدراء 
وما يخا ورها تحن آن العتصر الترزين ككتر تغادة في الار اضى الزراعية 
ويمثل الاغلبية الساحقة في جميع المدن ؛ وانه لا بوجد فاصل حاسم 
بين العنصرين فالامتزاج بينهما تام بحيث لا يمكن التفريق بينهما 
واللغة العزئة فى لكنيما: القنقر ك4 وكل كا سنالك ان البردر يحفطون 
في جبال الاطلس وف جبال الريف يبعض خاصياتهم ٠‏ 

ولقد جاء في كتاب تاريخ الجزائر وهو كذلك من الكتب 
العصرية © ان العرب والمستعربين يمثلون اليوم في ارض الحجزائر نحو 
اريفة اخمانى لكان الجلمن: ع أن «الكديي "الاكن ديو امون 
القبائل البربرية غير ان + من المئة من هذا الخمس يحيد الكلام العربي 
العامي اجادة تجعله لا بكاد يتميز عن العربي في شيء ٠‏ ولا بوجد 
قِ الحوائر كلها اليوم الا نحو ( ١‏ ) العا من :[لتويي لاامسيفوة الغوبة 
من مجموع سكان الحزائر الكل البالغ نحو عشرة ملابين ٠‏ ولغة 
هؤلاء مع ذلك مزيج من البريرية واللعة العربية العامية بحيثيصح ان 
يقال ان اللغة العربية العامية هي لغة كل الاهالي المسلمين في ارض 
الجزائر سواء أكانوا من العرب أم من البرير أم من سواهم ه وهذه 
اللغة أفصح لغة عربية عامية موجودة على وجه الارض لان اغلب عباراتها 
وبعبارة أدق 8ه في المائة منها فصبحة قرآنية ٠‏ 


ولقد جاء في كتاب « هذه نونس © وهو كذلك كتان حديث 


١١1١5 هؤلفه عبد المجيد ابن جلون وتاريخ طيعته الاولى سنة 155 انظر ص‎ )١( 
هو لفه احمد توفيرق المدني من كيار رحال الحركة الجزائربئة الآن ) سه‎ 5) 
1١58 1١575 ه 1606| م) وكتابه مطبوع سنة .ه؟١ ه انظر ص‎ 5 


د 77 فت 


ايضا 2١١‏ أن الزحخف العر بي العظيع وبعني زحف بني هلال وني 
سليم في اواسط القرن الخامس الهحري احدث انقلابا عميقا في مختلف 
نواحى الحياة بافريقية - وكلمة افريقية كانت تعني المغرب الاوسط 
وخاصة تونس ‏ حيث تم بفضله استعراب البلاد بصورة نهائية وان 
اللغة العربية هى لغة السكان وان اللهحة التونسية العامية من اقرب 
اللهجات للعربية الفصحى وان اللهجات البربرية القديمة قد اختفت 
وانحصرت بقاباها في منطقة قنصة ومطماطة الحبلية والدويرات وشنتى 


وف كل ما تقدم مصداق وتوكيد لما قررناه في الاستدراك كما 


وكلامنا وان انصب في الدرجة الاولى على الاقطار المغربية الثلاثة 
تونس والجزائر ومراكش فانه ينسحب على ما يسمى اليوم بالمملكىة 
الليبية وما كان يذكر في كتب التاريخ باسمى برقة وطرابلس الغرب ٠‏ 
بل انه نسحب عليه من باب أولى ٠‏ فقد كان اول محطة لازحف العربي 
منذ بدأ العرب يتجهون نحو المغرب لله تتح والاتتشار » وكان كثير 
من القبائل العربية وفروعها يستقرون فيه على ما مر ذكره اكثر من مرة 
في سيا قسيرة حركةالفتحالاولى* وكاناندماجه فيالعروبة والاسلام ابكر 
وارسخ حتى انه لم بيقع فيه على العرب من التكسات ما كان بقع 
في الاقطار الاخرى وكان كلملجأ الامين لهم في ظروف هذه التكسات ٠‏ 
وهو اليوم قطر عربي مئه بالمئة ولم ,ببق فيه عناصر بربربة مهمة محتفظة 
بشيء من طابعها العنصري كما هو شأن الاقطار المغربية الاخرى ٠‏ 


والآذن نأتي الى تفصيل موضوعي القبائل العربية 
والسلطان العربي ٠‏ 


1١56و انظر ص ه‎ ١168 مؤلفه الدكتور الحبيب تامر ومطيوع في سنة‎ )١( 


ال 0 


بح ”8 سب 


- 


نقذ ادك الكل والارومات العرية ساف ال نياؤة المقرت 
منذ عهد مبكر من القرن الاول الهجري حيث بدأت حركات الققح 
تتحه نحو هذه البلاد في الثلث الاول من هذا القرن بعد ان استتب 
السلطان العربي في مصر » ثم اخذ الانسياب يقوى في اواسط هذا 
القرن واواخره ثم في اوائل القرن الثاني الهجري ‏ ف عهد الدولة 
الاموية # حتى كاد يكون سبيلا متمثلا بما تدفق على هذه البلاد 
من جيوش عديدة باعداد كبيرة في عهد معاوية ثم في عهود عبد الملك 
واولاده الوليد وسليمان وهشام حتى امكن توطيد السلطان العربي 
الاسلامى فى هذه البلاد نهائميا على ما مر بيانه ٠‏ 

ولتقد كان بنيان الجيوش العربية قبيليا حيث كانت تتألف من كتل 
متكتلة على بعضها كل كتلة تنتسب الى قبيلة من القبائل العربية من 
جهة وكانت الكتل كثيرا ما تصطحي معها نساءها واولادها ومتاعهما 
على ما كان من امرها حينما خرجت من الحزيرة في موجة الفتح الكبرى 
من جهه ثانية ٠‏ 

وقد ذكر لسان الدين الخطيب وزير بني الاحمر المشهورفي كتابه 
الولة اضر 033 اويياء كتير مق القتائل او جباعات الشاقل العونانة 
والقحطانية التي اتتقلت من المغرب الاقصى الى الاندلس حينما وجه 


١١١ ١١656 المطيعة السلفية وانظر تاريخ ابن خلدون ج 4 ص‎ !!7 ١5 ص‎ )!١( 


وو ل 


موسى بن نصير حملاته للفنتحما ف اواخر القرن الاول الهجري مثل 
قيس وعبس واشحع وباهله وسليم وجديلة و كلاب وعقيل وهلال وثقيف 
وعك والاوسس والخزرج وغسان والازدوبجيلة وخثعو و كندهوالسكاسك 
وجذام وخولان ومدذحج وحمير وهمدان وكلب وحضرموت وجهينة 
نا يدل تقلى هده القبائل ا وساعات القبائل كانت سي تالعت منها 
حملات الفتح التى وجهت الى بلاد المغرب واستقرت في هذه البلاد بعد 
الفتم اولا وعلى كثرة اعداد هذه الحماعات وافرادها كثرة عظيمة 
بحيث كانت كافية لتوطيد السلطان العربي والطابع العربى في المغرب 
من بجي وذ وسافة كيوة متها تكين انسح الاقذ لد وتو له الستلطان 
العربي والطابع العربي فيها من جهة اخرى ٠‏ 

واذا لاحظنا ان عبد الرحمن الاموي الاول حينما دخل الاندلس 
ف الثلث الاول من القركث الثا؛ نى المحري استطاع ان يقيم دولة قوبة 
السلطان عدتها الأدال والاقوى العرب وان هذا قد استمر كذلك طيلة 
القرون الثلاثة التي ظلت هذه الدولة قائمة موطدة فيها » وان الطابع 
العربي كان هو القوي البارز الذي طبع هذا الاقليم طبعا شاملا قويا 
بدا لنا مقدار ما كانت عليه هذه الكثرة وما تيسر لها من النمو الذي 
ازدادت به كثرة فوق كثرة ٠‏ ولقد ذكر المؤرخون ما كان من كره عرب 
الشام لقيام الدولة العباسية وخاصة بعد ان بدا فيها من قوة التفوذ 
الفارسي ما بدا وما كان من كثرة تمردهم وتبييضهم مم والمرجح 
ان لم تقل المحقق ان كثيرا من الذي عرفوا بتوائقهم مع الامويين قد 
نزحوا من الشام الى الاندلس وتوطنوا فيها بعد ان استقرت الدولة 
الاندلسية فيها فازداد بهم الدم العربى قوة الى قوة ٠‏ 


على ان السيل لم يتقطع عن افريقية ايضا خلال القرنين الثاني 


الأمزاق افدلا مع ال اناه "الشروواء كناو العياسين كبلومة علن العمرة على حولكك + 


و 2 


والثالث ٠‏ فقد ذكر المؤرخون ان قبائل عديدة من بنى أسد وشنى 
تميم وبني سعد وبني الصمصامة قد جاءت الى المغرب الاوسط في 
0 الاغالبة التميسيين حينما توطدت لهم الامارة في هذا المغرب ١8“‏ 
5 على ما سوف نذكره بعد وتوطلت فيه ٠27‏ 


كانت للويخة البرية اصبرى: ف «القرن: اللعايسن: البعبريى.: الى 
المغرب الاوسط التى كان عنصرها الاقوى والاعظم بني هلال وني 
سليع ٠‏ وقد كان لها اعظم الاثر في طبع بلاد المغرب بالطابع العربي 
سبس كثرة عددها © وانتشارها وما بدا منها من نشاط وحيوية ٠‏ 


ولمجيئها قصة طريفة من المفيد ان تروي ف هذا المقام © . فان 
المعز بن باديس الملك الثالث للدولة الصنهاجية الزيرية جنح الى توهين 


١66 انظر تاربخ الجزائر العام للعكاك ص‎ )1١( 

(؟) قال العكاك في كتابه موجز تاريخ الجزائر العام ( ص 7854 ) ان المؤرخين اختلفوا 
في تقويم عددهم وان المؤرخ ليون الافريقي نقل عن تاريخ ابن الرفيق ان عددهم يزيد عن 
الميليون » وان من الصواب تقديرهم بنصف ميليون على الاكثر وبمئتي الف على الاقل . اما 
احمد توفيق المدني فانه قدرهم في كتابه تاريخ الجزائر ( ص ١88‏ ) بين الثلاثمالة الف 
والخمسمائة الف . والرقم كبير على كل حال . ويعني ان سيلا جارفا تدفق على بلاد 
المغرب في اواسط القرن الخامس الهجري » وبطبيعة الحال انهم نموا وكثروا خلال القرون 
التسعة التي مرت على طروئهم حتى صار انسالهم ملابين . وهذا تفسير كونهم ذا اثر عظيم 
في طبع البلاد بالطابع العربي . وهذا بالاضافة الى القبائل الاخرى التي تدفقت قبلهم 
وبعدهم والتي لا شك انها كانت في اصلها تبلغ مئات الآلاف . 

زفزة انظر تاريخ ابن خلدون ج 18 ص ١5‏ كلم و ه١1‏ 4لا١ا‏ وج 4 ص 1555 
وخلاصة تاريخ تونس لحسن حسني عبد الوهاب ص .9 لمعه والاستقصاء ج أ ص 
6 1757 والدولة الفاطمية لحسن ابراهيم ص ١7١ 1١19‏ ورحلة التجاني من رجال 


القرنين السابع والثامن ص 15 .؟ 


تمت 


بيه ودين الخليفة الفاطمى المستنصر فعمد الى حركة أكثر تكابة وتحديا 
حيث اسقط اسم الفاطميين من الخطبة والطراز وامر بلعنهم على المنابر 
واخذ يضطهد ا ال ل كبيرا باسلوب بشيه 
المذبحة 7 ثم اتصل سنة ه*: ه بالخليفة العباسي القاثم دامر الله في 
بعداد وطلب منه تقليدا بامارته على ما كان بحري في هذا الظرف 
من المتغلبين الذين كانوا لا يرون ملكهم شرعيا ولا يراه الناس كذلك 
الا نتصديق من خلافة عربية قرشية ‏ وارسل اليه الهدايا فرحب هذا 
بالتحول ترحيبا عظيما لان التشاد كان قويا بين العباسيين والماطميين 
وارسل اليه التقليد والخلع والهدايا ٠‏ وحينئذ عمد الفاطميون الى 
0 المعز الصنهاجي بتشجيع بطون كثيرة من قبائل ني هلال وني 

سليم التي نزحت الى مصر في عهد المعز الفاطمي واتتشرت في صحاريها 
الشرقية والغرئية :على الارتخال تجو المغرن الاوسطل والتشتويين: على 
الدولة الصنهاجية وتعكير الامن فيها ٠‏ ويروى ان ابا الحسن اليازوري 
نسبة الى يازور احدى قرى فلسطين ‏ وزير المستنصر هو الذي 
اقترح هذه الحركة » وانه هو الذي اتصل يزعماء بني هلال وبني سليم 
واعطاهم مالا وسلاحا واصلح بينهم ووعدهم بالمدد والعدد وملكهم 
كل ما يفتحونه فاتجه الى افريقية ( تونس ) منهم سيل عرم » وكتب 
اليازوري الى المعز الصنهاجي : اما بعد فقد ارسلنا اليكم خيولا فحولاء 
وحملنا عليها رجالا وكهولا ٠‏ ليقضى الله امرا مفعولا ء 

ولقد قام بنو هلال وبنو سليم بالمهمة حيث اخذوا منذ وصلوا 
الى منطقة تونس يعيثون في الارض فسادا ويقطعون السبيلثم تقدموا 
وعافة امك ددن مض الرذانس هو الفيسد وان هناسية المشفولة 
واخذوا يشنون الغارات على ارياضها ويفسدون الزروع وينهبود 
المدن والقرى فنزل بافريقية منهم ما لم ينزل بها مثله قط على ما وصفه 
الرواة ء وحشد المعز الصنهاجي قوة كبيرة وخرج على رأسها للتتكيل 
بهم والتحم معهم في معركة حامية قرب مدينة جندارا وكان فرسان العرب 
ثلاثة آلاف في روابة وسبعة في روابة اخرى بينما كان فرسان المعز 


مو 3 


ثلاثين الفا على ما روته الروابات كذلك فدارت الدائرة على صنهاجة 
وانهزمت بعد ان تركت عددا كبيرا من القتلى واستولى العرب على 
مقادير عظيمة من الخيل والاسلاب والغنائم ٠‏ وف هذه الواقعة يقول 
على بن رزق الرباحي الهلالي : 
وان ابن باديس لا حزم مالك ولكن لعمري مالديه رجال 
للاثبة الآف لتنهنا غلبت: لنه لانين الفياان:ذا لتكيال 

ولم بر المعز مناصا من تألفهم وتركهم يستقرون في برية افريقية 
واباحة دخولهم القيروان لشراء ما يحتاجون اليه » فاخذوا ينتشرون في 
براري المغرب الاوسط وغدوا عنصرا فعالا في احداثه حتى ان هيبة دولة 
المعز قد وهنت بتأثيرهم ٠‏ وكان مما عمد المعز اليه بسبيل تألفهم 
ان زوج بناته الثلاث لثلاثة من امرائهم وهم فارس بن ابي الغيث واخوه 
عائذ والفضل بن ابي على المرداسي » على ان هذا انما زاد في هيبتهم 
ومطامعهم » فقد ذكر ابن خلدون انهم جاؤوا سنة 4648 الى القيروان 
ناراكو ها "ومتليوها وعكو ا ل سعام هاو مخفو اا كان ال لكان 
في قصورها وشملوا بالعبث والنهب سائر حريمها حتى تفرق اهلها في 
الاقطار » ولم بزل هذا دأبهم حتى غلبوا صنهاحة وزناته على نواحي 
افريقيه والزاب وتعلبت رياح على باجه وقسطنطينة وتغلب عائدين ابي 
الغيث على مدينة تونس وسلبها وملك ابو مسعود احد زعماثهم 
مومه © وكان فيهم رجالات مذكورون من اشرافهع حسن بن سرحان 
واخوه بدر وفضل بن ناهض وماضي بن مقرب وبنونه بن قرة وسلامة 
ابن رزق ودباب بن غانم وموسى بن بحيى ومليحان بن عباس الخ ٠٠٠‏ 

ولما مات المعز سنة ه66 وتولى ابنه تميم السلطان تمرد عليه حمو 
ابن مليل قائد صفاقس فاتخذ انصارا من عرب عدي والاثبج واخذ 
نتصاول مع تميم واحرز بعض الانتصارات بهم "23 ٠‏ 

ولقد كان بادرس بن المنصور عين عمه حمادا سنة لمم واليا 


. انظر رحلة التجاني ص 58 وما بعدها‎ )١( 


الفونو 3 


على احد اقاليم المغرب الاوسط الذي كان فيه قلعة حصينة اتخذهما 
مركزا له وما عتم حتى استبد بالسلطان في الاقليم وصار ابناوّه واحفاده 
توارثون الحكم مستقلين فاتقسمت الدولة الصنهاجية بذلك الى 
دولتين عرفت الحديدة بالدولة الحمادية ٠‏ وقد كان هذا العمل مما 
اثار الجفاء والنزاع بين ابناء العمومة ومما أوهن دولتيهما معا نم مما 
كان للعرب مجال للقيام بدور مهم فيه ٠‏ فقد ذكر المورخون ان الجفاء 
اشتد بين الناصر بن علناس ملك الدولة الحمادية وتميم بن المعز ملك 
الدولة الزيرية فتحاذي الملكان بطون بنى هلال وتحالف كل منهما 
مع فريق منهم » ولما تزاحف الطرفان للقتال حول المهدية عاصمة تميم 
اتصل تميم بحلفائه وطلب منهم تخذيل اخوانهم عن الناصر وامدهم 
بالمال والسلاح فارسلواالى اخوانهم الذين مع الناصر يقبحون مساعدتهم 
للناصر ويخوفونهم منهم ان قوي وبعرضون عليهم التواطىء عليه 
فاستجابوا الى ذلك وارسلوا يقولون لهم اجعلوا اول حملة تحملونها 
علينا ونحن ننهزم بالناس ٠‏ ولا وقع الاشتشاك نفذوا المؤامرة فحاقت 
الهزيمة بالناصر وغنم العرب جميع ما في معسكره من مال وسلاح ودواب 
وتقاسموها فيمأ بينهم ٠!‏ 

فكان هذا الحادث مما زاد في تمكنهم في المغرب وازدباد قوتهم 
وزهوهم على البرير ٠‏ ولقد احنق ذلك قبائل مغراوه ويفرن ويلومي 
وعبد الوادي وبنى توجين وبني راشد وهي فروع زناته الكبرى 
وتضامنت فيما بينها ضدهم واشتسكت معهم اششاكات عديدة فكانت 
الغلية فيها لهم فزاد ذلك في تمكنهم واستعلانهم 5 

ومما رواه ابن خلدون ( ان حاكم طرابلس الغرب المنتصر بن 
خرزون حينما قدم بنو هلال وبني سليم تألفهم واتخد منهم حلفاء 
فساعدوه على توطيد حكمه وتوسيع رقعة سلطانه ٠‏ 


55 595 ج لا اص‎ )١( 


ا ا 


وليس ما تقدم كل ما كان لبني سليم من حيوية ونشاط + فقد 
مكل لبو تابخ ل خاي الوحدين والمرينيين 
الخررت الاقصي واتشارظي فيه كما كان من يل ف المغر دين ٠‏ 
وقد رسا من المميد ان ننوه بذلك في هذا المقام استيفاء دادم فهر »+ 

فمن احداثهم ان عبد المومن اول خلفاء الموحدين حينما قضى على 
الدولة الزيرية الصنهاجية التي كان معظم بني هلال وبني سليم ينتشرون 
في ارضها اجتمع زعماء بعض هذه القبائل وتحالفوا على التعاون 
ار ومقاومة عبد - الؤمن اذا هو حاول 00 لسلطانه كما 
را العرب وض محرز 57 8 ا وحسن بن ثعلب 
يعرض عليهم امدادهم بخسة آلاف مقاتل على شرط ارسال الرهائن 
فاجابوه بانهم ليسوا في حاجة الى مدده ؛ ثم اخذوا يستعدون للقماومة » 
وبلغ الخبر عبد المؤمن فسير حملة هاجمتهم على حين غرة فانهزموا 
فاستولى الملوحدون على اموالهم ومواشيهم ونسالهم واولادهم » 
واستاقوهم الى عبد المؤمن » وعني هذا بالاولاد والنساء وارسل الى 
امراء 7 بيطمئنهم ويدعوهم اليه لاستلامهم ويبذل لهم الامان 
والكرامة » فسارع فريق كبير من هذه القبائل الى مراكش حيث وفى 
عبد المؤمن لهم بما وعد وعوضهم عما خسروه فاسترق قلوبهم واقاموا 
على كثب منه ببذلون جهودهم في توطيد دولته ٠‏ وكانوا عمدة الجيش 
الموحدي في عهد عبد المؤمن وخلفائه وابلوا بلاء حسنا في محامدة 
الافرنج في الاندلس ٠‏ وقد نموا وتكاثروا واتتشروا في انحاء المغرب 
الاقصى المختلفة © . 


ومن ذلك ما كان لهم من نشاط فيسياق ثورة ابن غانية البربري 


و 0 


في اواخر القرن السادس الهحرى وف زمن الدولة الموحدية بعد عبد 
المؤمن ٠‏ فقد ثار هذا ثورة عاتية في المعرب الاوسط فتضامن معه بعض 
الفروع التى تخلفت في هذا المغرب من بني سليم وبني هلال فلما 
اتتصر المنصور الموحدى عليه سنة 84ه فى احدى الحولات تقل كثيرا 
منهم الى المغرب الاقصى ايضا فكان النزوح الثاني لهم من المغرب 
الأومط عبد هذه الجولة 407+ 

ومع هذين النزوحين منهم الى المغرب الاقصى فقد ظل منهم في 
المغرب الاوسط فروع كثيرة نمت وصارت في عدد وافر وقوة معتدة 
حتى كانت لهم جباية الجانب الشرقي من اوراس وكثير من انحاء اوراس 
الشرقية وحتى كادوا ان يكونوا دولة داخل دولة وجعلهم هذا شعرون 
شوتهم ويشمخون بانونهم ٠‏ 

القن هال هة ”امالك ارجف :1ا:العتيح معدا رتاه شاوه علجون 
المملكة الحفصية في اواسط القرن الثامن الهجرى ففكر في خضد 
شوكتهم فثارت حميتهم وجمعوا جموعهم واشتبكوا معه في معركة 
حامية هزموا جيوشه فيها هزيمة شديدة واستولوا على مضاربه ومافيها 
من عدد ومتاع وسلاح ومؤن ٠‏ ولحاً الملك الى القيروان فتبعوه ففر 
منها بحرا الى تونس فجاؤوا اليها وحاصروه فيها ٠‏ واغتنم الملك الخفصي 
الذي خلعه الفرصة فزحف بانصاره على تونس بدوره متضامنا مع 
العر بمما جعل الملك المرينى بجد نفسه ف مأزق ولم بر مخرجا منه 
د ااه العا و ل ا 


بعد عناء واهوال قا" 


ومن ما روي من صور نشاطهم ان جماعات عديدة من بني هلال 


(؟) ص 1١1568‏ 171 الاستقصاء ج ١‏ وابن خلدون ج 1 ص 52١‏ -111 
(١)إبن‏ خلدون ج لا ص 9؟ه:" ‏ 8م؟ والاستقصاء ج ؟ ص لاه مم 


حت 78084 بد 


عادوا فانضموا الى ابن غانية حينما استأتف نشاطه بعد المنصور فتمكن 
بذلك من الاستيلاء على قسم كبير من المعرب الاوسط الى ان وصل 
الى طرابلس فاجتمع عليه هنا عرب ذياب من حي سليم فنهض هم الى 
جبل نفوسة فملكه ثم فتح طراطس وما وراءها والمنطقة المعروفة 
بالحريد ٠‏ وكان فى هذه المنطقة فروع اخرى من ني سليم وبعض 
فروع قبائل عربية اخرى منضويه اليهم مثل جشم ورياح الاثبج 
فاستمالهم وفرض لهم عطاء ‏ مخصصات - فتوطد بذلك له سلطان 


ومن ذلك ان الملك الحفصي ابا زكريا حينما اعتزم الزحف على 
تلسسان وغيرها من المغرب الاوسط استنهض معه فروع بني هلال وبني 
سليع ف مملكته فتثاقلوا فما زال بلطف لهم الحملة ف استنهصاضهم 
وتنبيه عزائمهم حتى ارتحلوا معه وتمكن ننيجة لذلك من الاستيلاء 
على مم00 

ومن ذلك ان ابن عم للمستنصر الملك الحفصي اسمه قاسم خرج 
عليه فطارده فلحا الى قبيلة رباح الهلالية ونزل على اميرها شبل بن 
موسى فاجاروه وبابعوه وكان فروع اخرى من بني هلال وبني سليم 
موالين للمستنصر فجمعهم وغزا بهم قبيلة رباح وشردها ” ٠‏ 

ومن ذلك ان ابا فارس عزوز الملك الحفصى القوي اراد ان يكسر 
دوا يشي يبلي الاج ع نوع فى سبلال وبمامن انهم 
فاستصرخوا السلطان المريني الذي كان اذ ذاك على خلاف وعداء 
مع عزوز فأمدهم بالمال والرجال وانضم احد امراء الحفصيين منازعا 
لعروز فزحفوا سنة 2١١‏ ه على تونس غير ان عزوزا استطاع ان بردهم 
ولكلؤتفلى ابرق فو 0 بوي 


١98-185 ابن خلدون ج 5 ص‎ )١( 
. نفس المصدر ص 0م" () ص 8م5؟ -145 نف رالمصدر‎ )9( 
١56 (؟) خلاصة تاريخ تونس لحسن حسني عيد الوهاب ص‎ 

ل ل 


برزوا لنافستهم ومناوأتهم وكانوا حبنذاك أشد قبائل العرب قوة 
وشوكة واكثرهم خيلا ورجالا فاخذوا يتصاولون معهم ويشتبكون 
اشتباكات شديدة » وقد كانت لهم في بعض الجولات الغليبة على 


واداء اتاوة سنوية اليهم 20 ٠‏ 


١الا‎ ١11 ابن خلدون ج لا ص‎ )١( 


”اس 


تفصيلات اخرى عن بني سليم وبني هلال 


وغيرهم ممتدة الاثر الى اليوم 
ل ١‏ د 


ولقد عقد ابن خلدون في الحزء السادمىمن تار يخه فصلا طو داا 217 


قبائل عربية مستقرة في هذه الانحاء قبل قدوم بني هلال وبني سليم 
وبعده وف سيرتهم وما كان لهم من حيز كبير ٠‏ 

ونقنبس منه فيما بلى ما نتصل باتنشارهم وتوزعهم وفروعهم في 
عهده والحقية الساشة ٠‏ 

ولقد مهد المؤرخ فقال ان بني هلال وبني سليم اقتسموا بلاد 
افرشية ‏ وهذا التعبير كان يعنى خاصة اقليم تونس ويمتد احيانا 
الى اطراف ليبية شرقا والحزائر غربا ‏ فكان ازغبة من بني هلال 
طرابلس وما يليها ولمرداس بن رياح من الهلاليين ايضا باجه وما يليها ٠‏ 
ثم اقتسموا البلاد ثانية فكان لبني هلال من تونس الى المغرب ‏ أي 
الاقصى ‏ وقد غلبوا زناته وصنهاجة على كثير مما في ابديهم واصاروهم 
عبيدا وخدما ٠‏ وكان منضما اليهم جماغات من فزارة واشجع وهوازن 
وصعصعة وجشم غير انهم كانوا مندمحين فيهم وبعدون منهم ٠‏ 

ثم بعد هذا التمهيد اخذ يذكر فروعهم في نبذ خاصة هذه 
ملخصاتها : 


)١(‏ ص 15 6م 


7ب 65” سد 


١‏ الاثايج )1١‏ هم الاكثر عددا والاوفر قوة من الهلالبين 
وقد توزعت فر وعهم 2 ا الاوسط والاقصى ٠‏ وهم ان داف 
في أواخر القرن الثامن الهحري الذي كتب المورخ فيه كتابه 0 
كثيرة منها بنو محمد بن كرفة ويعرفون بالكلية واولاد سهيب ويعرفون 
بالشبه واولاد صبح ويعرفون بالصبحة واولاد مسرحان ويعرفون 
بالسرحانية ومواطنهم في جبل اوراس مما بلى زاب تهود واولاد دريد 
اولك ان كمون فنا غدل و بعد اران جائلة في القفار تلقاء 
مواطن اولاد نابت ٠‏ أما باقيهم فا نهم اتخدذوا الحزدو الكطاء ,و موادي 
النجعة والتداووة + 


ومو دريد : أعز الاثبج واعلاهم كعنا ٠‏ ومو اطنهم بين قسنطية 
وطارف مصقلة ٠‏ وهم بطون كثيرة منها اولاد عطية واولاد مسرور 
جار الله واولاد توبة واولاد وشاح واولاد مبارك واولاد مشرف واولاد 
العاصم واولاد مقدم الضحاك واولاد عياض ٠‏ 

وكان العاصم والمقدم ينزلون في تامسنا ٠‏ وكانت لهم عزة وعلياء 
وكان للسلطان عليهم عسكرة وجباية ٠‏ وف أول عهد الدولة المرنية 
صارت الزعامة على جميع العرب في بسائط تامسنا الذين كان يجمعهم 
اسم الخلط المهلهل بن بحيى من فرع المقدم ء وقد اصهر اليه السلطان 
يعقوب بن عبد الحق وتزوج من ابنته التي صارت أم السلطان ابي 
بع اشهرية زعامتهم في نسله الى عهد ابن خلدون وكانت لهم عزة 
وذولة ودالة ى :هده الدولة ٠‏ 

وقد نزل بنو عياض بجبل القلعة وملكوا قبائله وغلبوهم وصاروا 
يتولون جبايتهم ٠‏ ومن فروعهم المرتفع والخراج ٠‏ 

ومن فروع الخراج : اولاد تبار واولاد عبدوس واولاد حناش 
والمهابة والزير واولاد صخر واولاد رحمة ٠‏ 


5” 59 ص‎ )١( 


ع7 لد 


وشو الضحاك 5 ورم بطون كثيرة منهم اولاد كسلان وذوو 
مطرق ودوو ابي الحليل وذوو حلال واولاد لعمان واولاد جرار وشو 
نزار وو مري ٠‏ وهم متوطنون ف منطقة الزاتن ومنهم من كان له 
ولابة فيها وهم بنو مرة ٠‏ وكان لبني الضحاك كثرة ونجعة ثمقعدوا 
عن الظعن واتخدوا المدن والاطام مثل الدرسن وعرسدا وتهدوه 
ونقشموه وبادس ٠‏ 

ومن الاثبج ايضا القمور : وهم فرعان كبيران بنو قرة وينو عبدالله 

وبنو قرة : بطن متسم ٠‏ الا انهم متفرقون في القبائل والمدن ٠‏ 

أما ُو عبد الله فهم كتلة ويتمرعون الى فروع عديدة منهم 
اولاد شكر واولاد محمد واولاد ماضى واولاد عنان ٠‏ ورماستهم 
العليا في اولاد شكر ٠‏ 

وف المغرب الاقصى : قبائل باسم جشم مكؤلفة من عدة بطون من 
الأثابج منهم لوا 00 رباحا التي نزلت في الببسط ٠‏ وقد 
وملكوا فاس وقف العرب في وجوههم وكانت لهم معهم وقائعم وحروب ٠‏ 
وف النهاية دانوا للدولة المرينية التي جنحت لتألفهم حتى ان ملكا من 
ملو كها أصهر اليهم م أنه ددنت من بني المهلهل وغدت لهم صولة 
في الدولة واستقرت رئاستهم في ببت المهلهل وتخلى كثير منهم عن حياة 
السداوة والنجعة وتوطنوا القرى والاطام ٠‏ ودخل 5 منهم فى 


جبش الدولة « 


988 ند 


والخلة : فرع من جشم ويعرف باسم الخلط ايضا 227 ٠‏ والمعروف 
انهم من بني المشفق بن عامر بن عقيل وكانوا شيعة للقرامطة في البحرين 
فلما غلبهم العباسيون ارتحل فريق منهم الى افريقية وسموا هنا بالخلط 
لانه كان فيهم جماعات من غير قبيلتهم ٠‏ وقد ادخلهم المنصور الموحدي 
الى المغرب الاقصى مع من ادخله من العرب فاستقروا ببسائط تامسنا ٠‏ 
وكانوا اولى عدد وقوة ٠‏ وكان شيخهم حين دخولهم هلال بن حميدان 
نكل الرعانة و ونه موا نميو اق احداف امنا ساف الى قسن بوك 
هلله الدوزلة لوسك + 1 


وبنو جابر : من عداد جشم المغرب وقد تخيروا الى سفح جبل 
نادلا وما والاها وسبهلون الى البسيط تارة ولأوون الى الخييل 
0 

؟ ب رياح : وهم ايضا من اعز قبائل بني هلال واكثرهم عددا 
عند دخولهم افريقية ٠‏ وقد استقروا اولا في بلاد الهبط بين قصور كتامة 
الى ازعار البسيط الفيح الى ساحل البحر الاخضر ٠‏ وكانت رئاستهم 
في سنة 514 ه للشيخ محمد ابي مسعود ٠‏ وقد اجتمع اليه جماعات 
من الاثبج فاعتز بهم وكثر ٠‏ ثم تقدموا الى بلاد الزاب فتلافت الدولة 
امرهم بالاصطناع والاستمالة واقطعتهم ما غلبوا عليه من البلاد بجبل 
اوراس والزاب ثم الامصار التي بالبسيط الغربي ٠‏ ولم يزالوا الى هذا 
ال ال ير اواخر القرن الثامن المجحري س 
وبطو نهم الان اولاد محمد واولاد سباع واولاد سعيد واولاد مسلم 
واولاد الاخضر ٠‏ ورئاسة اولاد محمد ليعقوب بن على وله شهرةوذكر 
ومحل من السلطان متعارف ٠‏ وهم مختصون بنواحي قسنطيئة وقد 
اقطعتهم الدولة كثيرا من اريافها ء ونضوي اليهم جماعات من عامر 
ا ا" 


)١(‏ ص 59 (؟) ص #١‏ 5؟ 
(5) ص ٠٠١‏ 
عت :66 7 يد 


ورئاسة اولاد سباع في بني على وهم مختصون بنواحي بحاية ٠‏ 


وبطون سعيد ومسلم والأخضر هم الاشد قوة والكر متنا 
وما يزالون على شيء من البداوة وسعدون النجعة في القفار ٠‏ 


ع ب زغبة 217 : من أهم فروع بني هلال ٠‏ وكانت لهم عزة 
وكثرة عند دخولهم المغرب الاوسط ء وقد تغلبوا على نواحي طرابلس 
وقاسسن ٠‏ وقتلوا سعيد بن خرزون من ملوك مغراوه في طرابلس ٠‏ ولا 
8 ر ابن غانية في اقليم الجزائر نزعوا الى الموحدين ٠‏ ولما ملكت زناته 
بلاد المغرب الاوسط دخلت زغية التلول وتغلبوا عليها وفرضوا الاناوة 
على اهلها ٠‏ وقد اقطعتهم الدولة نواحي كثيرة من المغرب الاوسط 
استظهارا بهم على زناته ٠‏ وهم فروع عديدة منها بنو يزيد وبنو حصين 
وبنو مالك وبنو عامر وبنو عروة ٠‏ وكان لبني يزيد الكثرة والشرف ٠‏ 
وقد اقطعهم الموحدون اراضي حمزة في اقليم بحابة مما بلى رباحها 
والاثابج وغدوا للدولة انصارا مخلصين وزادت هي في تكريمهم 
والعنابة بهم ٠‏ وقد استبدوا باوطان زناته وغلبوا عليها منجميعجوانبهاء 
وقد كان لعهد المورخ العربي بطون كثيرة ينتمون الى بني يزيد منهما 
حميان وجواب وبنو كرز ويئنو مومى والمرابعة والخشنة وبنو معافى 
وبنو لاحق'" ٠‏ وكان هؤؤلاء يعيشون في منطقة تونس ٠وقدكانتمواطن‏ 
ني حصين مجاورة لمواطن بني يزيد وكانت لهم الاتاوة على اهل المنطقة 
وقد اندمج بعضهم في خدمة الدولة المرينية وساعدوها على زناته 


(!) ج 1 ص 1.٠١‏ 6ه 

(؟) ان التجاني من رجال القرنين السابع والثامن وهو اقدم من ابن خلدون ذكر في 
رحلته في اقليم تونس بني يزيد فقال انهم اربعة افخاذ . وهم الصهبه والحمارنة والخرجة 
والاصابعة . والصهية هم بنو صهب بن جابر بن قائد بن رافع بن ذباب . والحمارنة هم 
بنو حمران بن جابر اخوتهم والخرجة هم جماة من آل سليمان بن رافع بن ذباب ولااصابعة 
هم منتسبون الى رجل كانت له اصيع زائدة ودباب يطعئون في نسبهم ومساكتهم في مناطق 


توزر وقابس ومسلاته ص ١715‏ 


”7 د 


كما اندمج بعضهم ف خدمة الدولة الزيانية وساعدوا ابا حمو حتى 
تمكن من استرداد تلمسان واستثناف سلطانه بعد تشرده ٠‏ وقد تملك 
هو لاء ف عهده الاقطاعات وغدت لهم ف دولنه العزة والحاه ٠‏ وهم 
دطنان جندل وخراس 4 كل ملهنما تفرع الى فروع عديدة ٠‏ وكان 
سو مالك من زغبة ثلاثة بطون وهى بنو سويد وبنو الحرث والديالم ٠‏ 
وكل منها تفرع الى فروع عديدة وقد كانت لهم اقطاعات في بلاد حمزة 
وبنى حسن وتوجين » وكانت الرئاسة في بنى سويد ٠‏ ومن فروع بني 
سويد فلمة وشبانة ومجاهر وجونة وهبرة ٠‏ وبنو الحرث بطون عديدة 
ايضا منها العطاف وو زبادة والدهاقة وبئو نوال والعكارمة ٠‏ وكان 
لهم في عهد المؤرخ اناوة على بلاد سيرات والبطحاء وهوارة وكان بنو 
سويد زعماؤهم حلفاء لبني عبد الواد ملوك تلمسان ٠‏ فلما استفحل 
ملك بني مرين ف عهد السلطان ابي عنان واستولى على تلمسان دانوا 
له فرعي حرمتهم ورفع زعيمهم وزمار بن عريف على سائر رؤساء البدو 
من زغبة واقطعه السرسو وقلعة بن سلامة وكثيرا من بلاد توجين ٠‏ 
ولا مات استقدم ابنه ابا عريف اليه واجلسه في مجلسه مكان ابيه 
وعقد لاخيه عيسى على البدو من قومه ٠‏ وتخلى ابو عريف عن مركزه 
جنوحا الى الترهب وبنى حصنا بوادي ملوية وكان يقيم فيه على عهد 
المؤرخ الدي قال ان ملوك بني مرين ظلوا برعون حرمته ويوثرونه 
بالشورى والمداخلة في الاحوال الخاصة مع الملوك والرؤساء من سائر 
النواحي فتوجهت اليه سبب ذلك وجوه أهل الحهات من الملوك 
وشيوخ العرب ورؤساء الاقطار ٠‏ وقد استفحل امر قومه بل امر زغبة 
فجاش مرجلهم سنة 750 على زناته ووطووا بلادهم بالمغرب الاوسط 
فاعجزوهم وتغلبوا على سائر البلاد بالاقطاع من السلطان طوعا 
وكرهاء 


ومواطن بني عامر : قبلى تلمسان مما بلي المعقل ٠‏ و كانت مواطنهم 


أ 3897 سد 


وكان لهم الغلبة عليهم وعلى غيرهم في مواطن حمزة والدهوس وبني 
حسن ٠‏ ولهم على وطن بنى يزيد لهذا العهد ضريبة من الزرع مقدارها 
الف غرارة متوارثة من عهد تغلبهم ٠‏ وهم ثلاثة بطون وهي بنو يعقوب 
وسو حسيك وشو شافع وكل منهم شمعرع الخ افخاد وفروع اخرى ٠‏ 
وسياق ا مؤْ لف عنهم يفيك ان منهم من كان مع بلى عند الواد ملوك 
تلمسان ومنهم من كان مع بني مرين » وانه كان ينشب بينهم منازعات 
ومصاولات لسبب ذلك وان كلا منهم ابلى في مساعدة الجهة الى كان 
مها وذالاتريحها والجتارة لديا + 

وسو عروة : بطنان وهما النضر وخميس ٠‏ ولكل منهما افخاذ 
متفرعة عنهما ٠‏ ومنهم من هو منتبذ في القفر - بينتجعون رماله 
وبصعدون الى اطراف التلول ٠‏ ومنهم من يقطنون جبل راشد ٠‏ وهم 
متحالفون مع بنى سويد يظعنون لظعنهم ويقيمون لاقامتهم ٠‏ 

4 ب وف المغرب الاقصى مجموعة من القبائل العربية يجمعها اسم 
معقل 200 وموطنها صحارى هذا المغرب وقماره ٠‏ وهى ثلاث طوائف 
وهم ذوو عبد الله ودذوو منصور وذوو حسان ٠‏ ويزعمول انهم من نسل 
جعفر ابن ابى طالب ٠‏ 

وشول ابن خلدون والصحيح انهم من عرب اليمن وقد جاووا 
في القرن الخامس الى المغرب الاوسط ثم اتتقل منهم جماعات الى 
الاقصى وكثروا واتتشروا في صحاريه وعمروا رماله ٠‏ وكانوا احلافا 
أز ناته فيها ٠‏ ولما ملكت زنانه نبلاد المغرب ودخلوا الامصار والمدن 
تعردوا ف الصحراء ونموا نموأ لا كفاء له وملكوا اوطان زنائته 


)١(‏ انظر ابن خلدون ج 5 ص لمه ‏ الا 


”3 لد 


وقصورها من السوس غربا ثم توات ثم جودة ثم نامنيطت 'ثم واركلان 
وتاسيبت وتبكورارين وكل واحد من هذه المواطن وطن منفرد يشتمل 
على قصور عديدة وذات نخيل وانهار(١» ٠‏ وقد فرضوا الاتاوات على 
من بقَى في جوارهم من زناته وغيرهم ٠‏ وقد انضوى اليهم على طريق 
الحلف والولاء كثير من القبائل القديمة والطارئة مثل فزارة واشحع 
والعمور وبطون من سليم وبني هلال حتى صاروا بعدون من جملتهم٠‏ 
وتفرعوا الى فروع عديدة وكان لهم في عهد دولة بني مرين ثم في عهد 
الدول التي قامت بعدهم في المغرب الاقصى أي الدول الوطاسية 
والسعدية والشرففية الحاضرة شأن كيبير فى الاحداث السياسية 
والحربية٠‏ 

ولقد زار لسان الدين الخطيب وزير بنى الاحمر المشهور سنة 
ااه حينما جاء لاجئا الى المغرب الاقصى احد امرائهم ميارك بن 
ابراهيم بن عطية بن مهلك ومدحه مدحا عظيما بدل على ما كان له 
وبالتالى لقبائل العرب من شأن في دولة بني مرين ٠‏ وقد جاء في 
قصيدة المدح : 


ساحات دارك للضياف مبارك 
قل للدي قال الوجود قد انطوى 
والجود 0 له غمام هصاطل 
جمع الشحاعة والرجاحة والندى 
الدين والدنيا وللشيم العلى 
عند الهياج ربيعة بن مقدم 


ورث الحلالة عن انننةه وحده 


وبضوء نار قراك بهدى السالك 
واللساش لبن البعه تعباء “فاتك 
والمجد ليس له همام باتك 
والبأس والرأي الاصيل مبارك 
والحود ان.قم الشبدجام السافاك 
والفشل و اقيض العا #قفالاك 
فكأنهم ماغاب منهم مالك 


ومما بدأ به خطية القاها بين بدبه : 


الحمد لله الذى جعل بيتك شهيرا ٠‏ وجعلك للعرب اميرا ٠‏ وجعل 


58 لس 


اسمك فألا ٠‏ ووجهك جمالا ٠‏ وقربك جاها ٠‏ انت امير العرب وابن 
امرائها وقطب سادتها وكبرائها الخ 290 ... 

ومواطن ذووي عبد الله : بين تلمسان الى وجده الى مصب وادي 
ماوبه في البحر ٠‏ وينجعون القفار وتنتمي رحلتهم فيها الى قصور 
توات وتمنطبت وربما عاجوا الى ذات الشمال ٠‏ وهم محاورون لبني 
عامر بن زغبه من بلاد سلطان بني عبد الواد ٠‏ وبينهم فتن وحروب 
موصوله ء وكان بينهم وبين بني عبد الواد مثل ذلك ثم أعطوهم الصداقة 
والطوائل وعسكروا معهم في حروبهم فاقطعوهم وجده وندرومه وبني 
برتاس ومديونة وبنى سئوس وصار لهم على اهل هذه النلاد الاتاوات 
لمات بوشتريوا على يلد اعون بالا دل حون لجاز فويتهضا الى 
تلمسان فلا سير ما بينهما مسافر الا باجازتهم ومقابل ضريبة يؤديها 
اليهم ٠‏ وهم بطنان الهراج والخراج + وكان يعقوب بن يغمور شيخ 
الخراج لعهد السلطان ابي الحسن المريني فلما تغلب هذا على تلمسان 
حرضه بعض الزعماء عليهم فارسل عسكرا لاتنزاع املاكهم فاعلنوا 
العصيان والتمرد وهاجموا عسكر السلطان فقتلوا قأندهم واتتهموا 
ليسا رودن يسوي الى الصبع الابجيره لل اقتروة! لزي انا سبي التسيد 
لبني عبد الواد واستّاً نفوا سلطانهم فعاد ونال لدبهم الحظوة والمر ولم 
نزل زعامتهم لهذا العهد # عهد المؤورخ ‏ في نى يعقوب اما زعامة 
فرع الهراج فهي في ابناء مناد وخدمتهم في الغالب لبني مرين ٠‏ 

وذوو منصور : هم معظم المعقل وجمهورهم ٠‏ ومواطنهم تخوم 
المغرب الأقصى من قبلته ما بين ملويه ودرعة ٠‏ وهم اربعة بطون اولاد 
حسن واولاد ابي الحسين ويمتان الى شقيقين ٠‏ ثم اولاد عمران واولاد 
منبا ويمتان كذلك الى شقيقين ٠‏ 


ومما ذكره اين خلدون من احوالهم أن اولاد ابي الحسين عحزوا 


اذ عه" د 


عن الظعن فنزلوا قصورا اتخذوها بالقفر ما بين تافيلات وبتكورارين ) 
وان اولاد حسين هم جمهور ذوي منصور ولهم العزة عليهم واسم 
زعيمهم لهذا العهد يوسف بن على + وان مواطن اولاد عمران مجاورة 
لمواطن اولاد حسين من ناحية الشرق وف مجالاتهم بالقفر تاقيلات 
وصحراوٌها وبالتل وملوبة وقصور وطاط وتازى وبطوية وعساسة ٠‏ 
ولهم على ذلك كله الاتاوات والوضائع والاقطاعات السلطاننة وان 
زعبمهم لهذا العهد # عهد المؤرخ عا سلجمان بق ناجي ومن عادتهم 
النحنة “تلتقو بوالاكا من العرو و اعترزاعن «العين .و قصور الصبحزاء + 
وان اولاد منبا شركاء لاولاد عمران في الموطن والنشاط ورثاستهم لهذا 
العهد لمحمد بن عبد الله » وانه كان بين ذوي منصور ويعقوبين عبدالحق 
المروتن واقائم .وقف افق موا عسيعراء ذرغة غلنما مات فم مات انه 
بوسف تمردوا واخذوا بثآرهم ثم دانوا للمرينين بالطاعة واداء الصدقة 
الى أن وهن امن الدولة ق طرف فاغتروا ومعوا الصدقة + وما "استولى 
السلطان ابو عنان على تلمسان سنة 75٠‏ ه فر اليهم زعيم بنى عامر 
مستحيرأ فاجاروه وزحف عليهم ابو عنان فوقفوا في وجهه ولم يظفر 
منهم بطائل ٠‏ 

ومواطن ذوي حسان هي في نواحي ملوية الى البحر ٠‏ ويعرفون 
لا ع ا 
على قزيلة انها كوولة "من طؤاعن بساقط النتوين فصا خوة وار تحلوا 
اليه بظعائنهم وغلبوا التي في البسائط ووضعوا عليها الاتاوات وقد بلغ 
من امرهم أن صاروا نتقاضون الجبايات من المصامدة وصنهاجة في هذه 
السائط ٠‏ وركئاستهم لهذا العهد هي لاولاد ابي الخليل ٠‏ 

ه ‏ بنو سليم : لقد كان مواطنهم قبل زحفهم الى افريقية مع بني 
هلال في براري مصر الشمالية الغربية بين الاسكندرية وعقبة برقة 
وهم اربعة فروع ركئيسية : بنوهبيب وبنو عوف وينوذياب”١2وبنوزغب»٠‏ 
ومواطن بني هبيب : من اول ارض برقة مما بلي افريقية الى 
)١(‏ يضبطها التجاني في رحلته « دباب » انظر ص وم و !| و 186 مثلا . 

ع امه 


افق التنارة ع ناز الوق جنا لية]" الوح فيقث تود ااه 
القرن الثامن الهجري ‏ ومن بطونهم بنو حميد وبنو محارب ٠‏ وقد 
استولوا على اقليم طويل ولم يبق فيه مملكة ولا ولاية الا لاشياخهم ٠‏ 
وكان في خدمتهم جماعات من البربر واليهود يحترفون الفلاحة والتجارة٠‏ 
وكان معهم ولا بزال جماعات من رواحه وفزارة ٠‏ ومن مشاهير مشابخ 
الأغر اف لهذا العيت امو ذ كيف من قزازة اه 

وكانت مواطن بنى عوف من وادي قابس الى أرض بونه ٠‏ وهم 
بطنان مرداس وعلاق ٠‏ وكانوا قد أقاموا حين اجازتهم على اثر الهلاليين 
سرقة ٠‏ فلما كانت فتنة ابن غانية وقراقش بحهات طراطس وقابس 
وقد مرت اشارة اليها # تجمعوا اليهم فيمن تجمع من اوشاب القبائل 
فاعصوصيوا عليهم ه وكان لهم معهم حروب ٠‏ واستصرخوا رياحها 
الهلالبين فصارخوهم ٠‏ ولا هلك ابن غانية ورمخت الدولة الحفصية 
افريقية جاؤوا اليها بزعامة شيخهم مسعود ٠‏ ولقد اراد الملك الحخفصي 
ابو زكريا اخراج رياح من افريقية بسبب ما كانوا عليه من العيث 
والفساد فتالف بطون يني سليم واصطنعهم بسبيل ذلك واستطهر بهم 
وانزلهم بساح القيروان واجزل لهم الصلات والعوائد ثم اغراهم ببني 
رباح فزاحموهم بالمناكب بعد ان كانت لهم ار 
افرهية نيه المقري الاؤسطة وخاضة اتودو سيق بنع "الحروت 
وتمكنوا من ازاحتهم عن افريقية الى تلول قسنطينة وبحاية الى الزاب 
وما يليه حيث صارت مواطنهم وظلت كذلك الى هذا العهد ٠‏ وقد 
ل ل ا 
واثبتهم في ديوان العطاء ولم يقطع شيئا مما في ايديهم واختص بالولاية 
منهم اولاد جامع من مرداس فكانوا خالصة له ٠‏ ولكن هذا لم يدم 
حيث تغيرت الحال بينهم وبين خلفاء ابي زكريا وكان زعيمهم عنان بن 
جابر فذهب مغاضبا ولحق بالخليفة السعيد من بني عبد المؤمن في 
مراكش وحرضه على الحفصيين ٠‏ وظل بطن علاق مواليا للحفصيين 
فلما استفحل ملك المستنصر منهم حرضهم على بني عمومتهم بني مرداس 


حت 7507 سد 


فحار بوهم وغلبوهم على اوطاتهم واخرجوهم من افريقية فصاروا الى 

7 التغلب من ضواحي قسنطينية 
وصار لهم اتاوة على توزر وتقطة وبلاد قسطيلة وعمروا كثيرا 
جا لور 

ولقد استقام امر بني علاق وصارت الزعامة على بني عوف 
بعد نزوح بني مرداس وشملت زعامتهم بطون حصين ودلاج من رياح 
وعلا شأنهم عند الدولة واعتزوا على سائر بني سليم ٠‏ وكانت الزعامة 
في عهد الملك المستنصر لشيخ اسمه الحاج كعب وقد اقطع له السلطان 
اربع قرى ف نواحي صفاقس والجريد وافاد جاها وثروة ٠‏ وقد استقرت 
الزعامة في ولده برغم ما كان من تناحر وتنافس بين اسر بنى علاق 
وتدخل الملوك الحفصيين ٠‏ 

وكانت مواطن بني ذياب ما بين قابس وطرابلس الى برقة ٠‏ وقد 
ظلوا حيث هم الى هذا العهد ٠‏ وهم بطون عديدة منها اولاد احسد 
وو يزيد والنوائل واولاد سئان واولاد وشاح ه وزعامة هذا المرع 
في اولاد وشاح ٠‏ وهي لهذا العهد في بني مرغم بن صابر منهم ٠‏ 


وتيود كر إن فقوف وى وش رايع قرو ولي ليم انيه 
الا باشارة خاطفة حيث قال انهم بافريقية ( اقليم تونس ) مع اخوانهم ٠‏ 


ان 


وفي كناب الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصى للسلاوي وهو 
مؤرخ معاصر استمر كتابه الى سنة ١٠١‏ ه اخبار كثيرة عن القبائل 
العربية التى تدفقت على المغرب الاقصى واتتنشرت في ارجائها وما 
كان سق تعناطلها ومشاركاتها في الاحداث التي كانت تقع في عهود دول 
هذا المترت الاو ل فاون ادن خلداون وفره ودوفيه ,الاقافية الى 
ذلك اخبار كثيرة جدا عن حركة ونشاط وحيوية القبائل العربية التي 


الك ون 0-1 د 


ظلت تحتتفظ بحياتها القبيلية ف المغوب الاقصى _. بعد ان امتصت المدن 
والرنف منها ما امتصته وعمرت به واسمائها وتفرعاتها في سباق 
الدول الى قأمت 2 ا مغرب الاقصى قديما وحديثا ؟ء ومن هذه الاسماء 
ما هو قديم نقلناه عن ابن خلدون ٠‏ ومنها ما هو جديد لم يذكره ابن 
خلدون ويحتمل ان يكون لقبائلجديدة طرأت على المغرب الاقصى في 
القرون المتآخرة او لفروع جديدة متفرعة عن القبائل القديمة ٠‏ 

وهذه قائمة طوبلة من الاسماء التتد وردتث ف ثنانا فصول 


عرب معقل » وعرب الخلط » وعرب جشم » وذوو منيع » ودغيسة 
وجسيمة » وحميات » ومهابة » والعمور » واولاد جرير »© وستونة » 
والحيائة » ويئو عامر » واولاد نصير » وعبده » واحمر » والصفافعة » 


©. 


وشو شقران ؛ والصباح » والزمالة » وبربوش » والمغافرة » والدواثر 
واولاد الدليم 6 وسو حسن 6 والعمارنة 06 والمنبات 6 واولاد حرار 
وسو مالك » وشو سقفبيان » ونشو الناغى »2 وسو عياش » والشيانات 


-ي 


-.ي 


وبنو يزيد » والعمارة » وبنو دريد » وشراقة » واشحع » واولاد مطاع 
وذوو منيع » والمشاشيل » وبنو شقران » واولاد بحبى » والزباددة 
وبنو موسى »؛ وبنو مصر » وزراره ؛ والرحامنة » واولاد جامع » والشاوية 
وجروان » وغماثه » واولاد ابي السباع » واولاد نصر » والشياظمة » 
واولاد رزق » واولاد عطية » والقوازيط » وزعير » وعرب الاعشاش » 
والشراردة » وتكنه » وذوو بلال ٠٠٠‏ 


6. 


2. 


الاسماء منها ما ورد في سياق الدول الغر بية ومنها ما ورد في سياق 
نورده فى سياق سيرة هذه الدول ٠‏ وهذه سلسلة من هذه الصور التى 


رواها المؤلف في سيرة الدول البريرية ومعها بعضٍصور رواهاابن خلدون: 


عه د 


١‏ ان جماعات كثيرة من قبائل العرب من بني جابر والاثبج 
الملك الموحدي بعقوب وابنه المنتصر الى بلاد الاندلس في القرنين 
السادس والسابع للمحرة » وانهم ابلوا في الحهاد بلاء حسمنا 200 ٠‏ 


؟ ‏ ان عرب الخلط النازلين في تامسنا خالفوا يزعامة زعيمهم 
هال رن جحي ال املك الغاول بن التصوزن الوتسد يق دجون اذك 
وظاهروا الغاء اللأمورن لآق العاول وى البه قيلة فى مفيياق التى كان 
بينها وبينهم منافسة وعداء » وإن هذه المظاهرة كانت من عوامل نجاح 
انأمون ووصوله الى الملك ٠‏ وان عرب الخلط بيزعامة هلال ظلوا 
الى جانبه الى ان هلك فبايعوا ابنه الرشيد وجاؤوا به الى مراكش ٠‏ 
وقد استباح هذا بني سفيان ارضاء لهم ٠‏ وقد صارت زعامتهم بعد 
هلال لاخيه مسعود فاغراه احد كبار رجال الدولة الملقب بشيخالعساكر 
فخالف على الرشيد ٠‏ غير ان هذا تمكن من توطيد ملكه ثم تعقب 
مسعودا ومحرضه فقتلهم واعتقل اولاد هلال ثم اطلقهم ثم اعتقلهم 
وقتلهم ٠‏ وقد احنق ذلك عرب الخلط وجعلهم ينحازون الى بني مرين 
الذين كان نجمهم آخذ بالسطوع 29 ٠‏ 


+ _ ان الملك المريني يعقوب ( القرث السابع للمجرة ) كتب الى 
عرب جشم واميرهم يومئد على الخلط بان يناصروا ابا دبوس احد 
الامراء الموحدين حينما استنجد به فانضموا اليه فزحف بهم على مراكش 
وانضم اليه كذلك عرب سفيان وبني جابر بزعامة كبيرهم علوش بن 
كانون السفياني وقد تمكن ابو دبوس يسبب ذلك من الاستيلاء على 
فوا كقى :زاواهه او ههه الرتعي عن «الفر قن والتخاول عل ادر 


. الاستقصاء‎ 9602 15.١ ج ؟»" ص‎ )١( 
إفة ابن خلدون ج 1 ص 55 - ل‎ 
"٠.8 5.7 ص‎ ١ زفقة الاستقصاء ج‎ 


أ 56 لد 


4 ان احد زعماء البربر في عهد المرتضى الموحدي ( القرن الثامن 
للمحرة ) اعلن الثورة فتضامن معه قبائل الشبانات وذوي حسان من 
عرب معقل وقبائل حزولة فاستفحل أمره بهدا التضامن وقد اغثر سما 
صار النه أمره فارهف حده للعرب وسامهم الهضيمة فزحفوا عليه 
و41 

ه لا انبرى بغمراسن ملك تلمسان لمناوأة الملك يعقوب المرنى 
زحف عليه هذا بحملة قوية كان فيها كثير من قبائل العرب مثل سفيان 
والخلط والعاصم وبني جابر وذوىي حسان والثشسانات والانبج ورباح 
وعرب السوس الاقصى وبلاد الهبط 29 ٠‏ 


قتا ضار «الفرقن للرش دان أتى عنانكوقك عليه أولاة وليل 
امراء بنى كعب من سليم واقيال بني ابي الليل وبابعوه وحرضوه على 
ملك تونس الحفصي الذي كان اذ ذاك ابا اسحاق ابراهيم بن ابي بكر 
فاستجاب لتحريضهم وسير معهم عسكرا كما سير اسطواه لحصار 
توف من انحر مدعل الك الحقستى نوكن بوسق ل القرف وعسسكن ابن 
عنان تونس وملكوها وارسلوا بالبشرى الى ابي عنان ٠‏ وكان لعرب 
رباح في اقليم تونس بد مبسوطة وخفارة يفرضونها على السابلة ٠‏ فاراد 
ابو عنان ان بشدد قبضته عليهم فاجمعوا على خلافه وخرجوا الى الزاب 
شادة زعيمهم يعقوب بن على + وسار الملك ا مربني خلفهم فارتحلوا 
الى القفر فخرب حصونهم في الزاب ورجع مكتفيا بذلك ٠‏ 

أن ضرر عرب الشاوبة تزايد وشرهم استطار في اواخر عهد 
بني مرين اغتناما لما ألم بالدولة من ارتباك وزحفوا الى احواز مكناس 
وفاش وعاثوا”وافسيدوا.وهؤلاء الغرن بطق من سويد الخدى شائل 
بني مالك بن زغبة الهلاليين وقد سموا بالشاوية لان اجدادهم سكنوا 





)١(‏ المصدر السابق ص ٠٠١‏ بم.؟ 
(؟) المصدر السابق ج ؟ ض [11-1٠‏ 


تت 61 ب 


في ناحية بهذا الاسم حينما قدموا الى المغرب الاقصى في زمن اول ملوك 
ني مرين + وكان زعماؤهي حكام الناحية بالاضافه لق نوا محاورة 
اخرى كانوا ,نتصرفون فيها © ٠‏ 

ب أن اهل فاس بابعوا بعد قتل عبد الحق آخر ملوك بني مرين 
( وهم ه ) الشريف عبد الله الحفيد من ذرية ادرس الكبير فزحفت 
قبائل زغبة الهلالية الى احواز فاس ومكناس واخدت تعيث فيها فلم 
ستطع ان بفعل معها شيئا ") ٠‏ 

ام الا عله فى دو توس لدتسي انها 0ك ولاك ابا همون 
تلمسان في اواسط القرن الثامن كان لبني عامر بن زغبة الواذليق اقرع 
بد في نحاحه ٠‏ ولقد كانوا على خلاف مع المرينيين منذ اسنبلائهم على 
تلمسان فاتصل زعيمهم صغير بن عامر بابي حمو وعرض عليه مساعدته 
على استعادة تلمسان وتضامن معهم قبائل بني معقل وغيرهم من العرب 
فزحفوا في جموع كبية واستطاعو ان يستولوا على المدينة ٠‏ وتتيجة 
لذذلك قامع"الدولة الزيافة القى: كان اتن حيو اول ملوكها + .والقفيد 

كلد كوة سان اتلمسان و امتطاعو] ان بشردوا ابا حمو عنها غير انه 
كر ثانية مع انصاره العرب وتمكن من استرداد المدينة سنة 7٠‏ هم 
ونجم ما اضطر السلطان المريني ابا سالم الى الاعتراف بسلطانه 
والتهادن معه فتوطدت دولته وعمرت طويلا ٠29‏ 

٠‏ كان عرب بني سويد في منطقة تلمسان غير موالين لابي 
حمو فاستصرخوا ابا فارس الملك المريني ( القرن الثامن للهجرة ) فنهض 
لنجدتهم واتصل الخبر بابي حمو فجمع الجموع وخرج للقاله ٠‏ 
ولكن العرب من بني معقل تفرقوا عنه هذه المرة فاجفل هو واولياؤه 


. ص هلا!ا 1796| ومها  154 نفسسن الجزرء‎ )١( 
١5.  ١ه5 (؟) ص‎ 
1:8 1١١95 (؟) ابن خلدون ج لا ص‎ 


لس لاه" د 


الى غامر :ودخلوا القفر اوقد تمك ابو فارفو رقن اعتاذل تلان 
نتيجة لذلك ثم ل ابي حمو ومن معه فادر كوه واجهضوه عن ماله 
وعسكره واكتسحوا حلال العرب الذين معه واموالهم 20 ٠‏ 

١‏ - أن زعيما من البرير اسمه على بن بدر سط سلطاتنهة 
على بلاد السوس ف اواسط القرن السابع وكانت قبائل عرب هذه 
البلاد عدته فتبطرت عليه فزحف للابقاع بها فصمدت له وكسرته 
وتكن فو ف لجرك 17 


6 - 


ولقد ذكر العكاك في كتابه تاريخ الجزائر 9؟ ب وهو مور 
معاصر ‏ خبر زحف بني هلال وبني سليم واتتشارهم في بلاد المغرب 
بعبارة مقتضبة وقال فيما قاله ان المورخين اختلفوا في تقويم عددهم 
فقال المؤرخ ليون الافريقي تقلا عن تاريخ ابن الرفيق ان عددهم يزيد 
عن المليون » وهذا رقم مبالغ فيه والكلام للعكاك ‏ والصواب 
تقديرهم بنصف مليون على الاكثر وبمثتي الف على الاقل ٠‏ والرقم 
كبير على كل حال ٠‏ وهو يعني أن سيلا جارفا من العرب تدفق على 
بلاد المغرب ف القرن الخامس ٠‏ وبطبيعة الحال انهم نموا وكثروا خلال 
القرون التسعة التي مرت على طرونهم حتى صار انسالهم ملايين ٠‏ وهذا 
بالاضافة الى انسال القبائل التى تدفقت على هذه البلاد واتتشرت 
وتوطنت في مختلف انحائها قبلهم والتي لا نشك في ان عددها اضعاف 
عدد بني سليم وبني هلال عند طروثهم على ما يستفاد من وصف تدفقهم 
وتوالي تدفقهم تحت رايات حملات الفتح الاولى وما بعدها في القرون 
الثلاثة الهجرية الاولى ٠‏ ويوجد الآن فى مختلف اتحاء البلاد المغربية 


. نفس المصدر والصحف السابق ذكرها‎ )١( 
8٠.5 (؟) ابن خلدون ج 1 ص 5975 ب 1175 (5) ص‎ 


1ن كه 


قبائل عربية كثيرة ما تزال تحتفظ بطابعها وتقاليدها القبلية ولكن عددها 
لا يبلغ الملايين حيث يصح ان يقال ان كثرة كبيرة من انسال القبائل 
التى طرأت على هذه البلاد بل اكثرها قد اتتقل من حياة البداوة الى 
عات | عكار ايفين اق الدن: و الا اكه الدرجة توكلم هري اله 
الى ذلك ٠‏ وف كل هذا تعليل للطابع العربي الشامل الذي طبع هذه 
البلاد ٠‏ ولقد قال العكاك 2١‏ بعد ان نوه بقوة طابع الآداب والثقافة 
العربية الذي كان يطبع الدولة الزيانية التى مرت اشارة الها وما نبغ فيها 
من علماء وادباء وشعراء ان البربرية قد تضاءلت امام نور العربية 
المتلألاً ولم يبق لها من اثر الا في كسر البيوت في ذلك العهد ‏ أي 
ما بين القرن السابع الى العاشر ‏ ولا شك في ان هذا المظهر قد ازداد 
توطدا وترسخا خلال الحقمة التالية ٠‏ 


وقد نوه الولف في سياق كلامه عن الحكم التركي الذي امتد 
من القرن العاشر الى القرن الثالث عقر للهجرة بقبيلة عربية كبرى 
اما الدواويدة 29 وقال انها كانت مستوطنة فى لزاني “الحنوي قن 
عمرته وبسطت عليه جناح فوذها وكونت به شبه دولة رؤساؤها من 
اسرة ابي عكاز اعترفت بها الدولة التركية ولقبت رؤساءها بشيوخ 
العوري كمسا نوو ايكيا يكين فريسة: اخرئ تتريت يت الغبائي ©" 
وقال انه كان لها دويلة سطت جناحيها على بلاد مجانة في الزاب 
وتوسعت فيها توسعا كبيرا وكانت عاصمتها قلعة تنسب اليها وتسمى 
قلعة نتى العناتن فنااقة“ضورة من ضنور الويجود والتقناط القنيلى 


الغريى تقنافه الى ما ذكزناة ف المناسياك العدكة اناما 


1١٠4 ص‎ )١( 


(0) ص .66 (#أضن به * 


2 


هه سدس 


ارده 0 للمدنى الذي نوهنا به قبل فصل بعنوان 
انمد ونوه 7 الت دي لال نس م سليم وتأثيرهم في 
طبع هذه البلاذ بالطابع العر بي ٠‏ ثم عقد بحثين : الاول على اسماء 
فروع هذه القبائل في ظروف قدومها ٠‏ والثاني على اسماء وفروع 

وفى البحث الاول تفصيل اوفى مما اقتبسناه من بن خلدون 29 ٠‏ 
والمتبادر انه حب مورد ا و لساري دا بعد مسي 
0 ا ولذلك صار من المميد اثباته كما بلى : 

دريد ٠‏ وبطونها اولاد عطية واولاد سرور وجار الله وطويه ٠‏ 
وكرفة وبطونها بنى محمد والمروانية وحجيلات ونابت ٠‏ ومن الفروع 
الثانويه المتفرقة عن هده البطون كليب وشبيب وصباح وسرحان ٠‏ 
وعمور : وبطونها ثره وعبد الله وبني قره ٠‏ ومن الفروع الثانوية المتفرعة 
عن هذه البطون محما واولاد ركزى واولاد فارس واولاد عزدر واولاد 
ماضي ٠‏ والضحاك و بطو نها محاءا واولادضيفل و بنى الزبير ومر تفع وخراج 
واولاد صحر ورحمة »+ ومن الفروع المتمرعة عن هذه البطون اولاد 
طبلان واولاد حماس واولاد عبدالسلام واولاد قندوز ٠‏ ولطيف وبطونها 
تيامى اولاد لقمان ٠‏ ومن الفروع المتفرعة عن هذه البطون بنو جلال 
وبنو خليل وبنو مطرق وبراز وجرير ٠‏ 


|١؟ه‎ ١59 ص‎ )١( 
ولا يذكر المؤلف مصادره ولكن الزيادات تفيد انه نقل عن مصادر‎ 158 - ١7١ (؟) ص‎ 


اخرى غير ابن خلدون . 


7358-7 سد 


؟ ‏ قبائل جوشم من بني هلال 

عاصم ومقدم وجوشم ٠‏ وفروع جوشم الخلط وسفيان وبنو جابر 
وكلاسا واولاد مطاع ٠‏ 

ايان تو برا عن رقن قاذ 

مرداس ٠‏ وبطونها الذواودية وسنبر وعامر ومغنم ومن الفروع 
الى ترفك من هذه انون غما كن بن سلطان ومسعد ,بن سلطيان 
واولاد محمد واولاد سبع واولاد صولة وسنير وعامر ومغنم وموسى 
ومحمد وجابر ٠‏ وعلى وبطونها رجمان وفطر ومناقشة ٠‏ وعامر ومن 
بطونها الخضر ٠‏ وسعيد ومن بطونها اولاد بوسف ومن فروعهم بحور 
وربوط والمخادمة ٠‏ 

4 قبائل زغبة من بني هلال : 

مالك ٠‏ وبطونها سويد وديالم وبخيس وعطاف ومن فروع هذه 
البطون شبابه واولاد ميمون وحوطه وصبيح ومحاهر وفليته وحساسنة 
وابن رحمة وابو كامل ومالك شفاعى ورفيع وهبة وحمدان وعكرمة 
وبنو زياد وموال والدشاخنة وبنو يعقوب ٠‏ ويزيد وبطونها سعد ومعافى 
وبنو موسى وخشنة وحميان ومربع وحرز وجواب ومن فروع هذه 
البطون الزرلي وبنو ماضي وبنو منصور ٠‏ وحصين وبطونها قراش 
وجندل ومن فروعهما اولاد طرف واولاد فرج واولاد مسعود ٠‏ وعامر 
وبطونها الصقر ويعقوب وحميد وشفاعي ومن فروع هده البطون 
سليمان وحجازي وميمون وعند الله وزائر وعلي واولاد سيدي العبدلي 
والغرابة والحشم ومطرف وشكاره ٠‏ وعروة وبطونها النذر وحميص 
ونق وده الميها وى :زف نه و المناقت وز راكد كرية واو اذه امعان 
وبنو ربان ويفظان واولاد نائل وعبيد الله ٠‏ 


ه ‏ قبائل معقل وعدي من بني هلال : 


صقيل ٠‏ وبطونها الثعالبة وبنو عبيد الله ومن فروع هذه البطون 
5-0-2 


خراج وحجاج واولاد عثمان ومطرفة وغوسل وجاونة ٠‏ ومحمسدك 
وبطونها نو مختارة وسو منصور ومن فروعهما نو حسان وبنو على 
وشبعانات وسو أثانت ورقبطات واولاد دو الحصين وحصين وعمران 
ومؤبت واحلاف ٠‏ 

5 قبائل دياب من بني سليم : 

اولاد أحمد وشو يزيك وصبحة وحمارنة وخارجة والاود وشاش 
ومن فروع الاخيرة حريز وجوارى والمحاميد وسليمان والنواثل واولاد 
سنانء٠‏ 

ل قبائل هبيب من بني سليم : 


سالم ٠‏ ومن فروعها اولاد مرزوق وعلاونة واماين ٠‏ وبنو لبيد ٠‏ 


وشماخ ٠‏ 
+ قبائل زغب من بني سليم : 
زغب ٠‏ 


قباثل عوف من بني سليم : 

مرداس + وبطونها كروب ودلاج ومن فروعهما بنو على بنو بو 
الليل وطرود ٠‏ وعلاق وبطونها حصن ومهلهل ورياح وحبيب ومن 
فروع هذه البطون بنو علي وبدرانه واولاد نامي واولاد صرة واولاد 
مري وحضرة واولاد ام احمد واهل حصين ومصاوية وحمر وجمباط 
ورجيلان وهحر واولاد جابر وشعانبة ونير وجوين ومقعد وملاب 
وكيك وال 


الطرود وعدوان وناصرة وقرة وعزة ومن فروع عزة تال 
ومحارب ٠‏ 


او ا 


وهذه اسماء القباثل في الحالة الحاضرة وفروعها ومراكز توزعها 
كناروردت ف الضف اق 01د 

: ف عمالة الحزائر‎ ١ 

قبائل الثعالبة وقبائل معقل في سهول متيجة ٠‏ واولاد ماضي 
ورباح وبنو منصور وحشنة ومومى وجواب ومريع ويزيد وسليمان 
حول مدينة سور الغزلان ( اومال ) ٠‏ 

والبراز وعطاف وجندل في جنوب مليانة وفي سهول الشلف ٠‏ 
ونزلبوة وعمراوة وعبيد حول بلاد الحرجرة ٠‏ واولاد نائل والصحارى 
وبنو زيان في نواحي الصحراء ٠‏ 

؟ ل فى عمالة قسنطينة : 

اولاد سعيد والمخادمة واولاد جلال وفارس وعامر في الهضاب 
المراء و الك انه 

+ ف عمالة وهرانل : 

بنو عامر والدوائر والزمول بين وهران وتلمسان ٠‏ الغرابة في 
ناحية وهران ٠‏ البرجية في الجنوب الشرقي من وهران ٠‏ بنو هاشم 
غربي مدينة معسكر مجاهر قرب مستغانم + صهب قرب الاصنام ٠‏ 
فليتة جنوب الاصنام ٠‏ محايا والجعافرة بني مظهر وخلافات واولاد 
خالة يو ولاه الغ مانن الشاعن ودرتده وس مداوراة فيا رين 
بين تيارب وسور الغزلان ء بنو مسلم في الجنوب الغربي من اولاد 
فارس ٠‏ هميان وزغبة ثرناد السهول والهضاب العليا صحبة بقابا 
زناته البربرية المتبلعة ٠‏ وف الجنوب اولاد سيدي الشيخ وهي قبيلة 
حديثة التكوين مؤلفة من مختلف القبائل العربية وبقايا القبائل البريريةء 

القبائل العرمة المختلطة : 

وهنالك قبائل عربية التحمت مع قبائل البربر بالمصاهرة والجوار 


م ان 


فحصل سنهما امتزاج كبير بانتلاع العرب للبرير ء ولحضع هذه القبائل 
في عمالة قسنطينة واشهرها : بنو مرداس قرب عنابة ٠‏ ودريد بين وادي 
الزناتى ونبسه ٠‏ وكرفه قرب عين البيضاء ٠‏ وعطية في نواحي جيجل ٠‏ 
واولاد ماضى قرب او انل عر 6 0 واولاد صولة في الزاب ٠‏ 
والزواودة بين الزاب والحضنة 1ك 

وقد قدر الْموْ لف المدني '' عدد بني هلال وبني سليم حين قدومهم 
لون بلاد المغرب بين الثلا ثمائة والخمسمائة الف وهو متقارن في تقديره 
مع المؤرخ العكاك ٠‏ 


ولم نحد مصدرا دذكر حالة القبائل العرسية الحاضرة واسماءها 
ومراكز اتنشارها في الاقليم التونسي مع ان هذا الاقليم كان من اول 
محطات واول محال نشاط القبائل العربية تحت رابة الفتتح وبنعهده 
وخاصة قبائل بني هلال وبني سليم ٠‏ 

ولقد قال مؤلف كتانس « هذه تونس » الذي ذكرناه قبل 7) انه 
لا يوجد قبائل رحالة في القطر التونسي الا في المنطقة الوسطى وان 
السلطة لو اعتنت بمسائل الري لاستقرت هذه القبائل ايضا حيث يفيد 
الكلام انه لا يزال يوجد جماعات عربية تعيش عيشة القبيلة والبداوة 
0000 من امرها وان كان بفيد في تمس الوقت قلة مذه 


القبائل واندماج معظم القبائل الغربية التي وفدت على هذا القطر فينيوع 


حماة مدنه وربعه ٠‏ 


وهذا ما نك نسحن فول الؤالك ان العريه انطلهوةا البوض :: 
(؟) ص ١8‏ 


9) ص ه 


- 7568 لد 


نطلى منه بيانا شافيا فارسل الينا مذكرة نسحل له هنا من اجلها شكر نا 
الحزيل ٠‏ ومما تضمنته المذكرة : 

١‏ - ان ارومات عربية كثيرة من المستقرين في مدن القطدر 
التونسي ما تزال تحتنفظ بانسابها الى قبائل لخم وتنوخ وتجيب والازد 

؟ ‏ انه لم يبق معروفا في البلاد التونسية من بني هلال الا قبيلنا 
مويه و رباع وان كع القباال. التواضية على امن كرح اح اسليع .ا فقن 
بعيش عيشة القبيلة ثم استقر بعضها في اماكن وقرى معينة يزرع الارض 
ويربي الماشية » بينما ظل بعض آخر بعيش عيشة التنقل وراء الكلاً 
ومنة من تفعل ذلك ف البادية ف فصلى الشنتاء والربيع « وهضذه 
اسماوها ومنازلها : 

5 في معتمدية مجاز الباب من ولاية باجة من رياح الهلاليين : 
العبادلية ‏ الحمايدية ‏ اولاد سيدى عبد النور المساعيد ٠‏ 

ب في تفس المعتمدية من دريد الهلاليين : 

اولاد جوين ‏ اولاد عرفة ‏ اولاد مناع ب بنو رزق ٠‏ 

ت ‏ في ولابة الكاف من دريد الهلاليين : 

اولاد خلمة 0-6 اولاد حر بي حت اولاد خالد 0 اولاد عباس عه 


ث - ف تفس الولابة من اولاد يعقوب الهلاليين : 


ا لك 


بنو واثل ‏ اولاد المهدي ‏ الشبارية ٠‏ 

ج ‏ في ولابة قفصة من قبيلة الاهمامة من سليم : 

اولاد بالمادى اولاد محمد البدور ‏ الردائيدية ب 
اولاد عبد الكريم ‏ اولاد مبارك ‏ اولاد سيدي علي بن عون 
اولاد الحاج الخدمة ‏ الظواهر ل الدوالي بج اولاد هروك 
اولاد سيدى بو زبيد ‏ الحرشان اولاد وهيية ‏ اولاد معمر ب 
اولاد عليم ‏ اولاد بو علاق ‏ اولاد احمد ‏ اولاد بوسف _ اولاد 
به العكارمة اولاد سيدي خليفة._ اولاد سيدي تليل ب 
الملكبات ٠‏ 

ح ‏ في معتمدية الصخيرة في ولابة صفاقس من قبيلة تمفات 
من سليم : 

نافيل تج عو جد لاق مخ ولاه امف ار الا 

خ ‏ في معتمدية قبلي ولابة قابس من اولاد يعقوب من سليم : 

اولاد سباع المهاملة # اولاد بو بكر الغياليف _ اولاد ميرةالمقارحة 
اولاد عزيزة المكاشرة ٠‏ 

د في معتمدية دوز ولاية قابس من المزاريق من سليم : 

اولاد عبد النور ‏ الجلايلة ‏ اولاد عون اولاد منصور # 
اولاد بحيى ‏ العسيدات ‏ العبادلة ‏ اولاد عثمان ‏ اولاد عبد الله 
اولاد نصر_ اولاد عمر ٠‏ 

ذ ‏ في نفس المعتمدية من قبيلة العذارة 20 : 

الفواهة نك التينات نح ولاد .رؤز قح اولاق ارق ضر يه أولاذ 
بالليلة ‏ اولاد حسن ٠‏ 

رفي نفس المعتمدية من قبيلة الصابرية من سليم : 


)١(‏ نبه علامتنا التونسي في هامش مذلكرته على هذه القبيلة بقوله يقال انهم من بقايا 
بني عذرة الذين كانوا بالجزيرة ٠.‏ 


نب 


الحراردة ‏ اولاد على اولاد تو دصر ء 


س في نفس المعتمدية من قبيلة غريب من سليم : 

اولاد موسى ‏ اولاد نويجى ‏ اولاد بورابع ٠‏ 

ش ف معتمدية تطاوين في ولابة مدنين من عرب تطاوين 
من سليم : 

اولاد دباب ‏ اولاد شهيدة ‏ اولاد سليم ع الوواوثة عي 
الدفاء 8 + 

ص في معتمدية بنقردان في ولاية مدنين فروع متعددة من 
قبيلة التوازين من سليم ٠‏ 

ض في معتمديتي ترياقة وجبنيانه في ولاية صفاقس من قبيلة 
المثاليث من سليم : 

اولاد نجليم ‏ اولاد سليم ‏ اولاد مراح ‏ اولاد بو سمير ب 
اولاد بوسف _ اولاد الممروك ‏ اولاد الحاج ‏ المساترية ‏ المراعية 
ىالشفا رن : 

في معتمديات المهدية والمنستير وجمال من ولابة سوسة 
من عرب المثاليث ايضا : 

اولاد زيد ‏ اولاد نصر ‏ الحكانمة ‏ الرشارشة ‏ البرادعة 
نب العفيك أ 


فل في معتمدية الحمامة في ولاية قاس من بني يزيد من سليم : 

ايان جم البوافطة بن الذد احسة نه العسل تت الست 
الاصابعة ‏ الشلاخشة _ الزمازمة ‏ الحماين اولاد خليفة ‏ اولاد 
ضو ‏ الحرشان ‏ اولاد بن خود ٠‏ 


أ[# ل/6” لد 


ع في معتمدية مارث في ولايه قابس من الحمارنة من بني 
يزيد من سليم : 

اولاد عبد اللطيف _ اولاد بو عنيد - الحلائلة ‏ العزائية ب 
الموامئة ‏ الكواكبية ‏ العلابة ‏ اولاد حديدان _ اولاد محمد بآ 
العصاددة ‏ الحمايدة ‏ العوامر ٠5‏ 

ولقد وودنا ان نحصل على بانات مماثلة عن حالة الغبائل العرسة 
الحاضرة في المغرب الاقصى اوسع مما جاء في كتاب الاستقصاء واوردناه 


جوابا فاضطررنا الى الاكتفاء بما اوردناه ساقا ٠‏ 


)١(‏ هما ذكره مؤلف رسالة هذه تونس ان قبائل بني بزيد مشهورة بالئنخوة العربية 


وكانت بقيادة البطل الشهير الحاج سعيد بن عبد اللطيف رز ص 868 ) . 


لم735 لد 


د شه د 
السلطان العربى الارومة في بلاد المغرب 
تمهلبمسد 


ان محال الحكم والسلطان في بلاد المغرب لم بخل من العنصار 
العرى ف اكثن افوار القاريخ :القن اعقيت الفنم "أن ل نهل حسم 
هذه الادوار ٠‏ 

نفد كا ة:سلطاة:الدولة'الامورية والدولة العناتنة ف الفركين: الأول 
والثاني موطدا فيها سسارسه من قبلها ولاة عرب اقحاح ٠‏ منهم في 
زمن الدولة الاموية معاوية بن جديج وعقبة بن نافع وابي المهاجر دينار 
وزهير بن قيس وحسان بن النعمان وموسى بن نصير واسماعيل بن 
عبيد الله بن ابي المهاجر ويزيد بن مسلم وبشر بن صفوان وعبيدة بن 
عبد الرحمن وعبيد الله بن الحباب وكلثوم بن عياض وحنظلة بن صفوان 
وعبد الرحمن بن حبيب والياس بن حبيب ٠‏ 

ومنهم في زمن الدولة العباسية حبيب بن عبد الرحمن وعبد الملك 
ابن ابي الجعد وعبد الاعلى بن السمح ومحمد بن الاشعث والاغلب 
ابن سالم التميمي وعمر بن حفص ويزيد بن حاتم وروح بن حاتم 
والفضيل بن الفضل وخزيمة بن اعين ومحمد بن مقاتل وابراهيم بن 
االاغلت 600 ى 


(1) انظر الاستقصاء لاخبار دول المفرب الاقصى يم ١‏ ص 5 4ه وتاريخ بن خلدون 
ج : ص 1868 ١551‏ 
هت 594 ابه 


م 56 


ثم اخذ الصراع يشتد بين العرب والبربر على السلطان فصار 
يقوم في مختلف انحاء المغرب دول وامارات بريرية الارومة غير ان كثيرا 
من رحالها وقضاتها وقوادها وجندها كانوا عريا اقحاحا ايضا بالاضافة 
الى طابعها العربي ولغتها العربية ٠‏ 


و فيخلال هدا الصراع صار هوم دول وامارات عرسة الارومة 
ايضا واستمر هذا متوازيا مع ذلك في مختلف ادوار التاربخ على ما بأتي 
تفصيل ذلك فيما بلى : 


4 كت 


الدولة الحسدية 010 


تقوها! :و اسماء أفرائها 


8 ب 


هذه اولى الأنارات اف الذول العوينة الأرومة اف الدري الاقصى: 
وكانت بدايتها اقطاعا ٠‏ فقد استخلص صالح بن منصور الحميدي من 
عرب اليمن ومن رجال بعوث الفتح الاولين # وكان يعرف بالعبد 
الصالح ‏ ناحية تكور التى تنتهى من جهة المشرق الى زواغة وجراوة 
فافظيه إباها الوليم» بن عبد الملك سنة ١ه‏ ه فتمكن فيها مع عشيرته ٠‏ 
واخذ ببذل جهده في نشر الاسلام بين فروع من قبائل غمارة وصنهاجه 
كانت نازلة في جوار ناحيته ونجح في جهده واصبح بح الحاكم في الناحية ٠‏ 
وقد امتد عمر هذه الامارة اكثر م كاذل ارول و كر المؤرخون من 
اسماء الذين تولوا الحكم فيها من الاسرة الاسماء التالية : 

صالح الاول 

امنتصم بن صالح 

ادريس ٠‏ بن صالح 

ضع بين دون 

فا بن سعد 

جع بن عام 

صالح من فرع الاسرة في مالقة 

ابو نوار من احفاد سعيد بن ادريس 

موسى من احفاد صالح 


)1( سيرة هذه الدولة مقتبسة من تاريخ ابن خلدون ج 1 ص 511-51 


ل[ إلا د 


خرع دن أحمد دن زدادة الله دن احفاد صالح 


سيرتهما 


ومطا ذكره ابن خلدوق من صميرة الأمارة و امرائها:انمتالها وى 
سنة 1٠+‏ ه فتولى حك م الناحية ابنه المعتصم ومات هذا بعد ثلاث سنين 
فتولى الحكم اخوه ادريس ٠‏ وهو الذي اختط مدينة نكور في عدوة 
الوادي ٠‏ ومات هذا سنة ١4٠‏ ه فتولى الحكم ابنئه سعيد الذي استفحل 
امره ٠‏ وقد ثارت عليه غمارة ولكنه تمكن من قمع ثورتهم وتوطيد 
سلطائه ٠‏ ومات سئنة ما فقام بالحكم انه صالح ٠‏ وكان مستقيما 
قويا ٠‏ وكان له مع البربر حروب ووقائع واستطاع ان بحتفظ بسلطانه 
في الناحية الى ان مات سنة ٠0؟‏ ه بعد حكم امتد 72 عاما ٠‏ وخلفه 
انه سعيد الذي كان اصغر | ولاده بعهد منه ٠‏ فنافسه اخ له اكبر منه 
اسمه عبد الله وعم له اسمه الرضى ولكنه تغلب عليهما ٠‏ وغزا بلاد 
بطوية وتمكن من مد سلطانه اليها + وظل امره وطيدا الى ان قامت 
الدولة الفاطمية ٠‏ ولما طمح المهدي اول خلفاء هذه الدولة الى مد 
سلطانه الى المعرب كانت هذه الامارة من جملة ما طمح اليه فارسل 
يطلب من سعيد الخضوع لسيادته وفي اسفل كتابه بيتان فيهما تهديد 
له حميث جاء فيهما : 
وان تستقيموا استقم بصلاحكم وان تعدلوا عني أرى قتلكم عدلا 
واعلو بسيفي قاهرا لسيوفكم وادخلها عنوا واملأهما قتلا 

وقد اجابه بشعر نظمه له شاعره اللاحمس حاء فيه : 
كذبت وبيت الله ما تحسن العدلا ولا علم الرحمن من قولك المعلا 
ومااتت الااجاهل ومنافق تمثل للجهال في السنة المثلى 
وهمتنا العليا لدين محمد وقد جعل الرحمن همتك السفلى 


م م 


فامر المهدي مصالة بن حبوس عامله على تاهرت بعزوه فغزاه 
في النهابة وظفر به وقتله واستولى على تكور ٠‏ وكان لسعيد عشيرة 
واقارب في مالقة فسارعوا الى نجدة قريبهم وعبروا الى المغرب ونزلوا 
سنة هء.س ه وزحفوا معه على تكور فاستولوا عليها وقتلوا العامل 
0 والحامية الفاطمية ٠‏ 0 الى الخليفة 00 
الهدان 05 وسير البه سائر قومه 1 اد امر الاسرة 0 
ثانية ء ومات صالح سنه ١١6‏ ه فسارعت القوات الفاطمية الو الزحخف 
ولم بكد امره يستقيم حتى غزاها الفاطميون ثانية في خلافة القائم 
والمتكر الي الطلو هل "اتن تواال و الظر يه وافكلة وتسيو | المدينة و قافو | 
عليها عاملا من كتامه ٠‏ غير ان اهلها ثاروا بالعامل بعد رجوع القوات 
الغازية واخرحجوه وبابعوا واحدا من الاسرة اسمه موسى ٠‏ ونافسه احد 
واستدعوا واحدا آخر دن الاسرة أسمهةه جريحم من مالقة وبابعوه سنة 
لايع ه فاستقام أمر الامارة الحميدية وظل مستقيما توارث الحكم عليها 
المنغلب على وهران فاستولى على نكور وضرها وفرض سلطانه على 
الناحة فكان ذلك نهابة هذه الامارة ٠‏ 


سس 0 لد 


الدولة الادريسية 0١"‏ 


ظروف نشأة هذه الدولة واسماء ملو كها 


ب 1 حت 

سكن هذاه الدولة هو “ادويين بن ف الله الكامل: يرن لكين 
المثني بن الحسن السبط بن على بن ابن طالب ٠‏ 

تق حا الى الترف قاو ا من العا فين ساق ات تؤوة همه هبون 
المماقات عينة جيا هاو دها نمق قبل العيا سيق وقطا فقوي انار ++ 
ونزل في مدينة وليلي في المغرب الاقصى على اسحق بن محمد امير قبيلة 
اوربة البربرية فاجاره واكرمه وجمع البرير على دعوته وخلع طاعة 
العباسيين ٠‏ وقد بابعه البرير على السمع والطاعة والقيام بامره والاقتداء 
به في صلواتهم واحكامهم وغزواتهم ٠‏ وكانت اوربة من اعظم قبائل 
البرير واكثرها عددا ء وقد تابعها على ببعة ادريس قبائل مغيلة وصدينة 
ثم زناته وزواغة وزواوة وسدراته وعناتة ومكناسة وغمارة فعظم امره 
وكثرت جموعه فكان ذلك بدء قيام هذه الدولة الذي بيؤورخه بعض 
المؤرخين بعام ١/٠١‏ ه وبعضهم بعام ١005‏ هاء 

وقد تلقب ادرس بلقب الخلافة وامرة المؤمئين وجرى خلفاوه 
من بعده على ذلك ٠‏ 

ولقد اخد ادريس بعد ان اخذ البيعة من قبائل البرير سيطر على 
انحاء المغرب ناحية بعد ناحية وخرج اليه حاكم مدينة تلمسان من 


)١(‏ من مصادر سيرة هذه الدولة تاريخ بن خلدون ج 5 ص 5 ام |1١59‏ ها 
والاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصى ج ١‏ ص 54 74 انظر ايضا تاريخ الطبري ج ه 
حن 6١١‏ وما بعدها مطبعة الاستقامة . 


أ 3897/5 سم 


قبل العباسيين محمد بن خرز المغراوي لي ا 
هذه المدينة وما والاها فق متلطانة ل جيلة مااوكن من مدن وانحاء 
المغرب الاقصى والاوسط ٠‏ وارتاع هرون الرشيد الخليفة العباسي 
مما بلغه م من اخباره فارسل رجلا اسمه سليمان بن جريز الملقب بالشماخ 
ليعمل على اغتياله باسلو| ما » وتقدم هدا الى ادزسى مشرءا سن 
العباسيين طاعنا فيهم زاعما انه جاء لاجئا اليه منهم وكان ظريفا اديبا 
فتمكن من ادريس ومجالسه حتى سنحت له الفرصة فدس له السم في 
عطر فكان في ذلك حتفه سنة ١070‏ ها ٠‏ وكان قد تزوج بحارية من البرير 
اسمها كنزة وكانت حاملا فلم تلبث بعد موته ان وضعت حملها غلاما 
فسمته باسم ابيه » وقد اتفق زعماء البربر على استبقاء العرش له 
واقامة راشد مولى ادريس الذي جاء معه وصيا على العرش فقام هذا 
باعباء الملك احسن قيام ٠‏ ولقد عمد الرشيد بالاضافة الى تدبير اغتيال 
ادرس الى تدبير آخر وهو تفويض ولابة القيروان الى ابراهيع بن 
الاغلب على ان يكون له صلاحيات استقلالية واسعة وتكون الامارة 
من بعده لاولاده حتى يقف للدعوة والدولة الادريسية العلوية بالمرصاد 
وبناوثهما ويحبطهما بما يقدر عليه ٠‏ وقد استطاع سنة 185 ه تديير 
اغتيال راشد الوصي كعمل من اعمال التعكير والتكدير فاقام زعماء 
البربر مقامه في الوصاية ابا خالد بن يزيد العبدي الى ان بلغ ادريس 
رشده واستلم مقاليد الدولة وبدت منه من بوادر الاقدام والنشاط 
5-0007 

وهو الذي أنشاً مدينة فاس وجملها بالمساجد والقصور والاسواق 
والحمامات وحصنها بالاسوار والقلاع واتخذها عاصمة له سنة ١١07‏ 
فظلت كذلك الى نهابة مدة الدولة ٠‏ وقد غزا بلاد المصامدة واستولى 
عليها وفتح فيما فتح مدن اغمات ونفيس » وغزا المغرب الاوسط ووطد 
سلطانه على قبائل نفرة وحارب فيمن حارب قبائل بربرية اعتنقت مذهب 
الصفرية من الخوارج واخذت تعيث في البلاد واستطاع ان شكل 


ااخيو 2 


بها ٠‏ وقد وفدت عليه الوفود من مختلف انحاء المغرب الاقصى والاوسط 
ومن الاندلس » ووفد عليه فيمن وفد. جماعات كثيرة من العرب يمتون 
الى قبائل قيس والازد ومذحج وبحصب والصدف ٠‏ فسر بوفادتهم 
وأنس بقربهم وقويت عصبية العروبة بهم واختص بارزيهم بامور الدولة 
توطيدا لعروبتها وتفاديا من استيلاء البربر على مقاليدها ٠‏ 

وقد استوزر منهم عمر بن مصعب الازدي وكان من فرسان العرب 
وسادتهم وعين عامرا بن محمد القيسي للقضاء وكان من اهل الفئقه 
والورع كما استكتب ابا الحسن بن عبد الله بن مالك الخزرجي ٠‏ 
وقد حاول ابن الاغلب والى القيروان ان يعكر على ادريس لا ركه من 
تعاظم امره » واستطاع ان يقلب عليه قلب بهلول بن عبد الواحد 
المظفري احد خواص رجاله واركان دولته وجعله يعتزله ويهم بالثورة 
عليه مع قومه ولكن ادرسا استرضاه واستعطفه شرابته من رسول الله 
حتى جعله يكف عما هم به ٠‏ وقد عزى الى ادريس ابياتا يخاطب 
5 بهلولا في هذه المناسبة وهى : 


الروك قم يتزلت تداع بلكل بويا تبات رياد 
أضلك ابر أهيم مع بعد داره فاصبحت منقادا بعير قباد 
كأنك لم تسمع بمكر بن اغلب وقدمارمي بالكيد كل بلاد 
وتلق دون ناتك فيك طاليا! :وتياك ار اشوا اضيا 


فكاتب ابن الاغلب زعيما آخر وهو اسحق بن محمد الاوربي 
وافسده على ادريس حتى هم كذلك بالثورة ولكن ادريسا احبسط 
تدييره وظفر باسحق وقتله ٠‏ 

وببدو من ثنايا ما كتبه المؤرخون ان الامر وقف بين الاغالية 
والادارسة عند هذا الحد حيث لم سحلوا احداثا عدائية بين الفربقين 
بل لقد ذكر ابن خلدون ان ادريسا جنح الى مسالمة ابراهيم وان هذا 
بادله المسالمة واستمر الحال في عهد خلفائهما على هذا ذكان ذلك من 


ا ا 


نافيا جتان لاك اللقر كان كن ف اقلكية د بل عقيو ان هلان 


ولقد تقلت حالة هده الدولة على اطوار مختلفة م 


نك ضعف وقوة 
والدولة الفاطمية واتتقص من اطرافها وسيادتها في اثناء ذلك حيث كان 
ملو كها يضطرون الى الخضوع احانا لوو لاء واحمانا لهو لاء لم الى 
والنفى والقتل في سياق هذا التجاذب ايضا ٠‏ وقد كان يقع الى هذا 
وذاك نزاع وتناحر بين امراء الاسرة على الحكم فيتعرض الملوك 
الجالسون من جراء ذلك الى الخلع والقتل ايضا ٠‏ 


وتناحر على الحكم الى سنة هب مع تخلل هذه المدة بعض فترات فراغ 
اكات رقلمة اانسيها عدن القو فر 15 لها الى ره سن الاكراف بدلا 
من فاس ٠‏ 

وهده اسماء ملوكها : 

ادريس الاول ومدنه من سئة و /اا الى ابا ١‏ 

ادرس الثانى ومدته من سنة ١7‏ الى مم 

محمد د نادررس الثانى ومدته من سنة ١‏ ؟ الى - 

على الاول بن محمد ومدته من سنة 1١‏ الى مم 

بحيى الاول بن محمد ومدنه من سنة 24- الل 82 


القاسم بن تحبى ومدنه من سنة وخلع 


. لا يذكر ابن خلدون والسلاوي التواريخ التي تركنا محلها فارعًا‎ )١( 


## الال/0 لد 


عور بن على ومدته من سنة وخلم 

بحيى الثالث بن ادريس بن عمر ومدته من سنة 45؟ الى و٠‏ #وقتل 
القاسم بن محمد بن القاسم ومدته من سنة 2 الى بسمم 

الحسن بن القاسم ومدنه من سئة مس الى بحم وخلع 

الحسن بن القاسم ثانة ومدنه من سنة يس الى وجحم وقتل ٠‏ 


سيرة ملوك الدولة واحداثها 


2 ؟ - 

وحينما تولى محمد بن ادرس الملك بعد وفاة ابيه جنح الىسياسة 
ارضاء اخوته العديدين من جهة وتوطيد سلطان الاسرة من جهة اخرى 
فولى اخاه القاسم طنجة وتطوان وسبته وما والاها ؛ واخاه عمر تكساس 
وترغه وما والاها » وما فيها من قبائل صنهاجه وغمارة » واخاه داود بلاد 
هوارة وتسول وتازا وقبائل مكناسة وغياثه واخاه يحيى اصيلاوالعرايش 
وداه روك وها دعم كاذ ترقا له دعوو رونا نيا واكاة جددة د 
ولبلن :واعالهاواخاء العنك مدق عادلة ومتكتانسة وما و اللاها والخاء عبد الله 
مدن اقبات وشمن وتكال المصامكة ويلا افلة والديوين الاقصئ 6 وفين 
ابن عمه عسى لولابة تلمسان ٠‏ 

وبدلا من ان يودي هذا التديير الى توطيدسلطان الاسرةالادريسية 
وتضامنها فانه أدى الى فتنة بين الاخوة ٠‏ فقد اعلن عسى اخو المللك 
تمرده في مدينة آزمور وخلم طاعة اخيه » فامر الملك اخاه القاسم باخضاع 
أيه انز فاتى فاه اخامصير بذلك فالمتحات: وتمكن :من الاستلاء 
على أزمور وتشريد الاخ المتمرد عنها فضم الملك اليه هذه الولاية ثم امره 


لم3 د 


بتأديب القاسم الذي امتنع عن تنفيذ الامر الاول ففعل وتمكن من 
ل له 


عر الراك الخرى كدعو ياش التغن الامدن وان ليل الحساءة 
وقد كان على ابن محمد حينما تولى ابوه صبيا عمره تسع سنين 

وادارة شؤّون املك الى ان بلغ الرشد واستلم مقاليد الحكم » وكانت 

أنامه أيام خير وسلام ٠‏ 

عمران فاس وانشئت حولها الآرياض ونزح اليها الناس من الثعور 

مثا به جامع الازهر ف القاهرة ٠‏ 


وف عهد بحيى الذي تولى بعد بن اخيه على عظمت الدولةواستبحر 
العسث محاهرا بالفسق فثار عليه الناس وخلعوه وبابعوا ابن عمه عمر ٠‏ 
ولم بكد يتولى مقاليد الحكم حتى ووجه بثورة عاتية قادها عبدالرزاق 
الفهري وكان من الخوارج الصفرية وتبعه خلق كثير من البرير » فزحف 

بهم الى فاس فخرج عمر الى لقائه فدارت الدائرة عليه وملك الخارجي 
لان ولب لد ها .ل لف اقل قاين لم لجرا كيه اسار 
سحيى بن القاسم احد امراء الاسرة واستدعوه و بابعوه وآزروه حتى 
تمكن من اخراج الخارجي من فاس وتوطيد سلطان الدولة الادريسية 
ثانية » ثم تفرغ لاستئصال شآفة الصفرية فكانت له معهم حروب ووقائع 
عديدة مات في احداها وان كان استطاع جيشه ان ينكل بالخوارج 
تنكيلا شديدا ٠‏ 


ويصف المورخون بحيى بن ادريس الذي تولى الحكم بعد هذا 
أنه واسطة عقد الست الادرسى وأعلاهم قدرا واعغزرهم علما وفضلا 
واوسعهم ملكا ٠‏ وكان فقيها حافظا للحديث فصيحا شجاعا ٠‏ وقد قال 


77/4 لد 


رح ل ار يي 
وقد امتد ملكه على جميع اعمال المغرب وسكن الناس الى عدله 
وفضله٠.‏ 

غير ان بحبى اصطدم بالدولة الفاطمية التي قامت ف زمنه ٠‏ فان 
عبيد الله المهدي سير قائده مصالة بن حبوس المكناسي سنة ه.” بعد ان 
فرق نه الدوق لوسك عن ردن حفلة تحن النوين الاقمن 
ليطوعه للدولة الفاطمية فبرز بحيى الى لقائه في جموع من البرير والعرب 
والتقوا قرب مكناسة فدارت على بحبى الدائثرة فعاد الى فاس منهزما 
وتقدم مصالة فحاصر المدينة وضيق عليها فلم بر بحيى في نفسه طاقة 
على المقاومة فعرض على القائد الصلح والدخول في بيعة الخليفة الفاطمي 
واداء مال سنوي اليه مقابل بقائه صاحب السلطان في المغرب الاقصى » 
فقبل القائد بالعرض على ان تكون له ولابة مدينة فاس فقط ويكون 
لابن عمه موسى بن ابى العافية المكتاسى ولابة ما عداها من المغرب 
الاقصى ٠‏ ولم يكن ليحيى مناص من القبول ٠‏ وهكذا توحد المغريان 
نحت سلطان الفاطميين وخضعت الدولة العلوية القديمة للدولة العلوبية 


الحدددة سنة هء" ٠‏ 


على ان مصالة لم يلبث ان عزل بحيى عن فاس ايضا سنة و.م 
شحر يبص ابن عمه ونقمأاه الى ناحصة اصيلا وصادر امواله ودخاثره » ثم 
اعتقله موسى بن ابي العافية وسحنه في مدينة الكاي حيث بقى سحينا 
عشرين سنة ثم خرج وارتحل الى المهدية وقد بلغ من سوء الحال والفقر 
والذلة اشد مبلغ ولم يلبث أن مات فيها سنة بجعم ٠‏ 
كبير من شيعتهم من العرب والبربر وزحفوا على فاس واستولوا عليها 
وقتلوا واليها الفاطمي ريحان » واقبل اهل المدينة فبايعوا الحسن ثم دخل 
في طاعته اكثر انحاء وقبائل البرير في المغرب الاقصى » وكاد الامر 


عت وخ هد 


يستقيم للادارسة ثانية ٠‏ غير ان هذا لم يدم الا سنتين » فقد خرج 
الحسن بجمع عظيم لمطاردة موسى ابي العافية واشتبك معه في معركة 
كبيرة دارت الدائرة فيها عليه فعاد الى فاس منهزما فما كان من وكيله 
فيها الا ان غدر به واعتقله وارسل الى موسى يعلمه بذلك فحاء همذا 
الى فاس واستولى عليها ٠‏ وندم الوكيل على اعتقال سبيده فسهل له 
الفرار ففر الى المهدية ولم يلبث ان لقى حتفه فيها سنة ام ٠‏ 
## سس 

ساسم عه و مو ا 
ترد لشن يا ل لوعي لاسساب طون وك البو تلا انر 
امرهم بعد ذلك فترة من الزمن كانوا فيها ولاة خاضعين للفاطميين تارة 
والآمويين اخرى ٠‏ 

فقد تمرد موسى بن ابي العافية على الفاطميين وتحول الى الامويين 
معهم على ان نتولى حكم المغرب الاقصى تحت سيادتهم ٠‏ 

فلما مات سنة بم ه تولى الحكم بعده ابنه ابو العيش وكان 
التشاد على المغرب الاقصى قد اخد يشتد بين الدولتين الاموية والفاطمية 
قاذ لاي العيدن بن ركع لدعي العاطبين الى الامر وب وها عن 
غرائب المناقضات التاريخية العرسية ولعل الباعث عليه ما ركه ابو العيش 


ؤم د 


الناصر بالتحول وارسل الى ابى العيش عهدا بالولاية وصارت المنابر 
في المغرب الاقصى تخطب للخليفة الاموي في ظل السلطان العلوي ٠.٠‏ 
وقد استتب الامر لابي العيش » وكان السواد الاعظم من اهل المغرب 
مؤثرين للادارسة » واستشعر الخليفة الاموي بذلك وخشي ان بطمح 
الادريسي الى الاستقلال التام فاخذ ينقص من اطراف ولايته شيتا 
نكمتا وحن طلنها عمالا خرن حى حافت رقية يحكية نهان عليه 
واستأذن الناصر بالحواز الى الاندلس للحهاد فاذن له وامر برعانته حتى 
مات سنة م4" شهيدا في مجاهدة الافر نج 5 

ولما خرج ابو العيش الى الاندلس استخلف على الولابة اخاه 
الحسن + وف هذه الاثناء أي في سنة 0ئ© سير المعز الفاطمى قائده 
جوهر الى بلاد المغرب الاقصى لتقويض ما قام من سيادة الاموبين عليه 
وتمكن هذا بالحرب والدهاء من اعادة سلطان الفاطميين ثانية على هذا 
المغرب داخله وسواحله خلال ثلاثين شهرا قضاها في هذه المهمة ء وقد 
دخل الحسن فيمن دخل في نطاق سلطان الفاطميين وقطع خطبة 
الأمويين ٠‏ 


ولم يسكت الاموبون عما جرى فسيروا سنة 56" جيشا عظيما 
الى المغرب اعاد سيادتهم ثانية عليه » وحاصر قلعة ححر النسر عاصمة 
الحسن فلم يكن من هذا الا ان طلب الامان لنفسه وذويه لينزل الى 
القائد ويسير معه الى قرطبة ٠‏ وارتحل هو واكثر العترة الادريسية الى 
الاندلس وحلوا في قرطبة واجرت الدولة الاموبة عليهم العطاء » غير 
ان خلافا نشب بين الحسن والحكم الثاني الذي كان تولى الملك بعد 
عبد الرحمن الثالث جعله بأمر بمصادرة اموال الحسن واخراجه مع 
اسرته الخاصة من الاندلس سنة 58" » وقد ركب الحسن مع اسرته 
البحر الى تونس ثم الى مصر فاستقبله العزيز بالله الفاطمي استقبالا كربا 
وظل في رعانته حتى اذا كانت سنة سم وامكن لقوات الدولة الماطمية 
استعادة المغرب الاقصى كتب للحسن عهدا بالولاية عليه وامر بلقين بن 


او 6 


زيري نائبه العام في افريقية بتقويته ومساعدته ٠‏ فلما وصل اقبل البربر 
على الترحيب به وشد ازره ٠‏ ولكد 4لم يكد يهنا بالولاية حتى سير 
الحاجب المنصور المتغلب على الدولة الاموبة جيشا كثيفا لاعادة سلطان 
الدولة الاموية على المغرب الاقصى » وقد اتم الحيش مهمته فما كان 
من الحسن الا ان طلب الامان والسماح له بالجواز الى الاندلس مرة 
اخرى » ومنحه القائد الامان غير ان الحاجب المنصور ارسل اليه من قتله 
في طريقه سنة هم فكان ذلك آخر عهد النشاط الادرسى في محال 
الحكم والسلطان في المغرب الاقصى بعد ان امتد نحو مثتي سنة وكان 
من عوامل توطيد العروبة والاسلام في هذه الربوع ٠‏ 

ولقد قدر لهذه الاسرة ان تبرز في مجال الحكم والسلطان في قرطبة 
ومالقة في ظروف انهيار الدولة الاموية الاندلسية في اوائل القرن الخامس 
المحري كما قدر لها ان تبرز في هذا المجال لفترة من الزمن في سبته 
وطنحة ف اواخر القرن الرابع المجري ثم في بلاد العسير من جزيرة 
العرب في مطلع القرن الرابع عشر ثم في ليبية في اواسط هذا القرن 
عاىما سوف نشرحه بعد ٠‏ 


ون و كك 


ب © بد 
دولة بني حمود الادريسيين في سبته وطنجة 

ملوك هذه الدولة ينتمون الى ادرس بن عبد الله الحسني الذي 
أنشاً الدولة الادريسية في فاس ٠‏ وقد تفرق الادارسة في البلاد حينما 
اخذت عواصف الضعف تعصف بهذه الدولة في اواخر القرن الثالث 
الهجحري 3 ونزح بعضهم الع الاندلس »© وبرز بعضهم في اواخر عمد 
الدولة الاندلسية وتضامنوا مع سليمان بن الحكم الاموي الملقب 
بالمستعين الذي بويع بالخلافة بعد سقوط دولة الحاجب عامر ٠‏ فعقد 
لاحدهم على بن حمود على ولاية سبته وطنجة واعمال غمارة ٠‏ فلما 
تمكن في الولابة استبيد بحكمها فكان ذلك بدابة هذه الدولة التى امتد 
عمرها الى سنة +7 ه أي نحو ثمانين عاما ٠‏ 1 

ولم .يذكر ابن خلدون من اسماء امرائها الا عليا ثم ابنه بحيى 
ثم ادريس اخو بحيى ثم الحسن بن بحيى ثم ضياء الدولة ٠‏ ولم يذكر 
ابن خلدون كذلك شيئا هاما من سيرة الدولة ء 

ولقد اراد على ان بغتنم فرصة الارتباك الذي آلم بالدولة الاموية 
الاندلسية بعد المستعين فاجاز الى الاندلس واستطاع ان شال سعة 
الناس له بالخلافة في قرطبة ٠‏ وحينئذ تولى مكانه في حكم سبته 
وطنجة ابنه يحيى ٠‏ ولما مات على اجاز يحبى الى الاندلس ليحل محل 
ابيه في الخلافة فتولى مكانه اخوه ادريس ٠‏ واجاز هذا بدوره الى 
الاندلس فتولى مكانه الحسن بن بحبى ٠٠‏ وف سئة 5/ا؛ ه اقتحمت 
قوات السلطان بوسف بن تاشفين المرابطي سبته فاستولت عليها 
واعتقلت ضياء الدولة الادريسي آخر فلو كهاااو فكلته واج له علي 
ذخائره فكان ذلك نهاءة هذه الدولة ٠620‏ 


115 4 5]! سيرة هذه الدولة مقتبسة من تاريخ ابن خلدون ج 1 ص‎ )١( 


7588 د 


الدولة الاغلسة 210 


ظروف نشوء الدولة وملوكها 


نتن : به 

قامت هذه الدولة ف المغرب اللاوسط ونتندقيق ا ف اقليم 
تونس ف اواخر القرن الثاني المجري ٠‏ ومنشؤؤها ابراهيم بن الاغلب 
مد اد 1 0 المغرب الذي كان عاصصيته 
محري ا ا ل 
وكان والي القيروان سيىء السيرة فراجعه كبار أهل القيروان وحرضوه 
على طلب الولاية عليهم » فكتب للرشيد بذلك وارسل اليه عرائض 
اهل القيروان » وشرط على نفسه أن يستغني عن المتة الف دشار 
التي كانت تحمل الى افر فيه سئونا لو 0 
اربعين الف دينار خراجا ٠‏ 


وكان نشو الدولة الاموية في الاندلس والدولة الادرسية فى 
المغرب الاقصى مما أهم العباسيين فتوسم الرشيد في ابراهيم ان يزيل 
همه من الناحيتين وان يكون سدا أمام مطامع الدولتين ورقيبا على 
عرلا ني قا رسن التتغية لعا راق ره مده ووو ورك ب أشي بها رسن 
انحكم في الاقليم كأمير مستقل استقلالا داخليا واسعا لا بربطه 


)١(‏ سيره هذه الدولة مقتبسة من تاربخ ابن خلدون ج ؟ ص 15515 لآا١٠؟‏ وخلاصة 
تاريخ تونسر, لحسن حسني عبد الوهاب ص 356 4 


786 ل 


م ه؟ 


بالسلطان العباسي الا الخطبة باسم الخليفة فوق المناير والسكة والجعل 
السنوي المدكوواع 

وفك شيك افو لاز «وزتكئق »لوستم ائفة له وأ تن عتم 
العباسية قرب القيروان واتخذها عاصمة له ٠‏ وخرج عليه خارجي اسمه 
حمد بس فحرد عليه حملة شتتت شمل جماعته فاستتب الامر له 
بذلك ء ثم صرف همه الى تهديد المغرب الاقصى والتعكير على الادارسة 
فيه فلم يزل يسعى ويبث الاموال حتى تمكن من اغتيال راشد مدبر 
الملك ادريس الثاني ثم استمر في مساعيه حتى جعل بهلولا بن عبدالواحد 
تي معدا بن البحق البزوريق شخرفإن ادا بعد )نت عن ادريس انع 
ونه الأ عند هذا "الح د علق ما شرحناة قبل + 

ولقد كانت طرابلس الغرب تابعة لامارة القيروان فأعلن اهلها 
تمردهم سنة 1894 ه على عامل اين الاغلس فيها فحد ف الامر حتى 
وطد سلطانة عليها ٠‏ 

مارك ابراهيم سنة ١55‏ فتولى الامارة ابنه عبد الله بعمد منه 
مما بدل على ان ابراهيم اعتير تفسه صاحب الدولة بورثها لابنه من 
بعلمه دو زما حاحة لو اذل من بعداد » واقرت بعداد ذلك فكأن 
في هذا توطيدا آخر لهذا الاعتبار ٠‏ 

وقد استمرت الامارة فعلا في ذرية ابراهيم يرثها الابن عن الاب 
نحو مئة سنة » وتعاقب على الحكم فيها بعد ابراهيم ثمانية أمراء هم : 

عبد الله بن ابراهيم ومدة حكمه من سنة 5و١‏ الى 5.٠١‏ 

زدادة الله بن اير أهيع ومدة حكمة من أل.ى* الو رسا 

ابو عقال بن ابراهيم ومدة حكمه من سنة *؟؟ الى ؟؟ 

ابو العباس بن ابي عقال ومدة حكمه من سنة 5٠‏ الى 148" 

زيادة الله الثاني بن ابى العياس ومدة حكمه من سنة م4؟ الىءه؟ 

ابو الغرانيق بن ابي العباس ومدة حكمه من سنة +٠ه؟‏ الى +١‏ ؟ 


لكام لذ 


ايراهيم الثانى بن ابى العباس ومدة حكمه من سنة الى حم؟ 
ابو العباس الثانى ومدة حكمه من سنة هم؟ الى ٠و؟‏ 
زبادة الله الثالث بن ابراهيم الثانى ومدة حكمه من ٠4؟‏ الى 5.؟ 


سيرة ملوك الدولة واحداتها 


وبلاء حسن في محال توطيد سلطان العرب وتوسيعه ومواجهة الاحداث 
الحطيرة وا«صعءن معالحتها واعمار البااد وانهاضها ٠‏ 


ولقد كان من اعظمهم زيادة الله الاول ٠‏ فقد نشبت في عمده 
فئن عديدة حتى جاء وقت لم ببق في طاعته من افريقية الا تونس وتفراوة 
وثغر طرابلس فحد في الامر حتى تمكن من قمع الفتن وتوطيد سلطانه 
حتى شمل جميع المغرب الاوسط الى الزاب وقسنطينة كما شمل القطر 
الليبي ٠‏ وقد كان له موقف اباء قوي من اللمأمون العباسي الذي أمره 
ذكر اسم عبد الله بن طاهر القائد الفارسي الذي قتل الامين على 
منايره مع اسمه فعضب وابى ٠‏ 

وف زمن هذا الامير وجهده فتحت جزيرة صقلية وكانت تحت 
حكم دولة الروم البيزانسية التى كانت عاصمتها القسطنطينية ٠‏ ولقد 
نشب خلاف بين رجال الحكم فيها حمل قائد الاسطول على القدوم 
الى افريقية والاستنحاد يزيادة الله ووضع اسطوله تحت تصرفه سنة 
؟١؟‏ ه فجهز هذا حملة عهد بقيادتها الى قاضيه اسد بن الفرات وسيرها 
مع قائد الاسطول » ونزلت الحملة في ارض صقلية ثم اخذت تشتبك 
مع الحاميات الرومية وتكررت الاشتباكات وامتدت بضع سنين » وكان 
زبادة الله من جهة وملك الروم من جهة اخرى ,يواصلان خلالها امداد 
جماعتيهما بالرجال والسلاح والمون ٠‏ وقد عانى العرب كثيرا من المتاعب 
والمشاق ولكنهم استطاعوا ان ينتصروا في النهاية ويوطدوا قدمهم ف 


م ا 5 


الجزيرة ويسنولوا على كثير من مدنها وحصونها ويملؤا ابديهم بالسبي 
والغنائم منها ٠‏ 

وعين زبادة الله أخاه ابا الاغلى اميرا على الحزيرة » فاخذ سير 
السرايا الى انحاء الجزيرة ليتم فتحها ٠‏ 

ولما تولى الامارة ابو عقال بعد زبادة الله واصل الاهنمام لصقلية 
وامدادها وتمكن العرب نتيجة لذلك من توسيع رقعة سلطانهم فيها صلحا 
وعنوة ٠‏ وكان ابو العباس الذي تولى الامارة بعد ابيه ابي عقال من 
اعاظم الامراء الاغالبة ٠‏ وقد دانت له جميع افرقية وشيد مدينة جديدة 
يقرب تناهرت سماها العباسية » وواصل اهتمامه وامداده لصقلية ٠‏ وي 
عهده استولى العرب على مسينا وكان فاتحها الفضل بن حعفر الهمداني 
قاد الاسطول الاغلبي سئة م5 هم ثم حاصروا مدنة لنتي وفتحوها 
سنة عم ها ء وف هذه السنة اجاز العرب الى الساحل الايطالى واخذوا 
بقومون بغارات ناجحة في جمات اتكبرده وملكوا احدى المدن 
وسكنوها ٠‏ وفي سنة 04 ه فتحوا مدينة ربغوس ٠‏ وكان لوالي صقلية 
الفضل بن يعقوب الذي تولى الولاية سنة ”5 بلاء حسن ف مجاهدة 
الروم الدين كانوا ما يزالون مستمسكين في بعض اقسامها ٠‏ وهو الذي 
نم على بده فتح مدينة قصريانة التي كانت عاصمة الحزيرة واصاب 
العرب فيها ما بعجز عن الوصف من الاموال والسبي وذل الروم في 
الجزيرة بعدها ٠‏ وقد استطاع ان يصمد لحملات بحريه عديدة سيرتهما 
دولة الروم للكرة على الحزيرة واستولى سنة مم على ١‏ كدر من ثاث 
الاسطول الرومى ٠‏ وقد رتب هذا الوالى سرابا صائفة واخرى شاتية 
تعمل الامشتوار على مضا هلا الروم فكانت تزعجهم أشد الازعاج وتملا 
أبديها من سبيهم وغنائمهم ٠‏ 

وقد أولع ابراهيم بن ابي العباس الذي تولى الامارة بعد ابيه 
بانشاء الحصون والقلاع في افريقية حتى أنشا فيها نحوا من عشرة آلاف 


سا ل سم 


مسومو فلن ازنافا علدو بالعصارةوالكلن و انوا الديت و تمن 
جيشا من الزنوج » وخرج عليه خوارج من البرير في طرابلس الغرب 
فقمم بهذا الجيش ثوراتهم + وقد يبدو من كثرة ما بناه من حصون 
وقلاع واتخاذه جيشا من الزنوج اله مويو ف افرشية كانوا يزعحونه 
تمردهم وثوراتهم ٠‏ وقد واصل هو الاخر اهتمامه لصقلية ومدها ٠‏ 
وف زمنه ايضا اجاز العرب الي الساحل الطليانى وقاموا بعارات ناححه 
في جهات قلوريه ٠‏ ْ 


وف امارة ابى الغرانيق استولى العرب سنة هه؟ على جزيرة مالطة » 
كما استولوا على مدن وحصون عديدة كانت مستعصية عليهم في صقلية 
منها بوطر وشكله وطرفين ٠‏ وكان لواليها خفاجة بن سفيان بلاء حسن 
في مجاهدة الروم والتبسط ٠‏ وقد سير هؤلاء على الحزيرة حملات 
عديدة كان بهزمها المرة بعد المرة ٠‏ 


وكان ابراهيم الذي تولى الامارة بعد ابي الغرانيق صاحب همة 
ونشاط أيضا 4 وكان عادلا حازما ساهرا على امن البلاد 0 وقد كاف 
النار توقد في ساحل سبته للنذير بالعدو فيتصل ابقادها بالاسكندرية 
ف لملة واحدة ٠‏ وتكرر و2 خوارج الترنوق ف عهده ف طرابلس 
حتى بلغ عددهم ثلاثين الها ٠‏ واتتقل سنة 58١‏ الى تونس فسكتها 
وجملها بالقصوروالحدانق٠‏ وطمع في الاستيلاءعلىمصر وكانتف حكوابن 
لو اونا قتور هل زو بك عون عتوجار ريا قي إن بيس جيامات 
دن حشوده انفضت عنه فاضطر لي العدول عن عز دمنه « وعين انه 
العربي فاستباحهم ونكل بهم وتنفى بعضهم الى افرقية وفر آخرون من 


الا ل 


ربو عنوة وملا بده بالغنائم ثم آجاز الى الساحل الطلياني وملأ يدها 
بالغنائم والسبي منه ايضا ٠‏ 

وفى هذه السنة ارسل المعتضد العباسي الذي كان مسيطرا على 
الخلافة بعزل ابراهيم ٠‏ والظاهر ان المعتضد الذي عرف بقوة شخصيته 
وتمكنه من استعادة هبية الخلافة العياسية بعض الشىء عمد ال هذا 
العمل بسبيل فرض هيبة الخلافة على افريقية ايضا » وكان حاول مثل 
هذه المحاولة مع احمد بن طولون متولي امر مصر ٠‏ غير ان ابراهيم لم 
بعباً بامر العزل وتجاهل الخلافة ومعتضدها ٠‏ ولكنه استقدم ابنه ابا 
العباس من صقّلية واحله محله ثم ارتحل هو الى هذه الجزيرة واخذد 
بحجاهد بقية الروم فيها ويفتح اللمدن والحصون التي كانت لا تزال 
مستعصية ٠‏ وقد عبر البر الطلياني وقام بغارات ناجحة في منطقة قلورية 
ووتل وسبي وغنم ٠‏ 


وف زمن زيادة الله الثالث قدم ابو عبيد الله الشيعي داعية الفاطميين 
الى المغرب الاوسط ؛ وكان زبادة الله سيىء السيرة مهملا سفاكا فساعد 
هذا على استفحال دعوة ابي عبد الله واجتماع جموع كثيرة من قبينة 
كتامة حوله ؛ وسير زيادة الله حملة لمطاردة ابي عبد الله واحباط حركته 
ولكنها انهزمت امام الحشود التي احتشدت بزعامة ابي عبد الله وتمكن 
هذا تتبحة لذلك من الاستيلاء على اتحاء كثيرة من افرهشية 
بشىء من اليسر مما حعل زبادة الله يبحمل امواله واثقاله ونتحه 
نحو الشرق حيث حل في بيت المقدس ومات فيها سنة 5و فكان ذلك 
نهاية الدولة العربية التي سطع نجمها في المغرب ولعبت دورا مهما على 
مسرحه ثم على مسرح البحر وخلدت اسم العرب وآثارهم في جزيرته 
الكبرى وسواحنه الشمالية » وكانت من عوامل توطيد العروبة وسلطانها 


ساعة؟ ب 


ا دول العرب الكبرى لاسا لم 0 
0 ا 
فمها د رقة وطرابلس : ثم تجاوزها لون مصر وبلاد الشام وبلاد اليمن 
يو ٠‏ وقد اتخذ الفاطميون بعد استيلائهم على 
مصر مدينة القاهرة الني أنشأوها على انقاض مدينة الفسطاط عاصمة 
واتتقلوا اليها وقد عمرت 5/٠‏ سنة بنه؟ ب لاذه ه ولكن سلطانها 
في بلاد المغرب ضعف ثم زال في اواسط القرن الخامس الهحري ٠‏ 

ولقد شغل تاريخها حيزا كبيرا في التاريخ العربي بسبب تطور 
نموها واقساع سلطانها وما كان لها من احداث ونشاط ومصاولات 
مع العباسيين ٠‏ 

ومع ان موضوع الفصل خاص بالسلطان العربي في بلاد المغرب 
شاملا وتاما ٠‏ 
الصور متنوع الصفحات فلسوف تتوخى الابحاز فيه ليكون الكلام 

ا يا عن غيرها من الدول واللارومات التي 000 


بإ" ب 


ظروف نشأة الدولة وملوكها 


قامت هذه الدولة قُْ ا مغرب الاوسط ف اواخر القرث الثالث 


العلوبين الهاشميين والعباسيين الهاشميين على السلطان بعد ان تضامن 
الهاشميون على تقويض السلطان الاموى ونححوا فيه ٠‏ وقد كثرت 
الحركات: الغلوية سبيل ذلك ف هك الدولة 'العباسية +..وكاق قياء 
الدولة الفاطمية احدىٌ هذه احركات مع اتنويه بانها كانت اعظمها حيزا 
وتوا ونوا ددا 

واول ملوك هذه ادولة هو عبد الله بن محمد الذي ينتسب الى 
اسماعيل بن جعفر الصادق ٠ 2١7‏ وكان الشيعة الاسماعبليون يعتبرون 


الس سيم 


)١(‏ بعد ان مني العلويون بالنكبات والهزائم نتيجة لحركاتهم الثورية التي قامو! 
بها في زمن الدولة الاموية ثم الدولة العباسية في القرنين الاول والثاني للهجرة عمدوا 
الى تدبير حركاتهم تدبيرا منظما سريا . وقد استطاعوا ان يوجدوا في شيعتهم عقييدة 
بحق حصر الامامة ورئاسة المسلمين في ابناء على وفاطمة ووجوب قيام امام منهم بالامر علنا 
أو سرا يؤّدون اليه زكاتهم ويدعون الى نصرته . وقد اتفق القسم الاكبر منهم على شرعية 
اجانة' علي .و الخسن دون ااولادطات والحتين :وغل اتن. اللحمين ‏ وفحمة الباق بن علدن 
وسفن المنافق رن تكد .وتان العطقان لدان ها امامل ومر كي ء وقوانات التساعيل 
وهو الاكبر في حياة ابيه . فافترق الشيعة الى فرقتين فرقة قالت بامامة موسى من بعد 
مال © العلي بق لوس ير كينت بواطلي كن حلي ابو مما الم اسمن لو علوي لي اللوييدي 
ابن حسسدن ووقفت عند هذا حيث اختفى فاعتقدت انه ظل حيا وسيظهر ويملك وهؤلاء 
يسمون الامامية الاثنا عشرية لان المهدي هو الثاني عشر . وفرقة قالت ان سر الامامة انتقل 
الى اسماميل بكر جعفر وانها يجب ان تكون لابنائه من بعد جعفر لا لموسى ابن جعفر الثاني ٠‏ 
وكان لاس.ماعيل ولدان محمد واحمد فاعتقدت بامامة محمد ثم الختفى فوقفت فرقة من 
شيعة اسماعيل عندة وقالت اله حي وسيظهر وسمته الكتوم وهؤلاء عرقوا بالاسماعيلية 
التيمية لأن محمد هو السابع فى سلشئلة. .الائمة + وقال قريق .من الشيعة الاسمافيلية 
بامامة محمد الولد الثاني لاسماعيل وعقبه من بعده وهؤلاء عرفوا بالاسماعيلية المباركية 
نسبة الى داعية لهم اسمه مبارك . والخلفاء الفاطميون ينتسبون الى محمد هذا . 

ااكية” لد 


محمدا اباه امامهم ٠‏ وكان هذا يم في السلمية من اعمال حماه 
مستخفيا ويرسل منها دعاته الى مختلف الانحاء ٠‏ 

ولقد قام في العقد السابع من القرن الثالث الهجري حركة في 
جزيرة الفرات بزعامة اخين ينتسبان الى اسماعيل بن جعفر الصادق 
احدهما يلقب بالشيخ والآخر يلقب بصاحب الشامة واندمج فيها بعض 
اقاربهم على ما ستفاد من سياق طويل اروده الطبري 2١١‏ وقد تمكن 
العباسيون من القضاء على حر كتهم وقتلهم بعد مصاولات عنيفة ٠‏ قلا 
ببعد ان يكون محمد هذا ممن اندمجوا في الحركة ٠‏ ثم آوى الى 
السلسية ٠‏ ومن الدعاة الذين ارسلهم رستم بن الحسين بن حوشب 
وقد ارسله الى اليمن ٠‏ وكان من رجاله الحسين بن احمد زكرياً 
الذي عرف بابي عبد الله الشبعي وكان نشيطا ذكيا ٠‏ فرشحه رستم 
للامام ليكون داعية في المغرب حيث كان الداعية في هذه البلاد قد مات 
منذ مدة ولم يقم فيها من بسد فراغه فوافق الامام وارسل ابا عبد الله 
الى بلاد المغرب وقد استجابت له قبائل كتامه البربرية القوبة الكثيرة 
العدد فاستطاع بها ان ستولي على قسم كبير من مدن افرقية ل 
الاقليم التونسي ‏ ويهزم حملة زيادة الله الاغلبي آخر الامراء الاغالبة 
وبقضي على امارته ويضطره الى الارتحال من البلاد سنة 5و؟ ه على 
ما ذكرناه قبل ٠‏ 

ومات الامام محمد قبل ان تواتي الدعوة ثمرتها فقام مقامه في 
الامامة ابنه عبيد الله وتسمى بالمهدي ٠‏ ولما اطمئن ابو عبد الله الشيعي 
بنحاح دعوته استدعاه فسارع الى الالتحاق به وحل في سحلماسه : 
وشعر به حاكمها ابن مدرار فحبسه » غير ان ابا عبد الله جاء بجموعه 
الى سحلماسة وأستولى عليها وقتل الامير المدراري واطلق سراح 


598 2169 ب م مطبعة الاستقامة ص‎ )١( 


و 2 


امامه ونادى بامامته ومهدويته سنة باو؟ ه فكان ذلك بدء الدولة 
الفاطمية ٠‏ 
ولفد امتد عمر هذه الدولة وام" عاما وتعاقب على عرشها 
١‏ ملكا وعم : 
محمد بن عبيد الله الملقب بالقائم ومدته من ٠ب‏ الى «مسم 
معد بن المنصور الملقب بل معز لدين الله ومدتنه م نمسم الى +م 
نزار بن المعز الملقب بالعزيز بالله ومدته من 55” الى مم 
المنصور بن العزيز الملقب بالحاكم بامر الله ومدته من 84 الى 4١١‏ 
على بن الحاكم الملقب بالظاهر الاعزاز دين الله ومدته من +١١‏ 
الى 1707 
سعد بن الظاهر الملقب بالممتمن بالله ومدنه الى 1 الى 4 
احمد بن المستنصر الملقب بالمستعلى بأمر الله ومدنه من 8107 الى5.ة؛ 
منصور بدن المسستعلى الملقب بالامر. باحكام الله ومدنه من 66 
ال ؛؟ه 
ومدنه من 54ه الى ”1ه 
وقثل 
عبسى بدن الظافر الملقب بالظاهر شصر الله ومدنه من 4ه الى هوه 
عبد الله دن بوسف دن الحافظط الملقب بالعاضد لدين الله ومدنه 
من ههه ال ببده 
وكان ملواك الدولة تلقبون بلقب الخلافة والامامة وامرة الم منين 


586 ل 


وكولون الحتووريههة سرعةس اللبلسل الوراتن ابن 

ولقد حاول العباسيون الطعن في نسب الفاطميين الى علي وفاطمة 
( رض ) ونظموا في سنة ؟.؛ ه في عهد القادر بلله ( ١م‏ 59 ) 
محضرا في ذلك واذاعوه ثم نظموا في سنة 444 في عهد القائم بامر الله 
؟:4 ب 50 ه محضرا آخر وقد نسبوا الفاطميين الى عبد الله بن 
القداح بن ديصان اليهودي ٠‏ غير ان كثيرا من الباحثين يثيتون ذلك 
النسب ويحملون محاولة العباسيين على محمل التحريح و«التهوين 
والدعوة المضادة ٠‏ ولقد اثرت اببات من الشعر عن الشاعر العلوي 
المشهور الشريف الرضي ( ووم 405 ه ) فيها تأإييد حاسم على 
صحة نسبهم جاء فيها : 


أي عذر له الى المجد ان ذل غلام في غمده المشرفي 
لق الذل في ديار الاعادي وبسصم الخليفة العالوي 
من ابوه ابي ومولاه مولا ىِ اذا ضامني النعيد القصى 
لف عرفي بعرقه سيد الناس جميعا محمد وعلى 
ان جوعي بذلك الربع شبسيع وأوامي بذلك الظل ري "ا 
ولفد شنا هذه الاسات واحضر الخليفة العباسي القادر بالله 
جماعة من العلويين وعاتبهم عليها فانكروها وطلب منهم كتابة محضر 


)١(‏ انظر لاجل هذه النبذة تاريخ ابن خلدون ج 1 ص م؟ ب 8 وتاريخ الدولة 
الفاطمية للدكتور حسن ابراهيم ص ٠٠١‏ 1ه و .لم الم وكتاب اتعاظ الحنفا بالخبار 
الائمة الفاطميين الخلفا للمقريرزي ص "؟ 49 

(؟) ويروى هذا البيت بصيغة اخرى وهي : 

ان ذلي بذلك الحي عز واوامي بذلك الربع ري 


ا هبية خا ا 


في ذلك وارغام الشريف الرضي على نفيها فنفاها عنه غير ان ابن الاثير 
وغيره يقولون ان تيه لها كان من قبيل الثقية وانه لا حجة بما كتب 
في المحضر المتضمن القدح في انسابهم فان الخوف ,حمل على أكثر 
من هذا » وقد قال ابن الاثير انه سأل جماعة من اعيان العلوبين عن 
النسب فلم يرتابوا في صحته وان كان غيرهم ذهب الى ان النسب 
مدخول وغير صحيح ٠‏ وقد سفه ابن خلدون ما جرى من الطعن في 
النسب وقال ان ذلك تلفيق للمستضعفين من خلفاء بني العباس وتزلف 
اليهم بالقدح فيمن ناصبهم وتفننا في الشمات بعدوهم مع ان شواهد 
الواقعات وادلة الاحوال تثبت كذب الدعوى ٠٠.٠230‏ 


)١(‏ انظر انعاظ الخلفاء باخبار الائمة الفاطميين الخلفا للمقريزي طبع دار الفكر 
ج ؟ ص لم1 7 ([؟ 


ا ا 


سيزة الدولة واحداتهبا 


ولقد مرت هذه الدولة بثلاثة ادوار ٠‏ دور التأسيس الذي انحصر 
ف بلاد المغرب ٠‏ ودور الاتنشار والاتساع ثم دور الضعف والانقراضء 
وقد استطاعت ان تسحل في السجل العربي الاسلامي مآثر عظيمة من 
السلطان والحضارة والتنظيم والثراء والابهة في دوريها الاول والثاني 
استمرت آثارها قائمة في دورها الثالث ٠‏ 

ولقد كانت المناداة بالدولة في سحلماسة بعد ان قتل ابو عبد الله 
الشيعى اليسع بن مدرار اميرها الذي سحن المهدي ثم جاء هذا الى 
القيروان مع انصاره فاتخذها عاصمة له ٠‏ وقد سير عليه زيادة الله 
الثالث الاغلبى حملة هزمها وارسل حملة مضادة قضت على امارته 
واخضعتها للسلطان الفاطمي ثم تمكن من بسط سلطانه على الامارة 
المدرارية والامارة الادريسية على ما شرحناه قبل فغدا صاحب دولة 
كبيرة مسيطرة على معظم بلاد المغرب ٠‏ وقد أنشاً على الساحل التونسي 
فدنة سناغا الهدءة وحضتها من البن :لحر واتغدها غاصمة + ولت 
كذلك الى ان انتقل مركز الدولة الى مصر بعد نحو نصف قرن ٠‏ 

وكان المهدي حازما بصيرا ٠‏ فلم يكد يوطد قدمه حتى اخذ 
يرتب شئؤوون دولته الجديدة فدوّن الدواوين ونظم الحباية وعين 
العمال ٠‏ وقد حاول ابو عبد الله الشيعى ان فرض شخصيته على 
المهدي على اعتبار انه هو الذي قامت الدولة بجهده فما كان 
من المهدي الا ان حزم أمره وقتله ونجحا من خطره ٠‏ وغضبت قبياه 
كتامة لمقتل ابى عبد الله فتمردت ونصبت طفلا سمته المهدي وزعمت 
انه نبي فسير المهدي ابنه ابا القاسم على رأس حملة قوية لحربهم فقاتلهم 
وهزمهم وقتل الطفل واثخن فيهم وكان بنو الاغلب قد فتحوا صقلية 


ا لاة8” لد 


وبسطوا سلطانهم على بعض السواحل الطليانية على ما ذكرناه قبل فحل 
محلهم وارسل عماله لحفظ ما كان للعرب من سلطان في هذه الانحاء 
ثه اتجه نحو المشرق لمزاحمة العباسيين على السلطان واتتزاعه منهم فسير 
بحرية فتمكن من بسط سلطانه على طرابلس الغرب وبرقة ثم سار 
نحو الاسكندرية فملكها ٠‏ غير ان موسا القائد التركى الذى كاذ 
مدير الدولة العباسية في عهد الخليفة المقندر (هو؟ ‏ ءب؟م ه ) سارع 
على رأس جيش قوي وتمكن من صده ورده عن الاسكندرية ٠‏ وعاود 
الهدي محاولته مرتين أخريين خلال سنى ؟وس ‏ موس ه غير ان القائد 
الثر و كان سادر الى احباط محاولانه وحجع ف مسادرنه ٠‏ 

الطيرى 52 حوادث سنة مو ان قائد الحيش الفاطمى اذاع قصيدة 
عن لسان المهدي فيها توبيخ وتنديد بالعباسيين ودعوة الى الانضمام 
الى الدعوة الفاطمية ٠‏ وقد جاء فيها فيما جاء : 


با اهل قسق الله زالت حلومكم أم اختدعت من قلة الفهم والادب 
صلاتكم مع من وحجكم بمن وغزوكم فيمن اجيبوا بلا كذب 
صلاتكم والحج والغزو ويلكم بشراب خمر عاكفين على الرب 
ألم ترنيى بعت الرفاهة بالسرى وقمت بامر الله <قا كما وجب 
صبرت وفي الصبر النجاح وريما تعجل ذو رأي فآخطأ ولم يصب 
الى ان اراد الله اعزاز دنه تققمت بامر الله قومة محتسب 
وناديت اهل الغرب دعوة واثق برب كريم من تولاه لم بخب 
فجاؤوا سراعا نحوا صيد ماجد بادونه بالطوع من جملة العرب 
وسرت بخيل الله تلقاء أرضكم وقد لاح وجه المو تمن حلل الحجب 
شعارهم جدي ودعوتهم ابي وقولهم قولى على النآي والقرب 


)١(‏ هذا الكتاب من ملحقات الجزء الثامن تاريخ الطبري ومؤلفه عريب بن سعد 
القرطبي س 5ه الإاه مطبعة الاستقامة . 
ان ا الل 


ولد رتت اقمع ان القاقد .انرا فين تايا الي 
اخليفة التندر بلله ( مهم . ++ ) في بنداد فنظم الخليفة أو نلم له 
قصيدة جواية جاء فيها فيما جاء : 


عجبت وما يخلو الزمان من العجب لذي خطلفيالقول اهدىلناالكذب 
ولو كانذالب ورأي موفق لقصس عن ذكر القصائد والخطب 
فمن انت با مهدى السفاهة والخنا أبن لى فقدحفستعلىوجهكاارب 
على كمون إؤلاد انعسي الى يليه طن النان كتهو لبه من اللسف 
ولو كنت منهم ما اتنهكت محارما يذبون عنها بالاسنة كالشهب 
ولم تقتل الاطفال في كل بلدة فتركب من اماتهم شسر مرتكب 
ابحت فروج المحصنات وبعت من اصبت من الاسلام بيعك للحلب 
وكم مصحف حرقته فرماده مثار سفى الريح من حيث ماتهب 
كفرت بما فيه وبدلت آيه وقضبت حبلالدينكفرا فمااتقضب 
فقل لي أي الناس اتنم وما الذي دعاكم الى ذكر الححاححة النخب 
اولك قوم خيم المللك فيهم فشدت أواخيه ومدت له الطنب 


وقد قال كاتب صلة الطبرى ان في القصيدتين اساتا كثيرة اخرى 
فمها اقداع فضل عدم اثماتها ف دفتره وو» 


ولقد كانت مصر في حكم بني طولون فلما اتفرضوا اخذت بغداد 
تعين ولاة من قبلها ٠‏ وكان واليها حين سير المهدي حملاته تركيا اسمه 
كيغلغ ٠‏ وقد رأت بغداد يسبيل الدفاع عن مصر وبلاد الشام ان توحد 
حكم مصر والشام وتولى عليهما والي فلسطين الاخشيد محمد بن طغج 
التركى واتخذ هذا مركزه مصر فكان هذا التديير مما ساعد على 
اتناك تعر امام الفالمين'اتخو جسن مننة أحرى:.: 


وف اواخر عهد المهدي اتنقض اهل طرابلس واخرجوا عاملهم 
مكنون فسير ابنه فحاصرها طويلا حتى دخلها واثخن في اهلها وغرمهم 


مامه 


10 دينار‎ ) *...٠٠( 

وكان القائم الذي تولى الملك بعد ابيه قويا حازما على غرار ابيه 
فاستطاع ان بحفظ الدولة وينميها برغم ما قام في عهده من ثورات ٠‏ 

ولتشان زم ارخ طالوت الفردى فار ابلين قلس به وقكلة + 
ثم اغزى احد قواده المغرب وملكه ودخل امير الامارة الادريسية تحت 
سسادتة ٠‏ 

ومن الاحداث المكدرة في عهده ثورة ابي يزيد البربري الخارجي 
على مذهب الصفرية ٠‏ وقد خرج في ناحية جبل اوراس وتلقب بشيخ 
امؤمنين فاتبعه امم كثيرة من البرير ٠‏ وزحف عليه عامل باغابه الفاطبي 
فهزمه ودخل باغابه ونهبها وسباها ثم اخذ يفرض سيطرته على انحاء 
المغرب الاقصى ٠‏ وسير القانم عليه حملة فهزمها الى تونس ثم تبعها 
اليها وهزمها عنها واستولى عليها وسير عليه القائم حملة ثانية فهزمته 
ولكنها لم تقمع حركته حيث ظل يصول ويجول ثم كر ثانية نحو الاقليم 
التونسي وكان تحت لوائه ( ٠٠٠٠٠٠‏ ) مقاتل فاخذ بعيث فبه وملك 
رقادة ثم القيروان + وهكذا تفاقمت حركته حتى هددت الدولة بالزوال » 
وحتى اضطر القائم الى الحصار في المهدبة وحفر الخنادق حولهما 
وقد زحف ابو يزيد نحوها ونزل على بعد خمسة فراسخ منها 
واخذ يعبث في ضواحيها ويضشفرب قوات القائم اللي كان 
وها الببنه وميتات :السام والح كلنة لجن اقيم عت استمر 
الو ديد اجر يصول ويجول وبشخن ف التدمير والتحريق والسلب 

في المغربين الاوسط والاقصى ٠‏ ولم يتمكن الخليفة الثالك المنصور 

اقم بحر كنه وقتله الا بعد اهوال وخسائر فادحة ٠‏ على ان ابنا له 
اسمة الفضل قام على رأس حركة جديدة مستآنفا حركة ابيه وقائدا 
لانصاره غير ان المنصور قمعها ايضا ٠‏ ولم بكد المنصور يفرغ من هذه 
الملمة حتى فوجيء باتتقاض عامل المغرب حميد بن بصلتين وانحيازه 

)١(‏ سيرة المهدي مقتبسة من ابن خلدون ج 4 ص الا !6 والدولة الفاطمية لحسن 


ابراهيم ص الم 4م 


و5 ند 


الي الامويين فسارع ال اسمن نفسه واستان بصنهاحة وزعبمها 
زبري بن مناد الذي سارع الى نجدته وتمكن بذلك من التنكيل بالعامل 
المنتقض وتوطيد سلطانه ثانية ف المغرب ٠‏ 


ولقد سير القائم قبل اندلاع ثورة ابي يزيد حملة بحريه قوبهة غزت 
سواحل ايطالية ولومبارديا واحتلت مدينة جنوة وجزيرة ساردينيا 
واتمت فتح ما لم يفتح من انحاء جزيرة صقلية فغعدت تحت السلطان 
الخرين_ الشسافئل: + 

ولقد حاول ملك الافرنج رجا ر الكرة على المسلمين في عهمد 
المتفجون بن القائم فلما علم هذا بذلك وكان وقد فرغ من ثورة ابي 
يزيد الخارجي وابنه وحميد بن بصلتين على ما ذكرناه قبل شحن اسطوله 
وارسله بقيادة مولاه فرج الصقلى وامر والى صقلية الحسين الكلى 
بالخروج معه فاجازوا العدوة ونزلوا قلورية في سواحل ايطالية 
واشتبكوا مع روجار ملك الافرنج فهزموه وكان فتحا لا كفاء له 
والتعبير لابن خلدون وعاد فرج وبداه مملوأتان بالعناثم » وكان ذلك 
في سني ٠6م‏ ب «وس هم (1) : 


وتقول استطرادا ان الخلفاء الفاطميين بعد القائم والمنصور وني 

دور الدولة الثاني استيروا على الاهتمام لهذه الناحية وشجعوا العرب 
على الهجرة الى صقلية خاصة فهاجر اليها منهم كثل كبيرة استعمروها 
واحسنوا استغلالها واقاموا فيها المساجد والقصور والمدارس التي 
لا تزال آثارها قائمة : عد على ارقم ونشاطهم ٠‏ وقد اعتنق كير 
من اهلها الاسلام واخدوا بندمجون في العروية دبنا ولغة ٠‏ ويظهر ان 


)١(‏ سيرة القائم المنصور مقتيمسة من ابن خلدون جَ 15 ص 1.١٠‏ ب ه14 والدكتور 


جيسن ابراميم ص قم 


5*١‏ هده 


غدد المسلمين قد بلغ رقما كبيرا في الحجزيرة في منتصف القرن الرابع 
هذه المناششية فبلخ عادد الدين ختنوا خسية عشر الها ٠. )١(‏ 

اميرا على الحزيرة ومنجد استقلال؟ داشا كان من مداه ان اخد اناؤه 
وأحفاده توارثود الولابه على الحزيرة ابنا بعد أب 0 وكان لهم بلاء 
عشم في الدفاع عن الجزيرة واعمارها ٠‏ بل وكان لهم الفضل فيما 


ونسعين سنلة ٠‏ 

واستيفاء لتاريخ العروبة والاسلام في هذه الجزيرة تقول ان تمكن 
العرب فيها اثار الروم فحاولوا اكثر من مرة أن بكروا ويستعيدوا 
الجزيرة ٠‏ غير ان العرب كانوا في دور الاغالبة ثم في دور قوة الدولة 
الفاطمية نتمكنون من ردهم ٠‏ وقد ظلوا مع امراء الجزيرة في تشاد الى 
ان اخدذت الدولة الفاطمية تدخل في دور ضعفها ٠‏ فاشتد تكالب الروم 
واستمر ونشب بين الم للممين فتن ومنازعات فساعد هذا الروم على 
الاستيلاء على بعض انحاء الحزيرة سنة 55 هم ثم اخذوا يبشتدون في 
مصاولة العرب والتضييق عليهم والاستيلاء على ائحاء الجزيرة ناحية 
بعد اخرى واحلال سلئئنانهم محل السلطان العربي الى ان تمكنوا من 
تقو يض هذا السلطان ,األمرة سنة 86 ٠‏ 

ولقد بفي المسلمون في الجزيرة مدة اخرى ظاهرين نشيطين في 
مجالات الحياة ونبغ هنهم النوابغ الذين كان منهم الجغرافي المشهور 
الادريسى الذي الف لروجار ملك الجزيرة كتابه نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق وصنع له خربطته الجغرافية وكرته الارضية التي ماتزال 


١١5 اتعاظ الخلفاء للمقريزي ص‎ )١( 


للدت 


تنال احترام العلماء وتفديرهم الى الآن ٠.٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن روجار هذا طمح بعد ان استتب له 
السلطان في صقلية الى بسط سلطانه على الساحل الافريقي الموالي 
لحز يرنه مما جأ كعمل عكسي لما كان قام به العرب نحو صغلية والساحل 
الطلياني في ايام قوتهم الغابرة فكانت حركته مظهرا من مظاهر سنة الله 
ف ٠‏ تداول الايام بين الناس + ولقد استطاع ان بحقق بعض مطامعه 

من الوقت حيث استولى على ثغور صفاقس وسومه والمهدية ثم 

لي ا ا ا ل 
سنة ه6مه ه 521 . 


ونعود الى الكلام على الفاطسيين فنقول ان المعز الذي خلف 
المنصور 7 كان بدوره قوي الهمة بعيد المطامح ٠‏ وقد خرج سنة 69م 
الى جبل اوراس فوطد سلطانه على القبائل النازلة فيه وتألفها واستأمن 
له أمير مغراوة وغيره ودخلوا تحت سلطانه ٠‏ ثم عاد بعد ان أوعز عن الى 
عامله علي باغاية بالاستمرار على تدويخ البلاد وتألف الناس ٠‏ وحاول 
عبد الرحمن الناصر الخليفة الاموي الاندلسى التعكير عليه ومنازعته 
البنلكان: فى« المفرن الأقضى. قتعم مو تحر راك تعد 'الاتعاء.. سين 
المعز قامده جوهر الصقلي (© على رأس حملة قوية فاستطاع ان ,بتكل 
بالمتتقضين والمخامرين ويوطد السلطان الفاطمى في جميع انحاء المغرب 


)١‏ انظر لاجل اهتمام الفاطميين بصقلية وتاريخها العربي تارييم الدولة الفاطمية 
للدكتور عسين ابراهيم ص !19 ١١١‏ وتاريخ ابن خلدون ج 4 ص ”*؟  51١١‏ 

(؟) انظر سيرة المعز في تاريخ ابن خلدون ج ؟؛ ص ه85 اه وتاريخ الدولة الفاطمية 
لحسن ابراهيم ص و !4 

(9؟) قال ابو الفداء ج ؟ ص ٠١59‏ عن جوهر هذا انه غلام رومي للمنصور ابي المعز . 
ولا شك ب انه كان مسلما مستعربا حينما اختاره المعز لقيادة جيوشه وفترحاته . 


[داه8# 6 سم 


الاقصحى إن البحر الاطلانطى ٠‏ وكان ذلك سنة بروس هاء٠‏ 


ثم وجه همته الى الشرق لتحقيق ما ظل الفاطميون بطمحون اليه 
من بسط سلطانهم على اوسع مساحة من الدولة العباسية والحلول 
حل الساسيق ف الستلطاق الملامى العو عدو كانك خطوي» الذولئ 
تع االن كاق مدن عونو التمسديية كانون قدداة وا وتتكك 
حالتها من بعده فسير قائده البارع جوهر اليها بحملة قوية فتمكن من 


واسر قائده واستولى على فلسطين لم اسثمر ف سبره نحو دمشق 
فَاسَنولي عليها ايضا وكان ذلك سنة .وه“ ه . وهكذا غدا سلطان 
الفاطميين شاملا لجميع شمال افرقية الى البحر الاطلانطي مع بلاد 
الشام ومصر وصقلية وساردينية وبعض سواحل ايطالية ٠‏ 


وحينئذ اعتزم المعز الانتقال الى مصر واتخاذها مقرا لدولته 
المتعاظمة بهذه الفتوح ٠‏ فامر قائده بانشاء مدينة القاهرة فأنشأها 
على انقاض مدنة الفسطاط عأصمة الفتح الاسلامي التى أنشآها 
عس3 :بن العاص على انقاض مدينهة مصر به قديمة 1 لم اتتقل اليما سمل 
ماه فغدت مندند عاصمة الفاطميين ومن جاء بعدهم من الدول ء ثم 
بدل المعز مسعاه حتى صار بخطب باسمه سنة 754 ه فوق منابر 
مكة والمدينة فكان ذلك ايبذانا بانضمام الحجاز الى السلطان 
الفاطمى ٠‏ 


وقد استخلف المعز على افريقية والمغرب بلكين بن زيري بن مناد 
زعيم صنهاجة وانزله القيروان وسماه بوسف وكناه انا المتوح وولى 
على طرابلس الغرب عبد الله بن بخلف الكتامي وجعله تابعا 
انيرا سا 

ولف كافع مدركة الاراقطة قر الباق قرعا كه نلك الفاناميرن 


مه ب 


يلاد الشام ٠‏ و انها كانت ف اصلها من الحركات العلوية وخطب 
رؤساؤها للفاطمبين حينما قامت دولتهي في شمال افريقية فانها تطورت 
أيا كانوا واتقلبت على الفاطميين في الحملة وزحفت قواتها على بلاد 
الشام سئة وتم هم و كنشيك القوات الفاطسة المعسكرة خارج دمشق 
وقتلوا قائدها وهزموها وملكوا دمشق ثم ساروا نحو فلسطين وملكوها 
كدذلك » ثم ساروا نحو مصر ونزلوا بعين شمس وجرى بينهم وبين 
الحيش الفاطمى معارك عديدة انتهت باندحارهم وارتدادهم ٠‏ ومن 
وقوضه الفاطميون تضامئوا مع القرامطة في زحفهم على مصر اتتقاما 
من الفاطميين مع انهم كانوا تحت سيادة العباسيين الذين كانوا في 

ولم برض القرامطة بالهزيمة وآلى كبيرهم اذ ذاك الحسن بن بهرام 

عشك وبحال الغرب اني هبتهما خدمي اذا ما بينهم مطلول (0) 

ودر بوعده فكر على مصر بحملة قوية سنة م.م ه بعد وفاأة 
المعز وانتقال الخلافة الى ابنه العزيز فدارت معارك شديدة بين الطرفين 
اتتصر الفاطميون فيها وقتلوا من القرامطة خلقا كثيرا وردوهم عن مصر 
ارس الى مكدة قرية ان الرعي مركي واتعبهن عن ميلاه 
الشام ٠‏ 

وتنيجة لذلك توطد السلطان الفاطمي في معظم بلاد الشام بل كلها 
المصاولة ٠‏ 


وكانك: اتدؤلة عقوال تعنم صبية للقرنه + 


ب 286 سد 


استطراد الى شرح حركة القرامطة 


وقد يكون من المفيد ان نستطرد هنا الى شرح حركة القرامطة 
بأبحاز حرث كانت من الحركات الخطيرة الهدامة التي نقيات في التاريخ 
الاسلامي وقد امتدت من اواخر القرن الثالث الى اواخر القرن الرابع 
للهجرة 27 . ولقد اتسمت ف ظروف نشأتها الاولى بسمة الاشتراكية 
الرامية الى توزيع المال على الناس بالمساواة وبدون تمييز ء وكان من 
مظاهرها في بعض الظروف شيء من الاباحية + ثم تطورت وصارت 
شببهة بحركات الخوارج ٠‏ وقد اكتنف نشؤوها الغموض فتارة ,يروي 
ان اسم منشئها حمدان قرمط وانه سمي قرمطا لاحمرار في عينيه على 
لغة انباط العراق وتارة تنسب الى شخص اسمه الفرج بن عثمانء وفي 
الطري: تفن رسالة بمتسوية إلى هذا فنها ]تار القالات العيحة أو 
الباطنية الحلولية التى اخذت تنتشر في القرن الثالث الهجري على 
هامش الدعوات والدعايات والحركات العلوية حيث يسوغ ان يقال 
ان الحركة في اصلها علوية ٠‏ ولقد ذكر الطبرى ان حركة علوية قامت 
ف جزيرةالفرا تف الثاث الثا لثمن القر نا لثال_شعلىر أسها شخص اسمهاحمد 
ولقبه الشيخ فسير العباسيون عليه حملة ظفرت به فقتلته وشتت جموعه 
فتولى الحركة بعده أخ له اسمه الحسين ولقبه صاحب الشامة * وقد 
استفحل امره في جزيرة الفرات وبلاد الشام وكان فتاكا سفاحا فتك 
باهل المعرة وحماه والسليمية رجالهم وسائهم بل وصبيانهم وقتك 
بالهاشميين في السليمية ‏ والراجح انهم كانوا ينتمون الى العباسيين ى 
مما جعل اهل الشام ومن الجملهة حمص ودمشق وحلب يخافون» 


)١(‏ عحذه النبذة مقتيسة من تاربخ الطبري مطبعة الاستقامة جَ لم ص 5ه1ب4مه؟ 
وكتاب صلة تاريخ الطبري الملحق بهذا الجزء ص ؟ وما بعدها واتعاظ الخلفاء للقمر يزري 
صد 5٠.١8‏ با لإا؟ 


ده 5ه هت 


وبدافعونه بالخطبة والخراج ٠‏ وكان ينعت بالقرمطي وجيشه بالجيش 
القرمطي على ما ذكره الطبري الذي اورد نص رسالتين منه الى بعض 
عماله سمى نفسه فيهما بالمهدى المنصور بالله امير المؤمنين من ابناء 
رسول الله الخ مما فيه توكيد لكون هذه الحركة والحركة القرمطية 
شيئا واحدا ٠‏ ولقد وجد العباسيون فى امر صاحب الشامة ايضا حتى 
ذتفروا به وقتلوه فتولى الحركة آخ له اسمه الفضل مع ابن عم لهم 
بلقب بالمدثر ٠‏ وجد العباسيون حتى تمكنوا من تشريدهم ثم البطش 
بهم فتولى الحركة زكرويه الذي قا [الطبري انه ابوهم والذي من 
المحتمل ان يكون اسمه اسما حركيا ان صح التعبير أو اسما اطلقه 
عليه دعاة العباسيين لابعاد الحركة عن نطاق العلوية او الطعن بشسها ء 
وقد نحجح زكرويه في حشد الانصار وقام بحركات عنيفة في جنوبي 
بلاد الشام ‏ انحاء طبريا وحوران ‏ ثم في انحاء العراق ‏ الكوفة ‏ 
حتى لقد تعرض ف سنة 44؟ ه لقافلة الحجاج واثخن فيها نهيبا 
وسبيا وفتكا ٠‏ وكان زكرويه وحركته وجيشه ينعت بالقرمطية ايضا ٠‏ 
وجد العباسيون في أمره وانزلوا في جموعه ضربات متوالية ثم ظفروا 
به وأسروه وقتلوه مع جماعة من خاصته واقاربه ٠‏ ولكن الحركة 
القرمطية استمرت وتطورت كما قلنا الى حركة شبيهة بحركة الخوارج٠‏ 
تقاتل اصحاب السلطان أيا كانوا وتفتك بالناس أبا كانوا دون ان منكون 
وراءها علوبون على ما هو الارجح ٠‏ 


ولقد كان داعية الحركة في البحرين أبا سعيد بن بهرام وهو 
فارسي كما يبدو من اسمه فاستطاع ان بحشد حوله انصارا اقوياء واذ 
سيطر على انحاء البحرين والقطيف والاحساء واليمامة ء فغدت 
هذه المنطقة مركزا ومعصما للحركة أو الدولة القرمطية ٠‏ حيث تضرب 
ضرية ما ثم تعود اليها فتعتصم فيها سواء أكانت منتصرة غانمة آم 


ل[الا»«ة د 


هي التي جعلت حر كتهم ذات حيز عظيم في التاريخ لانها ملأت نحو 
تسعين عاما (8م4؟ ‏ هب" ) بالحروب والغارات والدماء والرعب 
والخوف في مجال واسع من البلاد العربية كان منه الحجاز بالاضافة 
الى بلاد نجد وسواحل الخليج العربي والعراق والشام ومصر ٠ء‏ وكانوا 
يتعرضون لتنكيل شديد وضربات موجعة فتخمد أمنهم فثرة ثم 
تا تفون نشاطهم ٠‏ ولقد اغتنم ابو سعيد فرصة فترة ارتكبت فيه 
نداد وشغلت بالمنافسات والفتن فعاث فى مناطق البصرة والكوفة مدة 
عن لشمرة “كا نكا ةناها نشم اه وامكدن عيذ فخافف ابن لاهن لهات 
سنة ١.ء”‏ وظل بوالي الغارات وشير الرعب والذعر ويخيف السايله 
والعخاج يولح قط كلاذ" أن" اسفم. شيا ول منابليقة ةغابد به 
وهادته حتى بعف عن ركب الحج ! وفىي سنة 0١‏ ه أغار بحموعه 
على جزيرة الفرات ونهب الرحبة والرقة واستاق آلاف الحمال 
والماشية ٠‏ وف سنة بام ه اغار على مكة في موسم الحج واوقع 
في الححاج مذبحة كبيرة واقتلع الحجر الاسود وابواب الكعبة 
وستائرها وانهن :"فى داخلها هن. فاكس :وجواهر كان امن جملتهنا 
درة تسمى الدرة اليتيمة تزن فيما يروي اربعه عشر مثقالاا ٠‏ وقد 
ظل الححر الاسود عند القرامطه الى سنة مجم ه ولم يعيدوه اللا لثقاء 
فدية كبيرة ٠‏ وقد سيطروا في سنة 07٠ب‏ على الكوفة واخذوا الجزية 
ممن خالفهم وجبوا الخراج ٠‏ وارسلت بغداد حملة من اربعين الفا 
فهزموها واسروا قائدها مع ان عددهم على ما رواه الطبري كان الفا 
وخمسمانه ٠‏ ثم سيرت حملة اخرى عليهم هزموها كذلك ٠‏ ووقع 
الخوف والرعب الشديدان في بغداد والعراق ٠‏ واغتنم القرامطة 
الفرصة فاعمنوا بد النهب في غالب بلاد الفرات ثم عادوا الى معصمهم 
وابديهم مملوءة بالاسلاب والغنائم ٠‏ وفتر نشاطهم الى سنة ٠م«‏ قم 
استأنفوه واخذوا بغيرون على جزيرة الفرات والكوفة والبصرة ينهبون 


اتير ١‏ حر كتهم بعك الاستجمام ٠‏ ولقد سحل القرامطة احداثا خطيرة 


لالمءة سد 


ويدمرون ثم بعودون الى معصمهم واستمروا على ذلك بضع سنين ٠‏ 
ولما قامت الدولة الفاطمية خطبوا لحلفائها على منابر بلادهم ٠‏ حيث يدل 
هذا على الاتساق بين حر كتهم وبين حركة الدولة الفاطمية ٠‏ على انهم 
اصطدموا معها ف بلاد الشام حيئما استولت على هذه البلاد » حيث 
تنضصدت لهم حامياتها لرد غاراتهم وقد كيسوا فى احدى الجولات 
الممسكر الفاطمي خارج دمشق وقتلوا قائده وهزموا الحبش وملكوا 
دمشق ثم فلسطين ثم ساروا نحو مصر ونزلوا بعين شمس وجرى بينهم 
وبين القوات الفاطمية معارك عديدة اتنهت باندحارهم كما ذكرنا قبل ٠‏ 
وهكذا صاروا حربا على الفاطميين والعباسيين على السواء ٠‏ وقد 
خمدت أمتهم بعد تعقّب القوات الغاطمية لهم وتشربدهم إياهم عن بلاد 
الشام نحو عشر سنين في معصمهم ثم رفعوا رؤوسهم سنة هنم فاغاروا 
على الكوفة ونهبوا سوادها فسير عليهم الملك البويهي المتغلب صمصام 
الدولة حملة نكلت بهم تتكيلا شديدا ٠‏ ومنذكد لم بعد التاريخ يذكر 
لهم نشاطا ووجودا مما شيد ان حر كتهم هذه كانت أخرى حر كاتهم 
ومظاهر نشاطهم ٠‏ ولقد ذكر المأؤرخون اسماء عدد من زعمائهم الذين 
تولوا الحركة بعد ابي سعيد بن بهرام منهم ابو طاهر سليمان الحنابي 
والحسن بن بهرام الحنابي وبوسف بن ابي الحسن الحنابي ٠‏ ولا سعد 
ان يكونوا من اسرة ابي سعيد ٠‏ ولم يسموا اتفسهم ملوكا ولا أئمة 
ولكزفاء عدوسية القرس نادي فلن الأسماء ,3 ا :ثيناك: وشت 
الجنابي لم ينفرد شخص بالزعامة بل تولى الامر مجلس من ستة 
اشخاص سموا باسم السادة حيث يمكن ان يستدل من هذا على ان 
الاسرة الحنابية الفارسية قد وهنت ودب فيها الفساد فكان ذلك 
مما ذهب بربحهم ٠‏ 


عود البق تتبياق احداث الدولة الفاطمية وملوكها 


ولفد اد الدولة الفاطمية لمترة من الزمن ف زمن العزيز 


لالقهع لد 


الله © الذي خلف المعز وبعده تسير في مجال الحضارة والرخاء 
والابهة والثروة والتنظيم والثقافة سيرا حثيثا وغدت القاهرة مركزا 
عظيما للعروبة والاسلام عمرانا وتجارة وحضارة وثقافة وسلطانا ٠‏ 
وكان العزيز متسامحا مع الطوائف غير الاسلامية تسامحا صار مضرب 
الأطال نار فاته 

ولقد أثار نشاط الفاطميين واستيلاؤهم على بلاد الشام وامتدادهم 
الى جزيرة الفرات ونشر دعوتهم بأساليب متنوعه ثائرة العباسيين 
وجعلهم يستشعرون الخطر فعمد الخليفة القادر بالله ( ١م‏ ب 458 ه) 
الى تنظيم محضر ينفي نسبة الفاطميين الى علي وفاطمة وينسبهم الى 
ميمون القداح اليهودى الاصل وبأخذ تواقيع عدد كبير من العلوبين 
عليه ٠‏ ولم يكن هذا ليجدي على العباسيين شيئا ف مجال الفعل ٠‏ 

وبعد العزيز توالت الاحداث المكدرة على الدولة ٠‏ ففى عمد 
ابنه الحاكم بامر الله 9 اصطدم المغاربة والمشارقة من جنود الدولة في 
الشام واقتنلوا تتبحة للمنافسات والمنازعات بين قوادهم ٠‏ واتتقض 
امير طى مفرج بن دغفل في فلسطين واخذ يعيث فيها ٠‏ وزحف الروم 
الى شمال سورية وتوغلوا فيها حتى وصلوا الى آفامية وهم يثخنون قتلا 
اتسنا وتدميرا ٠‏ وخرج خارجي في برقة عرف باسم ابي ركوة زعم انه 
من احفاد عبد الرحمن الاموي الاندلسي ٠‏ وكان الحاكم قد افحش 
في القتل والقسوة في الناس وقتل في من قتل جماعة من بني قره في 
برقة فالتفوا عليه وفعل مثلهم جماعات من لواثه ومزاته وزناته 
فكثرت جموع ابي ركوة واستطاع ان يهزم العامل الفاطمي عن برقة 
وحاميتها ويملكها وبوطد سلطانه على منطقتها ٠‏ 


١59 1.5 سيرة العزير بالله من كتاب تاريخ الدولة الفاطمية لحسن ابراهيم ص‎ )١( 
وابن خلدون ج ؛؟ ص اه 8ه‎ 

(؟) سيرة الحاكم في ابن خلدون ج »6 ص 5ه 5١‏ والدولة الفاطمية ص 58١1ب ١57‏ 
واتعاظ الحنفا. ص 5958 ب 51١5‏ 


د١1‏ سد 


ولقد استطاع الحاكم ان بواجه هذه الاحداث بحزم وان يتغلب 
عليها ولكن ما كان عليه من شذوذ وتصرفات غريبة أثرت في بنيان 
الدولة حتى ليصح ان يقال ان اواخر عهده كان بداية لدور الدولة 
الثالث ٠‏ وقد مات في ظروف غامضة فاستغل بعض الدعاة هذا الغموض 
في نشر دعوى الوهيته أو حلول الله فيه التى كان بعض اوليائه قد اغرأه 
بها حتى تبناها وامر بنشرها » وهي التي بقى من آثارها النحلة الدرزية 
على ما شرحناه فى الجزء الأول فى هذا العاف 

ولقد كان عهد ابنه الظاهر 27 الذي خلفه كذلك عهد اضطراب ٠‏ 
ومن اهم الاحداث التي جرت ف عهده تحالف ثلائة من زعماء عرب 
الشام على التمرد واقنسام هذه البلاد والاستقلال فيها وهم صالح بن 
مرداس الكلابي امير حلب وحسان بن مفرج الطائي امير فلسطين وسنان 
ابن عليان الكلبي امير حوران ٠‏ غير ان الظاهر استطاع ان شمع هذه 
الحركة ونكل برؤوسها وان بيحتفظ سسلطان الدولة وهييتها ٠‏ 

وكان عهد المستنصر ابنه الذى خلفه 29 اطول عهود الفاطميين 
عدوي افو ل تغيوة اللو لعووقه عفن والتعلاث لقان © ونيا 
ما كان له صلة بسلطان الدولة الفاطمية في بلاد المغرب موضوع هذا 
الفصل الاصلى ٠‏ 

ففي عهد المستنصر حاول المعز ابن بأديس حاكم افرشية من قبل 
الفاطسين ان سستقل ا فتوعدده المستنصر فما كان منه الا ان قطع 
الخطبة الفاطمية وخطب للخليفة العبا سي القائم بامر الله ( 455 -4507) 
وارسل الى هذا يطلب منه تقليدا # أي مرسوما بولايته لتكون مشروعة 


)١(‏ سيرة الظاهر في ابن خلدون ج 4 ص 5١‏ وتاريخ الدولة الفاطمية لحسسن ابراهيم 
ص 177 ١19‏ واتعاظ الخلفاء للمقريزي ص 19١‏ 97ا؟ 

(؟) سيرة المستنصر في ابن خلدون ج ؟ ص 55 55 واتعاظ الخلفاء ص 58851097 
والدولة الفاطمية ص ١55‏ إالإ! و9 899؟ م5 وا لاا8م 7 ما 


ب ١١ة‏ سه 


يتصديق من خليفة # ورحب هذا بالفرصة فارسل التلقيد والخلع 
والفكا فنا 

ولتت اغوق بوقي اللستدين اع ١‏ اللعبدي اننا زف روفنس ان 
قربة يازور ف فلسطين ‏ قبائل بني هلال وبني سليم التي كانت 
منتشرة في براري مصر بالزحف على افريقية والتشويش على المعز 
وامدهم بالاموال والسلاح فكان من زحفهم واتتشارهم في افريقية 
ونشاطهم وعينهم ما شرحناه ه في مكان سابق من هذا الفصل شرحا 
ا الخليفة العباسي الى وضع محضر وقعه 
كثير من العلماء والعلوبين والهاشميين في الطنيق نسب الفاطميين فقابل 
مؤلاء ذلك بحر كتين خطيرتين جدا ٠‏ اولاهما تحريض قائد تركي 
الاصل عرف بالبساسيري على الكيد للعباسيين كان من تتيجته انحياز 
غير واحد من امراء الجزيرة الفراتية وامراء العراق للفاطميين وخطبتهم 
للمستنصر وزحف البساسيري مع ما تحشد تحت لواله من قوات 
على بغداد اغتناما لفرصة غياب الملك السلجوقى الطفرل المتغاب على 
الخلافة العياسية عن بغداد سنة ٠هغ‏ ه والاستيلاء عليها واقامة الخطبة 
للمستنصر ونشر اعلام الفاطمبين وشاراتهم وشعاراتهم فيها سنة كاملة 
وامتداد سيطرته الى البصرة وواسط وفرار الخليفة العباسى الى عانة 
تحت حماية احد امراء الجزيرة ولم ينقذ الخلافة والخليفة الا عودة 
امش ها نعيساء نالحد الأول من هيدا “اتام قي مبلاق اعجو 
الامارات العربية في الجزيرة الفراتية ٠‏ 

أما الحركة الثانية فهي ارسال المستنصر الداعية الاسماعيلى حسن 
الصباح الى بلاد الفرس لبث الدعاية ضد العباسبين والقيام بالحركات 
التهديمية والارهابية ٠‏ وقد أنشأ دولة ارهابية خطيرة في هذه البلاد 
عمرت نحو مئتى سنة وازعحت البلاد والعباد والدولة ازعاجا شديدا 
على بويا قريضباه ا اندع القان من عديد ]اكات :ميا قم فصل 
3 التترخيون ف :ضطتة اللاذقة ع .و الشركة الا تنما ملية فيها :قررها: يحتى 
عن التكرار كذلك ء٠‏ 


21١58‏ سب 


لفك كان قلي التزكا المللاعمة ع الخلافة العاسية. ف هسكن 
المستنصر وكانوا فى بدء عهدهم أقوباء فنشست مصاولة تعددت وقائعها 
بينهم وبين الفاطميين كان مسرحها بلاد الشام حيث كان السلاجقة 
بحاولون استعادة هذه البلاد لسلطان الخلافة العباسية الذي كان لهم 
فعلا » وحيث كان الفاطميون يبذلون جهدا مضادا للاحتفاظ بسلطانهم 
عليها وتوطيده ٠‏ وكان المتولى للحبهة الفاطمية بدر 
الجمالي وزير المستنصر المتغلب وابنه الافضل من بعده وللجبهة 
العباسية ارطغرل بك (407؛: ‏ 5ه: ه) والب ارسلان ابن 
اخي ارطغرل ( ه؛4؛: ‏ 585 ) وابن هذا ملكشاه (ه": ‏ هم ه) 
وقد استطاعت الحبهة العباسية ان تستولى سنة 15 على دمشق وانحاء 
عديدة اخرى من بلاد الشام وان تهزم القوات الفاطمية الى فلسطين 
بل الى حدود مصر ء 

وقد كر بدر الجمالي بالمقابلة فاسترد كثيرا مما استولى عليه 
السلاجقة ٠‏ وتكررت الوقائع ٠‏ واستطاع السلاجقة ان بحتفظوا بكثير 
مما دخل في ابديهم من البلاد ٠‏ 

وف عهد المستنصر توطدت السيادة الفاطمية على بلاد اليمن ٠‏ 
فقد اهتم الفاطميون للدعوة في هذه البلاد كما اهتموا لها في غيرها ٠‏ 
وكان داعيتهم في عهد المستنصر عليا الصليحي ٠‏ وكان قويا حازما ٠‏ 
وكان يوم على الحكم في اليمن اسرة تنتسب الى زياد بن ابي سفيان 
تحت السيادة العباسية ٠‏ وقد ضعف امرها واستبد بها غلام حبشي 
اسمه نجاح وارتبكت احوالها ٠‏ فاغتنم الصليحي فرصة اغشال فيها 
نجاحا واستولى على الحكم وقطع الخطبة العباسية وخطب للمستنصر 
الفاطمي سنة 455 ه ثم اخذ يفتح الحصون والمدن ويخضعها لحكمه 
فلم تنته سنة ه45 ه حتى لم ببق في اليمن سهل ولا وعر ولا بر 
ولا بحر الا فتحه اذا صح ما قاله المؤرخ عمارة اليمنى ٠‏ وقد اتخذ 
صنعاء عاصمة لدولته ٠‏ وكان يمارس السلطان المحلى مستقلا مع 


1# سد 


الخطبة للخليفة الفاطمى والشعارات الشيعية الفاطمية ٠‏ وقد اتتتقل 
حكم اليمن من بعده لابنه ثم لاحفاده الذين استمروا يخطبون الفاطميين 
مع الاستقلال التام وأبهة الملك والقابه لانفسهم الى ان زالت دولتهم 
في اواسط القرن السادس الهجري التى كان نحم الفاطميين فيها نتهاوى 
وبأفل في الوقت نفسه ٠‏ 

ولقد استمرت المصاولة بين الحبهة الفاطمية والحبهة العماسية فى 
عهد المستعلى الذى خلف اباه المستنصر ٠ 2١‏ غير ان السلاجقة ظلوا 
بطلدة كران سقو زوااطية سو سجلة قروا باق بعلب و وطق + 
وكل ما استطاعته الحيهة الفاطمية استرداد فلسطين سنة ٠ه‏ هاء 

وف زمن المستعلي تعرضت بلاد الشام للغزوة الصليبية الافر نجية ٠‏ 
ولقد حاول السلاجقة صد الغزاة حينما وصلوا الى انطاكية ٠‏ ولكنهم 
اخفقوا بسبس ما كان بينهم من منافسات ومنازعات فاستولى العزاة 
عليها ثم على المعرة وفنتكوا باهلهما فنتكا ذريعا ثم ساروا في طريق الساحل 
حتى وصلوا الى فلسطين سنة 49# ه وقد استولوا على ما في طريقهم 
من فلسطين ثم على القدس واثخنوا في اهلها كذلك قتلا ونهبا ٠‏ 

ولقد ارسل الافضل الجمالي امير الجيوش والمتغلب على الخلافة 
الفاطمية قوات لصد الغزاة الافرنج او عرقلة اتتشارهم والتقت معهم 
قرب الرملة فانهزمت امامهم ٠‏ وبعث الافضل قوة اخرى بقيادة انه 
شرف المعالي فكتب لها النصر على الغزاة وقتلت وأسرت غير قليل منهم ٠‏ 
غير ان الغزاة جمعوا شملهم وكروا فهزموا القوات الفاطمية وساروا 
حنوبا الى عسقلان واستولوا عليها وسير الافضل حملة ثالثة استطاعت 
ان تسترد عسقلان ٠‏ غير ان قتل الافضل ف هذا الظرف واستشراء 
التنافس بين رجال الدولة على منصضيه شل بد الدولة تحاه النشاءا 


ا١ا/لال_1إ/ل١ سيرة المستعلى من ابن خلدون ج ؟ ص 55 588 والدولة الفاطمية ص‎ )١( 
585  ؟ملا واتعاظ ١الخلفاء ص‎ 


س١5‎ 


الصليبي الافرنجي في مرحلته الاولى ٠‏ ولقد كان امراء الاسرة 
السلجوقية المتغلبة على الخلافة العباسية في هذا الظرف في نزام 
وشقاق كما قلنا قبل فكان جهدها في مواحهة الغزوة الصليبية ضعيفا 
عقيما ه فكان هذا مما أتاح للغزاة ان بثبتوا قدمهم في فلسطين وان 
ستولوا على ثغور ومدن ومواقع عديدة في بلاد الشام وان ينشئوا 
مملكتهم الاولى التى جعلوا القدس عاصمة لها ٠‏ 

ولم يكن في عهود الذين تولوا الخلافة بعد المستعلى 2١١‏ شيء هام 
من الاحداث الخارجية ٠‏ وقد استشرت المنازعات والمنافسات بين 
رجالها حتى أودت بها في النهاية ٠‏ 


ولقد كانت البداية في عهد المستنصر برغم ما ذكرناه من نشاط 
واحداث هامة فيه + فقد تولى هذا الخلافة وهو حديث السن فاستبدت 
أمه في شؤون الدولة وصارت تصطنع الوزراء وتوليهم وتعزلهم ونغري 
المستنصر بمن تستوحش منه بقتله » وفتح هذا باب التنافس والتناحر 
بين رجال الدولة ٠‏ وكان العزيز بالله قد استكثر من العنصر التركي 
في جيشه لتخفيف غلواء الجند البربرى الذى كان عدة الفاطميين فى 
دور تأسيس الدولة » كما فعل المستعصم العاضي فلو يليت عدا ار 
ان قوي وتمكن كما صار شأنهم في بغداد وكان الى هذا في الجيش 
عنصر سوداني قوى فاخدذت عناصر الجيش تتناحر وتشتبك مع بعضها 
اشتباكات دموية تنيجة لتنازع قوادهم وميولهم المتعاكسة واصابيع أم 
المسستنصر ٠‏ وكان من جملة الرجال الذين اندمجوا في هذه المناحرات 
والدسائس ناصر الدولة الحمداني من احفاد الحمداتيين امراء الموصز 
وحلب وكان متحزبا مع العنصر التركى ٠‏ وقد وقع اشتباك بين هذا 
العنصر والعنصر 0 الذي كان مواليا للمستنصر وامه في هذا 


)١(‏ تولى بعد المستعلي الآمر والحافظ والظافر والفائز والعاضد . انظر سيرتهم في 
ابن خلدون ج ؛ ص 58" الم والدولة الفاطمية لحسن ابراهيم ص 5١١ 1١57‏ واتعاظ 
الخلفاء ص "1 ب ١اء.؟‏ 

ه١51‏ ده 


الظرف بقيادة ناصر الدولة فهزمه ثم زحف مع جماعته فملك الاسكندرية 
ودمياط ل د ومن سائر ا راسل بعدا أت 


: 0 اغخالة خا اجو اين اماك حكن وق 
شنيه بمنصب آمارة الامراء في الدولة العباسية ليضع ضاحيه حدا 
لكثرة الابدي والدسائس كما فعل الراضي العباسي ٠‏ غير ان هذا لم 
نقذ الدولة لانه فتح باب التناحر والكتافي على المنصب بين القواد 
والطامعين كما كان شأنه في الدولة العباسية ٠‏ وكان الذوق لون» 
ستبدون بالدولة ولا بألون جهدا في ادخار الاموال والكنوز ٠‏ وقد 
تقلب في المنصب عدد من الرجال ترك وعرب وبرير وارمن وراح ضحيته 
معظم الذين تولوه حيث كان من يجد نفمسه قويا يشب بالقائم فيقتله 
وبحل محله كما راح ضحيته بعض الخلفاء وهو ما جرى ايضا في الدولة 
العباسية ٠‏ دون ان يكون في ما سبق عبرة للمستنصر وخلفاثه لانهم 
اصبحوا معلوبين على أمرهم ٠‏ 

ولقد كان المستعلى الذى آل اليه العرش بعد ابيه المستنصر طفلا 
بعيكنا ماك ابوه وكات الامو النق: آل اليه الفرقن وقد :بيه لسعلا 
طفلا كذلك حينما مات ابوه فكان ذلك مما ساعد على اس:: بتتقراء التنافسن 
والاأركميالةء 

وقد تنج عن ذلك خروج بلاد الشام والمغرب والحجاز من تفوذ 
فنا الدو له والخطة السامين فنها تحت بو لكيه وول امراف الور 
ف امون :والترك فق الام + 

ومن مشهوري امراء الجيش الذين تولوا المنصب بدر الجمالي 
الأزمت الأصيل نوهو اأول فى و لتقو كان اتنا فى كدق * وقف فيه 
الفتمي عالسيف الأحن انين الحيوة «وكافل ضاف السلفية وذاعيين 
دعاة المومنين ورد اليه الامور كلها وعاهده على ذلك ٠‏ ولم بلبث ان 
صار صاحب السلطان النافذ في الدولة ٠‏ ثم ابنه الافضل الذي كان 


ب 6ااة سد 


ضاحن""السلطانالنافك أق:.عهود :الستحمين .و المتخملق بوالاس بغ بولقد 
كل الاكعين وين عن الشليقة الكامن الاق امسعفل امسدادة والذ شيا 
انه ارغمه على تزوبحه بابنته ٠‏ ولقد احتاط الآمر على داره فوحد 
فيها على ما زواة ابن خلدون:ستة الافه كين من الذهن. العين سين 
اردبا من الورق ‏ الفضة ‏ وما لا يبحصى من الديباج الملون والمتاع 
البغدادي والاسكندري والطرف الهندية وانواع الطيوب والعنبر 
والمسك ٠‏ وكان من ذخائره دكة عاج وانوس محلاة بالفضة عليه 
عرم مثمن من العنبر زتنه انف رطل وعلى العرم مثل طائر من الذهب 
برجلين م زالمرجان ومنقار من الزمرد وعينين من الياقوت ٠‏ وكان 
هدا العرم منصوب قي بيته ونتضوع منه العرف فيعم القصر (5) .وه 
وهذا مثال من امثلة ما كان يكتنزه رجال الدولة وما كان بثير منافستهم 
وشرههم الى المنصب ء 


ولقد قبض الامر على وزيره الثاني الذي عينه بعد الافضل وهو 
البطائحى وقتله فوجد فى قصره مئة صندوق ما بين ذهب عين وفضمة 
وجواهر ومئة برنية ( جرة ) مملوءة بالكافور وثلائمائة صندوق فيها 
قماش متنوع من حرير وصوف وغير ذلك مما لا بحصى 29 ... 

ومن مشهوريهم كذلك طلائع بن زريك الارمني الاصل ايضا 
وابنه زريك ٠‏ وقد تلقب الاول بلقب الملك الصالح والثاني بلقب الملك 
العادل ٠‏ وممن قتل من الخلفاء فى سياق التناحر الآمر والظافر ء» ومن 
اسان" النسى« الافقل “التعبالى :وانو بعبه أله ححيد اليطا تحر .ابو 
على بن الافضل ورضوان وابن مصال وابن السالار والصالح بن زريك 
وابنه زريك وشاور السعدي وضرغام المنصور أي معظمهم كما قلنا ٠‏ 
وكان بصادر من بيوتهم ما لا بحصى من الاموال والنفائس والامتعة ٠‏ 
والاخيران هما آخر من ولى المنصب ٠‏ وقد تنافسا عليه في زمن آخر 


195 ص‎ ١ (؟) ابن اياس بدائع الزرهور ج‎ ١١ ابن خلدون ج 4 ص‎ )١( 


ب-8 51١97‏ سد 


الخلفاء الفاطميين العاضد ٠‏ وكان تنافسهما من العوامل التى أدت .الى 
وال الزؤونة لاطي يومد و اتيك ون عن اللاكة العادل. ري رزوهتك 
فقتله واحتل مكانه ٠‏ فلم يلبث ان وثب عليه ضرغام ٠‏ ففر الى بلاد 
الشام ٠‏ واحتل ضرغام المنصب واخذ يفتك بمن توسم فيه معارضته من 
رجال الدولة ٠‏ واستنحد شاور بنور الدين زنكي سلطان الشام ووعده 
ثلث ابراد مصر ونفقة الحملة ان هو اعاده للوزارة ٠‏ فسير هذا 
حملة بقيادة شيركوه الابوبى الكردي احد رجاله ٠‏ ولما وصلت الحملة 
بلبيس اخرج ضرغام اخاه على رآس قوة للقائها ولكن شير كوه هزمها 
وتقدم نحو القاهرة فدب الرعب في قلب ضرغام وحاول الفرار فوثب 
بعض الناس عليه وقتلوه ( ده ه ) ٠‏ 

واي للك ريه عادر روا روج ولي ليك 1ق اع لعير كر 
واظهر له العدر ولم يف بما وعد ٠‏ بل واتصل بالافرنج الصليبيين واتفق 
معهم عليه ٠‏ وكانت لهم فرصة الدهر فتقدموا نحو مصر من البر والبحره 
وتحصن شيركوه في بلبيس واخذ يتصاول مع الافرنج بدون تنيجة 
حاسمة ٠‏ وفي هذه الاثناء استطاع نور الدين ان ينزل فيهم بعض 
الضربات في بعض انحاء الشام ففت ذلك في عضدهم ووافقوا على 
الانسحاب من مصر اذا انسحب منها شيركوه ء وتم الامر على ذلك ٠‏ 


وخشي شاور عواقب غدره فاتصل بالافرنج وتحالف معهم 
وارسلوا قوة الى مصر لتكون حامية مرابطة فيها تنبحة لذلك ٠‏ وقد 
ثارت ثائرة شيركوه فألح على نور الدين حتى جعله يوافق على عودته 
الى مصر ثانية ٠‏ واخذ يتصاول مع الافرنج » وقد كسب عليهم بعض 
الجولات ولكنهم حاصروا صلاح الدين ابن اخي شيركوه ومساعده 
في قيادة الحملة في الاسكندرية ٠‏ ثم اتفق الطرفان على الانسحاب مرة 
اخرى معا واخذا من شاور بعض الال كنفقة حربية ( *ه ه ) على 
ان الافرنج لم يلبثوا ان عادوا للمرة الثالثة بقوة كبيرة لانهم رآأوا 
الظروف ملائمة للاستيلاء على مصر ٠‏ واخذوا شتكون باهلها ٠‏ 


لاكماة سا 


واستنحد هذه المرة الخليفة العاضد شور الدين وارسل البيه 
خصلا من شعر نسائه امعانا في الضراعة فسير نو رالدين شيركوه للمرة 
الثالثة بقوة كبيرة فتمكن بعد صيال ونضال مع الافرنج من طردهم عن 
مصر » وقبض صلاح الدين على شاور وقتله ٠‏ وحينئذ وسد الخلبهة 
الوزارة لشيركوه ( 54ه ه) وقد عاجلته المنية في السنة التالية لوزارته 
فولى الخليفة صلاح الدين ولم يكن بعد قد بلغ الخامسة والعشرين 
على ما رواه الرواة ٠‏ وقد اظهر كفابة ودراية في تصريف الامور وتمكن 
من التغلب على ما قام في وجهه من مثؤامرات ومشاكل واخذ يست .. 
لنمصاولة مع الافرنج من الحنوب بينما كان نورالدين . بصاولهم مق 
العسبال»+: 

وف أثناء وزارته مرض العاضد لدين الله وألح نور الدين زنكي 
عليه بقطع الخطبة الفاطمية والخطبة للعباسيين الذين يخطب لهم في بلاد 
الشام ايضا ففعل ذلك سنة 5ه ه فعادت سيادة الخلافة العساسية 
فشملت البلاد المصرية وما كان يخطب للفاطميين من بلاد مثل ليبية غربا 
وبلاد اليمن جنوبا ٠‏ ولم يلبث العاضد ان مات في تمس السنة فكان 
ذلك آخر عهو الدولة الفاطمية 20 ٠‏ 


ولقد روى المؤورخون خبر محاولتين لاولياء الفاطميين ضد حكم 
ل ل ل 0 
ن كبار رجال القصر الفاطمي اسمه مثوتمن الخلافة حرض القوات 
السودائة ضد صلاح الدين فتمردوا وكان ذلك قبل موت الخليفة 
واتصل بالاضافة الى ذلك بالآفر نج لتدعيم حركته » وان اشخاصا 
من اولياء الفاطميين من جملتهم عمارة اليمني السام المورخ رتموا 


)١(‏ انظر سيرة الخلفاء الستة الاخيرين في المصادر المذكورة سابقا لاجل ما كان من 
تطاحن اصحاب المنصب ومصائرهم . وانظر خبر حملات شيركوه ومصاولاته مع الافرنج 
في المصادر المذكورة ثم في كتاب تاريخ الحروب الصليبية لرفيق التميمي ص 1١15 1١7‏ 
وحياة صلاح الدين الايوبي للدكتور البيلي ص 5ه ب .م 


ل هة١ا:‏ ب 


مؤامرة لأعتيال صلاح الدين واعادة الخلافة الفاطسية بعك موث العاضد 
بحرية قدمت الى مياه مصر يسبيل ذلك ه غير أن صلاح الدين استطاع 
ان يقمع الحركتين وينكل برؤوسهما ويرد الحملة الافرنحية ٠21‏ 


- ل 

ولقد و صفت كتب التاريخ 10 الما طميين وصفا مدهشا لا نكاد 
بصدق ويدل على كل حال على عظيم ما وصل امر دولتهم اليه من ثروة 
ورخاء وترف واناقة ٠‏ 

ومما ذكروه ان المستنصر اخرج في سنة اشتد فيها الغلاء والجدب 
من خزانته ثمانين الى قطعة بلور كبيرة وخمسا و سعين الف قطعة من 
الديباج وعشرين الف سيف محلى واحد عشر الف كزغند للبيع لتفريج 
عحسا ٠‏ فمما قاله ابو الفداء 9© أن ما كان في قصر الخليفة ما يمخرج 

ن الاحصاء كثرة وانه كان فيه اشياء تفيسة من الاعلاق المثمنة والكتب 
8 ومن حملة ذلك حصيل من الياقوت وزنه سبعة عشر درهسما 


)١(‏ انظر تاريخ الحروب الصليبية لرفيق التميمي ص ١59‏ .11 وحياة صلاحالدين 
للبيلي ص الم 570 وابو الفداء ج "لاا ص لا و ه54 امه 

(؟) ابو الفداء ج ؟ ص 186 ولم نر لكلمة كزغند تفسسيرا ولعلها تعني نوعا من السلاح 
أو الآنية الثمية . و قد روى هذا ابن رياح ( ج ؟ ص .5 5١‏ ) ولم يذكر الكزغند ولكته 
ذكر من سجملة ما باعه المستنصر على ما روي 5١!‏ الفا ضيعة و ٠.‏ الف دار . 


(9) ج "! ص اه 


كك 





اسيم بمثله م ن اصناف الجحواهر والنواقيت والزمرد وحلى الذهب 
ا و ال ا ا 
والخوان والمنائر والطيافر والنواقيل والقباقفب الاسورة كل ذلك من 
الذهب ووجد من انواع الطيوب واللباس والمذهبيات والقرقبيات 
والمعلفات والوشى ما لا تقله الاوقار ومن الكتب ما بناهز مئة وعشرين 
الف سفر ومن الظهر والكراع والسلاح ومن الخدم والوصائف خمسين 
الما 000 + و» وها روى 000 ان صلاح الدين ظل 2 من مخلمات 
الف ضيعة وعشرين الف دار . وانه كان للمعز عرش يزنك الذهب فبة 
وووو١١ا‏ ( ال وضع ادر الذى شاله بالف وخمسمالة قطعة 
ن الذهب الخالص ٠‏ وان ما خلفته رشيدة بنت المعز بلغت قيمت ه 
الف الف وسبعمالة الف وار من حملتها و.وو؟١ا‏ وبا مصمتا 00 وانته 
وجد في خزائن الفرش الفاطمية مئة الف قطعة خسروانية كثير منها 
عن آلاف القطع من المساند والمراتب والمخدات والبسط والستور 
المصنوعة من اغلى انواع المخمل والديباج والخز التي كانك فى 
القصور ©» »© » 


)١(‏ ج 4 ص الم عملم في هذه السلسلة من الاعداد ثغرات حيث نيه الطابع الى ان 
هناك بياضا في اكثر من موضوع فيها . 

(؟)اسن اباس ص 514 

(؟) روى ابن اياس انه كان للمعز اخت اسمها سيدة الملك وجد في قصرها من الذهب 
العين 8.٠.‏ صندوق ومن الفصوص والياقوت الملون واللؤلقٌ خمس ويبات ومدهن من الياقوت 
الاحمر وزنه سيعة وعشرون مثقالا ومن الحرير الاحمر ثلاثون الف شقة ( ج ١‏ ص 558 ) 
ولا ندري هل هي حقا غير تلك أم ان في الروايات تضاريا . 


251 ا 


القاقة مدويهر لذ عورف نوزيف كان بدن ميا جقياكة النه النن 
دينار من الذهب العين واربعة آلاف الف درهم واربعة صناديق مجلدة 
من الاولم الكبار واليواقيت والف قصية من الزمرد وخمسة وسبعون 
2 قطعة من الديباج ودواة من الذهب طولها ذراع وهى مرصعة 
بالدر والياقوت ولعبة من المسك والعنبر يعلق عليها ثيابه ومئة مسمار 
من الذهب على كل مسمار عمامة ومن الملاعق الذهب والفضة .ءوس 
وعشرة الاف زبدية صيني وبلور وفضة واربعة قدور من الذهب كل 
قدر مئة رطل وسبعماثة خاتم بفصوص من الياقوت والزمرد وآلماس 
وثلاثة آلاف نرجسية ذهب وفضة وبلور صينى ٠‏ وهذا غير البغال 
والجمال والخيل والعبيد والجواري والفرش والاملاك والضياع ” 
ولقد امر الحاكم بامر الله بقتل وزير له اسمه برجوان واستولى 
على من قرو اخ عاقيا مق الدهنك: العزن عقا انق الفه رنا 7 وق 
الفضة خمسون أردبا ومن القماش 55١‏ بقحة والف سروال في كل 
هيا ة كح ساك الف ل حطا هق اكور الف لتتا لل فر حورن وقد 
كل مجف من القدائن. الف قطية وان عقر هتعدو بين الحواهر :+ 
وهذا غير الاملاك والضياع والخدم والبقر والانعام والجاموس ما يباع 
لبنه سنويا بثلاثين الف دينار » وقد استمر تقل مخلفاته اربعين بوما 
على مئتي جمل في كل يوم نقلتين "21 ...٠‏ 
فحنا كاف من اعد ان كتوق عقي ار قاع نياف دزي ويا 
شك ندل عا ىما كانت الدولة تتمتع به من الثراء والابهة والترف ٠‏ 
ولقد كانت عنايتهم عظيمة سختلف العلوم والفنون فازدهمرت 
ازدهارا كبيرا وخاصة الفئنون الهندسية والصناعات النقشية ٠‏ وقد 
استمر ازدهارها متطورا بعدها أي ف عهد الدول الابوبية والتركبة 
والر كمنة الت كافك القاه اضر كتطاءميا فيه عليه ععروارة لاجد 


)١(‏ ج ١‏ ص إه (؟) ج ١‏ ص 5م دهم 


5ج سدم 


قائمة الى اليوم في القاهرة ودمشق والقدس وغيرها من المدن المصرية 
والشامية والنى اتوت من دقيق الصنعة وروعة الهنديسة وتفاسة 
الزخارف مأ شير الدهشة والاعجاب هء ولقد حدد الفاطسيون مسح ك 
الفيترة فق "لقنو فعاء 1 فى الحنال نوالفن والبسافةء 

وكاذ متعنانتهم بجمع الكتت كبيرة على ما تصسده روابات الراوين 
من ره المكتنات والإالاف الموْ لفة من المحلدات والكتن الى كانت 
تحتويها حتى يبلغ عدد ما في بعض المكتبات مئات الالوف ٠‏ 

ولقد كان اهتمام الفاطمبين عظيما لبث الدعوة والتقاليد والشعارات 
صبعوأ الدولة والدواوين والعاملين فيها بصبعتهم طوعا وكرها 0 وكان 
دن مظاهر هذا الاهتمام انشاؤهم ف جامع الازهر الذي كان من أول 
منشئاتهم في القاهرة مدرسة يتخرج فيها الدعاة على أبدي علماء 
الشيعة ٠‏ وكانوا يرسلون هؤلاء الدعاة الى مختلف البلاد الاسلامية 
فيقومون بنشاط واسع بين العامة ٠‏ وقد احدثوا منصب داعى الدعاة 
ليتولى شئؤون ادعوة ودعاتها مما فيه دلالة على عظيم اهتمامهم ٠‏ وقد 
نححت هذه الحركة نحاحا عير سير ف بلاد الشام واليمن وما روسن 
أبضا وامكن بها نشر الدعوة والتقاليد الشيعية وترسيخها بمقياس 
واسع » مما لا تزال آثاره باقية الى اللآن في بلاد الشام متمثله في 
ارات الاندازية عون /السنية اللو جودة يها كالنووز والاساعا.: 
بل ومتمثلة ف كثير من عادات الموالد والمواسم والاوراد والحملات 
السواء 32 بلاد الشام ومصر والعراق وفارس الخ ووو 

وقد شرحنا ف الحزئين الاول والثانى من هذا الكتاب 2 سباق 


57ج سد 


في منطقة اللاذقية في الحزء الثانى ما كان من تطور الدعوة ف نعازة 


٠ه‏ وده 


وم ويو* 


وه ووو 


وسستفاد من ما ذكره المؤرخون ان الفاطميين نظموا حكومتهم 
تنظيما واسعا بزوا فيه الخلافة العباسية وان معظم ما روي عن تنظيمات 
الحكومة الاسلامية بعود في الغالب الى عهدهم أو هو امتداد لعهدهم . 
ومما ذكر من تنظيماتهم انه كان لدبهم نوعان من الوزارة وزارة تفويض 
ووزارة وساطة ٠‏ ويكون الوزير في الاولى مفوضا بالرآي والتنفيد 
وف الثاننة مفوضا بالرأي المعلق تنفيده على موافقة الخليفة ٠‏ وكان 
عثالك الى .هنا ولعة تقال ها الوئزارة الخو أو:وظفة مياسن لبان 
ويناط به النظر في المظالم المحلية » ثم وظيفة حامل المظلة ويناط بصاحبها 
رئاسه الحفلات التي لا يشهدها الخليفة وححابة الخليفة حينما بشهدها , 
ثم وظيفة صاحب السلاح التي يناط بصاحبها الاشراف على تجهيز 
الجيوش » ووظيفة صاحب المجلس التي يناط بصاحبها الاثراف على 
الدواوين » ووظيفة صاحب الرسالة التي يناط بصاحبها البريد ووظيفه 
عاض ناة العو زويف لزنن الدلتر ووظيفة والي القاهرة 
ووظيفة ولاية مصر » ووظيفة قاضي القضاة ووظيفة داعي الدعاة وهو 
المختص بالدعوة الشيعية ووظيفة تقابة الطالبيين ٠‏ ووظيفهة 
المختسب ووظييته تلقى الرسل والوقود » وصاحب ديواإن 
الأشا دوسا عو دواد الحون وسالضوهيوا و القندى ساس ديو 
خزائن الكسوة وصاحب الطراز وصاحب ديوان الاحباس وصاحب 


- 454 ند 


وصاحب دبوان الثعور وصاحب ديوان الحوالى والمواررث الخ ووو 


وكان للخلفاء مواكب رسمية حافلة في مواسم معينة مشل المولد 
وجمع رمضان وعيدي الفطر والاضحى ووفاء النيل وفتح الخلييج 
ولكل منها مراسم محفوظة وعادات مقررة في الركوب والنزول والصحية 
والملاسس والخدم والحشم الخ +.+ كما كانت عنانتهم نتهيئة المحمل 
للحج وتزيينه وحفلاته عظيمة جدا 29 .. 


)١(‏ انظر في صدد تنظيمات الدولة ونشاطها الثقاني والدعائي تاربخ الدولة الفاطمية 
تحسن ابراهيمي ص 64؟ ‏ 8/ا” 


ب 5586 سد 


ا" لس 


امارة ئ مزنى في الزاب 600 
ظروف نشوء الامارة واسماء امرائها 


امراء هذه الامارة ينتمون الى فزارة في رواية والي الانبج 
الهلالبين في رواية اخرى ويرجح ابن خلدون الرواية الثانية » وكان 
جماعة من الاثبج الهلاليين او نشي فزارة على اختلاف الروااتين 
فرلزن مم اناد و يمن المقبائي 'العربية: فى لازا الذي كانت مقحة 
سكره أم القرى فيه ٠‏ ثم توطنوا في بسكره ولم يلبث زعيمهم فضل 
ابن على بن احمد المزني ان فرض حكمه عليها ٠‏ وكان ذلك في حَكم 
ابي زكريا اول ملوك بني حفص  555(‏ 540 ه ) وقد اتتهى ابن 
خلدون من كتابة كتابه في اواخر القرن الثامن الهجري والامارة ماتزال 
قائمة ٠‏ وقد ذكر المؤرخ اسماء الذين تقلبوا على حكمها الى ان وقف 
من كتابة كتابه وهم عدا الفضل اولهم : 
منصور بن الفضل 
عبد الواحد بن منصور 
بوسف بن منصور 
احمد بن منصور ٠‏ 


ومما ذكره ابن خلدون من سيرة امراء هذه الامارة انه لما آل 


)1 سيرة هذه الامارة مقتبسة من تاريخ ابن خلدون ج 5 ص ه8٠١1‏ ا 


56 سد 


حكم الحفصيين الى المنتصر بن ابي زكريا اقر الفضل على ما في يده 
وعين أخاه على بلاد الجريد لانهما ناص رأه حبنما قام عليه أبن عمة 


ردير عازف الونافيد: على اتفال عبد بادا معي 
العرب والبرير وتمكنوا من اغتياله والاستبداد ببسكره ٠‏ غير ان ابنا 
له اسمهة منصور استطاع أن يز المتغلبين وستعيد الحكم سنة سية«م 
فأقره ملك الحفصيين حينذاك على الحكم ٠‏ 


وقد انسعت رقعة حكمه حتى شملت جبل اوراس وقرى عديدة 
أخرى واثرى واحتجز الاموال ورسخت عروق رياسته + ونشب نزاع 
وحفاء بينه وبين السلطان الحفصي ابي البقاء (١1/ا ‏ ه50/اه) ولكنه 
صمد له ولم يلبث السلطان ان مات فظل منصور صاحب السلطان في 
اقليمه الى ان هلك سنة 7٠‏ ه فقام مقامه ابنه عبد الواحد وكان سلطان 
ني حفص قد آل الى ابي بكر الثاني ( 7 آ 7407 ) فأقره واضاف 
الى رقعة حكمه بلادا أخرى ٠‏ 


وتآمر أخ له اسمه يوسف عليه وتمكن من اغتياله والحلول محله 
فأقره السلطان الحفصى ٠‏ وقد اخذ بوسف يتصرف تصرف الملوك 
فآثار حاشية التطين وجنات بحرضون السلطان عليه ٠‏ وأدى ذلك 
الى تسيير الحملات عليه ولكنه صمد لها ٠‏ وكان سلطان المرشين ابو 
الحسن قد استطاع في هذا الظرف ان يضرب الحفصيين ضرية شديدة 
ويستولي على قسم كبير من مملكتهم فسعى بوسف حتى نال الحظوة 
عنده ٠‏ وظل على عهده معه ايام تكبته ٠‏ فلما صار السلطان الى ابنه 
ابى عنان حفظ له موقفه من ابيه فأقره واحسن جوائزه واضاف الى 
ركحة ستيه ناذا اخرى ٠‏ ولما زحف ابو عنان على قسنطيئة سنة 4ه/ا ه 
تلقاه بوسف فخلطه باولياته ونظمه في طبقات وزراثه ٠‏ وقد لقى ابو 


ل[ لاع 


عنان في رحلته هذه بعض المصاعب التموينية بسبب انتقاض المنطقة عليه 
فقدم بوسف اليه من العلوفة والحنطة والمواشي والادم ما ارغد عيش 
جيشه وكفاهم الهم ٠‏ وقد كان ما قدمه بوسف حديث الناس دهرا ٠‏ 
وقد قدم بوسف الى السلطان قناطير من الذهب فجعله يشعر بعظيم 
منته عليه ويرفع شآأنه ومنزلته +٠‏ وحينما حضرته الوفاة وصى خليفته 


به احسن توصية ٠‏ 


بوسف اليهم ودان بطاعتهم فأقروه على ما في بده وظل أمره مستقيما 
الى ان مات سنة 50/ا ه فحل في الحكم محله انه احمد الذى حرى 
هذه السنة انه الآن الامير على الزاب وان له أولادا كبيرهم ابو بحيى 
وهو المرشح مكانه حيث يفيد هذا ان امارة احمد استمرت الى آخر 
م! وئف ابن خلدون عنده في كتابه ٠‏ ولم نحد ثتمة خبر هذه الامارة 
في مرجع آخر فنقف منها عندما وقف عنده ابن خلدون ٠‏ 


258 لد 


لأ مس 


رئاسة بنى سلول توزر وبني الخلف 


بنقطة وبني ابي المنيع في الحامة 


عقد ابن خلدون نبذة واحدة 237 للرئاسات الثلاث الاولى ٠‏ غير 
انه تكلم في النبذة عن رئاسة رابعة لبنى العابد في قفصة ٠‏ فرأينا 
اذ نضمها الى العنوان وان نتابعه في ايراد خبر هذه الرئاسات ف نبذة 
واحدة ٠‏ وننبه على ان كلام المؤرخ يفيد أن بنى ابي المنيع من الارومات 
البربرية ٠‏ ولذلك سوف تقتصر هنا على الكلام عن الرئاسات العربية 
الثلاث ٠‏ 

: شو يملول‎ ١ 

خلاصة ما ذكره المورخ عن هذه الاسرة ان زعيم الرئاسات الاربعة 
التي كانت ف المنطقة الواسعة التى تعرف ببلاد الحريد في الاقليم 
التونسي هو بن يملول بتوزر لانساع بلده وتمد مصر ء واحتلاله 
منها بام القرى قطرة وان بني يملول ينسبون انفسهم الى تنوخ ويزعمون 
انهم من طوالع العرب وانهم استقروا بهذا الصقع منذ أول الفققتح 
وتأثلوا ووشحت عروقهم نسبا وصهرا واتنظموا في بيوتات الشورى التي 
كات تتقدم لدوفادة على الملوك وتتلقى العمال القادمين من دار الخلافة 
وتنظر في مصالح الكافة ايام الحماديين # وآل عبد المومن ف مراكش ب 
يعني الموحدين ‏ وآل ابي حفص بتونس ٠‏ 


() ج 5 ص 8( -.5»؟ 


458 ب 


اللحياني فاستولى على الحكم في توزر وما يليها من قرى وضياع 
اسه ٠‏ ومات سه ورين فقام بالامر محله اخوه محمد الذي صانع 
امراء الندو وصاهرهم فكانوا درعا له ديكا وعظم امره وامتدت 
أنامه الى ان مات سنة 74 ه فتنازع على الخلافة ابنه عبد الله وأخ 
له اسمه ابو زيد وتعلب العم على ابن اخيه وظفر به وقتا +٠‏ فاثار 
اهل البلد عليه ٠‏ وكان له اخ آخر اسمه ابو بكر ٠‏ كان معتقلا لدى 
السلطان فكاتبه اهل البلد سرا وطلبوا منه الاضطلاع بالامر وكتبوا 
للسلطان يلتمسون منه اطلاق سراحه فاستجاب السلطان الى طلبهم 
بعد ان اخذ منه المواثيق بالطاعة والوفاء ٠‏ وحاء الوزن ومع حدم 
من الانصار من العرب والبربر فاقتحمها واعتقل اخاه القاتل وتولى 
الحكم ٠‏ ووفف ابن خلدون من سيرة هذه الامارة عند هذا الحد ٠‏ 
نو العابد في قفصة : 

وانها كانت من الاسر العرسة البارزة في قفصة ٠‏ وكان زعيمها في اواثل 
القرن الثامن الهجري يحبى بن محمد فاخذ يبرز ويزاحم الزعماء فيها 
بالمناكب حتى بزهم واستولى على الحكم في قمفصة اغتناما لفرصة 
انشغال السلطان ابي الحسن المربني ببعض الشواغل ء هلما فرغ بال 
فدخل_ السلطان المدنة » 

ان ناته القمراة اقدسعال :اكلم الى عات ناذا وزعيدا انيد 
من زعمائها اسمه احمد استسنح فرصة فعاد الى قفصة واستولى عليها 


2598 سس 


وتولى الحكم فيها واستقام امره + وقد اتتحل مذاهب أهل الخير 
والعدالة في شارته وزيه ومركبه مبتعدا عن التكبر والتكثر من الابهة ٠‏ 
فلما اوفى على شرف من العمر استبد عليه ابن له اسمه محمد وسار. قي 
سياسة الترف والجور والعسف واستكثر من المكوس والضرائب فاحئق 
عليه الناس وشكوا امرهم الى السلطان المريني فزحف بعساكره واوليائه 
من العرب والبربر على قفصة وحصرها ثم دخلها واعتقل الوالد والابن ٠‏ 
وكان ذلك سنة 78٠‏ ه » وقد استولى على اموال وديار بنى العابد 
وكانت عظيمة تجل عن التعبير لطول ايامهم وكثرة احتجانهم للاموال ٠‏ 
فلم َم لهم بعد ذلك قائمة في محال الحكم والسلطان ٠‏ 
يو الخلف ف نفطة : 


وخلاصة ما ذكره المؤرخ في صددهم انهم اسرة عربية من طوالع 
العرب وتنتمي الى غسان » وانها كانت من بيوتات الشورى البارزة 
ف منطقة تقطة ٠‏ وكانت زعامتها في اوامل القرن الثامن المجري لزعيم 
اسمه مدافع ٠‏ فبرز ونشط حتى تمكن من الاستبداد ؛ نقطة 
مستنصرا على ذلك باخوته وعشيرته ٠‏ وقد احنق عمله السلطان ابا 
بكر الحفصي فنهض الى نقطة وتمكن من القبض على مدافع واخوته 
وضرب اعناقهم ٠‏ 

غير ان نشاط الاسرة لم يخمد ٠‏ فلم يكد هذا السلطان يموت 
سنة 40 حتى برز زعيم منها اسمه علي وتمكن من فرض حكمه على 
قطلة و لأساف ريا ب وكاتع::الدولة الحصية 1ن قاله مر شكة وقد 
استظهر عليها السلطان ابو الحسن المريني فتزلف اليه حتى اقره على 
عمله ٠‏ وقد التزم مذاهب الخير وطرق الرضا والعدالة فسكن ذلك 
دولته ٠‏ ومات سنة 76 ه فتولى مكانه ابنه محمد الذي جرى على 
سئن بيه ٠‏ غير انه لم يلبث ان مات بعد سنة من ولايته فتولى مكانه 
اخ له اسمه عبد الله ٠‏ وقد سار على سياسة شديدة خلافا لابيه واخيه 


اع 


اناو طله تنك الناين كوه اولظ قفا رمال تيه شري التخضاة 
على نقطة ٠‏ واستعد عبد الله للدفاع بقوة وعزيمة ٠‏ غير ان اخا له اسمه 
شيوح اليلد ضده فوهنت قواه ودس اليه اخوه دن اغتاله + ثم قرض 
عليه حنق الجميع + وقد حاول ان ستنجد بابن يملول زعيم توزر 
وحاكمها على اصلاح امره فلم بغنه ذلك حيث تمكن خصومه مع اولياء 
السلطان من القبض عليه وازاحته عن الحكم ٠‏ ووئف ابن خلدون دن 
السيرة عند هذا الحد ٠‏ 


لعج سم 


ات 
امارة بنى الورد اللخمية 

حينما اضطرمت نار الفتنة في افريقية ‏ الاقليم التونسي ‏ 
وارتسكت دولة المعز الصنهاجي ( 1:٠5‏ 504: ) كان في جهة بنزرت 
جماعة من لخم فاغتنم زعيمهم المسمى الورد الفرصة فوثبٍ على حصن 
شوو و انكر ان عليه معلى ‏ ناحظه وتلقيه تلقن (الانا رةه :وقد امتدت 
عمر هذه الامارة نحو مئة سنة وتعاقب عليها غير الورد : طراد ابنه ثم 
محمد بن طراد » ثم مقرن بن طراد » ثم عبد العزيز بن مقرن ثم موسى 
ابن مقرل ثم عيسى بن مقرن ٠‏ 

ولقد كانت الغلبة في هذه الناحية لبني المقدم من الاثبج ودهمان 
احد بطون رباح من بنى هلال فحاسنهم الورد وهادنهم وكف عاديتهم 
عن ناحيته ٠‏ وضبط امورها وشيد فيها المباني والمصانع ٠‏ وكان ابنه 
طراد الذى خلفه في الامارة شهما قوى الشخصية مهابا فاستمر امسر 
الكمارة ممه ولا مات وقام على الحكم ابئه محمد نازعه اخوه 
مقرن وتغلب عليه واتتزع الملك منه ٠‏ وقد عظم سلطان مقرن وحمى 
حوزته واصطنع الرجال وقصده الشعراء ٠‏ وسار ابنه عبد العزيز الذي 
تولى بعده على سنته فاستمر امر الامارة مستقيما » وظل مستقيما ايضا 
في عهد اخبه موسى الذى خلفه في الشطر الاول من عهد اخيه عيسى 
الذي خلف موسى ٠‏ 1 

وفي زمن هذا زحفت القوات الموحدية على الاقليم التونسي بقيادة 
عبد الله بن عبد المؤمن وقد مر هذ! بطريقه على بنزرت فأستفرغ عيسى 
دهان انيم عن :إن البعاة: والاصطر ان كقر .ق هدو الاتناء من 
ناحيتي العرب والبرير في هذا الاقليم فزحف عبد المؤمن هذه المرة 
وقضى على ما فيه من امارات وحكومات وكانت هذه الامارات من 
جذلتها + وكان ذلك عام همه :407 .+ 


م 01 اكه 


م4 مك 


8 ب 


للا دخل العرب بنو هلال وبنو سليم الىافريقية ‏ الاقليم التونسي 
ماضي ٠‏ وكان سيىء السيرة فوثب عليه اهل قابس وقتلوه وولوا عليهم 
عمر بن المعز بن بادسم ىوكان مخالفا لاخنه ولكن اخاه تميما زحف على 
قابس وفتحها واجلا اخاه عنها » وحينئذ تولى الحكم فيها بكلر بن كامل 
ذلك اول ملك للعرب في الاقليم التونسي ٠)"‏ 

وقد امتد عمر هذه الامارة نحو مئة سنة ٠‏ وتولى بعد مدة امير 
أسمه رافع ‏ ولا يذكر ابن خلدون نسبته الى بكر ولكن سياقه على 
ووصف البحر بدل على انه خزان ماء للرى ٠‏ 

وتصدى رشيد بن كامل احد امراء الاسرة لمنافسة رافع واستعان 


١١9 - 1١6516 افتبسنا هذه النبذة من تاريخ ابن خلدون ج 16 ص‎ )١( 

(؟) في رحلة التجاني وهو كتاب ارسله الينا علامة تونس حسن حسني عبد الوهاب 
وصاحب الرحلة من القرنين السابع والثامن أي اقدم من ابن خلدون اشارة الى امارة 
بني رافع هؤلاء . رص 968 ب ٠١#‏ ) غير ان سسياق ابن خلدون أوفى ولذلك ابقيناه . 
واسم الوالي الصنهاجي في رحلة التجاني قاضي واسم اول امراء بني رافع في قابس 
فيها مكي بن كامل بن جامع وليس بكرا . ورافع الذي لم يذكر ابن خلدون نسبه هو في 
الرحلة ابن مكي . 


اا ا 


نم تدخل الشيوخ ووفقوا بين الاميرين فاستقل رشيد تتبحة لدذدلك 
ف امارة قانس ورافع في امارة القيروان 000 ٠‏ 


وقد استقام الامر لرشيد بعد ذلك وعظم امره + وقد ضرب 
ولما مات رشيد تولى الامر بعده ابنه محمد + وكان حديث السن فتغلب 


9 ابلك العحات فق يخلئة ما ذوره أبن خلدون عن تصدقترشيد اناده راقم 
والكنهة يناكو ان غلبا من قله ون لتر «الستمياطي متاست: الجليلاة الفتاهل ب الي جرس 
نف انيه :وده إى 'الثرق الشاكسن اتن !لذ فد له ادو «التيظتتها علنة فني) اطول 
على قابس واستنجد رافع بروجار ملك صقلية فارسل اليه اسطوله ونصح رجال على عليا 
مجنب انبطو له قاين واراسل :د13 له وكان :ريال نطول متعلية فى براليية أكانها لو عات 
فاغتنم رجال اسطول على الفرصة وضربوا ضربتهم فكتبت لهم الغلبة وانهزم الصقليون 
مع ما سلم من سفئتهم . فاستولى رجال علي على قابس وخرج منها رافع الى القيروان 
وكانة تحت ملكه العرب بتي عمه اقاتفقوا على 'توالينه الأمازة. ...وقد ذكن التجاتي أن محندا 
ابن رشيد من بني جامع ملك قابس بعد دخولل رافع الى القيروان ولم يذكر رشيدا بلمرة ٠‏ 
وها لزه اق عينة خرص .لحرن عرق اله من ناسين ورك أحدة يني ناتيا عا قطركم مولاة 
بوسف منها واستولى على المدينة وانتسب الى طاعة روجار فقام عليه اهل قابس ودفعوه 
للعرب فعذبوه وكان ليوسف اخ اسمه عيسى ففر الى صقلية مستنصرا بطافيتها فارسل 
عدا اسظوقة اتن «قاسن: السامرها ث وهو + تون اانه ملك قاد تن بدي تامع هو دافم 
ابن وقنيد اث “مداق نابن كام تن سابم زمه اخذها الوحدوى مه شرب مدلاقع م لق 
بعيد المؤمن واستأمنه فأمنه » وان ابا ساكن عامر بن محمد بن مكي بن كامل بن جامع هاجر 
فد ذلك آلن دمقق ‏ امم طتهلا”ء وقد آورة.صائطن: الزخلة كهنذا متطوعة مويه دك 
فيها ايام ملك قومه جاء فيها فيما جاء : 


اني من الشم الاولى شادوا العلا ابناء جامع 
اهل المراتب والكتسائب والمواهمب والصتائع 
يتسابقون الى الممالي كلهم قيها مسارع 
ولقد ملكتا قابسا بالمشرفيات القواطع 
تسعين عاما لم بكن فيها لنااحد متازع 


جعلناه المعول الاول فٍ النبذة واقتبسنا ما فيه زيادة من رحلة التجاني ٠.‏ 


هع ا 


الاتصال بروجار ملك صقلية والدخول في طاعته مما اثار اهل قابس 
عليه ٠‏ وقد تمكنوا من ازاحته وتوسيد الحكم لعيسى بن رشيد ٠‏ ولقد 
جاء روجار وحاصر قابس مدة من الايام ثم اعيته فانصرف عنها ٠‏ وتولى 
امارة قاس بعد عبسبى اخوه مدافع ٠‏ وف هذه الاثناء كان عند المؤومن 
ملك الموحدين تنشط ف سسيل تصفية امارات ودول المغرب الاوسط 
المدينة والقضاء على امارة بني جامع فيها وكان ذلك ف اوائل النصف 


-276 سدم 


دولة الشريف ابى عبد الله الحفيد 


هذا الشررف ينتمى الى البيت الادريسى ٠‏ وكان تقيب الاشسراف 
في فاس حينما ثار اهلها وفتكوا باليهود ثم فتكوا بآخر ملوك بني مرين 
عرد الحق ك2 فاجتمع زعماء المدينة على الشريف وبابعوه بالامانة وكان 


ذلك مسنة مهم هء٠‏ 


على ان عمر هذه الدولة لم يمتد اكثر من سبع سنين ٠‏ ققد 
اخذت قبائل عرب الشاوية تعيث في احواز فاس ولم يستطع الشريف 
كبحها ٠‏ واضطربت الاحوال تنيجة لذلك ٠‏ وكان في مدينة أصيلا زعيم 
لاعادة ملك ارومته ففرض حكمه على اصيلا واخذ بحشد القبائل تحت 
لوائه فاستفحل امره ٠‏ وحينئد زحف على فاس وحاصرها سنة هلم ه 
فلم ير الشريف ابو عبد الله مناصا من التخلى عن الحكم وحينئذ دخل 
الوطاسى المدينة فبابعه اهلها ٠‏ 


ودلمها ١٠آ‏ 


"[# لاا لب 


١١ 


الدولة السعدية 
ظروف نشآتها واسماء ملوكها 


قاأمت هذه الدولة في المغرب الاقصى ٠‏ وينسب ملوكها أنفسهم ال 
محمد النفس الزكية من احفاد الحسن بنعلي ابيطالبويقولونانجدهم 
المولى زيدان بن احمد كان يقيم ف ينبع النخل في طريق المدينة المنورة 
فاتصل به اهل درعه في السوس واستدعوه للحصول على يركته في 
ضلاح كتاراهم التي كان يستزبها العطل .عسي اتقليف كان بجاريا فى. بلاد 
المغرب » فحاء واستقر في درعه دون تعبين زمن لقدومه ٠‏ 


وهناك من يطعن في نسبهم وينسيهم الى بني سعد بن بكر القبيلة 
التي رضع فيها النبى ويقول ان نسبتهم السعدية أنت من ذلك ٠‏ غير 
ان المشتهوو صحة نسبهم الاول 0 

ومؤسس الدولة هو ابو عبد للّه محمد زعيم الاسرة في القرن 
العاشر الهحري ٠‏ وكان بقيم مع أسرته في مدينة درعه في السوس ٠٠‏ 
وكا زالبرتغاليون في اواسط القرن التاسع الهجري قد استطالوا على 
تغور هذه المنطقة ولم يستطع الوطاسيون الذين تولوا الحكم بعد 
المرينيين ان يقفوا في وجههم ٠‏ فتوجه اعيان هذه المنطقة الى ابي عبدالله 
الذي كان ذا مكانة ويروز وبابعوه سنة 6١١4و‏ ه وتعهدوا له بالنصرة 
والتأبيد فقبل وتلقب بلقب القائم بأمر الله واخذ يحشد الحشود ويباشر 
محاهدة البرتغال وتمكن من ازعاجهم وانزال الضربات الشديدة فيهم » 


)١(‏ انظر الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصى للسلاوي ج ”ا ص  »‏ دا 


258 لد 


وقد اخذ من جهة اخرى نتبسط ف توطيد سيطرته على اطراف الدولة 
الوطاسية الاخرى ٠‏ 

ومات سنة #؟و ه فخلفه انه ابو العساس واستمر على 
خطة ابيه في مجاهدة البرتغاليين من جهة والتبسط في السيطرة من جهة 
اخرى » واخذ الناس بهرعون اليه من كل جانب » وحينئد كاتبه اعيان 
مراكش ودعوه اليهم فسارع الى التلبية واستولى على المدينة سنة 
٠ه‏ ه ؛ وخرج الملك الوطاسي ابو عبد الله من فاس الى قمع الحركة 
المستفحلة فلم يوفق واضطر الى مصالحة ابي العباس وقسمة البلاد 
بنه وبينه فيكون له فاس والمنطقة الشرقية ولابي العباس مراكش 
والمنظقة القريية فتكاق اف هذا لزملية: ليقف الطولة 017 

وقد عمرت نحو قرذ ونصف وتولى عرشها اثنى عشر 
ملكا وهم : 

ابو عبد الله محمد القاثم بامر الله ومدته من ١6‏ الى ”,ه 

ابو العباس بن ابي عبد الله ومدته من 458 الى 445 وخلع 

المهدى محمد ابو عبد الله ومدنه من 455 الى 4514 وقتل 

الغالب الله ابو محمد عبد الله بن محمد ومدته من 454 الى اه 

المت و كل على الله ابو عبد الله ابن الغاللب ومدته من اهمه الى *<١,ه‏ 
وخلع ٠.‏ 

المستعصم بالله عبد الملك بن محمد ومدته من سلمية الى /اللية 

ابو العباس احمد المنصور بن انى عبد الله ومدته من بالمة الى١١١١‏ 

ابو المعانى زبدان بن احمد ومدنه من ؟١ا١٠١‏ ال عم ١‏ 

انو مزوآن غبد الملك بن رودان ومداتة مق فس الى +4 ]كن 

ابو يزيد الوليد بن زيدان ومدته من ١١:٠‏ الى ه:١١‏ وقتل ٠‏ 

ابو عبد الله محمد الشيخ بن زيدان ومدنهمن ه4١٠‏ الى14١٠‏ وقتل 


2584 ند 


ابو العباس أحمد بن محمد الشيخ ومدنه من ١١514‏ ال م١١‏ 
وقتلء 

وكانوا يتلقبون بلقب الخلافة وامارة المؤمنين ٠‏ 

ولقد تقلمت هذه الدولة في ادوار من القوة والضعف وكثرت بين 
امراء الاسرة المنازعات والحروب حتى وصل الامر ببعضهم الى الاستعانة 
بالاسبان والبرتغال والتخلي لهم عن بعض الثغور مقابل نصرتهم على 
بعض ٠‏ وقد كثرت في عهدها كذلك الفتن والثورات ٠‏ وفد خلع وقتل 
تتبجة لذلك سبعة من ملوكها كما انها اتقفسمت ف اواخر عهدها الى 
قسمين قسم مركزه مراكش وقسم مركزه فاس »© وقد خرجت منطقة 
فاس من سلطانهم سنة م١٠١‏ وظل هذا السلطان قاصرا عنى منطقة 
مراكش ٠‏ والملوك الخمسة الاخيرون هم ملوك هذه المنطقة ٠‏ اما 
منطقة فاس فقد استولى على الحكم فيها عبد الله بن المأمون بن ابي 
العباس احمد سنة ١١١+‏ وظل مستمسكا فيها وسط القلاقل والفتن 
الى سنة ١١+‏ وخلفه في حكمها اخوه عبد الملك الى سنة ١٠١‏ واتنقطع 
بموته في هذه السنة حكم هذه الاسرة لهذه المنطقة ٠‏ 


خلاصة احداث الدولة وسيرة ملوكها 


وسيرة هذه الدولة قد استغرقت الحزء الثالث من كتاب الاستقصاء 
الذي يقّع في ١0‏ صفحة من القطع الكبير والحرف الدقيق ٠‏ ومنهج 
الكتاب لا يتحمل التوسع الكثير ولسوف نلخص احداث الدولة وسيرة 
منوكها تلخيصا محزيا في الوقت نفسه كما فعلنا بالنسبة لفصول 
الكتاب الاخرى ٠‏ 


ولقد ظلت الدولة قوبة مستمسكة الى سنة ١٠١١١‏ مع تخلل هذه 
الحقبة ببعض الفتن والمنازعات + 


0 ل 


ولقيف كان لثالك ملوكيا:0) حيت وواذء فق محاهدة البرخالين 
وتنوطيد الدولة كما كان لسلفيه من قبل ٠‏ ولقد تولى الملك تتيحة 
لنزاع قام بينه وبين اخيه اتنهى باتنصاره على اخيه وخلعه ٠‏ وكان 
من آثار مجاهدته البرتغاليين استرداد ثغور فوتتي واصفى وازمور 
واصيلا منهم بعد ان طال احتلالهم لها ٠‏ وكان من آثار جهود في 
سبيل توطيد الدولة استيلاؤه على فاس وتقويضه الدوله الوطاسية 
سنة 5ه.ه وشمول سلطانه لجميع المغرب الاقصى ٠‏ 

ولم تقف مطامح هذا الملك عند هذا الحد حيث طمح الى السيطرة 
عنى المغرب الاوسط ٠‏ وكانت تلمسان في سلطان الترك العثمانبين 
فزحف واستولى عليها سنة لاه.ه بعد حصار طويل ٠‏ غير ان الترك كروا 
واسترةو المدينة فك كائة فاشفق ووقت الافر فدل هذا العد.» أن 
الترك اوفدوا اليه وفدا بطلى المسالمة سنة ١5.ه‏ فاجا بهم الب 'دلينتة 
واتحددت التحوم بينهم ٠‏ 

وكان هذا الملك الى هذه الجهود والمطامح مولعا بالتنظيم فنظم 
دواوين حكومته ووضع بعض القوانين المدنية والاجتماعية والسلوكية 
فاكتدى: ا اللقا. يدنك بجاوو ؤرواقا: +دوكان يحافكا' للقرا نا ومعدنا 
واديبا وشاعرا فازدحم بلاطه بالشعراء والعلماء والادباء ٠‏ 

وقَكارمئل السلطان. ليان المتناق :النهروسالة زهيقة جبالدولة 
تكالياه الدهاء. ايه مل امنا ىو كاه انه فى اليك كنا كان 
بفعل الوطاسيون » فاثار الطلب غضبه وابرق وارعد واحضر رسول 
السلطان وقال له لاجواب لك عندي حتى اكون بمصر ان شاء الله » 
وحينئد اكتب لسلطان القوارب ! فخرج الرسول متعورا واثأر 
سبد لني فيه ا تلان الحقنيها يوامس لعي لعناية 
اتتقامية » وكان هذا السلطان قد اتسع ملكه حتى صار من اعظم ملوك 
الارض بسطة سلطان واتتشار اسم وهابه ملوك اوروبا فعز عليه ان 


. من الجزء الثالث من الاستقصاء‎ 18 ١9 سيرته مفصلة في الصحف‎ )١( 


55١‏ ب 


لقى الاهانة من الملك السعدى ٠‏ وقد عمد وزراء السلطان سليمان 
الى الحيلة فامروا قاندهم في نلمسان بتدبير اغتيال هذا الملك » وارسل 
هذا بعض الفدائيين الذين تظاهروا بالتقمة على والى تلمسان حتى اطمأن 
اليهم وما لبقو ان بوثنو ا عليه اأرهنة سائيحة نه وي قروم و الحدروا 
رأسه وفروا م ارسلوا الرأس الى الاستانة حيث علق على احد ابوابهاء 

ومنذائذ نشب النزاع ثانية بين الدولة السعدية والدولة العثمانية 
ممثلة بقواتها وعمالها في المغرس الاوسط الذى كان خاصعا لسيادتها 
وتعددت بين الطرفين الوقائع وكانت ا العا هود اليج لان 
المهدي محمد القتيل الذي تولى الحكم بعد ابيه حيث زحف نحو اقليم 
الجزائر عقب توليه الملك لاخذ ثأر ابيه واستطاع ان بحصر حامية تركية 
في بعض المواقع ويفنيها عن بكرة ابيها ٠‏ 


وى سنة 500و ه غزا والي الحزائر العثماني المغرب الاقصى كرد 
على هذه العزوة فخرج الغالنف بالله للقائه وهزمه هزيمة شديدة ٠‏ 

ومن عجيب ما وقع أن اخوة الغال وكانوا اربعة استغلوا مانشب 
وبعدونه بالخضوع لسسادتنه ولعلهم كانوا من أم غبر أم اخيهم 
فاجا بهم الي رعبتهم واعطاهم ماللا وسلاحا وامر واليه في الحزائر دهي 
بالرجال ٠‏ وقد هيأوا حشدا زحفوا به بزعامة كبيرهم ابي مروان ؛ 
وكان الغالب ,الله قد توفي وتولى الملك ابنه المتوكل 27 فخرج الى 
لقائهم فهزموه وتقدموا نحو فاس فاستولوا عليها وبابعوا كبيرهم 
بالخلافة 6 ثم استولوا على فوا كم ه وحشد المنتوكل الانصار وكر 
على مراكش فاخفق فلحا الى البرتغاليين الذين كانوا بحتلون طنحة 
كبشي لو اله وريه عر د.ا رمه وترطوا عليه از كر 

(1) انر “فوته قي الاستتضاء 2 اط + ام 


48500 ند 


لهم جميع السواحل فرضي بذلك وحينئدذ زحفوا معه على رأس جيش 
كثي ف سنة558ه روى انه كانيز يدعلى مئة الف ومعه اثنىعشرمدفعاومن 
ضمنه كتائب طليانية والمانية واسبانيقحيث يبدو منهذا ان البرتغالظنوا 
أن القرضة باتحة الأبغيلاء علي ملاة المقرف :واد اك المتو كل وجماءة 
بن الصا رم ف اانخفه اسع ونب تفع الفرك ريسن لالش بط عي 
وخرج ابو مروان للقائهم بجيش عدده اربعون الفا على ما روى واشتبك 
الحمعان ف واد اسمه وادي المخازن ف بلاد الهيط فكتن انس ذفن 
مروان ومني البرتغاليون بكسرة شنيعة وقتل منهم مقتلة عظيمة وانهزرم 
الناجون مذعورين وكان قائدهم والمتوكل ممن قتلوا ٠‏ وقد سلخ ابو 
مروان جلد المتوكل وحشاه نبنا وعلقه على باب فاس + وكان نصر عظيم 
شبه بنصر بدر يسبب تفوق البرتعاليين بالعدة والعدد ٠‏ وقد غتم 
المسلمون منهم غنائم لا تحصى ٠‏ وكان ابو مروان مريضا ولكنه شهد 
المعركة وهو في محفته ومات ف الميدان بعد ان قرت عينه بالنصر 


العظيم 000 


وقد بويع بعده اخوه احمد المنصور الذى هو اعظم ملوك هذه 
الدولة سسطهة سلطان وازدهار عهد 9) ٠‏ 


ولقد كان النصر الذي احرزه المسلمون على الب رتغاليين عظيما 
عنى ما يبدو ف ظرف وقوعه حيث سارع احمد فزف البشرى به الى 
السلطان العثماني وملوك المسلمين الاخرين ووردت علبه التهماني 
والهدايا ٠‏ ومن العحيب انه كان بين المهنئين ملك البرتغال وقد ارسل 
مع وفده هدايا عظيمة وطرفا تفيسة وثلاثمائة الف ريال فضي ٠‏ وفعل 
مثله ملك الاسبان وكافت هدذاناه مقادير كيرة مخ الباقوت والندر 
والزمرد » وفعل مثلهما ملك فرنسة ايضا ٠‏ وكانت هدية السلطان 


55 1597 سيرة ابي مروان ف الاستقصاء ج ؟ ص‎ )١( 
48 (؟) سيرته تي الاستقصاء ص 1:5 7ب‎ 


5879-7 سدم 


العثمانى مراد الثالث تافهة استقلها المنصور وجعلته يتشاغل عن وفده 
ويتأخر عن كناب شكر له مما أساء الوفد العثماني وجعله يرجع 
حاتقا ٠‏ وجر هذا الى جفاء كاد نتطور الى حرب ٠‏ ثم تدارك المنصور 
الامر فارسل وقدا بعتدذر للسلطان ومعهة هدايا جميلة ٠‏ 

ومما فعله المنصور تسييره حملة الى الصحراء السودائية » وقد 
استطاعت سنة ءيهله اخضاع بلاد تبكورارين وتوات لسلطان الدوله 
السعدية ٠ه‏ وقد اوفد ملك بورنوا وكان مسلما وقدا وهدايا الى 
المنصور وطلب امداده للقيام بحركة جهادية تبشيرية بين القبائل 
السوداتئة + فاشترظ المنضور ان مكؤون الحركة باسيه على اعتسينارهة 
خليفة المسلمين ومن ذرية النبي وان يدخل الملك نفسه في نطاق 
سعته فوافقه هذا على ذلك ٠‏ وحينئذ أمده بالمال والرجال والسلاح 
وتمكن هذا من نشر الاسلام في الصحراء السودانية الكبرى في ظل 
سلطان وخلافة الملك السعدي ووه 

ولقد اراد المنصور ان ببسط سلطان خلافته على كل ربوع افريقية 
الوسطى ٠‏ وكان ف كاغوا احدى هذه المناطق ملك مسلم اسمه اسحق 
فامتنع عن الدخول في نطاق هذا السلطان فثار غضب المنصور وجهز 
عليه حملة قوبة اشتبكت مع قوات هذا الملك فدارت الدائرة عليه 
واخذت الحملة توطد سيطرتها على انحاء مملكته وتطارده الى ان اعلن 
خضوعه واذعانه وتعهد بالخطبة للمنصور واداء جزية سنوية البه سنة 
حهحة ه ٠‏ على ان اأنصور لم شر الاتفاق وطالب قواده بالفتح الشامل 
فعادت حركة المطاردة الى ان هلك الملك اسحق وتم اخضاع بلاده ٠‏ 
وهكذا غدا سلطان المنصور نافذا فيما بين بلاد النوبة شرقا الى البحر 
المحيط غربا ٠‏ وقد دخل في حوزته مقادير عظيمة من الذهب وصفت 
بانها تعيي الحاسبين وتحير الناظرين حتى انه لم يكن يعطي المرتبات 
الا دنانير ذهبية » وكان بابه الف واربعمئة مطرقة لضفرب 
الدنانير ٠‏ وهذا خلاف ما كان معدا لغير ذلك من صوغ الاقراط 


ب 548 سد 


والحلى ٠‏ ومن اجل ذلك سمي المنصور بالذهبي لميضان الذهب 
في ايامه ٠‏ 

ومما كان من حوادث الفتح والتوفيق في عهد المنصور ان السرابا 
الجهادية فتكن بحامية سبته سنة 95 ه واستولت على الثغر وان حامية 
نغر اصيلا جلت عنها من تلقاء نفسها سنة بروه خشية من دالك المصير » 
فكان لعودة هذين الثغرين لحوزة المسلمين رنة عظيمة بعد ان ظلا 
ف حيازة البرتغاليين امدا طويلا ٠‏ 

وقد تاقت نفس المنصور الى ما بخلد اسمه فأنشاً قصر البديع 
في مراكش انفق فيه نفقة عظيمة وسلخ في عمارته وتزسنه ستة عشر عاما 
وجمع له الصناع الماهرين من المشرق والمغرب ومن المسلمين والنصارى 
حتى جاء آية من الآبات برخامه وتذهيبه ورحباته وقبابه واعمدته 
وطلانه وزخارفه ونقوشه » وقد زينت جدرانه بقصائد في مدح 
الخليفة واسرنه وعظم شأنه وسلطانه ٠‏ وفرش القصر فرشا رائعا واقيم 
له حفلة تدشين عظيمة مدت فيها الموائد العامة وتليت فيها سيرة المولد 
النبوي بحفاوة بالعة ٠‏ 

وقد كان مما بدور في خاطر المنصور استرداد الاندلس ولم يكن 
قد مر على انهيار السلطان الاسلامي العربي فيها مئة سنة وكان 
مأ يزال فيها جماعات كبيرة من انسال العرب والمسلمين قاسون انواع 
الاضطهاد والاذى والتضييق » وستفاد هذا من رسالة كتنبها الى 
شريف مكة مع شيخ الركب المغربي طلب فيها من الشريف الدعاء بان 
يويده الله على عدو الدين وينجز وعده باظهار دينه على الدين كله 
وسهل عليه .فضله ومعونته اسباب فتح الاندلس وتحديد رسوم 
الادمان فيها واحياء اطلاله ٠٠٠‏ وقد عنون رسالته بهذه الدباجة 
التي تدل على ما بلغ اليه شأنه واعتداده : « من عبد الله المجاهد قي 
سيلة المتمتور الله احمد اتن اللزمتين ين امير الموستين الريك اللحسدى 
الى الاصالة التي تبحبحت من ذؤابة هاشم في صميمها وتوغلتمنعرفات 


5256 سد 


حرمة الله بين زمزمها وحطيمها وانستعت من عرارة نجد بانتشاق تفحاتها 
الاريك بوعسييها اللمليان لان الاني الاسميعى لاز ان حامين 
بو ابي نمي )ا عه | 
وتقه كان اللتعصوى لق تعة"نقاناةغمر ان واقتضادى عاد عن 
المملكة بالنفع والازدهار ٠‏ ومما أنشأه معاصر للسكر ف اماكن عديدة 
قح اك لاما يز :كيد ترود لد نينا و و كاداريا لوده 
من اانا باجام رمي فيان التقوى البحونة وشويية ذوام 
كما اهتم لامر الجيش وتنظيمه وتجهيزه اهتماما بالغا حتى صار له 
جيش قوي مقسم الى صفوف عديدة من جملتها كتيبة خاصة من الشباب 
الاندلسين النازحين ٠.٠٠‏ 
وكاتمتعارما قط ساورا نيمات الامور وقد انها دنواهن 
للشورى يحتمع فيه كل بوم اربعاء وجوه الدولة فيتداولون فيما ينوب 
وو حاقل الامو عد وكان متطنها لاحر التو اع وعافا عنها عب عبرا 
في قراءة رسائل الاطراف مسارعا في الاجابة عليها ٠‏ وكان مشاركا في 
العلوم ٠‏ وقد اتصل بالمراسلة بعلماء مصر الكبار واستجازهم ٠‏ ومن 
اجازه العلامة ابو عبد الله محمد بن بحبى القرافي وله في هذه الاجازة 
هدا المقطع : 
أجزت لمن تفضل فاستحازا وبادر لاقتنا خير وحازا 
وابرز في سلوك العلم حالا بهمن فضل مولانا يجازى 
ابدام تايل غورقة ادر قفي امور لز لين تترف ار 
ومما اخذ عليه انه وظف على رعيته اموالا طائلة زيادة عما 
كان عليه الامر فى عهد والده وانه كان سفاكا جريئا ٠‏ وام دخل عهده 
من مكدرات » فقد ثار عليه ابن اح له اسمه داود وتجمع حول» 
عضن الانضا بقطارذة عضر هلك .* وكافك الناكن الفرىية اروف 
بعرب الخلط صاحية شأن في الدولة المرينية ثم الوطاسية فجنح الى 


56 سد 


0-0 ساف الضفية فجرت بحو كارا انر بحي 
والخير تصمن ان هو لاء الحماعات كانوا بعيشون عيشة ميخضرمة 
مدنية وقبيلية معا في القرنين العاشر والحادى عشر الهحرنين ٠‏ والراجح 
ان هذا اممكاة الااحق رامس تدم تع انيع استمروا عنى ذلك ٠‏ 
فانحرف ف اخلاقه وسيرته حتى ضج الناس منه وحاول ابوه زجره 
بالحسنى فقايله بالتمرد مما جعله «زحف على فاس ويعتقل الاين المنحرف 
ويعزله من ولانة العهد ٠‏ 

ومماأ وقع ان ابن حدمي المتضوو داود الحدمم وصفه مو لف 
بحركة تمردية ٠‏ وقد استطاع المنصور تشتيت الجمع الذي انضوى 
اليه ففر الى الصحراء حيث لجأ الى عربان الودايا من بني معقل فما زال 
عندهم حتى هلك سنة 88و ه ويتضمن الخبر انث جماعات من 
الاقصى في القرن السادس المحرى وبعده تقلا عن ابن خلدون 
ا 

وعم اوزدة السلاوق قا ساق عرة التضنور: 40 انتعيش الدؤالة 
كان على عهد الملوك الثلاثة الذين سبقوه قاصرا على العرب وان المنصور 
والسياق نفيد ان المقصود بالاعاجم الترك والسودان ٠‏ والعبارة تفيد 
الاولى أو ان العروبة كانت شاملة الطابع لجميع سكان الدولة وان 
العنصر البريرى الذى كان حتما من سكانها كان قد تم اندماجه فيها 


(0) ج #8 ص كلم 


449 سد 


ف هذه البلاد ٠‏ 


اوناك الدولة وانتنايها و اساره 3 


ولم بكد المنصور يموت سنة ١١١5‏ حتى ذر قرن الفتن والثورات 
في المملكة واخذ يتفاقم طيلة بقية عهد الدولة وكان قاضيا عليها ٠‏ 

ولقد بايم اهل فاس زيدان ابن المنصور بالخلافة وبايع امل 
مراكش ابنا آخر اسمه ابو فارس كان حاكما عليها فأدى هذا الى 
الفتنة والحرب بين الاخوين ٠‏ وقد استعان ابو فارس باخيه المأمون 
ولي العهد السابق الذي كان مسجونا » ولما التقى جيشا الاخوين انهزم 
جيش زبدان وعاد هذا الى فاس فتبعه المأمون الذي كان يقود جيش 
ابي فارس واستطاع ان يسستولي على فاس ويشرد اخاه عنها » وحينئذ 
أخذ من الناس البيعة لنفسه ٠‏ وغاظت حركته ابا فارس واعتبرها خيانة 
له وابى الموافقة عليها ٠‏ وسير المأمون حينئذ حملة على مراكش بقيادة 
ابنه عبد الله فاستولى عليها وشرد ابا فارس عنها ٠‏ وجمع زيدان من 
ناحية انصاره واستولى على سحلماسة ثم على بلاد السوس وكاتب 
انصاره في مراكش فثاروا بابن المأمون الذى أثار ثقمة اهل المدينة بفسقه 
وفجوره واوقعوا بجيشه مقتلة عظيمة » وحينئذ جاء زيدان فاستولى 
عليها ٠‏ غير ان ابن اخيه كر عليها ثانية بجحيش جديد واستردها وشرد 
عمه عنها ٠‏ وعاد الى سيرته السيئة الفاسقة فتصدى له عصبة من اهل 
الحمية التفوا حول محمد بن عبد المؤمن بن محمد الاول وبابعوه 
بالخلافة ثم ثاروا بعبد الله بن الملأمون وشردوه عن مراكش ٠‏ وجاء زيدان 
بحملة جديدة فاستولى على المدينة وشرد عنها الخليفة الجديد » ثم 
خرج بجموع كبيرة نحو فاس وتمكن من الاستبلاء عللها سنة /اا١٠‏ 


١65-3548 انظر الاستقصاء ج #8 ص‎ )١( 


258 عه 


وتشريد المأمون وابنه عنها » وركب المأمون البحر من العرائش الى 
اسبائيا مستصرخا ملكها فامده بالمال والرجل والسلاح بعد ان اخذ 
منه العهد بااتخلي له عن ثغر العرائش » وقد استطاع ان يبسط سيطرته 
على بلاد الريف ٠‏ ولكن الناس نقموا منه استنصاره بالاسبان وذله لهم 
فثاروا عله وقتلوه ونهبوا ما جاء به من فال ومتاع سنة ١١١‏ ولكن 
الاسبان حققوا امنيتهم باحتلال العرائكش وسط هذه الفتة الغامرة ٠‏ 
واستطاع ابن المأمون عبد الله ان بجمع حوله بعض الانصار ويكر على 
فاس ويستولي عليها ويوطد سلطانه فيها فاتقسمت المملكة الى قسمين 
عم :قر ترم مر الكت بوط لاب ورد انام ولس بطر كزع ايان بعلن 
رئاسته عبد الله ابن اخيه ٠‏ 

وقد ذكر مؤلف الاستقصاء في سياق ذلك ان بعض قبائل من 
العرب كانوا مع زيدان وبعضا آخر كانوا مع عبد الله وان لم يذكر 
الاسماء » حيث تتضمن الخير صورة من صور الوجود العر بي القبيلى 
ونشاطه ف أثناء هذه الاحداث ٠‏ 

ولقد حفرت هذه الفتن المتلاحقة الفقيه ابا العباس المعروف بابى 
محلي الى العمل فاخذ يكاتب القبائل آمرا بالمعروف ناهيا عن المتكر 
مدعيا المهدوية داعيا لنفسه وفتن به وتابعه كثيرون فزحف بهم على 
سحلماسة واستولى عليها ٠‏ وسير زيدان حملة للتنكيل به فقتل معظمها 
لم زعف على مراكش. واننتولى عليها وشره زندان عنها سنة 109 ؛ 
واستصرخ هذا الناس وجمع حوله الجموع وكر بهم على مراكش 
فاستولى عليها وقبض على ابي العباس فقتله وشرد انصاره فعاد السلطان 
فاستتب في مراكش ازيدان مرة اخرى .. 

وابو محلى هذا من اهل سجلماسة وينتمي الى بني العباس وكانت 
اسرته تعرف باسم اولاد ابن اليسع اهل زاوية القاضي على ما ذكره 

444 با 


م - 56 


ملف الاستقصاء ٠١‏ 

وممن آثارتهم الفنتن المتلاحقة شخص آخر اسمه الشسريف ابو 
الربيع وكانت حركته في فاس ضد عبد الله بن المأمون لان رحاله كانوا 
بروعون اهلها ويفحرون فيها ولا يزجرهم ٠‏ وقد انضوى اليه جماعة 
من الناقمين ٠‏ وحاول عبد الله قمع حركته فاخفق وتمكن الشسريف 
وانصاره من ايقاع مذبحة مروعة في رجال عبد الله ٠‏ وقد وثب عليه 
احدهم فاغتاله غدرا 29 ٠‏ 

ولقد بابع الثوار بعد ابي الربيع محمدا بن المأمون اخا عبد الله 
الذي بمارس السلطان فنشب بين الاخوين صراع وقتال وتمكن الاول 
من الاستيلاء على فاس وتشريد اخيه سنة م١١٠‏ ولكن هذا كر مع 
انصاره واسترد المدينة وظفر باخيه وقتله واستأنف ممارسة السلطان » 
وقد استتب له الامر في فاس مع استمرار الاضطراب والارتباك والفتن 
الى سبئة ٠١‏ حيث توف فتولى الملك اخوه عبد الملك وظل بمارسه 
في فاس الى سنة 5م١٠١‏ حيث توفي هو الآخر فلم يقم فيها من السعديين 
أاحد بعده ٠‏ 

وكان هناك زعيم قود حركة الحهاد ضد الاسبان الذين كانوا 
بحتلون بعض الثغور اسمه ابو عبد الله العياشي ٠‏ وكان قد عظم شأنه 
حتى بابعه اكابر عصره على الجهاد والقيام بالحق واستطاع ازعاج 
المحتلين ازعاجا شديدا وتكبيدهم خسائر عظيمة مما بث الانتعاش في 
المسلمين وحمل كثيرا من القبائل على الدخول في بيعته » فارسل اعيان 
فاس اليه وفدا بدعونه اليهم فجاء واستولى على فاس وغدت المنطقة 
الغربية برمتها في سلطانه ٠‏ 

وكان نجم توتر وجفاء بين الجالية الاندلسية النازلة في ثغر سلا 


)١(‏ انظر الاستقصاء ج ؟ ص 1١١ 1١!‏ ففيها تفصيل لحركة ابي محلى هذا لخصنا 
عنها ما اثيتناه . 
(؟) ص ١.١‏ !؟١‏ 


566 هد 


وبين ابين عبد الله هذا بسيب ما تقمه منهم من اهمالهم الجهاد وموادة 
الحاميات المحتلة و ببعهي لها ما تحتاج اليها من المؤونة فاستفتى العلماء 
وك و د ديا ركه وو د ا 
الدلاء ٠‏ وقد حضر هذه الحركات الجهادية مع اق عبد الله 5009 
عديدة من القبائل العربية منها جماعة من عرب الخلط واخرى من بني 
مالك واخرى من بني التاغى واخرى من دغيس وغيرهم » مما فيه صورة 


ولقد جاء اهل منطقة زاوية الدلاء الى فاس يشفعون بمن التحاً 
اليهم فابى ابو عبد الله قبول شفاعتهم فرجعوا مغاضبين له ثم اعلنوا 
تمردهم عليه وتهيآوا لحربه فخرج اليهم وهزمهم ثم ذهب الى منطقفة 
طنحة للحهاد ذلما قفل وجدهم قد تجمعوا ثانية فاشتبك معهم فدارت 
الدائرة عليه فذر الى عرب الخلط فغدروا به وقتلوه سنة ١١6١‏ وارسلوا 
رآسه الى الاندلسيين في سلا ؛ مع ما كان له من بلاء عظيم في مجاهدة 
الافرنج الذين استطارهم الفرح حينما عرفوا بمقتله حتى أنهم اعطوا 
البشارة لمن اخبرهم به واقاموا الزينات ثلاثة ايام ٠‏ وهذا من الاحداث 
الفحد لمق + 


وابو عبد الله العياشي هذا الذي كان مستوطنا في سلا ينتمي الى 
بني مالك بن زغبة الهلاليين على ما ذكره ملف الاستقصاء الذي قال 
ايضا انهم اليوم قبيلة من عرب الغرب ٠‏ ويتضمن هذا كما هو المنبادر 
صورة من صور الوجود العربى القبيلى في المغرب الاقصى 207 ٠.٠‏ 


وننيجة لذلك قوي اهل الزاوية الدلائية وبسط زعماؤهم سلطانهم 


)١(‏ انظر الاستقصاء ب ا ص ١54‏ (#( و 178-174 حيث تجد اسهابا في 
سيرة وحهاد العياشي لخصنا ما اثبتناه عنها . 


عت 9581 سد 


على منطقتهم ثم مدوه الى فامن ومكناس وغيرهما فكان ذلك الدولة 
الدلاقية التى اووؤنا خيرها اف ليله الدول التزينية الأروسسة :+ 


أما منطقة مراكش فقد ظل السلطان فيها مستتيا اؤيدان ٠‏ وقد 
اهتم هو الآخر لمحاهدة الآفر نج الدين كانوا تطاولون على ثغور 
المنطقة ٠ومات‏ سنة ١١7‏ فتولى الملك ابنه ابو مروان عبد الملك فثار 
عليه اخواه الوليد واحمد منافسين له ووقعت بين الطرفين اشتباكات 
دموية عديدة » ومشي احمد بجمع من انصاره الى فاس واستولى 
عنيها وقتل محمدا الحاج الدلائي الذي كان يمارس فيها الحكم ولكن 
قائد المدينة تصد ىله واعتقله وظل معتقلا الى سنة ١٠١44‏ ثم فر مسن 
معتقله وتشرد حتى قتل غملة سنة ١ه١٠‏ 


ولقد كان عبد الملك الذي تولى حكم منطقة مراكش فاسقا سكيرا 
فوثب عليه بعض الناس وقتلوه سنة ١١4+‏ فبويع اخوه الوليد » وتظاهر 
هذا بالورع والتقوى ولين الجانب فاكتسب محبة الناس واقبالهم وكان 
محبا للعلم والعلماء » غير انه فتك فتكا ذريعا باخوته وبنى عمه حتى 
كاد يفنيهم ٠‏ وطالبه الجند بمرتباتهم فاساء جوابهم فوثب به بعضهم 
وقتلوه سنة ١١:0‏ فبويع اخوه محمد وكان معتقلا ٠‏ وقد سار سيرة 
صالحة حميدة ٠‏ غير ان دولته كانت ضعيفة الهببة وكان سلطانه قاصرا 
على مدينة مراكش وارباضها ٠‏ وقد عدا عليه بعض المتمردين فقتلوه 
سئة ١١4‏ فبو بع ابنه ابو العباس وهو آخر ملوك الدولة + ولقد كانت 
آم هذا الملك من عرب الشبانات من معقل فقوي هؤلاء به واخذوا 
يستطيلون على الناس فاراد ابو العباس ان بحد من شوكتهم فما كان 
منهم آلآ ان وثبوا عليه واغتالوه سنة ١١0‏ وبايعوا اميرهم عبد الكريم 
ابن ابي بكر فكان ذلك آخر عهد السعدبين في منطقة مراكش ايضا ٠‏ 


ولقد اغتنم شخص اسمه ابو حسون السملالى فرصة ضعف 


عم4 د 


السلطان زيدان وذهان ريحه في الصقع السوسي وارتباك حالة 
السعديين عموما فدعا لنفسه في هذا الصقع فالتف عليه غالب قبائله 
وتمكن من فرض بحكمه على قطن السوس ثم مد نده الى درعه ثم الى 
سجلماسة فاستولى عليهما مع ما حولهما وظل صاحب الامر في هذه 
المنطقة الى ان تغلب عليه المولى محمد الشريف اول ملوك الدولهة 
الشريفية التى بأتي الكلام عنها بعد قليل 27 ٠‏ 


امع د 


بك جد 
حباب»ه 


ولقد استقام السلطان لعبد الكريم في مراكش الى سنة ١١‏ ه 
حيث اغتاله احد الجنود فبايع الناس ابنه ابا بكر ٠‏ غبر انه لم يطل 
به الامر ٠‏ فقد قام في سجلماسة سنة ١١٠١‏ الشريف العلوي المولى 
محمد بن على بحركة وطد بها سلطانه في هذه المدينة ومنطقتها ثم اخذت 


السلطان الى الآن في المغر بالاقصى ٠‏ ولا كانت سنة هل/ا١١‏ ه زحف 
المولى الرشيد ثالث ملوك الدولة وحفيد المولى محمد على مراكش 
فاستولى عليها ٠‏ وقد قتل ابو بكر في الاشتباك الذي وقع في سياق 
الزحف فكان هذا آخر المطاف لهذه الاسرة العربية وقد رأننا ان 
نسحل بروزها هذا في مجال الحكم والسلطان ولو لم يطل عمرها 2 ٠‏ 


)1 انظر في صددها الاستقصاء ج ؟! ص ١597- ١51‏ 


عد 56:6احت 


د ةا لب 
نو راشد 


اعرع كأن ها ورور ل سناو سوزة السلطان السيعلى الفا لعب سانة » 
فرأنا أن نسحلها في السلسلة ولو لم يكن الكلام عنها شافيا ٠‏ 


واسم هذه الارومة بنو راشد ٠‏ وقد قال عنهم الولف انهم من 
شرفاء العلماء وانهم كانوا اهل جهاد ومرابطة على العدو ببلاد غمارة 
والهبط ٠‏ وان الذي اختط المدينة هو الامير ابو الحسن على بن علي بن 
مومبى بن راشيد واد اولاده من بعده ظلوا نتولون رئاستها ٠‏ وانهم 
الفاضل ابو عبد الله ابن الامير ابي الحسن ٠‏ فلما اشتتد عليه الحصار 
خرج باهله وولده وقرابته الى ترغة حيث ركبوا البحر واتجهوا نحو 
الحجاز ثم استقروا في المدينة المنورة ٠‏ وكان ذلك سنة وده ه 20 ٠.‏ 


١56 ج #9 ص‎ )١( 


هه: ده 


الرولً السر ثكم 
تأرو فت القاء هده النؤلة :و اسافتهار كا 


قامت هذه الدولة تتبحة للحركة النين قام بها الشريف العلوي 
يك ا د و معي لاد ار 7 تزال 

ورأس هذه الاسرة المالكة هو المولى حسن بن قاسم ٠‏ وقد 
الوجاهة فيها حتى كان زعيمها من اوجه اعيان سجلماسة يقصده اهل 

ولقد كان المولى الشريف علي مواليا لابي حسون الذي استولى 
قل عوفة الخ كاله فى سطياية عقون تضر فا سيا كان اويا 
وجعلهم بأتون لون الشردف تشكون أمرهم ويطلبون انقادهم فاخد 
0١‏ ل ل 0 
الدولة ٠‏ 

ولقد ولى عرشها من ذرية المولى الشريف بن على الى الآن سنة 
وعشرون ملكا وهم : 


لاهو ب 


المولى محمد بن الشرف ومدته من ه:١١‏ الى ه/ا١١‏ وقتل 

الموالى الرشيد بن الشريف ومدته من هل/ا١١‏ الى م١٠‏ 

المظفر بالله الموالى اسماعيل بن الشريف ومدته من حمء١‏ الى .ه8١١‏ 

ابو العباس احمد بن اسماعيل ومدته من ١١94‏ الى ١١4+‏ وخلع 

ابو مروان عبد الملك بن احمد ومدنه من ١١5:٠‏ الى ١١4+‏ 
وخلع وقتل ٠‏ 

ابو العباس احمد ثانية ومدته من ١١54+‏ الى ١١5١‏ 

المولى عبد الله بن اسماعيل ومدته من ١١5١‏ الى ١١40‏ وخلع 

المولى ابو الحسن بن اسماعيل ومدته من ١١40‏ الى ١١5454‏ وخلع 

المولى عبد الله ثانية ومدته من ١١49‏ الى ١١١١‏ وخدع 

المولى محمد بن اسماعيل ومدته من ١٠6١‏ الى ١١١١‏ رخلع 

المولى المستضيىء بن اسماعيل ومدته من ١١5١‏ الى ١١65‏ وخلع 

أاولى عبد الله لثالث مرة ومدته من ١١6+‏ الى ١١54‏ وخلم 

المولى زين الدين بن اسماعيل ومدته من ١١54‏ الى ١١54‏ وخلع 

أاولى عبد الله لرابع مرة ومدته من ١١54‏ الى ١١/١‏ 

المولى محمد بن عبد الله ومدنه من ١١/١‏ الى ١٠١١5‏ 

المولى يزيد بن محمد ومدته من ١١١4‏ الى ١١١5‏ وقتل 

المولى ابو الربيع سلمان بن محمد ومدته من ١١١5‏ الى؟١‏ وخلعم 

المولى ابراهيم بن يزيد ومدنه من ١١5‏ الى ١١5‏ وخلع 

المولى السعيد بن يزيد ومدته من 1١‏ الى ١١+‏ وخلع 

المولى ابو الربيع سليمان ثانية ومدته من م١٠‏ الى م١١‏ 

المولى عبد الرحمن هشام بن محمد ومدته من م0١1‏ الى ١٠١7٠‏ 

المولى محمد بن عبدالرحمن ومدته من 1١07+‏ الى ١١4٠‏ 

المولى الحسن بن محمد ومدنه من 9.٠‏ ؟١ا‏ الى واإسسا 

المولى عبد العزيز بن الحسن ومدته من ١8٠١‏ الى ١*٠‏ تنازل 

المولى عبن الحفيظ بن الحسن ومدنه من .سم١‏ الى سم( تنازل 


لالاة: ا 


المولى بوسف بن الحسن ومدته من جسم؟١‏ الى ١407‏ 

المولى محمد بن بوسف ومدته من ١407‏ وهو الملك الحالى 0 

ذقنه ات لت كاي الكمتكماء عزو اللوك الن الخس ين 
خياد بلنب: انين المؤمتيق” + ولع يداك ان الملواك كانوا ,موق بهذا 
اللقب فعلا ثم لقب عبد العزيز وهو آخر من ذكره منهم بلقب المولى 
فقط وهو اللقب الذي لقب به جميع من سبقه ايضا بالاضافة الى 
لقب امير اللومنين امتدادا للقب رأس أسرتهم المولى حسن بن قاسم ٠‏ 

ولقد تقلبت هذه الدولة في حالات من القوة والضعف وكثرت 
بين امراء الاسرة المكايدات والمنافسات والحروب كما كثرت المتن 
والثورات البربرية والعربية في عهدها حتى لم يكد يخلو عهد ملك 
من هذه الفتن وتلك المكايدات و بلغ عدد المقتولين والمخلوعين والمتنازلين 
من ملوكها تنيجة لذلك سبعة عشر ٠‏ ومنهم من تولى الملك مرة بعد 
مرة وخلع مرة بعد مرة ٠‏ وكان منهم ملوك اقوياء صالحون فازدهرت 
الدولة في عهدهم قوة وبسطة وعلما واقتصادا وعمرانا ٠‏ وقد اتخذوا 
سجلماسة ثم مكناسة ثم فاس ثم مراكش عواصم حيث كان بعضهم 
نتخذ هذه المدينة وبعضهم تلك حسب الظروف ٠‏ وعاصمتها اليوم 
الرباط ف الشتاء والدار البيضاء في الصيف ٠‏ 


احداثٌ الدولة وسيرة ملوكها 
ان سيرة هذه الدولة استعرقت الحزء الرابع من كتاب الاستقصاء 


)١(‏ انظر كيفية نشأة الدولة في الاستقصاء ج ؛ ص 5 7 7 اما اسماء الملوك الذين 
ذكرهم المؤلف فهي مقتبسة من سلسلة سيرتهم التي تبدأ من الصفحة م الى الصفحة 08" 
ولقد خلع الافرنسيون في سنة 1/5 هب 1967 م بمؤامرة دبروها واستعانوا فيها بصنالعهم 
السلطان محمد بن بوسف وعينوا مكانه واحدا من الاسرة اسمه محمد بن عرفة ولم نذكر 
هذا في السلسلة لان الحركة الوطنية ارغمت الافرنسيين بعد ثلاث سنئين على اقصاء صنيعتهم 


واعادة محمد بن بوسف الى العرش ثانية على ما سوف نذكره في آخر الفصل ٠.‏ 


لم56 د 


لان المؤلف وقف عند سنة +11 ه وكما فعلنا في السير السابقة ستفعل 
في هذه السيرة فنلخصها تلخيصا محزيا لان منهج الكتاب لا يتحمل 
0" 

وق كان اول .هلوك الذولة مولن محف الذي امخطاع وليه 
سلطان اسرته ذا همة وشجاعة وطموح ء ويعد من اقوى ملوك الدولة ٠‏ 
وقد استغاث به اهل فاس لينقذهم من صاحبها ابي عبد الله وجماعته 
اهل زاوية 'الدلاه القيى :مضو لوااعلنها على ماذ كر ناه قل + :ا رتضيقليها 
واقتحمها غير ان صاحب السلطان عليها حشد قواه وكر وارغم المولى 
غلن الأنشكان: منها فاتفزفة الى المحزاء والفرق. واخد. سيط 
سلطانه ف ائحائها حتى وصل الى حدود تلمسان وغدا صاحب الحكم 
والدولة في مساحة واسعة من المغربين ٠‏ - 

وقد روى مزؤلف الاستقصاء فى هذا السياق ان قبائل العمارنة 
والمنبات من عرب معقل التي كانت تسمى الاحلاف بابعت الشسريف 
ايشا يلد لاد الوط القن كانت اتتول: فيه وتيت اللبئة فى الجركة 
التطويعية وان ابديهم امتلأت بالمواشي وان محمودا شيخ حميان من بني 
يزيد بن زغبة قدم على الشريف مع قبيلته مبابعا طائعا كما قدمت عليه 
قبيلة خيشة ففرح بهم واكرمهم ٠‏ وف هذا وذاك صور من الوجود 
والنشاط العر بي القبيلي (2, 

ولتكاقاد الرفية الكو :مرت معي عرزي اكه الما ورف 
بين الاخوين اشتباك قتل فيه محمد ٠‏ 

وحينئد بابع جيش الرشيد صاحبهم ٠‏ وتقدم الى سحلماسة وكان 
ابن اخيه قد نادى بنفسه خليفة لابيه فيها فحاصر العم المدينة واستولى 
عله افتوطلك له الستطان + 

لاحن عاب ا 


الام ا 


وبعد هذا الملك م ناقوى ملوك الدولة 2 ايضا » وقد أحيا 
سنة الحهاد ضد الاسبان واليرتغال الذين كانوا يحتلون بعض الثغور 
واستطاعت كتائب الجهاد التى كان يسيرها ازعاج المحتلين بحركاتهم ٠‏ 
ال ا سخيا على الادباء فازدحم 0 

حفر كثيرا من الابار وأنشا كثيرا من البرك في طريق الحج ما تز 
باقية الى الآن ٠‏ 

ولقد وجه همه الى الاستيلاء على فاس ومراكش وتم له ذلك 
بعد شيء من المشقة ٠‏ وبذلك استتب له السلطان على جميع المغرب 
الاقصى ٠‏ وكان اول ملك جمع له السلطان الشامل من ملوك الاسرة ٠‏ 
وكانت فاس تحت حكم الاسرة الدلائية ومراكش تحت حكم الاسرة 
اانا فلن :ها كزناه ف يعات الك سسا هه .» 

وقد ثار عليه ابن اخيه محمد في مراكش فتمكن من قمع حركته 
غير ان جواده جمح به في الميدان فاوقعه عن ظهره وشج رأسه فكان في 
ذل عتةه 

ومما رواه مؤلف الاستقصاء في سياق سيرة المولى محمد والمولى 
الرشيد وزحفهما على فاس ان المولى محمد اغار على زرع عرب الحيانيه 
في احواز فاس فاتلفه فاستنجدوا باهل زاوية الدلاء وخرجوا معهم لقتال 
الشريف » وان اهل فاس اتفقوا مع احلافهم وجيرانهم عرب الحيانية 
وعرب البهاليل لصد المولى الرشيد حينما زحف عليهم حتى لقد بلغ 
عددهم ) ومع أنه تغلب عليهم ف النزال الا انه لم ستطع 
ان يستولي على فاس الا بعد مشقة » وان زعيما عربيا اسههابو عبدالله 
الدريدي من قبيلة انبج الهلالية كان اميرا على قسم من فاس كان 
يسمي فاس الجديدة ابان زحف المولى الرشيد » وان عرب بادية 
تنمسان كانوا في هذا الظرف يعرفون باسم شراقة ( وفسرها المولف 


)١(‏ سيرته ي الاستقصاء جح ؟: ص ه١ ‏ [؟ 


+6" سد 


دما معناه المشارقة ) كان منهم جماعة في جيش الرشيد » وان قبائل 
اشجع وبني عامر كانت من جملة من اقبل على المولى الرشيد وبابعه 
ونال بره ٠‏ وف كل ذلك صور من الوجود والنشاط القبيلي 
العربي () ى 

والمولى اسماعيل الذي تولى الملك بعد الرشيد هو اطول ملوك 
هذه الدولة عهدا كما هو اعظمهم شأنا وقوة وسلطانا 29 ٠‏ 

وقد كان بقيم في مكناسة قبل توليه الملك فعمرها وحصنها 
واتخذها عاصمة له » وقد عني باعمارها كثيرا حتى غدت من اعظم 
العواصم ٠‏ وأنشاً فيها قلعة ضخمة ما تزال قائمة كالجبل الشامخ 
برغم ما طرأ عليها من تهديم وتدمير ٠‏ 

والند جنا دفن ف ازالم ظياذه بكاعن ع ا له ناو علبية ان 
الغيه ابو الجانتن. بنتاصرة عرب السوين: وايشولى: على هرا لقي وانينت 
دعوته في فاس وكانت مصاولة شديدة بين العم وابن الاخ امتدت بضع 
سنين وتمكن العم في النهاية من ابن اخيه + ولم بكد يفرغ من هذا حتى 
ثار أخ له اسمه حمادة ثم تمرد اهل الزاوية الدلائية ثم الصنهاجيون ٠‏ 
فقضى مدة في مصاولتهم وتسكن من التغلب عليهم بعد العناء ٠‏ ولم 
بكد يفرغ من هذه ايضا حتى ثار عليه اخوة ثلاثة آخرون له وهم 
الحران وهاشم واحمد مع ثلاثة آخرين من بني عمهم وناصرهم كثير من 
قبائل البرير » فنشب بينه وبينهم نضال وصراع شديدان امتدا بضع 
سنين وكان ابن اخيه احمد خاصة اشدهم ازعاجا له حتى لقد جح 
الى مسايرته واقرار امارته بالسوس لفترة من الوقت ولم يظفر به الا 


نعك عناء شذدتك * 


ويظهر ان ما كان من ثورات اخوته ومناصرة البرير والعرب لهم 


8". الا! و‎ 1١59و‎ ١6 انظر الاستقصاء ج 4 ص‎ )١( 
سيرته في الاستقصاء ج 4 ص الا 6ه‎ )١( 


455 سد 


قد احنقه وجعله غير مطمئن لحند من هؤلاء او هؤلاء ه فجنح فحنح الى 
انشاء جيش من السود اتنقى افراده اتتقاء ثم 000 لهم أماء وصصار 
يعني بتربية ابنائهم ليكونوا جندا في الجيش كابائهم ويزوج البنات 
للذكور حتى لقد صار عدد جيش العبيد في اواخر عهده مئة وخمسين 
الفا ء وقد أدى هذا الحيش لاسماعيل خدمات عظيمة وكان من اسباب 
فلية تعهكه واكفار.سلطاثة وان كان مان بعده: تكة على اللسدوة 
على نحو ما كان من امر الترك في عهد المعتصم العباسي وخلفائه ٠‏ 


وقد غزا اسماعيل صحراء السوس حتى بلغ تخوم السودان وقدم 
عنيه فيها وفود القبائل العربية التى كانت مستقرة هناك مثل اولاد دليم 
وبربوش والمغافرة ومطاع وجرار وغيرهم ٠‏ وغزا منطقة تلمسان التي 
كانت تحت حكم الترك » وقدم عليه وفود القبائل العرسة التي لاه 
مستقرة فيها مثل ذوي منيع ودخيسة وحميان والمهابة والعمور واولاد 
جرير وسفونة ولا بني عامر والحجشم الخ ٠٠‏ ثم وقع الصلح بينه وبين 
والي الغن ال كلنى هادا كل اذه مان مويه + 


وقد اهتم لحركة الجهاد ضد الاوروبيين الذين كانوا يحتلون 
بعض ثغور المغرب فقوي كتائب الجهاد بالمال والسلاح والرجال فاخذت 
تهاجم الاتكليز الذين اتتقلت اليهم طنجة من البرتغاليين واستطاعت 
سئة ٠.ه١ا‏ ان تقتل منهم عددا كبيرا وان تنتزع قصبة بار بعة ابراج 
يي ا ل ال ا نهائيا عنه ٠‏ 
وقد اتنزعت هذه الكتائب من الاسبان سنة و١١‏ ثغر المعمورة مع 
اس ا ل و 
كذلك مدينة العرائش سنة ١١اء ٠‏ بعد ملحمة هائلة ثم : غر اصبلا سنة 
بعد حصار امتد سنة كاملة ٠‏ وكان لاسترداد هذه الثغور رنة 
فرح كبرى في تفوس المسلمين ورد فعل قوي مرير في الافرنج ٠‏ ولم دبق 


158 سد 


في دد الآيسان' اانه التي لم ,يمكن استردادها منهم في هذه المرحلة 
برغم حصارها طويلا ٠‏ 

وقد زار اسماعيل هذه الثعور وعني حرهيم قلاعها وابراجها 
وشحنها بالمجحاهدين والمدافع ٠‏ 

ولقد اشتغل اسماعيل بالبرير كثيرا حيث كانت قبائلهم في مبادىء 
حكمه تعمد الى التمرد فغزا مناطقهم المتعددة مرة بعد مرة وتمكن من 
خضد شوكتهم بعد عناء ٠‏ وكانت خيولهم اعظم عدتهم فعمد الى 
مصادرتها حتى لقد ذكرت الروادات ان عدد ما استولى عليه من الفحول 
من برير جبل فازاز عشرة آلاف ومن الكحائل ثلاثين الفا ء* 

وف سنة ١١١١‏ عين اسماعيل بعض اولاده حكاما على الاقاليم 
ورتب لكل منهم وزيرا ومديرا وحامية من العبيد » وقد ادى هذا 
التديير الى تنازع الاخوة على مناطق الحكم في حياته وعلى المللك 
بعد موته » بل لقد دعا احدهم الى نفسه في حياته واستولى على 
اكه 0 0 
معو ا ل 0 

وقد أنشاً هذا الملك منشات عظيمة وكثيرة من مساجد ومدارس 
وقصور وكان عنده خمسة وعشرون الف اسبر اوروبي لم تسمح نفسه 
شداء احد منهم فكان ستخدمهم في انشاءاته ٠‏ و عني خاصة 
بانشاء القلاع في مختلف انحاء المغرب ولا سيما فى مناطق القبائل 
البريرية والعربية التى كان بكثر فيها التمرد حتى بلغ ما انشآه من القلاع 
الكبيرة ستا وسبعين شحنها ثمانين الفا من جيش العبيد وضمن بهما 
الامن في هذه المناطق ٠٠‏ 

ومما ذكره مؤلف الاستقصاء في سياق سيرة المولى اسماعيل 
انه كان من قبائل العرب ف عهده ثلاث مجموعات ٠‏ واحدة في بلاد 


اخ د 


السوس منها اولاد جرار واولاد مطاع وزراره والشيانات وجميعهم 
من عرب معقل الذين كانوا في القديم جندا للدولة السعدية وكان 
ملوك هذه الدولة يستنفرونهم للغزو بحللهم لاعتيادهم ذلك في الصحراء 
ثم انزلوهم ببسيط أزغار مراغمة لعرب جشم من الخلط وسفيان وغيرهم 
الذين كانوا منحرفين عن دولتهم وحر ضوهم عليهم فاخذت تنشب 
ينهم الحروب ثم اوقع المنصور السعدي فيهم وقيعة كبرى واسقطهم 
من الجندية وشردهم ٠‏ وقد نقل المولى اسماعيل هذه المجبوعة الى 
وجده وخلطهم باخوانهم من المغافرة والودايا وصير الجميع جيشا 
واحداء٠‏ 

ومن المجموعات الثلاث واحدة عرفت بودايا تغليبا من عرب معقل 
ايضا وكانوا ينزلون في الصحراء ثم اخذوا يدخلون السوس ويتفرقون 
في انحائه في زمن الدولة الشريفية ٠‏ وقد اكرمهم المولى اسساعيل 
واحسن اليهم وجمعهم في انحاء مكناسة وفاس ٠‏ 

رفاك لوقف 1ل 'لفنه لق التاق مكار اذا ونان .شرت 
الخلط تفرقوا شذر مذر حينما ضربهم المنصور السعدي ٠‏ فلما اشرفت 
الدولة السعدية على الهرم اجتمعوا ورجعوا الى ازغاز فعلبوا عليها 
وغنوا واكثروا من الخيل والسلاح الى ان كان عهد المولى اسماعيل 
فانتزع منهم خيلهم وسلاحهم كغيرهم من قبائل المغرب وضرب عليهم 
المغارم واستمروا على ذلك الى ايام المولى محمد بن عبد الله فظهروا 
ف دولته وكانوا بعسكرون معه في حروبه ويغرمون ما وجب عليهم من 
الزكاة والاعشار ٠‏ وصار حالهم كذلك مع ابنه المولى سلبمان ثم مع 
ابن ابنه المولى عب دالرحمن بن هشام ٠‏ وهم اليوم في عدد القبائل 
الغارمة وكذلك قبائل الحوز الذين هم من عرب معقل ٠‏ كذلك مما 
اؤزقة :فق ”صاق عميزة امون المماعيل ١01لا‏ عر سوال الفسوسن من 


858 ندم 


3م١٠١‏ وبلغ تخوم السودان قدم عليه وفود العرب النازلين هناك من 
اهل الساحل والقبلة ومن دليم وبربوش والمغافرة وودي ومطلاع 
وجرار وغيرهم من قبائل معقل وأدوا طاعتهم ٠‏ وكان في الوفد الشيخ 
بكار المغفري وكان معه ابنة له ذات جمال وادب وفقه فاهداها للسلطان 
نتزوجهما ٠‏ ثم غزا السلطان بلاد الشرق واصحر في ناحية القبلة 
فقدم عليه وفود العرب من ذوي منيع ودخيسة وحميان والمهاية والعمور 
واولاد جرير وسفونة وبنو عامر والجشم ٠‏ فسار بهم نحرب الترك 
في اقليم الجزائر الى ان نزل على التوبعة على رأس وادي سلف وكان 
رائدة اليها والذال غليها نو عامر بن زغبة + .وى سنة ٠و١‏ امبر 
اسماعيل بنقل عرب زراره والشبانات الى وجده لما كانوا عليه مسن 
الفساد في بلادهم وكبتهم في الديوان وولى عليهم ابا البقاء العياشي بن 
الزويعر الزراري وحرضهم على بني يزناس البرير الذين كانوا منحرفين 
عن دولته متمسكين ددعوة الترك فكانت زرارة والشبانات بغيروت 
عليهم و بمنعو نهم من الحرث سسيط انكاد + وقد امر السلطان سناء 
ثلاث قلاع ليعتصموا بها وجعل النظر في امر هذه القلاع الى القائد 
العياشي ٠‏ وكان عدد فرسانهم الفين وخمسمائة ٠‏ 

وفي كل ما تقدم صور قوية وعظيمة للوجود والنشاط العربي 
القبيلى في القرون العاشر والحادي عشر والثانى عشر الهجري تضاف 
الى ما اوردثاه قبل 100+ 1 

هذا ولم يكد المولى اسماعيل يموت سنة ١١0‏ حتى نجم قرن 
المثنة والنزاع بين اولاده وتلاحقت حلقاته ٠‏ وقد انقسم جغسته 
الى فرق بالتبعية لمناصرة الاخوة في تنافسهم واستمرت الفتن مشتعلة 
اكثر من ثلاثين سنة ٠‏ وكان المتنازعون ابا العباس وابا مروان وعبد الله 
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لاهة: ل 


منهم يظفر بتعضيد فريق من جيش العبيد فيجلس على العرش فلا 
بلبث آخر ان يزحف عليه بتعضيد فريق آخر من الحيش ويخلعه 
ويكل بعلم يوم كن ماين علي لحرا او كل لو واي 0 
جلس اربع مرات » وكان العبيد يتقاضون الذي يناصرونه اعطيات 
كبيرة ٠‏ ولم يكن احيانا في الخزينة ما يكفي فيعمد الملك الى مصادرة 
اموال الناس لارضاء العبيد الذين كانت مطامعهم تشتد تبعا لاشتداد 
التنافس ٠‏ واحيانا كان العبيد بعمدون الى خلع الملك يسبب عجزه عن 
ارضائهم بالمال ٠‏ وكان الذي يخلع ثم بعود ثانية بعمد الى التنكيل 
بمناوئيه من العبيد وغيرهم قتلا ونهيا وسحنا ٠‏ 


وكا سوادراه تقر علالذه تعاناا معيو وفك وقبيوة وهاه * 
واستطاع في النهاية ان يوطد حكمه سبع عشرة سنة ٠‏ وقد خلع وعاد 
اككر ساف ماي كن الدع تعبا ل يعدن لكر الخام تتفي :التق 
استطاع ان يحشد حوله كثيرا من القبائل العربية والبربرية ء وقد 
تغلب عليه ثم دان له قبائل العرب والبربر والعبيد في النهاية ٠‏ 


وفك كلت قينا جاه كارش وو التغي الخالضن كرض اليم 
في كل رحى وزن اربعة آلاف ريال والف خرج ف كل منها الفا دينار 
ب لعن + .وثالاتماثة الفنة و ل وسعتروان الغا من الو و ونال اللامقة 
بالاضافة الى ما لايحصى من اثاث ومتاع وتفائس ٠‏ وكان من عادته 
ان بحمل هذه الارحية والخرو جمعه في حله وترحاله » وهذه المقادر 
ندل لجنا كان ظليةالقولة مح روه ور كا عل كل يطال.ة 


وعنا كر 11 لف الابتستضاء من ,حنوين الزيسوى و التقناك الفري 
القياق افيريطة الققن التق تيك ون لاله افبما مل وق مياق ابعر 
المولى ابي العباس وابي مروان واحمد وعبد الله وابي الخروو متمد 
وزين العابدين والمستضيء ء ان عرب الودايا اغارو اابسة 148 علي 
سوق الخميس في فاس فتهبوا وقتلوا وقتضوا على طائفة من اهل 


58 لد 


فاس وأودعوهم السحن )000 » وان المولى عبد الله لما اضطر الى مغادرة 
ثلاث سئين 297 ٠‏ وان هذا لما استأئف نشاطه وتغلل على اخيه ابى 
الحسن الذي كان حل محله فر هذا الاخ بدوره الى عرب الاحلاف 
واقام في حمائتهم بضع سنين حيث اجاروه واكرموه وصاهروه ا" 


وان المولى المستضيىء كاتب سنة ١١6‏ حيئنما استعلى عليه اخوه 
المولى عبد الله قبائل عرب الحوز يستصرخهم على اخيه ولكنهم تقاعدوا 
عنه وكانت قبائل عبدة والرحامنة شيعة للمولى عبد الله ولم ببق مع 
المستضيىء الا اخواله اهل دكالة وبئنو حسن عرب الغرب 247 ٠‏ وان 
عرب الحياينة وثبوا على عاملهم من قبل المولى عبد الله سنة ١١6‏ 
فقتلوه حينماء جاء يجبي منهم الزكاة والاعشار © » وان المولى عبد الله 
لا شغب عليه العبيد سنة ١١64‏ جاء اليه عرب الودايا منجدين ففرح 
هم وقال لهم انتم جيشي وعدتي ويميني وشمالي وطلب منهم التعاهد 
على ذلك فعاهدوه وظلوا متمسكين بعهدهم خنما حبيل' المولى رين 
العايدين محله دون مبالاة بما صار له من سلطان 20 ٠‏ وان المستضيىء 
لما تحرك سنة ه٠٠١١‏ بعد طول ركود للمصاولة مع اخيه عبد الله كان 
بنو حسن معه والحياينة والودايا وشراقة واولاد جامع وبنو سفيان وبنو 
مالك مع اخيه ٠‏ وقد اشتبك الطرفان مع انصارهما مرة بعد مرة وكانت 
الدائرة تدور في كل مرة على المستضيىء وبني حسن الذين معهء٠‏ 
وف المرة الثالثة قتل من بني حسن جمع كبير ونهب منهم اكثر من خمسة 
كلاف فرس فكانت ضربة شديدة خضدت شوكتهم وفلت من غربهم ٠‏ 
وقد زحف بعد ذلك مع انصاره على منازلهم فلم سعهم الا الاجفال 
وتفرقوا شذر مذر ونهب الزاحفون انعامهم ومتاعهم ٠‏ وقد تعقبهم 
عبد الله حتى نزل ف وادي الزاب فقدم عليه عرب الرحامنة والزمران 
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الاج سدم 


وسائر عرب الحوز معلنين الطاعة والتأبيد 27 ٠‏ ولقد جاء الى عبد الله 
ثلاثمائة من بنى حسن مستآمنين مهنئين فقتلهم فادى دلك"الئن اشهواز 
الناس منه من العرب والبربر + وكان من العرب بنو سفيان وبنو مالك 
من عرب الغرب بزعامة كبيرهم حبيب المالكي وكان منهم عرب الودابا 
أبضا ثم انضم اليهم عرب الحياينة وتحالفوا مع البرير ضد المولى عبد الله 
واخذت الاشتباكات تقع بين هؤلاء وبين من بقى مع هذا المولى مسق 
عرب الودايا واستمر ذلك اكثر من سنتين ثم تدخل الوسطاء وأدى 
ذلك الى المصالحة والصفح وجاء العرب الى المولى ففرح بهم 
واكرمهم 7" ٠‏ ولقد ارسل المولى عبد الله ابنا له اسمه المولى احمد 
الى رباط الفتح كنائب عنه بعد ان استتب له السلطان وتشرد اخوه 
المستضيىء واضاف اليه قبائل الشاوية وبنى حسن وما بينهما من 
قبائل وارسل ابنا ثانيا له الى مراكش فاعترضت طريقه قبائل عبدة 
واحمر وضيفوه ببلادهم واهدوا اليه وتسابقوا على الخيل ولعبوا 
بالبارود امامه سرورا به وصحبوه الى اسفى وبذلوا له اولادهم لخدمته 
وواصلوه بكل ما قدروا عليه ونالوا حظوة عظيمة لديه ٠‏ وقدم عليه 
كدلك قبائل الرحامنة الدين اثار حسدهم مالقيه عرب عبيدة واحمر 
من حظوة لديه فقدموا اليه الهدايا ودعوه الى مراكش واقسموا انهم 
لن ببرحوا اسفى حتى سير معهم ولو بقوا سنة فرضي عنهم وسار 
معهم وصحيه من اعيان عرب عبدة نحو الف فارس ٠‏ ولا نزل مراكش 
جاءه قبائل عرب الحوز وعرب الرحامنة بهداياهم وقدموا اولادهم 
لخنم التنلكطا 77 

هذا » ولقد خلف المولى عبد الله انه محمد »2 ٠‏ وكانت الفتن 
قد انهكت قوى البلاد والناس فاقبلوا على بيعته من كل ناحية حتى لم 
تخلف احد ٠‏ 


)١(‏ ص "لا لالا 
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(؛) سيرته في الاستقصاء ص 151١‏ ؟؟١‏ 

"4 سا 


وقد اتتقل بعد البيعة من مراكش الى فاس ومنها الى مكناسة » 
مما كان له وقع عظيم عليهم واثار فيهم الاستثيان بعهده ٠‏ وقد قام 
بعض الخوارج وبعض قبائل البرير والعرب بحركات تمردية في 
اوائل عهده فخرج بنفسه على رأس حملة قوية واستطاع ان يتكل 
بالتمردين والممسدين فكان هذا مما وطد سلطانه وجعل الدولة في عهده 
قوية مستقرة ٠‏ ولقد ثار العبيد في مراكش سنة ١١869‏ وسرت الثورة 
الى كتائب العبيد ف اتحاء اخرى الا ان محمدا استطاع ان نتعلب على 
الموقئف بالدهاء والحكمة 6 ولفد اتكرق عرث القبائل وحركاتهم ف مدة 
حكمه فكان ستطيع ان يتغلب على العابثين وان يضبط شؤون 
الدولة وامنهاأ ٠‏ 

وقد ولع هذا الملك م خاص شعور البحر وجهاده ٠‏ فرمم 
حصون هذه التنعور وشحنها بالمرابطين وأنشا نغرا جديدا دناه الصويرة 
وتأنق في بنائه وشحن الجزيرتين المحيطتين بمرساه بالمدافعم وشيد برجا 
على صخرة في داخل البحر وشحنه بالمرابطين » ثم أنشاً اسطولا للقرصنة 
وجعل الصويرة والعرائش مراكز له ٠‏ وكاقت القرصنة اد ذاك تعشير 
جهادا بحريا ضد الافرنج على ما ذكرناه قبل ٠‏ فاخدت سفنه تخوض 
عباب البحر وتجوس خلال ثغور الكفر ©١(‏ وتقتل وتأمر وتسبي 
وتضيق الخناق على الملاحة الافرنحية مما اضطر بعض الدول الى 
النماس المهادنة والموادعة منه والتعاقد معه على حسن الحوار ٠‏ 

وقد عمد الافرنسيون الى المقابلة فجاء اسطو لهم سنة ١1078‏ ذة فقصف 
نغر سلا فردت عليه قلاعه ردا شدبيدا جعلته يولى مذعورا ٠‏ ولكنه عاد 
ف السنة التالية فقصف ثغر العرائش ودمر معظم منشئاته ثم اقتحم 
بحارته المرسي وحرقوا بعض السفن فتصدى لهم المرابطون وخرج بعض 


(1) التعبير للرواة الذين نقل كلامهم مؤلف كتاب الاستقصاء . 


56ح" سد 


لملاحين العرب الى عرض البحر فقطعوا على الغزاة خط الرجمة 
فاستأصلهم المسلمون قتلا واسرا وغنموا سفنهم ٠‏ وسارع الملك الى 
زبارة تعر اسنلا وامر نتعليق رووس القتلى طلى:ابراجها واعاذة تحصينها 
حنى غدت من اقوى الثعور واعمرها ٠‏ 

واتصل ملك اسبائيا بالملك محمد وعرض عليه مبادلة الاسرى وتم 
الاتفاق على ذلك ٠‏ وقد ارسل الملك الاسباني وفدا مع أولى قوافل 
اسرى المسلمين ومعه هدايا تفيسة ورسالة تفصحعما في قلبه من المحبة 
والاعتراف بالفضل فقابله الملك بوفد وهدانا سنية سنة ١١/5‏ ه وف 
السنة التالية اتصل ملك فرنسة به وتم الاتفاق على مبادلة الاسرى 
ادضا وتبودلت بين الملكين كذلك الهدايا والرسائل والوفود ووسط 
ملك اسبانيا الملك محمدا في اجراء مبادلة للاسرى بين اسبانيا والجزائر 
وتم الامر بمسعى الملك ٠‏ وكان عدد اسرى الاسبان اكثر فدفعوا الفداء 
عن الزائد ٠‏ واتصل ملوك الدانمارك والسويد بالملك محمد سنة ١م١١‏ 
وعقدوا معه معاهدات تجارية وشرط الملك عليهم ارسال خمسة وعشرين 
مدفعا وعدة حرسة وبارودا بمقادير معينة كل سنة ٠‏ وظلت احكام 
هذه المعاهدات جارية الى سئة ١5؟١‏ هء 

وحدد الملك محمد صلانه بسلطان العثمانيين فارسل بعثة الى 
الاستانة سنة ١١8١‏ ومعها هدايا نفيسة من سيوف محلاة بالذهب 
ومرصعة بالياقوت ومن خيل عتاق سروج مذهبة مرصعة بالاحجار 
الكريمة من صنع المغرب فسر السلطان العثماني وارسل مركبا موسوقا 
بعدد حر بية ومدافع فرمم الملك ثغر العرائش وحصنه بهمذده الهدية ٠‏ 

وخطب شريف مكة بنت الملك زوجة لابنه فزوجها له وارسل 
معها بعثة شرف تحمل هدابا وجوائز عظيمة للشرفاء والنقياء وكان 
جهاز العروس يزيد عن مئة الف مثقال من حلي وياقوت وجوهر وكان 
دخولها مكة بوما مشهودا ٠‏ 

وقد كان الاسبان يحتلون ثغر مليلة قبل جلوس الملك محمد 


«لاج ند 


فعزاه وحاصره طويلا سنة ١18‏ » وارسل ملك اسبانيا بعاتبه ويذكره 
بعهد الصلح فاجابه ان الصلح انما كان عن البحر واما المدن العربية 
فلا سيانة ننه قارسن اللك: الأساق :ضووة الفيد قاذ عو سن 
البر والبحر ٠‏ ومع انه ظهر ان العهد قد حرف اثناء الترجمة فان الملك 

وف سنة ١١410‏ عقدت معاهدة بين البرتغال والملك محمد وطدت 
السلم بين البلدين ومبادله الاسرى والتعامل التجاري ٠‏ 

ولك لتعييدة افلا 14 نكي انك يفطا سر فلمو له وو كيان 
عهده من العهود السعيدة على البلاد ٠‏ وقد كان الى نشاطه وماثره 
والعلماء له محجالس علم وفقه وعناية بالكتب وجمعها وقد أنشاً 
منشئات كثيرة في انحاء متلكه من مساجد ومدارس واضرحة ٠‏ وعني 
عنانة كوو ون القن لخاعة توه د لماك و انسور بو العي ان + 
على شرفاء المغرب ٠‏ وقد اتفق اموالا طائلة في فكاك اسرى المسلمين 

ومما ساقه مؤٌؤلف الاستقصاء في سياق سيرة هذا الملك من صور 
الوجود والنشاط القبلى العربى انه كان هناك قبيل عربى بدعى جروان 
يفسدون في الارض فسلط عليهم قبيلا من البرير فاتتصر لهم عرب 
الودادا حينئدذ » غير ان القبيل البريري استظهر عليهم نتعضيد الملك 


٠.6 


القبائل وذهب ر بحهم 000 » وان عرب الشاوية 2 منطقة فا فين افسدت 


ب الا سد 


في اللارض فسار اليهم املك واوقع فيهم واتنسف اموالهم وقتل 
واعتقل كثيرا منهم ثم اوقع بعرب الْحياينة لميثهم في الارض ايضا ء 
وقد فروا الى جبال غياثئة وتحصنوا فيها ولكن الملك تعتبهم واقتحم 
هذه الحبال واتم ايقاعه فيهم قتلا وتشريدا حتى خضد شوكتهم 21 ٠‏ 
وان هذا الملك امر ف سنة 1١١7‏ القيائل بدفع الزكوات والاعشار 
فرضخت للامر وكانت قبائل الحياينة وشراقة وسائر قبائل الحوز تدفع 
ما عليها الى فاس وبنو حسن وسائر عرب الغرب يدفعون الى مكناس''' 
وانه امر بجمع عسكر من قبائل الحوز فتولى ذلك قائد بلادهم عبدالنبي 
المنهي وثست منهم 40٠+‏ فاعطاهم الملك الكسي والسلاح واستخدمهم 
مدة ثم رجعوا الى حللهم فضرب عليهم المغرم 9 » وان هذا الملك 
خرج سنة 1١89‏ لتآديب العبيد الذين كانوا يمسدون في الثغور فامر 
بانتقال عرب طنجة والعرائش الى مكناسة ففرحوا بذلك وخرجوا بقيادة 
قائدهم سعيد العياشي ثم طلب من قبائل عرب الغرب وبني حسن ان 
يسيروا على العبيد ويعسكروا عليهم من جميع الجهمات وقال لهم 
اني اعطيتكم هؤلاء العبيد باولادهم وخيلهم وسلاحهم فاقتسموهم 
فاتتم جندي وعسكري فوثبوا عليهم واقتسموهم وفرقوهم شذر 
مذر ”4 » وان قبيلة اولاد ابي السباع باحواز مراكش تحركت وارتكبت 
العظائم سنهة ١١5107‏ فجهز عليهم وغزاهم وقاتلهم وشردهم وقبض على 
كثير من اعيا نهم - ٠‏ وان زعيمين من زعماء البرير تمردوا مع جماعتهسا 
فتصدى لهم قائد قبائل سفيان ابو عبد الله الهاشمي مع قبائله وقبائل 
عرب الغرب غير ان المتمردين استظهروا على العرب وقتلوا قائدهم 
وعددا كبيرا من وجوه قومه غير ان الملك جد ف الامر ونمكن من قتل 
المتمرذ ون واخماد حر كنيهيا 17م 


49 ص‎  )0( 
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الاج سد 


وان هذا الملك غزا سنة ١١؟1‏ قبيلة شراقة باحواز فاس ثم قبيلة 
الحيانية يسبب عيثهم في الارض فسادا فاكتسح حللهم واثاثهم ل" 

ولقد خلف محمدا ابنه يزيد وكان هو اللآخر صاحب همة 
ونحدة 29 , 

وقد بادر عقب جلوسه الى استرداد سبته ومليله من الاسبان 
واستنفر الناس للجهاد وزحف بنفسه على سبته ولكنه لم يوفق الى 
تحقيق امنيته بسبب خروج اخيه هشام منافسا له في منطقة مراكش مما 
اضطره الى نرك حصار سبته بعد أن كاد نفتحها والعودة الى قمع 
فتنة اخيه ٠‏ وقد دخل مراكش وتكل باهلها الذين ناصروا اخاه ثم نكل 
بالقبائل المناصرة وجمع اخوه انصارا آخرين وسارع الى لقاء اخيه 
فدارت الدائرة عليه ٠‏ 

ومما اورده مؤلف الاستقصاء من صور الوجود والنشاط العربى 
في اثناء التشاد بين المولى هشام والمولى يزيد ان اهل مراكش والقبائل 
العزية فى تحوزها عاضدؤا هقافا وياعوة ويذلك. اسك سلطات» 
في مراكش »؛ وكان القائدان العربيان عبد الرحمن بن ناصسر الصدي 
ومحمد الهاشمي بن العروسي وزيراه منهم وقد دانت له بسبب ذلك 
قبائل دكالة وعبدة واحمر والشياظمة وحاصة وغيرها » وان عرب الرحامنة 
كانت من الجملة ثم افترقت عنه لانها اتهمته باغتيال قائدها :بى محمد 
د الله بن محمد وناصرت اخاه وزحفت معه على مراكش مفاجأة 
مما اضطره الى الفرار عنها فاستولى اخوه عليها واستحوذ على ما فيها 
من ذخيرة واثاث ومتاع » ولم بكن لاهل مراكش بد من مايعته » 
وان القبائل العربية التي افترقت وصار فريق منها مع هشام وآخر مع 
اخيه اخذت تشتبك في قتال فني فيه من الفريقين عشرون الفا 29 ٠‏ 


!18 ١١5 (؟) سيرته في الاستقصاء ج 4 ص‎ ١١97 ص‎ )1١( 
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كذلك مما اورده من هذه الصور إذالمولى يزيد بعد ان استتب 
له الملك امر عرب الودايا بالاتتقال الى فاس الجديدة مسقط رؤٌوسهم 
ل هينسث شوكتهم فاتتقلوا مغتبطين ٠‏ وقد وزع عليهم اموالا ساعدتهم 
ى الاستقرار في منازلهم الجديدة 27 ٠‏ وان قبائل عرب الحوز اتتقضت 

عل انار الي دون الودايا والبرير سار علبهي وتريدهي واسباج 
وللنضر ان رصاصة طائشة اصاته فأودت به ايضا 29 ٠‏ 


ولقد عاد قرن الفتن ينجم ويشتد من جديد بعد موت يزيد لمترة 
من الزمن 07 ٠‏ وافترقت كلمة البلاد فعادت مراكش الى بيعته! 
لهشام ه ودعا اخ له اسمه مسلمة لنفسه في البلاد الحيلية ودعا 
أخ آخر اسمه سليمان لنفسه في قاس ٠‏ وقد لقي الاخير اقبالا وتعضيدا 
من فريق كبير من جيش العبيد وقبائل البربر والعرب رجحا كمته ») 
وحينئذ سير حملة على اخيه مسلمة فانفض عنه من كان يشايعه واستتب 
السلطان لسليمان في المنطقة الجبلية » ثم تفرغ للاخ الثاني هشام الذي 
كان سلطانه موطدا على مراكش فاستطاع ان يتغلب عليه ويستولي على 
مراكش ويوطد سلطانه فيها ايضا ٠‏ وكان بعض زعماء الثغور قد 
استيدوا في حكمها خلال منازعات الاخوة فجد سليمان حتى وطد 
بلطانه فيها كذلك + وهكد انتفامك امورو الدؤلة وهدات لقدرة عرد 
الوقت فتسنى لسليمان ان يعنى بشؤؤون الزراعة والتحارة والصناعة 
فازدهرت ف عهده حتى كانت هذه الفترة التى امتدت نحو عشرين سنة 
دن لعن نفع إك الدولة ادها ر اوامنا ور فام مسن توف اعد لضا 
بسببها من ملوك الدولة الصالحين 9» ٠‏ وقد استطاع ان ينثىء 
منشئات عديدة من مساجد ومدارس وقناطر وقلاع كما حبس اوقافا 
ائلة على وكوف البر 6و دابا حي اعتنا رين على كةالمسلمين ,3 يشان 


١516 ص‎ )؟١(‎ ١5١١ ص‎ )١( 
. (؟) انظر الاستقصاء ص 115 وما بعدها‎ 


(4) سيرته ايضا اج 6 ص ١5 7 1١19‏ 


29/52 سد 


وده ويرجى رفده ٠‏ وكان من ذلك ان استعان به حاكم تونس ف مجاعة 
ألمت ببلاده فاسعفها » وان تدخل في اصلاح البين بين قبائل العرب في 
منطقة تلمسان ووالى الحزائر بناء على طلب من هذا ٠‏ 

وف زمن سليمان كانت الحركة الوهابية السعودية في اوج قوتها ٠‏ 
وكان ابن سعود قد استولى على الححاز وارسل كتبا الى مختلف البلاد 
الاسلامية فوصلت كتبه الى سليمان ايضا ٠‏ وارسل هذا ابنه سنة ١٠١١‏ 
اميرا على ركب الحج » وبعث معه جوابا لابن سعود ٠‏ وقد تمكن الركب 
من قضاء مناسك الحج وعاد الحجاج يقولون انهم لم يروا من ابن 
سعود ما بخالف ما عرفوه من ظاهر الشريعة » وانما شاهدوا منه ومن 
اتباعه غاية الاستقامة والقيام بشعائر الاسلام وتنقية الحرمين مسن 
القاذورات والاثام التى كان تفعل فيهما جهازا من غير اتكار » وقالوا 
انه كان حواحد من الناس لا يتميز عنهم بزي ولا ركوب ولا لبس » 
وانه لما اجتمع بالمولى ابراهيم بن الملك سليمان اظهر له التعظيم الواجب 
لاهل البيت وجلس معه كأنه احد اصحابه وحاشيته » وان مما قاله لهم 
ان الناس يزعمون اننا مخالفون للسنة المحمدية فأي شىء رأنتمونا خالفنا 
من السنة وأي شيء سمعتموه عنا قبل اجتماعكم بنا وجرى حوار بينه 
وبين فقهاء الركب حول بعض العقائد فلم يكن في ما قاله شيء من 
الشذوذ والخروج عن المنطق الحق واصول الشربعة الاسلامية ٠‏ 

ومما وقع من الاحداث انه بلغ السلطان سنة 0ا؟؟١‏ ه ان اهل 
الررف يعون المواشي والغلات للافرنج فارسل الى عامله بأمره بالتنكيل 
بهم ومنهم ثم ارسل قراصينه وامرهم بمصادرة كل مركب موسوق 
بغلة وماشية عربية ٠‏ ثم خرج بنفسه الى الريف ونكل بالمتعاملين مع 
الافرنج تنكيلا شديدا ٠‏ وكان في الحملة التى ذهب على رأسها قبائل 
عرب سفيان وبنى مالك ٠‏ 


د هلاة ب 


وف سنة 14 ه ثارت قبائل بربر حم لفازاز فاستنفر السلطان 
مرة اخرى قبائل عرب الودايا وشراقة وعرب الغرب وعرب الحوز 
كلهم وضم اليهم كتائب من جيش العبيد وكتائب من البربر الموالين 
وخرج على رأسهم ٠‏ وقد ابدى اعتماده على العرب في الدرجة الاولى 
قاثار نذلك "الترور القارى عجة كلا افك اللرفان لخادل هو لانو لمكن 
بربر الجبل من الاحداق بالعرب والاثخان فيهم وهزيمتهم شر هزيمة ٠‏ 
وقد اصيب ابن السلطان المولى ابراهيم بحراحات كان بها حتفه ٠‏ 
وقد اشتتد تمرد البربر تنيجة لما احرزوه من النصر ٠‏ وسرت روح التمرد 
الى العبيد ايضا فاخذوا بدورهم يعيثون في الارض فسادا ٠‏ وف هذه 
الاثناء نشبت في فاس فتنة اخرى حيث ثار اهلها على الوالي وطردوا 
الجباة ٠‏ واغتنم جيش العبيد فيها فرصة الهرج فهجموا على محلة 
اليهود ونهبوها واثخنوا في اليهود فتكا وهتكا ٠‏ ثم استشرى شرههم 
وبغيهم فاخذوا ينهبون ما تفع عليه ايديهم من اموال اهل قاس عامة ٠‏ 

واسقط في يد سليمان وعجز عن رتق الفتوق فانسحب الى 
مراكش واعتكف فيها ٠‏ واعلن اهل فاس حينئد خلعه وبابعوا عمه 
المولى ابراهيم بن يزيد غير ان هذا لم ستطع ان يفعل شيئا ثم ما لبث 
ان مات فبايع الناس اخاه السعيد ولكنه لم يستطع ان شعل شيئا كذلك٠‏ 
وندم الناس وجيش العبيد على ما كان منهم من خذل سليمان وجاءه 
فريق منهم يزيد له الولاء والتأيد فعاد الى ممارسة سلطانه ٠‏ وكان له 
ابن اخ اسمه عبد الرحمن عرف بالنشاط وقوة الحيوية والشخصية 
والدين فاعلن عهده له وهم بالتخلي له عن العرش ولم يلبث ان مات 
فبايع الناس عبد الرحمن ولم نتوقف احد عنه واستبشروا به لما عرف 
عنه من المزايا الحميدة ٠‏ 

ولقد ورد في سياق المصاولات التى جرت بين سليمان واخوته ثم 
ف سياق سيرة سليمان صور من الوجود والنشاط القبيلى العربي 
غنوه لووة فاه اللسنا فا السانق تمن لكانان قا انق سمي ل الم 


سا لاع د 


كانوا يناصرون مسلمة على سليمان ٠ 2١‏ وان قبائل العرب ف اتفاد 
عدت على التحار والححاج القادمين من لمعن و نهبنوم 00 وان 
سليمان زحف على قبائل الحوز لتمسكم سيعة اخيه هشام فاوفع 
فيهم حتى دانوا له وكانوا تحت قيادة القائد محمد الهاشمي بن العروسي 
الذي كان ذا شوكة وعصبية في فومه 7) ٠‏ وان قبائل الرحامنة وغيرهم 
من قبائل الحوز هرعوا الى المولى سليمان اثناء المصاولة بينه وبين 
هشام فبأبعوه وحرضوه على السير معهم اين مرا كشن فاستجاب اليهم 
وخرج معهم وكانت قبائل الشاوية العرب غير موالية له وكانوا في طريقه 
فشردوا من وجهه ولما وصل الى مكناسة اقبلوا عليه تائبين طائعين 
وقدم عليه كذلك قبائل اولاد رزق لم اولاد عطة ولما شارف فر] كشن 
وبابعوه فتوطد له السلطان 210 ى 

وقد ذكر الموْ لف اإستناء قبائل عرب الصفافعة والقوازيط من بنى 
حسن وزعير في جملة من شايع المولى ابراهيم بن زيد حينما خرجمنافسا 
التتليمان فل4 " 

ومما أورده المؤلف في سياق سيره سليمان من هذه الصور ايضا 
ان الفتنة هاحت بين عرب تلمسان والسلطات التركية التى كانت تسيطر 
على الترك واخدوا يقتلونهم من كل وحهة لم زحموا على وهران 
وحاصروها فقصفهم الوالي بالمدافعم وفرقهم وعادوا الى منازلهم وتحالفوا 
مع سائر السكان على خلع طاعة الترك ومبايعة المولى سليمان وكتبوا 
بذلك اليه فارسل مندوبا اسمه ابو عبد الله محمد العربي للنظر في امرهم 
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فجاء الى تلمسان واختار وفدا من العرب وعاد معهم الى المولى فشكوا 
اليه حالهم وقالوا له انهم يذهبون الى بلاد النصارى ولا بجاورون الترك 
فانزلهم عنده ومد لهم بد العون وكتب لوالي وهران بامرهم واخد 
منه عهدا بالعدل معهم وكف بدي الجيش عنهم ومن ذلك انه كان 
نزل في نواحى وجده قبائل عرب الاعشاش وكان لهم شوكة وقوة 
فتعرض لهم عامل فاس في اثناء طوافه لجباية الاعشار فاغاروا على مخيمه 
ولشوة واضطرفه الى الفزار 00ب 

ومن ذلك عصيان قبائل الشراردة بعد عودة سليمان الى الحكم 5 
وأصلهم من معقل وهم طوائف منها زرارة والشبانات واولاد دليم وتكنة 
وذوو بلال ٠‏ وكانت حالتهم تحبدنة وعليهم قائد منهم اسنة قاسم + وكان 
لاحدهم زاوية فوثى به للسلطان فارسل خيلا اغارت عليها ونهبتها ٠‏ ولم 
تكن قبائل الشراردة حاضرة اذ ذاك فلما علمت بالغارة جاءت مسرعة 
واوقعت بالمغيرين وسلبتهم خيلهم وسلاحهم فاغاظ ذلك السلطان ٠‏ 
وكان في حضرته عامل الرحامنة قاسم الرحماني وعامل مراكش ابو حفص 
وكانت قبائلهما على عداء مع الشراردة فشنعا عليهم حتى ازداد غيظ 
السلطان منهم فاستنفر قبائل الحوز والودايا لعزوهم وزحف السلطان 
نفسه ايضا فدارت الدائثرة عليه وانهزم جيشه وتفرق من معه من القبائل 
لا يلوون عدا ىشىء ٠‏ واستشرى عيث الشراردة تتيحة لذلك وصاروا 
يستلبون من ظفروا به ولما عاد سليمان الى مراكش بفلوله قطعوا عليه 
طذريقه واحدقوا به فاستسلم اليهم وحمنئد اظهروا له الاحترام وخدموه 
وصحبوه الى مراكش "© ٠‏ 

ومن ذلك ان ذوي بلال اتنهبوا الصاكة الواردة من مرسى الصويرة 
بالاتفاق مع عرب الشياظمة الدذين كانوا قيادة قائدهم على بن محمد 
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الشيظمي وكان فيها من الذخائر النفيسة والاموال الثقيلة الشيء ء الكثير 
وهذده ا كان علسشان وغمته واعتراه بسميها المرغن 
الذي فا ه210 ٠‏ 


و الى السياق فنقول ادعداا يجين ن الذي بابعة الاج 
مدارس وقلاع ه ومن مآثره جنات فيحاء واسعة جدا أنشأها حول 
مراكش واجرى المها الماء واقام فيها المنتزهات والقباب حتى غدت من 
عجانب المغرب ١‏ 
وظل الو 2 ددذء عهده متحز بين ضد العرب والسلطان غير ان احد 
زعمائهم انشق عن الاجماع بعد قليل من جلوسه ووفد عليه وبابعه 
فصارت قبائل البرير تفد عليه وتبايعه تباعا حتى اجتمع البرير ايضا 
على طاعته ٠‏ 
فيه اررحنى طرف رن رجانه دوك فراظلها ارو والقوة ونا هم 
على استثئناف حياتهم وشكل بمن تسول له نفسه العسث والمساد من 

وف سنة 1514107 تمرد جيش العبيد عليه لانه لم بسر في تدليلهم على 
منهج عمه حتى لقد هاجم بعضهم قصره ٠‏ غير أنه استطاع ان يكبح 
جماحهم ثم شكل برؤوس الفتنة منهم ٠‏ وحفزه هدا ال ادخال 
تعديل على نظام الجيش حيث جند كثيرا من العرب والبربر واجرى عليهم 


١١١ (؟) انظر سيرته في الاستقصاء ج ؟ ص‎ ١5979 ص‎ )١( 


شلاة سد 


المرتبات حتى لا تبقى الجندية قاصرة على انسال السود ء 

وقد احنا سئة الحماة ند الأسبان الذرن يحتلوق يعضن التعور 
كما أنشاً اسطولا جديدا واذن لرؤسائه في سلا ورباط الفتح بالخروج 
الجهاد البحريى ضد الملاحة الاوروبية ٠‏ 

ولما اعتدى الافر نسيون على الحزائر عام 45؟ل( هب .188 م 
جاءه وفد من اهل تلمسان بعرضون عليه طاعتهم و بيعتهم فقبل منهم وعين 
عليهم واليا وارسل معه كتيبة من الجند ٠‏ واخذ الوالي والقائد ينشران 
الدعوة الى ببعة المللك وطاعته حتى استجاب لها جميع اقليم 
تلمسان ٠‏ وقد اعتنى بهذا الاقليم وشحنه بالسلاح والمرابطين بسبب 
الحركات الافرنسية التوسعية غير انه اضطر الى الانكماش بعد قليل 
تفاديا من الاصطدام مع الغزاة ٠‏ ولقد عطف على حركة الامير عبدالقادر 
لحسني الجهادية ضد الغزو الافرنسي وكان يمدها سرا ويأذن للامير 
المجاهد بالاستجمام في ارض بلاده » وشعر الافرنسيون بذلك فاخذوا 
نتطاولون على حدود المغرب الاقصى ثم استولوا على مدينة وجدة التي 
كانت منطقتها مراحا للامير ٠‏ واحتج الملك فقال له الافر نسيون ان العهد 
بينهم قد اتتقض لمساعدته للامير » فاخذ يستعد ويستنفر الناس للجهاد 
حتى لا يوخد على غرة ٠‏ ونظم وزيره ابن ادرس قصيدة يستنفر الناس 
فيها جاء فيها فيما جاء مما فيه دليل على ما كان من شعور وتوجس من 
غزوة فرنسة : 
با اهل مغرنا حق النفير لكم الى الجهاد فما في الحق من غلط 
فالشركمن جنبات الشرق © جاوركم من بعد ما سام اهل الدين بالشطط 
فلا يغرتكم من لين جانبه ماعاد قبل على الاسلام بالسخط 
فعنده من ضروب المكر ما عحزت عن دركه فكرة الثشان والشمط 
فوا: نح المكر تبدو من خواتمه فعنده المكر والمكروه في نمط 
0ه ان السكون الى الاعدا من السقط 





(1) بقصد من جهة الجزائر التي هي في شرق المغرب الاقصى او مراكش ٠.‏ 


شه 41/6 سه 


من جاور الشر لا بعدم بوائقه كيف الحياة مع الحيات في سفط 
درس انسن نن عمي وكلميللة ودر جحي ب ل بيط 

ولما تم الاستعداد سير السلطان الحملة شقيادة انه محمد فنزلت 
اسلى من اعما وحدة واشتنكت مخ الافر نسيين فدارت الدائرة عليها 
فتفهقرت والعدو شبعها لمسافة غير قصيرة ٠‏ وف هذه الاثتاء قصف 
الاسطول الافر نسي طنحة والصويرة ٠‏ فاضطر السلطان لين مسشارة 
الموقف وتفادي العواقب فتعاقد م عالافر نسيين على السلم على شسرط 
ان لا يووي الامير عبد القادر ولا بمده وان تفتح الثغور المعر بية للتجارة 
الحرة بدون ممانعة ولا رسوم اضافية ٠‏ وكان ذلك سنة 1551١‏ ه وهكذا 
استطاعت فرنسة ان تدس اصبعها في المغرب الاقصى وأن تعزل الحزاثر 
عنه ف كن واحد ى» ومما يذكر ان الانكليز سارعوا الجن الاتصال 
بالملك عبد الرحمن وتمكنوا هم االاخروذ من عقد معاهدة تحارية 

ومما جرى ف سنة 1١4‏ ه ان مركبين افر نسيين مشحونين قمحا 
بالمدافم بصورة فظيعة ٠‏ وقد امر الوالي والقائد بمقابلتهم بالمثل مما 
0 

ومما أورده مؤؤلف الاستقصاء من صور الوجود والنشاط العر بي 
القبيلى في عهد عبد الرحمن قدوم اعيان قبائل الحوز لبابعته 2١"‏ » وقدوم 
قبائل عرب تلمسان الجشم والمشاشيل وبني شقران لمبابعته واستمداده ) 
وقد ارسل اليهم من الكسي والاعلام والرابات والمدافع والمهاريس 
والبارود والرصاص شيئا كثيرا ٠‏ ولكنهم لم يفعلوا شيئا تجاه السلطات 
التركية لان كلمتهم افترقت وهمة اعيانهم ضعفت 7 ٠‏ وقدم عليه ايضا 


)١(‏ ص هلا١‏ (؟) ص 6ما للها 


ا لك 


عرب الشراردة الدين كانوا معاضيين لسليمان ودخلوا ف سعنته فاعان 
العفو عنهم وطلب منهم ٠٠٠‏ فارس ليكونوا في جنده ٠‏ غير ان زعيماأ 
منهم ادعى المهدوية فالتفوا حوله فحرضهم على التمرد على الدولة 
فاطاعوه والخحذوا بقطعون الطرق وينهبون السابلة ويقبضون 
على القواد الذين ولاهم السلطان عليهم ٠‏ وجاء المسلوبون الى باب 
السلطان وهم عراة يشكون ما دهمهم منهم ٠‏ وقد استنفر عبد الرحمن 
قبائل الحوز وعرب بني حسن وبنى سفيان وبني مالك وسار بهم اليهم 
وانضم اليه في الطريق عرب الشاوية ودكالة » وقد انشب القتال معهم 
وقصفهم بالمدافع والمهاريس واتتصر عليهم وشردهم ٠‏ ثم ندموا واعلنوا 
توبتهم هم والمهدي فقبلها منهم ٠ 2١"‏ ومن ذلك خروج جيش عرب 
الودايا من المغافرة على عبد الرحمن بقيادة قوادهم الظاهر بن مسعود 
المغفري والحاج محمد ابنه وتحالفهم مع العبيد فاستتفر عبد الرحمن 
قبائل العرب الموالية له في الحوز والغرب وزحف على الفبائل المتمردة 
وقاتلهم اربعين يوما ٠‏ وكان لديهم مدافع مثله ٠‏ وقد ابلى بنو حسن 
البلاء الحسن ٠‏ وقد اذعن المتمردون في النهماية وتابوا فسامحهم 
السلطان فَف 5 

وفي سنة 1١0‏ تمرد عرب عامر باحواز سلا وعرب زعير باحواز 
رباط واخدوا بلحون على المدينتين بالغارات والنهب والافساد في 
الطرقات فسير السلطان عليهم حملة اوقعت فيهم ومزقتهم شذر مذر 29. 

هذا » ولقد اخذ عبد الرحمن اللبعة بولابة عهده لابنه محمد 
الذي كان بمرنه على الحكم والقيادة ويلقبه بلقب الخليمة فلما مات 
عبد الرحمن وفى الناس بالبيعة لابنه بدون تخلف ٠‏ وحاول عبدالرحمن 
ابن سليمان بالتواطىء مع بعض ابناء عمه ان بدعوا الى تفسه في منطقة 
ادق فلك صو تجاجا 


)١(‏ ص ١ال!ا١ ‏ الما 
(؟) ص لاما كلما (9) ص ١٠١١‏ 


ب م5 هب 


وف زمن محمد )١(‏ هذا وقع احتكاك بين الاسبان والمسلمين في 
منطقة الاحتلال الاسباني أي مليلة وسبته فتدخلت الحكومة الاسبانية 
وطالست بالاقتصاص م ن: المسلمين وارسلت حملة نزلت في هذه المنطقة 
منة ١/5‏ ه فتصدى لها البتليون وقد اندوا سالة عظيمة 0 
0 0 القوة العأ زبة فتقدمت 0 مدينة ' تطاوين "ا ٠‏ نم 
اعادة المدنة مقابل دفع عشرين ميلبون ريال غرامة ٠٠‏ وقد دفع لهم 
السلطان نصف المبلغ في السنة التالية ووافق الاسبان على مقاضاة النصف 
لاستيقاء شة الغرامة من هذه الرسوم ال ل عاوم| هم 

وكان ف ا مغرب الاقحى جاليات بهودية كبيرة فاتصلت بر بطانية 
وطلبت منها الحمابة » وطلبت هذه من السلطان رعابة حقوق هذه 
الجاليات وطمأنينتها فاصدر السلطان ظهيرا اوجب فيه على رعاياه حسن 
معاملة اليهود والعدل معهم وعدم العدوان على اموالهم وحرياتهم ٠‏ وكان 
ذلك سنة ءم١ا‏ هه 

ولقد كان السلطان محمد ورعا مستقيما رؤوفا بالرعية وكان عهده 
بالجملة عهد سلام وتماسك ٠‏ وقد أنشأ منشئات كثيرة وعنى خاصة 
بالرى فأنشاً البرك والسدود وفحر المياه في انحاء مختلفة في بلاده ٠‏ 
الاستقصاء في عهد محمد قدوم اهل الحوز عليه وبيعتهم له واكرامه 
وفادتهم ومقدمهم 50 


(9سيزة معد فق الاتسعتضاة 612 فلن 1ت غم 
10 كذ ذكرها الؤلف ولااندوى هل عن العرواقة النوع جاسم #طوان او هى ابلنا لخن 
(9) ص 5١١‏ 


أ[ م5 لد 


في سنة ١١78‏ ان فتن بعض قومه بشعوذته فالتفوا عليه وهاجموا 
القائد المولى عليهم وقتلوه مع بعض اخوته وبني عمه فسير السلطان 
حملة شتت جموع المشعوذ وظفرت به وقتلته ٠29‏ 

ومن ذلك ثورة عرب الرحامنة بالحوز وغارتهم على سوق الخميس 
تفز اكش و نهبهم اناه وازعاجهم اهل | تخي حتى منعوهم من الا زتسساق 
حول المدينة واتقطاع السبل وارتفاع الاسعار بسبب ذلك ٠‏ وكان 
ذلك في ظروف انشغال السلطان بالاسبان فلما فرغ من هذهالمشغلة توجه 
نحو مراكش على رأس حملة قوية واوقع فيهم واعتقل عددا كبيرا منهم 
قاذعنوا وتابوا فسامحهم ا" 

هذا مو امات متحيه ونون المولى اتن العمين 9 اخدق مافسات 
الاوروبيين على المغرب الاقصى ومطامعهم فيه تشتد وكثر عدد تجارهم في 
الثغور المغرسية واخذت دولهم تطالب بالسماح بتصدير الغلات والمواشي 
المغربية الى اوروبا فدافعهم الحسن بالحسنى ثم اضطر ألى مسايرتهم 
وعقد معاهدات تجارية مع اتكلترة وفرنسة واسبانية والبرتغال » فكان 
ذلك وسيلة الى ازدياد التنافئس والطمع ه واخدذت البعثات الافرنسية 
والاسبانية والانكليزية تفد على المغرب وتطلب من السلطان امتيازات 
سد سكك حديد واسلاك برق وانشاء موانىء ومصارف الخ وتتنافس 
شنا اميه على ذلاك بوم نقد عدر هلا الدول الارزروية على الاين 
الى عقد مؤؤتمر لتنظيم صلاتها مع المغرب الاقصى فانعقد تنيجة لذلك 
وف زمن حكم السلطان الحسن مؤؤتمر مدريد سنة 1١١99‏ ه ب 184١‏ م 
اشتركت فيه احدى عشر دولة ٠‏ وقد وضع قرارات عديدة فرض فيهما 
على المغرب الاقصى امور عديدة مثل فتح موائئه للتحارة مع جميع 
الدول وضمان سلامة اموال الاوروبيين وارواحهم وحرية دخولهم 
وخروجهم وجعل طنحة دولية تديرها لحنة مؤلفة من دول المؤتمر الى 


)١(‏ ص ه؟؟ (؟) ص 8؟؟ 


د 588 مدا 


وقد وقم في زمن هذا السلطان بعض حوادث شغب متفرقة فتمكن 
من قمعها والتنكيل باصحابها ٠‏ وقد استوطن مز كثن عام ه.ما ا هم 
وأنشاً فيها قصرا فخما على طراز قصر المعتمد في اشبيلية واتفق عليه 
طائل الاموال حتى جاء آبة باهرة في هندسته وزخارفه وكانت مسامير 
ابوابه من الذهي والفضة وجلب له الاثاث من اوروبا بما قيمته مئنات 
الوف الربالات ٠‏ 


ومن صور الوجود والنشاط العر بي القبيلى التي اوردها الْموّ لف 
في سياق سيرة المولى الحسن ثورة اولاد بحيى سنة ١١٠‏ ه وهم فرقة 
من بني حسن فاوقع المولى فيهم ثم عفا عنهم ٠‏ ومن ذلك حركة 
مشعوذ اسمه ابو عزة من هبرة في بطون سويد من زغبة الهلالية والتفاف 
بعض قومه عليه فسير المولى من قمع هذه الحركة ء ومن ذلك 
قيام عرب الزبايدة اهل تامسنا سنة 1١#‏ ببعض حر كات عدوانية فخرج 
اليهم المولى وكان معه جمع غفير من عرب الحوز ودكالة فاوقع 
فيهم ٠‏ ومن ذلك ان المولى اناخ في طريقه على قبيلة غيائة ووظف 
عليها المونة فاستثقلت ما وظفه وامتنعت عن تقديمه فغضب عليهم 
فاعتصموا في حصن لهم اسمه الشقة وهو خندق بين جبلين وعلى حافته 
بنايات ودور فحرق ذلك كله ثم اقتحم الحصن وتوسطه مع حملته 
ولكن غيانة صحدك وستدت من لويمة عيض الموالق. لزماهلم) المولئ 
بالمدافع فتواروا من امامه ونصبوا له الكمائن وتمكنوا من هزيمة جيشه 
مرة ثانية حتى لقد سقط حامل رابة المولى وجرح اخوه عرفة وهلك 
من الناس ما لا بحصى ثم تمكن السلطان من التغلب عليهم ٠‏ وفي 
سنة ١١95‏ قصد المولى بلاد المغرب فاوقع بقبيلة بريرية كانت تعيث 
فسادا ثم زحف نحو بنى موسى وهي قبيلة عرديه فادت اليه الطاعة ثم 


هم ل 


زحف على بنى مصر وهي قبيلة عربية ايضا وكان شرها استطار واعتدت 
على عرب اولاد نصر وعرب دخيسة فكثرت الشكايات ضدها فاوقع 
المولى فيها ناشافا: شديدا ونردها ونين الجنة وزوعها وسخزوناتيبا 
فتطارحت عليه واعلنت نويتها فقبل منها على ان يردوا المظالم الفدي 
اهلها وشدموا خمسمائة رهينة ويدفعوا مئة وخمسين الف ريال ٠‏ 
وف سنة ١٠.‏ خرج المولى الحسن الى بلاد السوس الاقصى وما وراءها 
ليتكل بعرب معقل والصحراء يسبب ما بلغه عنهم من فساد فسارع 
اشياخ العرب اليه خاضعين مطيعين واجروا امامه الخيل والايل ولعبوا 
عليها بالبارود فرضي عنهم ٠‏ 

هذا » وفي زمن المولى عبد العزيز ١‏ الذي خلف المولى الحسن 
قويت المنافسة والمطامع الاجنبية اكثر من ذي قبل ٠‏ واخذت فرنسة 
حامة الحو ترات كار وز فرعا ف سيل (الديا عطاس لتر 
الاقصى الذى صار يعرف بمراكش بعد ان سيطرت على الحزائر وتونس 
على ما ا نذكره بعد فاخدت ترسل عمالها الاستعماريين فى 
شكل بعثات طبية وتبشيرية وتجارية وتنشىء الشركات والبيوت التجارية 
واستطاعت ان تحصل من السلطان على طلب بعثة عسكرية لتنظيم 
الحيش وتدريبه فكانت هذه البعثة وسيلة الى نفوذ فرنسة الفعلى 
#الفمي ف اكد جر ابسن 3 انيه حرق مان« الطرق االقيوي: 
ويكسبونهم لحانبهم بالاغراء ويسيرونهم في خططهم » وكان لهذه الطرق 
ومشايخها تغلغل شديد في سواد الشعب ٠‏ 


)١(‏ ان كتاب السلاوي ينتهي في اوائل ملك هذا الملك ص لالم 596 ولم بكد ,كتب 
من سيرته غير خبر جحلاوسه وما بدا من استفحال شر الافرنج . وسيرة الدولة في مدته وفيعهد 
الذين خلفوه مقتبسة من كتاب الوحدة العربية للمؤلف ص 185 6١19 - 456 : ٠١959‏ 
وكتاب حول الحركة العربية له ص 1؟؟  515١‏ ومصادرهما ورسالة « هذه مراكش » لابن 


لساكمة د 


ولقد حرك هذا النشاط الدول فاخذت كل من انكلترة وابطالية 
لحان و إلا نه سم لسن و عطاك سياقلة لان لامكا راك متو جه 
النغور المغربية وترى المغرب الاقصى منطقة حيوية لها » وكان الى هذا 
بين الدول الاوربية الكبرى تشاد وتجاذب حول الشرق العربي يجعل 
كلا2 منهاأ قف من مطامع اللآخر موقف المناوىء + فعمدت فرنسة الحبوي 
الهم 3 هذه الدول وتصفية الحو والطريق 0 0 رفت 0 


مقابل اطلاق هذه بد فرنسة في مراكش » ثم ابرمت مع عا بريطانية سة 
اتفاقا اطلقت فيه بدها في مصر مقايل اطلاق هذه بد فرنسة في 
مراكش » ثم ابرمت مع اسبانية سنة ١5٠4‏ اتفاقا تعهدت هذه فيه بعدم 
معارضة مشاريع فرنسة في مراكش مقابل اعترافها باحتلالاتها ومركزها 
الخاص في المنطقة الشمالية المعروفة بالررف » ثم سارعت بعد ذلك 
الى خطوة جديدة فقدمت للسلطان عبد العزيز مذكرة تطالب فيها بزيادة 
اعضاء البعثة العسكرية وحصر جميع الشؤون العسكرية في يدها 
وبالسماح بمراقبة الشؤون الادارية من قبل مراقبين فرنسيين بحجهة 
ان 'اشن اللا الداخلن والخارحن مماتيهنها خدا سب مضالحها العطيى 
وحذودها التتركة ٠‏ وقد رفذن "السيلطان 'الطلن: وطلي عرقت على 
الهيكة الدولة التى اشتركت فى قير مدرزيد + وقد كانت المائية يزعامة 
امبر اطورها ويلهلم « غليوم » قد اخدت تبرز ونرنو الى مركز متناسب 
مع ما صارت اليه دولته من قوة في المجال الدولي والاستعماري فركى 
في موقف فرنسة ورفض السلطان لطلياتها فرصة فزار طنحة بمظاهرة 
صاخية وصرح بانه ينظر الى السلطان على اعتبار انه الحاكم الشرعي 
المستقل ٠‏ فكان لهذا الموقف اثره في تعويق الخطة الافرنسية واغتنم 
عبد العزيز الفرصة فطلب عقد الموتمر الدولي فانعقد سنة > و.ة | في 
الجزيرةفيجنوب اسبانيةفعرف باسم مث تمر الجزيرة وكان من قراراتهتجديد 


"[#الإممة د 


الأعتراقه: «اساكل مر اكع وويهدتها اوسادة الولطاق بون قرسة 
لم تعب بالقرار وظلت تدس اصابعها في المغرب فكان من اثر ذلك ان 
ثار شخص نعت بابي حمارة كان يزعم انه ذو حق بالعرش واستمرت 
ثورته بضع سنين واستنفذ من الحكومة طائل الجهد والمال » وقد اضطر 
المولى عبد العزيز الى الاستقراض من فرنسة واسبانية وانكلترة وادى 
هذا الى مطالبة فرنسة وضع الرقابة على الجمارك لضمان الاموال 
الوق رض 4 عفنا الاق الفعه :زور بها" عانق قري نوه اعتلت 
مدينتي الدار البيضاء ووجدة المجاورتين لحدود الجزائر بحجة منع 
سربان الفتنة الى هذا القطر وحمابة حدوده ؛ واجبرت المولى عبدالعزيز 
على توقيع معاهدة اعترف بها بهذا الاحتلال وبحق فرنسة ف المراقبة 
الجمركية وباقرار نظام خاص للدار البيضاء ومناطق الحدود ٠‏ واثقار 
هذا ثائرة الشعب وتزعم الحركة المولى عبد الحفيظ اخو السلطان 
وانتهى الامر الى خلع عبد العزيز ومبابعة عبد الحفيظ » وحنق غليوم 
من تجاهل فرنسة له فارسل بارجة الى ميناء اغادير كتهديد لفرنسة 
وتذكير بوجوده وحقه وطلب من فرنسة واسبانية سحب قواتهما من 
الاراضى المراكشية » وكانت الاخيرة قد اغتلمت فرصة الفتنة فوسعت 
ذاآرة اجا لياس مرف ران > ووت لارام نرننة إن جاص 
من ارضاء غليوم ٠‏ وتم ذلك بمعاهدة عقدتها مع المانيا تنازلت فيبها 
لها عن بعض ممتلكاتها في افريقية الاستوائية مقابل اطلاق يدها في 
مراكش » وكان ذلك سنة ١٠١‏ .و١‏ م وبذلك استحكمت حلقات المؤامرة 
وسخرت الدول على اختلاف نزعاتها من معاني الحق والشرف ولحست 
تواقيعها عن معاهدة الاعتراف باستقلا لمراكش وسيادتها حينما نال 
كل منها سلبا من الاسلاب ٠‏ وف اواخر عام ١41١‏ م زحفت القوى 
الافر نسية نحو فاس بححة تأمين الامن التى هي مسئولة عنه ثم بححة 
حماية السلطان من هياج رعاياه واحتلتها واجبرت عبد الحفيظ على 
تو قيع معاهدة حماية في ”٠‏ مارس من سنة ام نصت على انشاء 


سا لةمة ا 


نظام جديد يسمح بالاصلاحات الادارية والقضائية والمالية والعسكرية 
الى ترف الحكومة الافر نسية فائدة فى ادخالها مراكش » وتعهد فرنسة 
سذل تأسدها للسلطان وخلفائه ضد كل خطر بهدد شخصه او عرشه او 
بخل بامن مملكته » واحترام التقاليد الدينية الاسلامية وحرمة السلطان 
ومكاتته وصيانة المنشاآت الاسلامية والوقفية وتخويل فرنسة بمفاوضة 
اسبانية والاتفاق معها على تنظيم مركزها الشمالي وموافقة السلطان 
عنى احتلال فرنسة لكل مكان ترى ضرورة لاحتلاله وعدم ابرام أي 
عقد دولي او منح أي امتياز او استقراض أي قرض بدون موافقة فرنسة 
الخ » من شروط وقيود تجعل فرنسة هي المتحكمة في كل شأن داخلى 
وخارجي ٠‏ وقد وقع المولى عبد الحفيظ المعاهدة ودموعه نجرىي على 
ديه 2 اعلن ريده كليل مج توقييه نار له نينا العروشن ببعداكر نتباك 
فيها انه رأى نفسه عاجزا عن القيام بواجباته كملك نحو شعبه » فخلفه 
على 'الغرقن'اخؤه المولى :توق الذى قبل "ان .مثل الدون 'الد: اناه 
احوقنه وسارسة تمه هك فلن من قسن البو رقن لمان 
الذى تم ينها وبين اسيانءا ساما فعقدت معاهدة بينها ودين هذه نصت 
على بقاء المنطقة الشمالية تحت الاحتلال الاسباني على ان تبقى في نطاق 
سيادة السلطان الدينية والمدنية ممثلة بنائب له فيها يسمى خليفة ويكون 
لاسبانية فيها مثل ما لفرنسة في المنطقة الجنوبية من حقوق وصلاحيات 
داخلية وخارجية ٠+٠‏ 


سكلمة مس 


خطط الاستعمار في المغرب الاقصى وكفاح اهله 
واتتصارهم وتوطد السيادة العربية على 
البلاد عودا على بدء في نطاق الدولة 
الشريفية 


ومنذئدذ اخذت الدولتان الاستعماريتان تسيران في خطة رهيبة 
تهدف الى جعل من كل المنطقتين مستعمرة لهافتبسطان يديهما علىمختلف 
شؤون الدولة ومرافق البلاد وتملأن دواثرها بموظفيها وتجعلان لهم 
الكلمة النافذة في التشريع والادارة والتنظيم والمصادرة » وترسلان الى 
منطقتيهما بشذاد آفاقهما وتمنحانهم الاراضي والاموال والامتيازات ؛ 
وتحاولان ابقاء اهل البلاد في نطاق فظيع من الفقر والجهل والذل 
والحرمان » وتحركان النعرة العنصرية لتفرق البرير عن العرب برغم 
اندماجهما سعضهما اندماجا تاما عبر القرون العديدة وتشحعان البعثات 
التبشيرية سبيل تعبير دين البلاد وتحاربان اللغة العربية بسبيل تغيير 
مقوماتها العربية » وتستعملان في تنفيذ ذلك كل اساليب القمسع 
والتنكيل والمصادرة والسلب والغصب بقطع النظر عن مخالفة ذلك 
لنصوص المعاهدة التى اجبروا السلطان عبد الحفيظ على توقيعها والتى 
تعهدوا فيها باحترام حقوق وتقاليد ودين اهل البلاد بل وبقطع النظر 
عن مخالفة ذلك لكل معنى من معانى الحق والعدل والشسرف 
والأقيا ننه 

ولقد عظم على اهل المغرب الاقصى ان فتقد وطنهم سلطانه 
القومي وان بيقع تحت نير الغزاة الباغين وابوا ذلك المصير الرهيب الذي 
اراد الغزاة ان بسيروا سسيل تحقيقه شوة الحديد والثار فقاموا بحركة 
ثورة لاهبة بعد اسبوعين من توقيع السلطان للمعاهدة كرد فعل على 


دنفي تنب 


اجبار فرنسة السلطان على توقيعها حيث انقض الجنود الر اكشيون في 
فاس ليلة ١8 ١١‏ نيسان ١415‏ على ضباط البعثة الافرنسية وقتلوهم 
نم خرجوا من الثكنات وروا ساس عنام المذهة ادو تعفيون 
الافرنسيين ويفتكون فيهم وانضم اليهم الحمهور هائحا صاخبا وتردد 
الصدى في القبائل فاخذت تزحف على العاصمة لتشترك مع الشائرين ٠‏ 


وارسلت فرنسة احد كبار سفاحيها المركتال ليوتى ليتولى قبادة 
الاتتقام والتنكيل فلم يكد يدخل فاس بمظاهر القوة التي احاط بها 
نفسه حتى اندلع لهيب الثورة ثانية في جميع انحاء المدينة وزحفت القبائل 
اخرى حتنى لقد حدثت نمس المارشال صاحمها بالانسحاب لو لا المدفعية 
الافرنسية التى انقذت الموقف وفكت الحصار وساعدت السفاح على 
السيطرة على الموقف ومكنته من بعد ذلك من اصلات سيف الارهماب 
والتنكيل والبطش باسلوب صار به مثلا على الطغيان في تاريخ 
الاستتعينار ٠‏ 


على ان روح التمرد كانت قد سرت الى انحاء البلاد الاخرى فثار 
الشيخ ماء العينين وابنه في الجنوب واكتسحه واحتل في صيف عام 
مدينة مراكش وبداً يستعد للزحف على فاس ٠‏ ومع ان الجيش 
الافر نسي اقتضن علي الشيخ وقمع حركنه الا ان حركة التمرد والمقاومة 
ف منطقة مراكش ظلت مستمرة الى سنة ١91١6‏ امتدادا لحركة الشيخ , 
وقد قامت ف الوقت نفسه ثورة ف منطقة تافيلات في اقصى الجنوب 
بزعامة زعيم اسمه موسى حمو وكانت ثورة قوية واسعة كاف تالافرنسيين 
جهدا عظيما وخسائر فادحة وهزمت لهم بضع حيتبلات: ١‏ اول دبر 
ا ار انئش الور للع اساي 0 

خلفه زعيم آخر عليها اسمه ابو القاسم الذي استطاع ان ستمر على 
المقاومة الى سنة هم ١‏ 


ب ١ة:‏ ب 


وبالاضافة الى هذه الثورات الكبرى فقد نشبت ثورات عديدة 
ثانوية في مناطق مختلفة من بلاد مراكش وخاصة في مناطق جبال 
الاطلس واستنفدت من الافرنسيين الجهد العظيم والدماء الغزيرة ٠‏ 
وكانت كلما خمدت واحدة شبت الاخرى في هذه المناطق ٠‏ واستمر ذلك 
الى سنة م١1 ٠‏ 

وف سنة 1407 ه 1954 م توفي المولى بوسف فخلفه ابنه محمد 
وهوالملكالحالى»وقداجيرتهفرنسة فيسنة ١٠‏ على اصدارالظهير المعروف 
بالظهير البربري القاضي بنزع اختصاص القضاءالشرعي الاسلامي النظرف 
مكون القبائل البرتوية وتسويتها وفق الفاذات والتقاليد القديية تنفيذا 
للخطة الرهيبة التى كان منها اثارة النعرة في البرير والتفريق بينهم وبين 
العرب مع انهم اندمجوا في العروبة والاسلام وغدوا مع العرب شعبا 
واحدا ٠‏ وقد اشتدت الى هذا حركة التبشير بين القبائل كوسيلة من 
وسائل تلك الخطة ايضا فاثار هذا وذاك هياج العرب والبرير معا في 
مختلف انحاء مراكش وغضبهم لكيانهم العربي الاسلامي وجعلهم يقومون 
متظاغرات مناخ احتباحية كان ينها متها اتجاكات دنوية + 

ولقد قابلت السلطات الافرنسية هذه الحركة بالقمع والمطاردة 
حتى لقد اكنظت السحون والمعتقلات بالناس ٠‏ ومع ذلك فان 0 
! 0 0 ا ناحية من العرب والبرير معا 


0-0 دون وصولهم الى الناضية او دون مقا بلتهم لا لاد ولكن 
بعضهم تمكن من اختراق الحواجز ومقابلة السلطان وتقديم عرائضهم 
المتضمنة تأبيد الشعب عربه وبريره المستعربين للشريعة الاسلامية 
والمحاكم الاسلامية وطلب توطيدها وتوطيد اللغة العربية في الدواوين 
وابقاف حركة المبشرين ومنعهم من التجول في البوادي وشهود الاسواق» 
واخراجهم من البلاد الخ لوه 

ولقد اهتم اهل المغرب وخاصة شبابهم لتنظيم حر كتهم الوطنية 
في نطاق الاساليب الحدبثة فالفوا حزبا وطنيا اخذ بنشط ف اثارة الشعور 


585 بد 


التآم وتوجبيه لقاومة الخنلك الاتضهما ري النافية تومي ان يقلات 
قابلت هذا النشاط بالقمع ولمطاردة والارهاب والنفى والسجون 
والتعذيب فانها لم تستطع ان تقضي على الروح القومية النضالية 
انتى ظلت تنتشر وتقوى ف مختلف الفثات والتى اشتدت خاصة عقب 
نهابة الحرب العالمية الشانية رغم استمرار السلطات على اساليبها 
ال 

وقد صار للعرب المشارقة دول مستقلة ف هذه الاثناء فصارت 
ترفع اصواتها بالتنديد واثارت قضية مراكش في هيئة الامم وجعلتها 
موضوعا من مواضيع اجتماعاتها ٠‏ وحاولت فرنسة ان تخدر اهل المغرب 
بمشاريع اصلاحية تافهة فلم بنخدعوا ٠‏ واندمج السلطان محمد في حر كه 
المقاومة والمطالبة بالسيادة » فاخذت الحالة تشتد توترا وتودى الى 
مظاهرات واشتباكات بل وحركات ثورية مسلحة ٠‏ واحنق موقف 
السلطان فرنسة فحركت صناءئعها ومأجوريها وجعلتهم يطالبون يخلعه 
وحبنئد اقدمت على خلعه ثم نفيه الى ماداغسقار في آب ١90‏ ونصب 
اعد ال لاه« مسناتي بغر نا وبع لسكقومه رد لك اللي افد وكات 
لهذا العمل الباغى رد فعل شديد ف البلاد حيث قامت المظاهرات 
الصاخبة واعلن الاضراب العام واعلن عدد كبير من علماء البلاد وزعمائها 
بطلان ما تم وخيانة السلطان الجديد وانصاره ومروقهم من الاسلام 
وتصميم مراكش على الاستمرار على النضال الى ان 'تنحرر من الاستمعار 
وتستعيد سيادتها القومية ٠‏ واخذ الناس يمتنعون عن المساجد ايام الجمع 
في المدن لثلا يسمعوا الدعاء للسلطان الجديد الذى اعتبروه خائنا 
مارقا ومن الائمة من امتنع عن الدعاء دون مبالاة بما كان من شدة 
الافر نسبين وتهديدهم ٠‏ وكذلك كان له رد فعل شديد ف سائر بلاد 
المغرب وف المشرق العربى حيث قامت المظاهرات وعقدت الاجتماعات 
وارتفعت الاصوات من الهيئات والجماعات والحكومات بالاحتجاج 
والاستنكار وبتآبيد المغرب الاقصى في حركته وجهاده ولم تلبث الحالة 


ةج مد 


ان تطورت ف هذا المغرب وغدت ثورة لاهبة في مختلف انحاء البلاد 
ف نطاق ما سمي بحيش الله او جيش التحرير واخذ الثوار يشتبكون 
مم القوات الافرنسية وبهاحمون المخافر ويدمرون المنشات الافرنسية 
تقايل ذلك بالقمع وان نظل راكبة رأسها وحشدت اكثر من مئتى الف 
تعوواق كلاج 3 الغرن اقرب فاه لالط أن بد زند كيه 
النضالية ف الداخل او خشف اصوات لامكا والاحتجاج في 
الخارج مما جعلها مرغمة على التراجع عن غيها فسرحت محمدا نن 
عرفة ف لك 5ه ١‏ وافرحت عن السلطان الشرعى محمد دن بوسف 
واعادته الى عرشه ودخلت معة ف مفاوضات اسفرت عن اعلان إلعاء 
الحماية والاعتراف باستقلال عر قثن ومسادنها ٠‏ وشكل السلطمان 
حكومة وطنية اخذت تمارس مهتها في نطاق الاستقلال والسيادة فاعادت 
وطنيا وطلست الانضمام الى هيئة الام فاحيب طلبها وارسلت السمراء 
والوزراء المموضين الي عواصم عديدة عر ببة وغبر عر ديه لم انضمت 
سئة م8ه9١‏ الى الحامعة العربية وغدت عضوا فعالا من اعضائها ٠‏ 

الاسيانيه وكان لاهلها جولاات قوية ف مضماره ٠‏ ولفد اتسم نضاأهم 
عقب معاهدة الاحتلال بسمة حرب عصابات عرفت ف تاريخ جهمادهم 
بالثورة الحملية ٠‏ وكانت تشتد حتى سلغ عدد المحاهدين احبانا الوفا 
وتشعل عشرات الألوف من الجند الاسباني وتستنفد العظيم من جهود 


من حركة عصابات ازعاجية الى حرب رسمية هحومية ٠‏ واخذ الجيش 


ب 98ةة ل 


العربي يتقدم في جميع الميادين وتنهار امامه القوى الاسبانية رغم 
تفوقها في العدد والعدة ٠‏ ولم تنته سنة ١554‏ حتى اصبح معظم المنطقة 
تحت سيطرته ولم ببق ف بد الاسبان الا بعض المدن الساحلية مثل 
مليلة وسبته لانهما كاتتا محصنتين تحصينا قويا ٠‏ وكانت اخبار جهماد 
الامير تصل الى المشرق فتهزه هزا لما يرافقها من احداث البطول4 
والاتتصارات التى سحلت اعظم المفاخر للنضال العربي في هذا 
القسم من الوطن العربي الكبير ٠‏ 

وقد اعلن الامير استقلال الررف وأنشاً جمهورية كان هو اول 
رؤسائها واخذ يمارس سلطاته ٠‏ ولقد ثار الرأي العام الاسباني ضد 
الحرب واخذ الجيش بتمرد تنيحة لما حل فيه من هزائم وهوان وخسائرء 
واضطر رئيس اسبانيا آنذاك بريمودي ريفيرا الى جس نبض الامير 
العر بي بالصلح فاتشترط هذا جلاء القوات الاسبانية عن جميع مافي 
يدها بما في ذلك سبته ومليلة ٠‏ وعلمت فرنسة بالامر فجن جنونها 
من احتمال جنوح اسبانيا الى الصلح خشية من استفحال امر الامير 
واتقذاة تدر كته مسقظه على اسيا نام يذهة وساوعف هن نعية اشر 
الى ارسال قواتها البرية والبحرية لشد عضدها ٠‏ وهكذا غدا الامير 
بواجه قوى دولتين ٠‏ ومع ذلك فقد صمد نحو سنتين اخريين يسطر 
مع جيشه المجاهد اروع يات البسالة ٠‏ ولم يكن المشرق العر بي الذي كان 
شددىد الاغتباط والابتهاج من حر كته ف حالة تساعده على مد بد العون 
المحدى ٠‏ ولعبت الدسائس والال دورا أليما أدى الى خذلان الامير 
من قبل انصار اقوياء فلم يكن بد له من التوقف عن حركته والاستسلام 
لمرنسة التى وعدته بالرعاية ثم نكثت فنفته مع أمسرته الى جزيرة 
رتونيون النائية الموبوءة حبث ظل ف منفاه البغيض الى سنة ١9.497‏ 


كأس”: ستسنح فرصة نقله الى منفى افرنسي فنزل الى بور سعبك بحر كة 
بارعة واعلن التجاءه الى مصر فكان له فيها الملحأ الكريم ٠‏ 


د هة: لآ 


غير انها لم تلبث ان انبعثت من جديد على يد شبابها الاحرار الذين 
تكتلوا في نطاق حزب اسمه حزب الاصلاح واخذوا يناضلون ويكافحون 
2 سبيل التحرر من النير الاسباني 4 

ولقد اندمج سكان هذه المنطقة في الموقف القوي الشديد 
الذي وقفه اخوانهم في منطقة الاحتلال الافرنسي في مناسبة خلع 
فرنسة للسلطان و تنفيه فتظاهروا واحتجوا واعلنوا سخطهم وعدم اعترافهم 
بالسلطان المزيف ٠‏ 

وظل الامر على هذا المنوال الى ان اضطرت فرنسة بقوة الكفاح 
العربى الى التراجم واعادة 'لسلطان الشرعى والغاء المعاهدة والاعتراف 
باستقلال البلاد وسيادتها والاتفاق مع السلطان وحكومته الوطنية على 
ما ذكر ناه قبل فلم يكن بد لاسبانيا من ان تحذو حذوها فدعت السلطان 
وفاوضته ووقعت معه تصسريا اعلنت به الغاء الحمابة والاعتراف 
باستقلال مراكش وسيادتها وقبول امتداد حكم وادارة الحكومهة 
المركزية السلطانية الى المنطقة الشمالية وبكلمة ثانية قبلت بالوحدة 
المراكشية ٠‏ وبعد قليل اتصلت الحكومة المراكشية بالدول التى كانت 
تعاهدت على قيام الادارة الدولية في طنجة وتم الاتفاق على القيناء 
هذه الادارة وانضمام طنجة الى أمها فتمت الوحدة في نطاق الاستقلال 
والسيادة العرسة ٠‏ 

وما دوالهتاك شوع نما سكن السنادة العرمة فق القرى + فجانة 
ما يزال لفرنسه واسبانية بعض القوات العسكرية في اراضيه +٠‏ كمأ 
ان للولايات المتحدة الاميركية قواعد جوية حربية فيه مؤجرة لما من 
قل اخرفنة نة الحرن العالة الثانة ؛: 

ولم تكد حكومة. المغرب تمارس سيادتها حتى اخذت تطالب 
فرنسة واسبانيا والولابات المتحدة معا بالجلاء عن بلادها ٠‏ وقد 


اكه د 


اضطرت الولايات المتحدة تجاه الالحاح الى الموافقة على التخلي 
عن قواعدها وتقويض خمامها خلال تاد سنوات وقد اعلن ذلك ف 
شهر كانون الاول لما ل 


وتستمر حكومة المغرب على الحاحها على فرنسة واسبانية 
بالجلاء ٠‏ ولقد حقق المغرب بكفاحه وتضحياته القسم الاعظم من 
سيادته ٠‏ ولسوف بحقق امنيته في جلاء القوات الاحنبية في القررب 
العاجل ولا سيما انه بظهر حساسية شديدة تجاه استكمال سيادته 
القومية العربية من جهة والمواثيق الدولية والرأي العام العالمي يدانه 
في موقفه من جهة اخرى ٠‏ 


الايةغج د 


م4 ؟١؟‏ 


الجمهورية التونسية الحديثة 
وتوطد السلطان العربي في تونس )00 


ا 


كانت تونس منذ اوائل القرن السابع الى اواثل القرن العاثر 
الممجري تحت سلطان دولة بنى حفص + وقد ضعفت هذه الدولة 
وارتبكت امورها في اوائل القرن العاشر ء وكان القائد التركي البحري 
خير الدين بارباروس قد استولى في عام ٠١‏ ه على ثغر الجزائر واخذ 
بسكن حكمه في هذا الاقليم في ظل الدولة العثمانية التركية فاغتام 
فرصة ذلك الضعف والارتماك واستطاع في سنة وسه ان يستولي على 
تغرر بنزرت ثم على تونس ويعلن الحاقهما بالدولة العثمانية ٠‏ 

وله هاون الى الذاك الى ان تسد الثر لقي انتيند 
بشارلكان الخامس ملك اسبانية وامبراطور اوروبا الغربية واستحاب 
هذا وجهز اسطولا قاده بنفسه ونزل في ثغر الوادي ثم زحف على تونس 
ودخلها سنة ؟44 واستباحها نهبا وسبيا ولم تقدر خير الدين على المقاومة 
فانسحب الى الحزائر متريصا ٠‏ وقد اعاد شار لكان الملك الحفصى الى 
عرشه واخذ منه عهدا بالموافقة لقاء مساعدته على ان يكون احد قواده 
شريكا له في الحلم وان يكون للرعايا الاسبان حق الاقامة في جميع 
انحاء القطر التونسي واقامة طقوسهم بحرية ء ثم بالتنازل عن ثغور عنابة 


(1 هده السجدة نقعية نه كعات حلاضة ازيم تون لكين كن عد [ارهاية ون 
رسالة هذه توئنس للدكتور حبيب تامر المطبوعة سئة ومن الجزء الثاني من كتاب 
حول 'الحركة ١‏ الفرية البو لقن طن 8- 86:7 اوفن: كتان الوحدة. المزيية للمؤلفاتفنا 
ص .لاا .لما ول!ا١ا5‏ 155 


دير ةويا 


وقد اثار الملك باستسلامه المخري هذا زعماء المسلمين وجعنهم 
بلتفون غلى امير لحن انها لكان ولكميو ا التي دادو 
تحت قيادته على تونس ويستولون عليها ويخلعون الحسن وسانعون 
انا السادى ونين ان الاسيا ن:طلو ا" وابطق. ف التغودو الت امنتو لوا عليها 
فاستنجد اهل القطر بالترك في الجزائر ٠‏ وفي سنة ب*.ه ه زحف والي 
انجزائر على باشا الذي خلف خيرالدين على تونس ٠‏ وخرج ابو 
العام ن لرده فانهزم امامه وتمكن على باشا من دخول لماعي 
السبعة من اهلها للسلطان العثماني وكان اذ ذاك السلطان سليم الثائى 
وركب ابو العباس واشة فاستتحد بالاسيان ووعدهم يمال 0 
ملكهم اسطولا عظيما ٠‏ ولما ارسى على ثغر الوادي ابرز لابي العباس 
كتابا من حكومته بقضي بضرب الحماية على البلاد والمقاسمة في الحكم 
والحياية ٠‏ 

وقد اتف ابو العباس من الموافقة على ذلك وفضل الاتسحاب 
ولكن اخا له اسمه محمد رضى بالشروط وتولى العرش سنة ١ليوه‏ 
بمساعدتهم ٠‏ ولقد لقي التونسيون من جور الجند الاسباني وعدوانهم 
ما حمل كثيرا منهم على النزوح ونال الباقين من الهوان ما لابقع تحت 
وصف وهتك الاسبان حرمة جامع الزيتونة حيث ربطوا فيه خيولهم 
والقوا ما فيه من نفائس الكتب في الطرقات ٠‏ 

واستفان: الثاس بالدؤلة 'العثمانية دزضه الى الدزائن ستان ماقا 
من ناحية ووالي طرابلس من ناحية اخرى وجاء اسطول عثماني عظيم 
الى مياه تونس واشتبكت القوى العثمانية مع القوات الاسبانية فكتب 
لها النصر في النهابة سنة 48١‏ ه ومندئد توطد الحكم على هذا القطر 
للدولة العثمانة ٠‏ 

على ان بعد المسافة بين مركز الدولة وبين تونس وما كان بحري 


اةةة ب 


الحكم عليه في بلاد هذه الدولة جعل الحكم في هذه البلاد اشبه بالحكم 
الاقطاعي او الاستقلال الداخلي ٠‏ وكان يناط بقائد الجيش العثماني 
المرابط فيها ٠‏ وكان يلقب هذا القائد بلقب الداي ٠‏ 

ومن اواثل الدايات عثمان داي الذي جاء في عهده الى تونس 
عشرات الوف النازحين الاندلسيين فرحب بهم وآواهم واقطعهم الارضين 
ووزع على محتاجيهم الاموال فكانوا دما جديدا بعث النشاط والحيوية 
العربية في القطر بما كانوا عليه من ثقافة ومهارة فنية وصناعية وزراعية 
وتجارية وعمرانية ٠‏ 

وخلف عثمان داي بوسف داي سئة 9أ١١!‏ 2 وقد اهتم هذا 
للاسطول فعلا شأنه واخذ يرهب الافرنج بحولاته ٠‏ ومات هذا سنة 
07 فتولى المنصب اوسطه مراد ٠‏ وقد كتب هذا سحلا حافلا فى 
القرصنة البحرية ضد الافرنج حتى انه جلب الى تونس من جولة 
واحدة اثنى عقر الف اسير افر نجي ونحو تسعمئة مركب بين 
صغير وكبير ٠‏ 

واخذ نظام الحكم في تونس بتطور ٠‏ وكان من صفحات هذا 
التطور ان اوجد منصب جديد عرف صاحبه بالباي كان يتولى قيادة 
الجيش والجباية ويتمتع بسبب ذلك بسلطان نافذ ٠‏ فلما توفي اسطه 
مراد سنة +ه١١‏ استبد القائم بالمنصب المذكور بالامر وغدا هو 
صاحب الولاية ٠‏ وكان اول من فعل هذا قائمد اسمه حمودة كان يتولى 
منصب الباي ٠‏ وقد سعى حمودة باي لدى الدولة العثماتية فاقرته 
في منصب الرئاسة ووجهت عليه رتبة الباشوية ٠‏ وتعاقب الحكم في 
ذرنه الى سنة ١١11‏ فكان ذلك خطوة تطورية جديدة في نظام الحكم 
حيث صار وراثيا ٠‏ 

وقد وقع فتن ومنازعات في اواخر هذه الحقبة ادت الى زوال 
الحكم من اسرة حمودة باي وايلولته الى قائد تركي آخر اسمه حسين 
ابن على بموافقة كبراء الجند والعلماء والاعيان » وهو رأس الاسرة 


ل * *»*© سد 


الملكية التى عرفت بالاسرة الحسينية نسبة اليه والتى استمر الحكم 
فبها الى سنة هبام١‏ ه5هو١ا‏ م» وقد احتفظ بلقب الباى هو واولاده 
بعده ٠‏ 

ولقد وهنت صلة الدولة العثمانية بالقطر التونسى في عمد هذه 
الاسرة كثيرا حتى لم ببق منها الا الخطبة لسلطانها الخليفة + وتولى 
العرش منهاأ امراء عديدون كان منهم كثيرون اتصفوا بالهمة والحيوية 
وسنوا كثيرا من القوانين وشحعوا الحركة الاقتصادية وأسسوا 
المدارس وقووا الجيش والاسطول حتى غدت دولتهم في وقت ما من 


وهذا ثبت باسماء البايات الذين تولوا العرش التونسي من اسرة 


دن 


حسين بن على ومدته من سنة 1١١17‏ الى 1١1419‏ ه 
عمه على ومدته من سنة ١١14107‏ الى ١١7‏ 

على الثانئ بن حسين ومدنه من سنة ؟/١١‏ الى كماا 
حمودة بن على ومدته من سنة 1١8‏ الى و؟؟١‏ 
عثمان ومدته م نسنة 9؟١١‏ الى ٠2٠‏ 

محمود ومدته من سنه ع١‏ ؟٠‏ الى وس؟١‏ 

حسين الثانى ومدته من سنة و*؟١‏ الى ١٠١6١‏ 
مصطفى و4 من سنة 5ه؟1٠‏ الى ه١١‏ 

المشير احمد ومدته من سنة «ه١١‏ الى ٠١/١‏ 
محمل ومدته من سئة الا؟ ١الى ١١5‏ 

محمد الصادق ومدته من سنة 5/ا؟١‏ الى 4.ة؟١‏ 
على الثالث ومدته من سنة ١١9‏ الى ٠‏ م١‏ 
محمد الهادي ومدته من سنة ٠؟٠١‏ الى 4 م١‏ 
محمد الناصر ومدته من سئة ١+8‏ الى ١١6٠‏ 


لاأ*هم ها 


محمد الحبيب ومدته من ب ٠6م(‏ الى )م١‏ 

احمد الثانى ومدته من سنة ١45‏ ب اتا 

متحيك الضف ومدنه من سنة ١51‏ +15 خلعه الافر نسيون 
لتعاونه مع الحركه الوطنية 

محمد الامين ومدنه من سنة +185 أ لون وبم١‏ خلعه الوطنيون 
لتعاونه مع الافر نسيين 1 

وهذه الاسرة وان كانت نمت الى العنصر التركي فانها مع جمهور 
الاسر التركية التى كان يتألف من رجالها الجيش العثمانى الاول الذي 
استولى على القطر التونسي في اواخر القرن العاشر للهجرة قد اندمجت 
في العروبة التى غدا طابعها هو الطابع الشامل لهذا القطر على ماشرحناه 
فتناشة سا عة انماع تاما ومو الدرج يلوا اغنالة مراقةواضائف: 
وتنظيمية وعلمية من هؤلاء البايات اكثر من غيرهم اولهم حسين وعلي 
وحمودة ومحمود وحسين الثاني واحمد المشير ومحمد ومحمد الصادقء 

فقد احا اولهم معالم مدينة القيروان وأنشاً مدارس عديدة في 
نونس وسوسة والقيروان وصفاقس ونقطة » واقام عددا من الحسور » 
وصهاريج لجمع الماء و شجع الصناعة والزراعة والتحارة » وكان ثانيهم 
شغوفا بالعلم والادب مكرما للعلماء والادباء » وقد أنشً عددا من 
الملاجيء والمدارس واوقف عليها الاوقاف الدارة » وشجم مالثهم 
الصناعة الوطنية وكان يتشدد في نشر استعمال الات الوطننة 
اننا وكشا واتبسيت النمضة العدسة ق عي اريم كديا كدرن 
المساجد والزوايا والتكايا التي كانت مأوى للعاجزين » ونظم خامسهم 
الجيش على الطرق الفنية الحديثة وابطل نظام الاتكشارية » وابطل 
سادسهم الرق واقفل اسواقه » وأنشاً مدينة جديدة سماها المحمدية 
واتخدها مقرا له وهى تبعد ١:‏ ميلا عن تونس وكان البادات قبله 
يسكنون في ربض آخر لنونس اسمه باردو » ونظم الجيش مجددا 
على الطرق الحديثة وزاد في عدده حتى بلغ ثلاثين الفا ٠‏ وأنشاً مدرسة 


ال ا اه 


حربية حلب اليهأ المعلمين الضياك مق اورونا وقوي الاسطول وضم اليه 
اثني عشرهة بآخرة منها بارجة مدن الطراز الاول واحدث هر سي حرما 
اقر عله الاموال الشاكلة بوامكا كارا لضبتاعة المشح: فى ند بتحلق 
شحنها بالدخائر وكلات الدفاع ٠‏ وربما كان هذا اعظم البايبات ما ثر 
على المساواة بين الناس ف الحفقوقق وسماه عهد الامان » وقد تلبئ 
ف ٠٠١‏ محرم ١١ ١84‏ الول اهما م وحلف في الحفل على اجراء 
العمل سقتضاه واستششر الناس بصدوره ٠‏ وقد أنشاً مجلسا بلديا 
على النظم الوروك ا تونس واصلاحها » وهو اول من 
ادخل الى تونس الطباعة الحرفية المعدنية وكانت الطباعة قبل ذلك 
ححرية » وسار سابعهم ف تطبيق عهد الامان فأنشأ مجلسا منتخبا مثولفا 
فق سكن عقيو إلنطر فى مساح" الثلاةدوسيق قانونا بماتية توق 
الفلاحين ووضم منهجا خاصا توزع الاراضي الاميرية على كان 

0 الصادقية ع«( للعلوم واللعات ار بعثات عديدة علمية الون فرنسة 
وانطالية وغبرهما 6 واستقدم خمراء اجاف وسبمم لرٌؤوس الاموال 
الاجنسة سيل العمل على استثمار ثروات البلاد المعدنية والزراعية 
والصناعية ٠‏ 


ث8 لد 


العدوان الافر نسي على تونس 


ولقد اخذت فرنسة تتربص بتونس الدوائر وتطمح في الاستيلاء عليها 
بعد ان انشبت اظفارها بالحزائر ؛ وتهبىء الاسبان لتحقيق هذا المطمع» 
وقد شحعت بعض البابات على الاستقراض فانساقوا في هذا التيار 
بحجة المشاربع العمرانية حتى عظمت ديون الدولة وارتبكت حالتها 
المالية » وحينئذ اخذت فرنسة تتدخل بححة تنظيم المالية وضمانة 
الديون ٠‏ وقد فرض محمد الصادق بعض الضرائب لتلافى العجز فادى 
ذلك الى هياج الناس » واخذ قناصل الدول الطامعة وخاصة فرنسة 
واتطالنا نادو نعل السطرة والامشلفة 6 وق هذه الأثناء امعد 
بعض القبائل على حدود الحزائر فرأت فرنسة ف هذا الحادث فرصتها 
الشركة قزرت يجيه تمن ارال يضيحة اليل الاين رايط 
الامن ف البلاد شنة اخخام امودا ه وتقدمت الحملة الى ان بلغت 
باردو مقر الباي محمد الصادق وارغمه قائدها على توقيع المماهدة 
المشؤومة التي عرفت بمعاهدة باردو والتي وافق فيها الباي مرغما على 
احتلال القوات الافرنسية الاماكن التي ترى احتلالها ضروريا وتمثيل 
المملكة التونسية وحماية مصالحها ورعاءاها في البلاد الاجنبية بواسطة 
الممثلن الآفر سيسق وعدم ابرام أي عقد ذي صبعة دولية مع أي دولة 
دون علم فرنسة وموافقتها وتمثيل فرنسة لديه بوزير مقيم عام تكون 
وظيفته الاشراف على تنفيذ احكام المعاهدة ويكون هو الواسطة بين 
الدولة الافرنسية والسلطات التونسية ومنع ادخال السلاح والذخائر 
الحربية لمراسي المملكة التونسية ٠‏ ولم تكتف فرنسة بهذه الشروط 
الى سليدة مونم مبادتها بن :اها اعبت الباع غلى)التالك الذى تون 
بعد محمد الصادق المتوي عام 44 ه على توقيع اتفاقية جديدة في 


8688© بده 


نفس السنة التي تولى فيها اعترف فيها بحماية فرنسة وتعهد بادخال 
كل ما تراه فرنسة ضروريا من اجراءات واصلاحات مالية وادارية 
وعدلية ووافق على ان تتحمل مداخيل تونس نفقات الحماية ووافق على 
عقد قرض بمئه وخمسة وعشرين ميليون فرنك لتسديد الديون ٠‏ وتعهد 
بعدم عقد أي قرض الا بموافقة فرنسة ٠‏ ثم خطت فرنسة بعد ذلك 
خطوة خطيرة اخرى حيث ارغمت الباي على ان يكون المقيم العام 
وزيرا للخارجية وحيث اصدر رئيس الجمهورية الافرنسية مرسوما 

بمنح المقيم العام نيابة عن الحكومة الافرنسية حق المصادقة علىما بصدره 
اماف من اوامر ومراسيم وعدم تفاذ أي شيء يصدره من دون 
موافقته ٠‏ 

وهكذا حلت فرنسة محل الدولة التونسية واتاحت لنفسها حكم 
البلاد حكما شبه مباشر وجعلت ممثلها الحاكم الاعلى والآمر المستيد 
فيهأ ومن ثم اخدت تسير على خطة رهيبة تهدف الى جعل القطر 
التونسى مستعمرة افرنسية ونهب ثروات اهله المنقولة وغير المنقولة 
والظاهرة والمكنوزة وابقائهم في أسوأ حالات الفقر والجهل والحرمان 
وتحربدهم من مقوماتهم القومية والدينية وتغبير لسان هذا القطر 
العر بي ووجهه ودنه ا من الكيان العر بي وتحويله الى اقليم 
افر نسي مسيحي » وتشجيع هحرة شذاذها ومتعطليها اليه واقطاعهم 
المزارع والاملاك التي كانت تصادرها من اصحابها وتأبيدهم بكل 
وسائل التأيد ليساعدوا على تحقيق هده الخطة بالاضافة الى 
الاستعانة على ذلك بقوة الحديد والنار والقمع والتنكيل والتشريد ٠‏ 


ولقد كان يتولى السلطة التنفيذية مجلس وزراء تونسى فشلت 
فرنسة بده ووضعت بجانب كل وزير مديرا افرنسيا بيده كل السلطة ٠‏ 
واحدثت منصبا باسم امين السر العام مرتبطا بالمقيم العام وربطت به 
جميع المديرين الافرنسيين فغدا امين السر العام والمديرون هم المماشرون 
للسلطات فعلا وغدا المقيم العام بمثابة الرئيس الاعلى للدولة ولم ببق 


ب 8868© مد 


للناى والوزراء التونسين اللا الاسم والراتب ٠‏ 


وقد وضع الى جانب كل عامل اداري مراقب افرنسي وجعل 
الامر كله 00 وجعل مسئولا امام المقيم العام وحده ٠‏ وقد تقبهم 
التونسيون بقياصرة الافاق دلالة على ما جمعوا من سلطات واتصفوا 
به من جبروت وقد سلخت المنطقة الحنوبية عن السلطة المدنية مع 
ما هي عليه من فقدان الفعالية والصلاحية واعتبرت منطقة عسكرية 
بدير شؤونها ضباط خاضعون للمقيم العام كان تصرفهم وسلوكهم في 
الحكم مثلا على شدة الجبروت والاضطهاد ٠‏ 

وقد ملئت دوائر الحكومة ف المركز والملحقات بالموظفين 
الافرنسيين من جميع الدرجات استهدافا لاضعاف العنصر التونسي في 
الحكم وصبغه بالصبغة الافرنسية فضلا عن ايجاد مجال الرزق لجيش 
من الموظفين الافر سين بلغ عدده في سنة 407.وا ُ) م) وكادت 
وظائف التونسيين ان تقتصر على الدرجات الثانوية والتافهة باستثناء 
بعض الوظائف العليا التي لا مناص من قيام تونسيين عليها مشل 
الوزارات والحكام الاداريين الذين جعل في جانبهم كما قلنا مديرون 
ومراقبون افرنسيون في بدهم الامر كله ٠‏ 

وقد أشهر سيف الارهان والارهاق على الحريات سلسلة من 
المراسيم واللوائح الظالمة » فقيدت الصحافة العربية بقيود شديدة تجعلها 
ع لاقسى العقوبات وقيدت الاجتماعات بمثل ذلك » وقبدت 
حرية تنقل التونسسين داخل بلادهم بمثل مثل ذلك ٠‏ وسنت قوانين الخدمة 
الاجما رية التى تجعل التونسيين مجبرين على أي عمل عام تعلنه السلطات 
انه كذلك بالاجر والشكل الذي تراه وتحت طائلة الورك الشديدة ٠‏ 
وكثيرا ما كانت هذه السلطات تعلن صفة العمل العام لمشاريع استثمارية 
واستعمارية وزراعية تخص المستعمرين الافرنسيين وتستخدم عمال 
التونسيين وزراعهم فيها بقوة هذا القانون ٠‏ 

ولقد كانت حكومة تونس وضعت قبل غزوة فرنسة الساغية 


أت كه 


مشروعا لتوزيع اراضي الدولة على الفلاحين الذين لا ارض لهم وبدأت 
تنفيذه فألغت فرنسة هذا المشروع واتنزعت ما وزع على الفلاحين 
من الاراضي واخذت توزعها على المستعمرين الافرنسيين الذين كانت 
تقذف بهم نونس فوجا بعد فوج + وتبلغ هذه الاراضي نحو ميليون 
هكتار ٠‏ ونسبتها للاراضي الزراعية ١١‏ ./ ثم اصدرت تشريعا الحقت 
سوجبه الاراضى البور باملاك الدولة واخذت تتعسف في تحديدهما 
رتيل البو عبد عات واليقة بدي انافك الكفلف العا وزة ليا وتطكهينا 
تدريجيا للمستعمرين ٠‏ وتبلغ هذه الاراضي ضعف مساحة الاولى ٠‏ 
وفعلت مثل ذلك باراضي الغابات التي تبلغ مساحتها ميليونا ونيفا 
من الهكتارات ٠‏ واتنزعت من بد القبائل ما كانت ترتفق به من هذه 
الازاعى بد والو عه عق اراسي الواقف. الانتلاض الخياصة والقامة 
حمث امرت ادارة الوققف بوضع الي هكتار سنويا تحت امر ادارة 
خاصة أنشأتها مقايل ثين بخس يقدره خبير افرنسي لتوزيعها على 
المستعمرين ٠٠‏ وهكذا اصدرت سلسلة من القوانين الحائرة لنهب 
اراضي نونس على اختلاف انواءها دون رادع من شرف او ضمير او 
حق أو عرف او قانون لاحلال المستعمر ين الافر نسيين فيها محل اهلها ٠‏ وقد 
بلغت الاراضي المقطعة لهم نحو ميليونو نصف هكتار (خمسةعشرميليون 
دونم ) وتكاد هذه المساحة تعدل نصف الاراضي الصالحة لزراعة 
الحبوب في تونس ٠٠٠‏ 


وقد حصرت امتيازات المعادن بالافر نسيين ووضعت شتى العراقيل 
في طريق الصناعات الوطنية حتى كاد ان يقضيى عليها وحميت الصناعات 
والسلع الافرنسية بالامتيازات والاستثناءات حتى غدت المتحكمة 
في الاسواق التونسية ٠‏ وقد ضيق الحصار على الحركة الاقتصادية 
التونسية بشدة حتى صار المنتج التو نسي بيع اتناجه للتحار والشركات 
والمصدرين الافرنسيين بالاثمان البخسة بالقهر والاكراه ٠‏ 


|[ ل/ا*+وهة ب 


ولقد كان في تونس مجلس تشريعي اتنخابي له صلاحية التشريع 
والرقابة فلم تلبث فرنسة بعد غزوتها ان الغته واقامت مجلسا باسم 
مجلس الشورى كان في مرحلته الاولى افرنسيا بحتا يمثل المسنعمرين 
الافرنسيين لتنسيق جهود الجالية الافرنسية وجهود حكومة الحمابة 
لاستنزاف ثروة الملاد واستغلالها + وكانت السلطات الافرنسية تختار 
أعضاء هذا المجحلس من غرف التحارة والزراعة الافرنسية ومن الموظفين 
واصحاب المهن الحرة الاذ رنسيين + ثم اقامت بعد احدى عشرة سنة 
محلسا تمثيليا ضم افرنسيين وتونسيين على غاية من التناقض الغر ب 
حيث جعلت للحالية الافرنسية حق اتنخاب ستة وثلاثين عضوا بمثلونها 
ويكون الى جانبهم به عقي تواليهنا لعينهم المقيم العام ثم اقامت 
بعد خمس عشرة سنة مجلسا سمته المجلس الكبير كانت اكثريته في 
بدثه افر نسية ثم تطور بعض الشيءو لكنهظل مسلوب الصلاحيةو الاعتبارء 

وقد كان اهتمام السلطات الافرنسية بشئون التونسيين التعليمية 
والصحية والاجتماعية ضئيلا وذرا للعيون » حيث لم يكن يحظي من 
الطفالهم الذين هم في سن التعليم بمقاعد مدرسية حكومية الا نحو 
عشرهم ٠‏ كتقد كان عددهم سنة 47و١1‏ ستين الفا من مجموع عدد 
الذين هم في سن التعليم البالغ سبعمائة الف في حين كان 
عذة اشاء الاورويسين في مدارسٍ و ل 
كانوا في المدارس الحكري التي كور مااع ى اله ونين ١‏ ون 
حرصت على جعل منهج التعليم في هذه المدارس افرنسيا صرفا ليس 
فيه للغة العربية والدين الاسلامي الا اضيق مكان تمشيا وراء فكرة 
تغيير وجه تونس العربي المسلم ٠‏ وتنتشر امراض السل والتراخوما 
اتتشارا واسعا وكذلك البطالة ء وسوء المسكن والغذاء وضعف البنية 
والحياة البائسة التي يرتكس فيها السواد الاعظم من التونسيين 
دلائل صارخة على ضالة عنابة السلطات بشؤرون التونسيين الصحية 
والاجتماعية ٠‏ 


لاموء*هة م 


وهما عمدت الله السلطات الآفر همه تدنيد: العجناث: التو لسو 
وارسالهم الى الانحاء القاصية وابقائهم مددا طويلة مندمجين في جو 
العاف المتد ري مرجي !| العمي عرق ني تو ونويع زعوي 
لغعته ودينه ويصبح لا هو افرنسي ولا هو عربي ولا هو مسلم ١‏ 

كلقهنا عيدت :البساغزاء اتسين بالعنسن الذي منية 
بالتمتع بالحقوق الافرنسية ويشترط بالوقت تفسه الخضوع للقانون 
المدني الافرنسي في الامور الشخصية المدنية من نكاح وطلاق وميراث 
ووصية وهبة دون القانون الاسلامي مما شطوي فيه غاية سلخ التونسيين 
عن تقاليدهم واسلامهم وعرو نتهم ودمحهم في الحياة الافرنسة ٠‏ 

وهذا بالاضافة الى ما ضريته من ستار حديدي كثيف حول 
تونس لتمئع أي اتصال ببنها وبين الاقطار العربية الاخرى المغربية 
منها والمشرقية + حتى تظل في عزلة تامة عن أي حركة ٠‏ وقد وصل 
الامر حتى الى فردضة الحج حيث كانت تتشدد في السماح بها وتجعلها 
مقيدة بكثير من القيود والشروط واذا سمحت فلا تسمح الا للموالين 
لها وتحت اشراف موظفين تثق في ولالهم لها ٠‏ 


كفاح تونس ضد العدوان الافرنسي 


ولقد ابى اهل تونس المصير الرهيب الذي رسمته لهم فرسسة 
فاخذوا يفون منها موقف المناوأة والكفاح منذ عهد مبكر يما 
استطاعوا من قوة فكانت فرنسة تعمد الى اخماد الحركات الوطنية 
دكل شدة وقسوة ثم تستمر في سيرتها الفاحجرة وخططها الاثيمة ٠‏ 
واولى ثوراتهم كانت حينما احتلت القوات الافرنسية تونس واجبرت 
الباي محمد الصادق على توقيع المعاهدة الاولى حيث نشبت وعمت 
انحاء البلاد وكانت معارك طاحنة بين القوات الافرنسية والمحاهدين 
استمرت شهورا واشتهرت القيروان وسوسة وقابس والقلعة وزغوان 


لسايءةء«ة ب 


تعد ونفاتنى حاف بارع ءا سار /ويدانقها وفيها اها رومخ 
ان القوة الغاشمة تغلبت لانعدام التكاف بالوسائل المادية فقد ظلت 
المنطقة الجنوبية خاصة ثائرة بقيادة الزعيم الكبير على بن تجو “خليفة 
ثلاثين سنة ٠‏ ولم تكد فرنسة تفضي عليها سنة 1941١‏ م حنى نشبت في 
الحنوب كذلك ثورة ثانية قام بها قبائل بني زيد سنة 19416 م كانت 
عنيفة قوية واستمرت نحو سنتين و كلفت الافرنسيين كثيرا من الجهود 
والخسائر ٠‏ ولم تقتصر حركة النضال على الحنوب والقبائل ٠‏ فان 
زعماء مدنيين كبارا تقدموا لقيادة الحركة الوطنية ومن البارزين مسن 
اوائلهم الزعيم على باش ء ثم الزعيم عبد العزيز الثعالبي الذي اضطلع 
اولا بمهمة المطالبة باستقلال تونس وحريتها وحقوقها عقب اتنهاء 
الحرب العالمية الاولى في باريس والذي تزعم الحزب الحر الدستوري 
الذي اخذ على عاتقه تنظيم الحركة الوطنية النضالية في تونس ٠‏ وقد 
لقي الحزب تآبيدا وتعضيدا شعبيا جعلا فرنسة تعمد الى التخدير 
ببعض الوعود والاجراءات الاصلاحية التافهة ٠‏ وتشجم الباي محمد 
الناصر فاخد يشتد في الدفاع عن حقوق تونس وشعبها وهدد بالاستقالة 
فأدى ذلك الى توتر شديد بينه وبين المقيم العام » وعمد هذا الى 
محاصرة القصر لارغام الباي على التراجع عن موقفه ٠‏ غير ان الشعب 
قام بمظاهرات قوية في كافة المدن التونسية حتى اضطربت الحالة في 
تونس واوشكت ان تنقلب الى اصطدامات دموية مما جعل فرنسة 
تتراجع وتغدق الوعود ٠‏ غير انها تكثت كعادتها بما وعدته 
حينما هدأت الحالة واخذت تطارد رجال الحركة الوطنية فتعتقل وتنفى 
من ظفرت به وتشرد الى خارج تونس من لم تقدر عليه ٠‏ وكان من 
جملة المشردين زعيم الحزب السيد الثعالبي الذي غادر تونس ف سنة 
و9 م ولم بعد اليها الا بعد عشرين عاما ظل يتجول ويقيم خلالما 
ف بلاد العرب وغيرها منددا بفرنسة ناعيا عليها جبروتها ومظالمما 
وما نهبته من ثروات البلاد واغدقته على شذاذ الآفاق الذين قذفت 
بهم تونس ء* 


ءاه دا 


ولم بطفىء ذلك الشعلة التي اتقدت حيث اخذ الشباب زمام 
المبادرة فأسسوا حزيا جديدا باسم الحزب الحر الدستوري الجديد 
بزعامة الحبيب ابي رقيبة كر صالح بن يوسف والهادي نويره 
وسليمان سليمان وبوسف الرويسي وجلولي فارس ومنجي سليم وعلي 
البهلوان والحبيب تامر وغيرهم ٠‏ وقد دشنوا نشاطهم بمؤتمر وطلني 
عام سنة ١9"‏ م شهده جمع غفير من رجالات تونس قرر ميثاقا قوميا 
وهو تحرير البلاد من ربقة فرنسة واستعادة اسستقلالها وسيادتها حيث 
غدا هذا الميثاق شعار النضال المستأتف ٠‏ وعمدت فرنسة الى مطاردة 
رجال الحزب واعتقال من ظفرت به منهم ونفيهم الى الصحارى واصلات 
سيف الارهاب والقمع ٠‏ وبدلا من ان يودي هذا الى ما قصدته من 
اخماد الحركة زادها ثورانا وكانت تقوم المظاهرات وتقع الاشتباكات 
الدامية خلالها في مختلف انحاء البلاد + وكانت الظروف الدولية متحهمة 
حينئد أي سنة ١95‏ يسبب عدوان موسوليني على الحبشة فاضطرت 
فرنسة الى التهدانة فاغدقت الوعوذ بالاصلاحات واطلقت سراح اركان 
الحزب المعتقلين فبادروا الى العمل حتى اصبح جميع الشعب تقريبا 
متكتلا في الحزب ٠‏ وعادت فرنسة فنكثت بوعودها حينما صفا الجو 
الدولى فاستاتف الحزب نضاله » واستأنفت هى بدورها المطاردات 
والاعتقالات فأدى ذلك سنة م١‏ الى اضطرابات واسعة المدى وقامت 
مظاهرات عامة ظهرت فيها قوة الحزب وبراعة تنظيمه ٠‏ ولقد غصت 
السجون والمعتقلات بالوطنيين وانتشر الجيش الافرنسي بعيث في البلاد 
ناذا ويعتدا على الناس .ويهتكه الحرمات وازدادت الافتساكات 
والاضطرابات شدة وعنفا وازدادت السلطات عسفا وبطشا واعلنت حل 
الحزب فعمد الذين استطاعوا الى الافلات من رجاله الى تنظيم مقاومة 
سرية قوية ازعجت فرنسة اشد الازعاج ٠‏ 


وف هذه الاثناء اتفحرت الحرب العالمية الثانة ولم تليث فرنشسة 


حت :جه 


الا قليلا حتى انهارت وداستها سنابك الالمان فعمد ممثلوها في توئس 
الى المسايرة والتهدئة في صورة بعض اصلاحات تشريعية وادارية سنة 
015 غير أن رجال الحركة الوطنية لم تنعوا بالتوافه وتقدموا الى 
الباي بعرائض يطلبون منه فيها اعلان سقوط الحمابة ٠‏ ونسي ممثلو 
فرنسة ما تفاسيه أمهم من ذل وهوان على ايدي الالمان وعجزهم عن 
تحرير انفسهم واستكبروا على تونس ان تطالب بحريتها فسلكوا طريق 
النطش والمطاردة وادى مسلكهم الى رد فعل فقامت حركة تخرسة 
وثورية فورية واسعة ٠‏ وارتقى العرش في هذه الاثناء ( ١54‏ م ) 
الباي محمد المنصف وكان ذا ضلع بنشاط الحزب ومن اعضائه فتعززت 
به الحركة النضالية ٠‏ وتقدم هو الى حكومة فرنسة المتهادنة مع الالمان 
والتى اتخذت فيشي عاصمة لها بتأبيد مطالب الشعب فوعدته ولم 
نف ء وحلت بعد قليل من ذلك جيوش المحور في تونس فسايرت 
السلطات الافرنسية الموقف واطلقت سراح المعتقلين وخففت من قبضتها 
فعادت الحركة الوطنية الى نشاطها ٠‏ غير ان الحلفاء # بريطانية واميركا 
وغيرهما من الدول الغربية ‏ قووا وقوبت يقوتهم حركة فرنسة الحرة 
التي قادها الحنرال ديغول مناوثا بدذلك حكومة فيشي والتي اتخدت 
الجزائر مركزا لها فما كان منها الا ان خلعت الباي الذى جرؤٌ على 
المطالبة بالاستقلال لبلاده وحريتها ‏ منكرة عليه ما قامت من اجله # 
ونفته ثم قامت بحركة قمع واسعة في كافة انحاء تونس واعدمت المئات 
دون محاكمة كما القت الالاف في غياهب السحون والمعتقلات 
الناسة ٠‏ 


ولقد خمدت الحركة نتيجة لذلك الى ان اتنهت الحرب فعادت 
الى النشاط وعقد رجالها الذين نحوا من السحون والاعتقال مث 
سنة 1945 شهده جمع غفير من رجالات القوم برغم موجة الارهاب 
القوبة التي نشرتها السلطات الافرنسية فأكدوا ف قراراتهم تصميهم 
على تحقيق ميثاقهم القومي ببطلان الحمابة ونيل الاستقلال والسيادة 


ا له 


والاحتفاظط بكيا نهم العر بي ٠‏ ومنذلذ نشب الصراع على أشده بين 
تونس وفرنسة دون فتور برغم ما ظلت تعمد اليه فرنسة من قسوة 
وتنكيل ومطاردة واعتقال وتقتبل ونفى ٠‏ 

ولقد اثيرت القضية التونسية في سنة ١16٠‏ ثم في سنة ١50١‏ في 
هيئة الامم بواسطة الدول العربية ومناصرة الدول الآسيوية والاسلامية 
ووقف مندوبو هذه الدول نددون فرنسة وبغيها وبشططها وريدن 
حق نونس ف الحرية والاستقلال والسيادة ٠‏ ومع ان:فرسة استهترت 
وتواقحت وقاطعت جلسات الهيئة التي جرى فيها النقاش منكرة 
عليها التدخل فيما سمته يزعمها الوقح شؤّون فرنسة الداخلية فان 
الصرخات والتنديدات الشديدة في الاوساط الدولية وشدة المسراع 
الدامي ف داخل تونس حعلتاها تعمد الى التخدير كعادتها و تضع مشاريع 
اصلاحية وترغم الباي مرة بعد مرة على الموافقة عليها وتعيين الحكومات 
الموالية التى تسير في تنفيذها ٠‏ غير ان قادة النضال والشعب المؤيد 
لهم لم ينخدعوا واعلنوا الرفض البات لهذه المشاريم وشجبوا السير في 
تنفيذها ٠‏ ودعوا الشعب الى مقاطعة اتنخابات لمجالس تافهة السالمطات 
كانت من جملة المشاريع ثم الى النضال الشديد في سبيل الميثاق القومي٠‏ 
ولم تلبث حركة التضال متد اواسط عام ١560‏ ان تطورت حتتى صارت 
تسمى حربا تحررية وصار لها كتائب تضم الالاف من المجاهدين المنظمين 
المجهزين الذين اخذوا بنشاطهم وسالتهم يثيرون الذعر في الافرنسيين 
سواء منهم اصحاب السلطة أم المستوطنين ثم في الموالين والمتعاو نين 
والخائنين من التونسيين حيث اخذوا يفتكون فيهم فتكا ذريما فضلا 
عن غاراتهم التدميرية والتخريبية على المنشآت والمزارع الافرنسبة ٠‏ 
واستطاعوا ان يسيطروا على المناطق الجبلية الواقمة في غرب تونس 
والممتدة من الشمال الى الجنوب سيطرة تامة فضلا عن نشاطهم في مدن 
وريف المناطق الاخرى ٠‏ 


ا ل 


ولقد جن جنون السلطات الافرنسية واخذت تفسو ف المطاردة 
والقمع والاعتقال والمحاكمات والتقتيل وتنسف المنازل التي 'نشتبه 
بكونها مخازن سلاح ومخابىء المجاهدين وتعتقل الشباب التونسي 
جزافا بل وتعمد الى اسلوب ف غابية الفظاعة حيث أنشأت منظمة 
ارهابية سرية للفتك بمن يناصرون الحركة الوطنية من وجهاء التونسيين 
واثريالهم ٠‏ 

ورأت السلطات ان كل هذا لم يخمد الحركة بل ولم يضعفها 
فجلبت قوات جديدة حتى بلغ عددها خمسين الفا وأنشات عقسرات 
الوحدات المقاتلة من المستوطنين لتنولى حماية من بعيش منهم في المناطق 
المتدزلة روكلا احرى لخر بضابة الدين سفيون فق المددن وسلعك 
كل قادر من المستوطنين في المدن والريف تسليحا قويا للدفاع عن 
نفسه وذوبه ٠‏ ولم يكن من شأن هذا ايضا ان بضعف حركة الحهاد 
حمث استمر نشاطها بل وازدادت قوة وازعاحا ٠‏ 


وكانت فرنسة تمر في هذه الظروف ١404‏ م بمحنةمريرة في 
الهند الصينية حصسث اشتد فيها نضال سكان هذه البلاد التي كانت 
سيط طبها :فر نما امن آمه:طوين وحيت خزانها ون اعليها ابتجادها 
في سبيل الحرية والاستقلال الى ان اضطرت الى التسليم بمطاليهم 
والتخلى عن كثبر مما في ابديها فخشيت أن تصاب في المغرب بما اصيبت 
به في المشرق وارادت ان تنقذ ما يمكن انقاذه فخطا رئيس وزرائهما 
بعر ات ب وه الى تون 
جتمع الى الباي واعلن بين .يديه قرار حكومته بمنح تونس الحكم 
0 نى على ان تبقى فرنسة مشرفة على علاقات تونس الخارحصة 
ومضطلعة بالدفاع عنها ودعاه الى تأليف حكومة وطنية تستلم دفة 
الحكم في البلاد وتفاوض فرنسة لتحديد حقوق كل من الدولتتين 
والتزاماتهما وناشا. شعب تونس بالكف عن سفك الدماء والاقبال على 
التعاون مع فرنسة ٠‏ 


حت أ قاقت 


وقبل بعض قادة النضال بزعامة الحبيت: امن رقسة العرض على 


عام ه40١‏ الى اتفاق حقق قدرا محدودا من السيادة الداخلية لتونس 
بالاضافة الي الشؤٌّون العسكرية والخارجية ٠‏ وخالف فردق من القادة 


وكانت حركة النضال ف المغرب الاقصى قد اشتدت فى هذه 
الظروف وارغمت فرنسة على التراجع عن موقفها واعادة السلطان 
محمد الخامس الذي خلعته ونفته الى عرشه والمفاوضة معه مفاوضة 
اتتهت الى اعترافها بسيادة المغرب الاقصى داخليا وخارجيا على ماش رحناه 
في آخر سيرة الدولة الشريفية فلم تر مناصا من اعترافها بمثل ذلك 
بالنسبة لتونس ابضا تفاديا لتفاقم حركة النضال المستمرة فعقدت 
مع حكومتها ميثاقا في مارس عام ١405‏ اعترفت فيه باستقلال تونس 
وسبادتها ه:وثالفت حتوهة جدود وكاسة الحيبي: ااتى برقيية وانفدت 
تمارس سلطانها في الداخل والخارج وطلبت الانضمام الى هيئة الامم 
وجامعة الدول العربية فتم لها ذلك ؛ وأنشأت حيشا تونسيا وارسلت 
ممثليها الى عواصم عديدة عربية وغير عربية واخدت تعيد تنظيم جهازها 
وتصبعه بالصبعة العربية البحتة الخ ٠٠‏ وقد جرتتحت اشرافها اتنخابات 
لمجلس تأسيسي يضع دستور الدولة الحديدة وانعقد المجلس في 
تموز لاه.ه١‏ فكان اول قراراته خلع الباي محمد الامين لسايق تعاونه 
مع السلطات الافرنسية وجعل نونس جمهورية واتتخاب ابي رقيبة 
اول رئيس لها ٠‏ وهكذا انتهى عهد الاسرة الحسينية المالكة التى تمت 
في اصلها الى العنصر التركي وحل محلها سيادة عربية متسقة مع الطابع 
العربي الشامل الدي يطبع هذا القطر ٠‏ 


هاه سد 


وقد اتنهى المجلس التأسيسي في اول حزيران من عام ١504‏ من 
وضع دستور الدولة الذي أكد واضعوه فى دبسباحته تعلق الشعب !التو نسي 
تعاليم الاسلام واتتنائه الى الاسرة العربية ورغيته فيوحدةالمغر ب الكبير 
وف التعاون مع الشعوب في بناء مصير افضل والتضامن معها من اجل 
الحررةوالمواه واقلنتدوله موتراضة فعويس ااحادها اده سياه 


واذا كان ما يزال هناك ما بعكر على تونس سيادتها بعض الشيء 
كيقاء بعض القوات الافرنسية في بعض انحائها وموانئها ومحاولة فرنسة 
ابقاء هيمنتها السياسية والعسكرية عليها بصورة ما فالمرجو ان تتمكن 
تونس من الخلاص من هذه المعكرات ايضا بقوة روحها النضالية 
الابية والتمتع بسيادتها التامة دون ما شائبة في القرب العاجل 
ان شاء الله ٠‏ 


ك5أاة6ت 


سيرة العروب والعروبة في لببية 
البق الادوسوة افيف نيا 


ة ب 


كان القطر الليبي الذي يضم مناطق برقة وطرابلس وفزان بطبيعة 
جواره المباشر للقطر المصري اسرع اندماجا وخضوعا للسلطان العربي 
والطابع العربي واوسع مجالا لاتتشار القبائل العربية واستقرارها 
منذ حركة الفتح العربي الاسلامي الاولى بسبب حركات الحملات 
العربية نحو المغرب وتدفق الموجات العربية الاسلامية اليه وبسبب كونه 
اولى محطات هدا المغرب » بحيت يمكن ان يقال انه قد غدا قطرا 
عربيا خالصا باستعراب معظم سكانه القدماء من بربر او لوبيين وانتشار 
القبائل العربية الكثيرة التى بدأت تفد اليه منذ عهد مبكر واستمرت ٠‏ 
ولم ببق فيه من يحتفظ بطابعه ولغته القديمة من سكانه القدماء الا 
القليل الذين اعتنقوا الاسلام وشدوا العربية في الوقت تفسه » مع 
التذكير بان ما قلاما في مطلع الفصل من صلة الجنس العربي قبل العروبة 
الصريحة بشمال افريقية تشمل هذا القطر ٠‏ 


ولقد كان لهذا القطر نصيب كبير في موجة بني هلال وبنيسليم 
التي اتجهت من براري مصر في اواسط القرن الخامس الهجري والتي 
اف العوامل الحاسمة في طبع بلاد المغرب بالطابع العربي » حيث 
كانت سواحل هذ! القطر اولى محطات سيرها ٠‏ وقد اقام كثير منها 
وخاصة من بني سليم في مناطق طرابلس وبرقة الى حدود تونس مثل 


 هءهاالال‎ 


بنى زغب وبني هبيب وهم من بطون بنى سليم الرئيسية وبني قرة 
واولاد سلام واولاد مقدم وهم من بطون بني هلال ٠‏ وقد اندمج فيهم 
واستقر معهم فروع عديدة من غيرهم من غطفان وناصرة وعمرة ورواحه 
وفزارة » فكان ذلك من وسائل توطد العروبة فى هذا القطر وشمول 
الطابع العربي فيه ٠‏ 


بحا يد 
وف الجزء السادس من تاريخ ابن خلدون ببانات كثيرة في صدد 
ذلك قا كثر من موضوع ومناسية » ففى احدى المناسبات قال امور م17 
ان بنى سليم وبني هلال اجازوا اول ما اجازوا الى برقة وافتتحوا 
امصارها واستباحوها وكتبوا لاخوانهم شرقي النيل يرغبونهم في البلاد 
فاجازوا اليهم بدورهم وتقارعوا عليها فكان لسليم الشرق ولهملال 
الغرب ٠‏ واقامت هبيب من سليم واحلافها رواحة وناصرة وعمرة بارض 
برقة واجاز الباقون الى افريقية ( القطر التونسي ) واتتشروأ فيه 
واستباحوه ٠‏ ثم عادوا فاقتسموا البلاد ثانية سنة 445 ه فكان لزغية 
طرابلس وما ليها ٠‏ وكان في برقة كثير من فزارة واشحع اجازوا اليها 
قبل انسياح بني هلا لوبني سليم فاندمجوا فيهم ٠‏ وكان في برقة 
كذلك قبيلة بني قرة منذ عهود الفتح الاول وقد تغلبوا على مدينة 
برقة واقليمها ولم بزل هذا شأنهم حتى زحف الهلاليون من زغبة و رياح 
والاثبج وتخلف منهم في برقة من تخلف فاندمج بنو قرة فيهم ومنهم 
من زحف مع الزاحفين نحو افرقية ٠‏ 
ومن الاحداث التى ذكرها ابن خلدون لهم ف نبدة ثورة ابن 
غانية ان هذا الثاثر لما قام بحركته في اواخر القرن السادس وبسط 
سلطانه على المغرب الاوسط اتجه نحو طرابلس فانضوى اليه عرب 


)١(‏ ص ١١5‏ ا( 


اماه ب 


دياب بني سليم الذين كانوا يقيمون في هذه المنطقة فنهض بهم الى 

جبل نفوسة وملكه ثم ملك طرابلس والمنطقة المعروفة بالحريد + وقد 

استمال كافة بني سليم وما جاورهم من العرب في هذه المنطفة مثل 

الانبج ورياح وجشم وفرض لهم العطاء فتوطد له تنيجة لذلك ملك 
0)0غ20 


واسع © ٠‏ 
ولقد قتل قراقش حاكم طرابلس من قبل الايوبيين جماعة مسن 
الكعوب فاستصرخوا برياح من بطون سليم ودبكل من حمير وكان 
هؤلاء .يمون ف برقة فصارخوهم وناضلوا معهم قراقش وساعدوا 
الدولة الحفصية على تر سيخ قدمها في تونس وامتداد سلطانها الى 

طرابلس قف م 
ومما قاله المؤرخ في مناسبة اخرى 7" وفيه وصف للحال ف عهده 
أي ف القرن الثامن الهجري الى اوامل القرن التاسع 29 ان بني سليم 
اجازوا اولا مع الهلاليين فاقاموا في برقة وجهات طرابلس زمنا ثم زحف 
منهم جماعات الى افريقية ٠‏ وهم اربعة بطون زغب وذياب وهبيب 
وعوف ٠‏ وزغب هم الآن من احياء بني سليم بافريقية ( تونس ) وكانت 
مواطن هبيب اول ارض برقة مما يلي افريقية الى العقبة الصغيرة من 
خه الالتكتتو نوهد يعن اتاب او سؤابفل الاح و قافو 
هناك بعد دخول اخوانهم افريقية ٠‏ واول ما يلي الغرب منهم بنو حميدء 
ولهم اجدابية وجهاتها وهم عدد كبير يرهبهم الحج ٠‏ ويرجعون الى 
شماخ لها عدد ولهم العز في هيت لكونها صارت خصب برقة الذي 
منه المرج ٠‏ وف شرقهم الى العقبة الكبرة شمال ومحارب ٠‏ والرئاسة 
في هاتين القبيلتين لبني عزاز ٠‏ وهم المعروفون بالعزة ٠‏ ولقد استولت 
بطون هبيب على اقليم طويل ولم يبق فيه مملكة ولا ولاية الا صارت 


00 :0) عنس اك ت هذا 
9) ص الا ا .لماج ك1 
(8) ولد ابن خلدون سنة الالا ه وتوفي سلة ءلم ها . 


ساةاه ب 


لاشياخهم ٠‏ وف خدمتهم بربر ويهود يحترفون بالفلاحة والتجارة ٠‏ 
ومعهم من رواحة وفزارة امم + واشتهر لهذا العهد ببرقة من شيوخ 
اعرابها ابو ذوّيبِ ٠‏ ومواطن عوف من وادي قاس الى ارض بونه ٠‏ 
وهم فرعان حصن وعلاق + وفروع علاق ثلاثة وهم بحيى وحمير ودلاج٠‏ 
وفروع حمير اثنان وهم ترحم وكردم ٠‏ ومن ترحم بنو كعب ٠‏ وفروع 
بنو على وحكم ٠‏ وكانوا عند اجازتهم على اثر الهلاليين ٠‏ 

وفٍ نبذة بعنوان ذياب بن سليم 2١‏ قال المؤرخ ان مواطنهم كانت 
ما بين قاس وطرابلس الى برقة وبطونهم عديدة ٠‏ منهم اولاد احمد 
ابن ذياب ومواطنهم غربي قابس وطرابلس الى برقة ٠‏ وبنو يزيد وهم 
مشاركون اولاد احمد في مواطنهم ٠‏ وبنو يزيد اربعة بطون هم الصهب 
والخرجة والنوابل واولاد وشاح والرئاسة في الاخيرين ٠‏ وهم بطنان 
عظيمان هما المحاميد والجوارى ٠‏ ومواطن المحاميد ما بين قابس و تنفوسة 
لزتعي ف ملو رزيع اير عونا الحو ارق تر انلسن_ رركا انها مكل 
تاجورا وهزاعة وزنزور وما اليها ورئاستهم ف هذا العهد في ني مرغم ٠‏ 
ولاود وشاح بطنان آخران صعيران هما الجواربة والعمور ومندرجان 
مع المحاميد ٠‏ ولما تقلص ظل الدولة الحفصية عن انحاء قابس وطرابلس 
استبد الجواري والمحاميد بضواحيهما وجبالهما وبسائطهما ٠‏ وتولى 
الجواري طرابلس وضواحيها وزنزور وغربان ومغر وتولى المحاميد 
بلاد تفوسة وحرب وقابس ٠‏ ولذياب بطون اخرى ناجم في القفر 
ومواطنهم منزاحة الى جاف الشرق عن مواطن الوشاحيين ٠‏ ومنهم آل 
سليمان ومواطنهم معو وغريان ورناستهم 2 ولد نصر ٠‏ ومنهم آَل 
سالم ومواطنهم بلد مسراته الى لهد ومسلاته ٠‏ وبطون آل سالم الاحامد 
والعمائم والعلاونة واولاد مرزوق ٠‏ والرئاسة فيهم لاولاد مرزوق ٠‏ 
والعلاونة مجاورون للعدة من عرب يرقة والمشاينة من هوارة ٠‏ وتحاذب 


() ا ص 6م الهم ج 4 
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دياب في مواطنهم من جهة القبلة ناصرة وهم بطون من ناصرة بن خفاف 
ومواطنهم بلاد فزان وودان ٠‏ ويحاور بدني دياب من ناحية الشسرق 
عرب العزة الدذين تقول البعض انهم من بقابا الكعوب ببرقة والبعض 
انهم من الهلاليين والبعض انهم من هبيب ٠‏ وشيخهم ابو ذنب من بني 
جعفر ٠‏ وبحمد ركاب الحج المعربي سيرتهم حيث يحلبون لهم الاقوات 
ويظهورود لهم المودة ٠‏ 

وينتشر اليوم في انحاء (١‏ قطر الليبي قبائل عربية كثيرة ٠‏ 


والتعاذى وسمتد اتتشارهما ل 0 والكفرة ٠‏ ارا طون اقده 
من السعادي ويعرفون بالاصدقاء والصدقان ء واهم قبائلهم زوي 
والمجايرة واولاد اوجلة والمنفة والموالك والشواعر والحرارة والقطعان 
والقبائل والحونة والتراكي ومسراته والشهيبات والفواخر وترهونة 
والعوامة والصوانعة والسلاطنة وسعيط والقدادفة ٠‏ أما السعادي فهم 
فشان فريق 0 حدود النيل الى بنى غازي وال 
لهم اولاد سعدىي وآخر بسكن الصحراء 0 الىى حدود 
جالو ٠‏ واولاد سعدي ثلاثة فروع رئيسيه هي عقار وجبريل وبرغوت ٠‏ 
وكل منها متفرع الى فروع أيضاء وفروع عقار هي اولاد على والحرابي 
والهنادي وبنو عونة ٠‏ وفروع حبريل هي العواقير والعربيات والمعارية 
والجوازي ٠‏ وفروع برغوت هي العبيد والعرقة والفوائد ٠‏ ومن فروع 
اولاد علي على الاحمر وعلى الابيض ٠‏ ومن على الاحمر القنيشات 
والعشبات والكسسيلات ومن على الابيض السنافرة واولاد خروف 
والسفا يوي الها عرو وق ٠‏ ومن فروع الحرابي البراعصة 
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والحاسة والدرسة والعبيدات ٠‏ اما الفريق الثانى الذى لبس من اولاد 
سعدي فهم قبائل الفرجان والحسون واولاد أى مك ورت والحامين 
والمفارحة واولاد سليمان والرماح ٠‏ 

ومما ذكره شقير ان قبائل السعادي حينما طرأت على هذه البلاد 
غلبت فيها قبائل المرابطين التى كانت فيها قبلها وفرضت عليها جزية 
سنوية وان قبائل السعادي تقاسمت فقيما ينها قبائل المرابطين فصارت 
كل قبيلة من الاولى هي التي تتقاضى الجزية من القبيلة التي خصصت 
أي واسم الاصدفاء او الصدقان الذي تتسمى به قبائل المرابطين آت 
من اختصاص كلل قبيلة من قبائلها بقبيلة من قبائل السعادي على اعتبار 
انها سكديا ارد ها مها او ,زتها + 

وقد ذكر راسم رشدي في كتاب له اسمه « طرابلس الغرب في 
الماضي والحاضر » مطبوع طبعة ثانية عام ١90+‏ قبائل اولاد سعدي 
والمرابطين هذه كقائل منتشرة في لبسيبة وقال ان الاولين سنتمون الجن 
بني هلال والاخرين الى بنى سليم دون ما بيان آخر ودون أن يعزو 
ذلك الى مصدر ٠217‏ 

ولنقولا زيادة رسالة عنوانها « برقة الدولة الثامنة » فيها تأسد لا 
تقدم مع زدادة سان ايضا ٠‏ ومما قاله ) ان السعدبين اعلى قْ السلم 
الاجتماعي وهم الذين يملكون الارض والماء وان المرابطين يشتغلون 
في هذه الاراضي ٠‏ منهم من يفعل ذلك بقوته وهم الاقوباء ومنهم من 
بفعله باذن من السعديين الذين يتقاضون مقابل الاذن الهدايا والاتاوات 
وان القبائل السعدية نسع على اساس منازلها من الشرق الى الغرب » 
وهى العبيدات » وعائلة فائد » والحسا ؛ والبراعصة اولاد احسد » 
والدرسة والعبيد وعرفة والعوافير والمغاربة » وان القبائل الاربع 


)١(‏ ص لما 
(؟) ص ؟9؟ -م؟ مؤلف الكتاب هو اليوم استاذ في جامعة بيروت الاميركية والرسالة 
مطبوعة عام ١‏ 
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الاولى تجمعها تسمية واحدة هي الجبارنة بينما تجمع القبائل الخس 
الاخرى تسمية واحدة هي حربي » وان المرابطين بنقسمون الى نوعين 
تشيل الاو ل :هما “فزاطن العضنا'ومز انط «الدتال ‏ وفراكن الصيدقة م 
وهئولاء هم الضعفا: الذين يخضعون فعلا للسعديين ويدفعون لهم الخاوة 
ويعترفون بسيادتهم عليهم ٠‏ والنوع الثاني يسمى مرابطي البركة او 
الفاتحة » وهم بدعون نسبا شريفا ولا ينزلون عند ارادة السعديين لان 
لهم عصبية وقوة » وهم قبائل المنفة والقطعان والحوطة في الفسرق 
والفواخر والزوبة في الغرب ٠‏ ثم قال : واكبر قبائل برقة ( العبيدات ) 
وعددهم "٠60٠‏ منهم ٠6م‏ من المرابطين التابعين لهم والناقونذ من 
السعديين ٠‏ ووطنهم بمتد من حدود مصر الى اواسط النتوء الكسير 
الذى بدخل في البحر المتوسط من برقة وفيٍ جزء من الجبل الاخضر ٠‏ 
وقلما بعدو ظعنهم ١٠١‏ كيلو مترا الى الجنوب ٠‏ ويلى العبيدات في 
العدد ا العوافير ) وعددهم +٠ه/ا؟‏ منهم 584٠+‏ من المرابطين ٠‏ ويقطنون 
المنطقة الممتدة من طوكرة الى دريانة في الجبل الاخضر الى الابيار ٠‏ 
ويشمل وطنهم جزءا من برقة البيضاء ٠‏ ويليهم ( البراعصة ) وعددهم 
”٠٠‏ منهم .286 من المرابطين ٠‏ ويقطنون منطقة متوسطهة قِ الجبل 
الاخضر تمتد شمالا حنوبا *ثم ( الدرسة ) وعددهم +1886 منهم 504٠+‏ 
من المرابطين ٠‏ وبنزلون في منطقة الساحل طولها ١+0‏ كيلى مترا من 
طلميثة الى الشرق ٠‏ ثم المغاربة ) وعددهم 6..م| ملهم ٠٠٠١‏ من 
المرابطين ٠‏ وهم منوزعون بين برقة وطرابلس واكبر مراكزهم اجدابية ٠‏ 
ثم ( عرفة ) وعددهي #٠٠‏ منهم 7٠١‏ من المرابطين ويقطنون الساحل 
ثم | العبيد ) وعددهم +586" منهم ++ من المرابطين ويقطنون جبسل 
العبيد وهم قسم من الامتداد الغربي للجبل الاخضر ٠‏ ثم ( الحسا ) 
وعددهم وام منهم *لاه من المرابطين ويقطنون الحزء المتوسط من 
التتوء الساحلي حول سوسة وشحات ٠‏ ثم ( عائلة فايد ) وهي قبيلة 
صغيرة لا يزيد عددها عن مئة ولكنها كثيرة التنقل ولها اقارب في الفيوم 


ا ا له 


وتفطنعادة بين العبيدات شرقا والبراعصة غربا والحسا شمالاء ومحموع 
العدد ودوسما ٠,‏ 

نال رابطون المستفلون عن السعديين ين فيبلغ عددهم نحو خمسين 
الفا ٠‏ وقبائلهم الكبيرة مست وهي ( القطعان ) وعددها +6مه وق (المنفة) 
وعددها ٠٠غه‏ و الشواعر ) وعددها “4.٠٠‏ و ( عوامة ) وعددها 
69م” و ( زوية ) وعددها .٠لا‏ و (الفواخر ) وعددها .مجم ٠.‏ 

وهكذا يكون المجموع ٠5ه*8١ ٠‏ وقد قال زيادة از مذا 
هق يمن لالدو اغوستيني ( وهو مؤاف طلياني ) وان ارقامه هي على 
ما يعتقد دون الرقم الصحيح الذي يزيد عن المنتي الف ٠‏ 

ومما ذكره زيادة ان معظى هذه القبائل يعيشون في مضارب كسائر 
البدو في الاصقاع العربية ٠‏ غير ان منهم وخاصة الاثرياء من يقيمون 
بعض اوقاتهم في بيوت من الححر في القرى والمدن التي تقع منازلهم 
في مناطقها ٠‏ 

والاسماء المذكورة هى اسماء القبائل التى تقطن في منطقة برقة ٠‏ 
وق لنننة منتافناق كدايعكان, اخريان دوعن نر يلين وقز ان + :وقد 3 كز 
الاستاذ زبادة في محاضر انه التي القاها ف معهد الدراسات العرية العالية 
سنة ١408‏ عن تاريخ ليبية وجغرافيتها 29 بالاضافة الى ما جاء في 
رسالته السابق ذكرها انه بوجد في منطقة طرابلس عدد من القبائل 
العربية التي تنتسب الى بني هلال وهي ( اولاد شكر ) ويقيدون في 
مسلاتة وسهل الاحاميد ل ل 
ومصراتة و ( اولاد شبل ) وينزلون الزاوية وطرهونه وغماتة والغريان 
و ( المهادي والمحازرة وبنو عامر وبنو كروة ) وينزلون في طرهونة 
وتورغة وحفارة وزليطن ٠‏ وهناك عدد آخر من القبائل ينتسبون الى 


)١(‏ نشر المعهد هذه المحاضرات في كتاب في سنة مه5١‏ بمنوان محاضرات في تاربخ 
لضية انظن كن 0110ب 1 


ع 6 امت 


ني سليم وهي ( بنو عوف ) و ( بنو هيب ) و ( بنو ليد ) و ( المعاقل) 
و( نو غشم ) ٠‏ ومن هؤلاء من ينزل في الغربان وطرهونة ومصراته ٠‏ 
ومنهم من نتنقل بين سكنة وساحل سرت وارفلة وفزان ٠‏ 

وهكذا اتنشرت القبائل العربية في هذا الاقليم اتنشارا واسعا ٠‏ 
ورسما بلغ عددها ثلث سكانه او اكثر + وهذا بالاضافة الى ما أمتصته 
المدن والارياف من القباثل والارومات العرسة الصربحة التي يود 
تطرأ على هذا الاقليى منذ حركة الفتح الاولى واستمرت بدون 
اتقطاعء٠‏ 

وهناك كتاب لولف اتكليزي اسمه ابيوان برتشارد من اساتذة 
اوكسفورد عنوائه السنوسية في سير نايكا فيه بيانات مفيدة اخرى 
في صدد القبائل العربية البدوية في ليبية ٠‏ ويستفاد منها © ان كل 
هذه القبائل منتسبة للطريقة السنوسية وزواياها » وان معايشها تقوم 
في الدرجة الاولى على تربية الماشية وعندها قطعان كبيرة من الماعز 
ثم الضأن ثم البقر ثم الابل » وانها تنتقل في المواسم طلبا للماء والكلا 
واذث اصحاب الال فقط نتجعون مسافات بعيدة دون اصحاب الغنم 
الذين تكون نجعتهم قصيرة حيث يتوفر الكل في الهضبات وغاباتها , 
وان كثيرا من القبائل يفلحون الارض بالاضافة الى تربية الماشية » 
وان قبائل الهضية مثل الدرسة وعرفة والحسا وبعض فروع العبيدات 
والعواقير بعيشون عيشة شه مستقرة ٠‏ وان القبائل الرحالة اكثر نشاطا 
واستقلالا واستعدادا للحرب » ومما قاله المؤلف ان قبائل ليبية وخاصة 
برقة هم عرب خلص اكثر من اهل مصر والسودان وطرابلس وان العنصر 
البربري القديم قد امتزج بهم امتزال! تاما ولم ببق منهم من يتكلم 
البريرية الا اقلية ضئيلة في واحة اوجلة النائية وحتى هذه الاقلية ثنائية 
اللغة » وان قبائل ليبية وخاصة برقة مرتبطون بمصر وحزيرة العرب 
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وبلاد الشام اكثر منهم بالمغرب » وان بعض فروع محموعة الحربي 
هاجروا الى مصر واستقروا في مديريات الشرقية والغربية والفيوم وبني 
سويف والبحيرة والمنيا ٠‏ منهم جماعة من فرع الهندي من بني سلام 
واخرى من اولاد على من الجوازي من العواقير ؛ ومع انه بقع احيانا 
بين القبائل منازعات واختلافات غير ان تضامن المجاميع قويى ازاء 
المجاميع الاخرى ؛ وتحترم كل قبيلة مواطن غيرها ومزارعها ومراعيها 
وآبارها وعلامات ماشيتها وقبورها ٠‏ وتنقسم كل قبيلة عادة الى فروع 
رئيسية ثم تنقسم هذه الفروع الى فروع وفروع فروع ٠‏ ولكل قبيلة 
شيخ عام ثم لكل فرع ولكل فرع فرع شيخ خاص ايضا ٠‏ 

وقد اورد هذا المؤلف احصاء لبعض فروع من المرابطين لم برد 
في كتابي زيادة هو كما بلى : 

السائط ٠٠؟؟‏ والمحايرة ٠٠ه؟‏ والمسامير ٠٠5؟‏ والاواجلة .وسم 
واولاد الشيخ +156 والعقيل ١:٠٠‏ والشهسيات ٠ه١١‏ والسراحنة ٠١ه؟٠‏ 
والقسيل ١١١٠‏ والحوطة ٠ ١١٠٠‏ 


جه هدنت 


د لم 


لحة في تاريخ الحكم وتطوره في هذا القطر 
قبل الاستيلاء التركي 

ولقد كان حكم هذا القطر في عهد الخلفاء الراشدين منوطا بوالي 
مصر الذي كان بعين عماله ٠‏ وخضع على هذا المنوال للسلطان الاموي 
نم للسلطان العباسي ف اول عهد العباسيين ٠‏ وف اواسط القرن الثاني 
للهجرة قام ابن السمح المغافري العربي بحركة على رأس انصار له 
في ظل فكرة الاباضية الخارجية فاستولى على الحكم فيه فترة مسن 
الذمن 17 ثم دخل في حكم ني الاغلب الذين تولوا حكم المغرب 
الاوسط على ما مر في سيرتهم الخاصة » وكانت الخطبة في هذا القطر 
والمغرب الاوسط في عهدهي للخلفاء العباسيين ٠‏ وكان يقوم في ايبية 
من آن لاخر ف عهد الاغالبة حركات تمردية من قبل عناصر عربية تارة 
وعناصر بربربة اخرى ولكن الاغالبة كانوا يتمكنون من قمعها وادامة 
سلطا نهم على القطر 7) ٠‏ وي اواخر القرن الثالث المحري اتقسوانحكم 
في ليبية بين الاغالبة الذين كان مركزهم القيروان من غربها وابن ملولون 
التركي الذي استبد بحكم مصر في النصف الثاني من القرن الثالث 
الهجري حيث استطاع هذا ان ببسط حكمه على منطقة برقة الى حدود 
طرابلس الغرب © ٠‏ ولم يكن هذا ليغير من صفة السيادة العربية 
العليا لان كلا الحاكمين كانا في ظل الخلافة العباسية ويخطبان لها ٠‏ 
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وظل الامر كذلك الى ان قامت الدولة الفاطمية في اواخر القرث 
الثااث في المغرب الاوسط ومدت سلطانها الى هذا القطر وحلت محل 
السلطان الاغلمى والسلطان التركى الذين كانا تحت السيادة العباسية» 
وقد ظل سلطانها موطدا في ليبية طيلة القرن الرابع ومنتصف القرن 
الخامس 227 ٠‏ حيث تمرد المعز بن باديس الذي كان يمارس صفة الحاكم 
العام على جميع المغرب باسم الفاطميين بما في ذلك القطر الليبي فانقطع 
السلطان الفاطمي عن هذا القطر وعاد اسم الخلفاء العباسيين على منايرها 
لان المعز اتصل بالخليفة العباسي القائمم وحصل منه على تقليد بحكمه 
على ما شرحناه فى مناسية سابقة ٠‏ 


ولقد قدم في اواخر القرن الرابع ( “8١‏ ه ) على منصور بن 
بلكين الصنهاجي صاحب السلطان في اقليم تونس سعيد بن خزرود من 
زعماء مغراوة مغاضبا لاخيه ملك سجلماسة فتلقاه بالقبول والتكريم 
وعينه عاملا على بعض بلاده وف سنة ١وم‏ ه تقدم ابنه فلفول الذي 
خلفه في عمله الى نواحى قابس وطرابلس وكانت حالتها مرتبكة فتلقاه 
أهلها بالقبول فتولى الحكم فيها وبعث بطاعته الى الحاكم بامر الله 
الفاطمي فاقره على ما انبسط حكمه عليه من البلاد ٠‏ واستمر الحكم 
نتعاقب في ذرية هذا ردحا من الزمن مع شيء من الصيال بينهم وبين 
الملوك الصنهاجيين ٠‏ وف زمن المنتصر احد امراء بنى خزرون جاء 
بنو هلال وبنو سليم الى افريقية فتألفهم وتحالف معهم واستعان بهم 
على توطيد حكمه وتوسيع رقعة سلطانه 27 ٠‏ وظه امر ابن خرزون 
مستقيما الى الربع الاول من القرن السادس حيث وهن وكانت حالة 
الدولة الفاطمية ايضا واهنة فاغتنم روجار صاحب صقلية الفرصة 
واخد يغير على ثغور المغرب الاوسط وتمكن من احتلال بعضها ومن 
جمله ذلك ثغر طرابلس سنة ١ه‏ ه وامتد احتلاله نحو اثنتى عشرة 


5582 5” ابن خلدون ج 4؛ ص‎ )١( 
45  ؟9 فق ابن خلدون ج لا ص‎ 


5ت لد 


سنة ٠‏ وكان نجي الموحدين حينذاك قد اخذ ببزغ فثار اهل هذا الثغر 
بالصقدين واستطاعوا ان بحلوهم عنه بمساعدة الموحدين سنة #«مه ه 
فدخل القطر الليبى لفترة من الزمن فى سلطان الموحدين 27 ء وف سنة 
هده ه سير صلاح الدين الايوبي الذي صار الحكو له في مصر قائمدا 
انيه كر إفقي. فدى الع :وا نهر لى تعلق .و احاتك سوه بوارحلة اويل 
وقضى على امارة بنى الخطاب الهواريين المحلية في فزان ثم اتجه نحو 
طرابلس فاجتمع عليه بنو ذياب وساعدوه على فتحها ٠‏ فعاد بذلك 
السلطان الى مصر على هذا القطر © ٠‏ ومع أن الدولة الحفصية 
استطاعت ان تسسط سلطاتها عليه 9) »+ فان السلطان لم بليث ان عاد 
الى معي فاعويك دولتن اليك الترك ومالك الشركتن دون 
تطور مهم ” 


)١(‏ انظر تاريخ ابن خلدون ج 1 ص ١*9‏ وترجمة أبن غليون التركية المطبوعة سئنة 
|١146‏ ه ص ١٠١‏ !| 

(؟) انظر ابن خلدون ج 1 ص ١95 1١91‏ وحياة صلاح الدين للبيلي ص 15 وترجمة 
ابن غليون ص ١5 ١9‏ 

(؟) انظر تاريخ ابن خلدون ج 1 ص .57 وترحمة ابن عليون ص ١١‏ وخلاصة تاريخ 
تونس لحسن حسسني عبد الوهاب ص ١١١ 1١١٠١‏ 

(4) انظر سيرة الدولتين في تاريخ ابن اياس . انظر ايضا كتاب طرابلس الغرب في 
الماضي والحاضر طبعمة ثانية ص .1 1١!‏ ومحاضرات في تاريخ ليبية لنقولا زيادة حتى 
احتوى الكتابان نبذة فى تارب الحكم الى زمن التغلب التركي متطابقة اجمالا مع ما ذكرتاه. 


سايهعدهة د 


م - 51 


مت 
عهد التغلب التركي في هذا القطر 


وفٍ سنة 415 ه استولى الاسبان على ثغر طرابلس اغتناما لفرصة 
انشغال ملوك مصر الشركس بنضال مع الدولة العثمانية فانسحب اهله 
ال 'الذاكل 20 م رويعد فيل “افير السلطاق النقباتي سلين علس 
السلطان الشركسي قانصوه في مرج دابق ( 555 ه ) واستولى تنيجة 
لذلك على بلاد الشام ثم على بلاد مصر ٠‏ فارسل اهل طرابلس وفدا 
ألى الاستانة سستنحد بالعثماننيين وكان سليم قد توفي وجل محله اننه 
سليمان فاستحان هذا وارسل قائدا اسمه مراد فدخل الى القطر الليبى 
كن تاعة مضو ووطك علطا ف الدؤولة الكانة عن الأفكاء الدركنه ين 
دعو ه 20 , وف سنة همه ه تمكن الاسطول العثمانى من الاستيلاء 
فى لين احلا المقليق. عنيا ننفت هده امدق يندتد مركدا 
ركاه لفقم تن 0 قاد اطلات مطنة رات با زيكة طن مولظا نا ابول 
العثمانية الى سنة ٠.وه‏ ه حيث تمكن واليها من توطيد حكمه عليها 
فغدا القطر اللببى جميعه في نطاق سلطان هذه الدولة ٠‏ 

على ان هذا السلطان لم يلبث ان غدا اسميا الى منتصف القرن 
الثالث عشر الهجري ٠‏ فان الحامية التركية اخذت تندخل في شؤون 
الحكم حتى عطلت سلطات الوالي وصارت تنتخب من رجالها اشخاصا 
تمازنة الشلطان الفعلى يلقب: الدائ على نحو :ما فعلت: الحامينات 
التركية في تونس والجزائر ٠‏ وكان منصب الداي ينتقل احيانا من الآباء 


١8 ترحمة تار نخ ابن غليون السابقة الذكر ص‎ )١( 
انظر كتاب محاضرات في تاريخ ليبية لنقولا‎ ٠١ ١9 (؟) و (5) نفسن المصدر ص‎ 
. زيادة ارضا‎ 


ل هث“لام ند 


للاناء ٠‏ وقد سشحت فرصةه مره القاراما نلى فتو لس المنضيب منهم 
سلسلة طويلة بدأات باحمد باشا فابنه محمد باشا فابنه على باشا فابنه 
بوسف باشا فابنه على باشا ٠‏ وكان الدايات يمارسون الحكم في نطاق 
ل نت ا ل ل ا ا 
تفسه في كتاب - ال ا در 
ذه يكن للذولة العثمانية الا الخطبة وشيء من من المال احمانا ٠‏ 
وكان لديهم قناصل من دول عديدة مثل بريطانية وامريكا وفرئشسة 
وساردشه وطوده كا نا والسويد ودالماسه الخ 0 وكانوا بعقدون 
0 الدول دن معاهدات لتنظيم شوؤّون التحارة والملااحة والقرصنة 
والرق وكان نشب بينهم وبين بعض الدول منازعات تحر الى قتال 
في البحر والبر واسرى وغناثم ثم تسوى معاهدات صلحية ٠‏ وكانوا 
نتقاضون مخصصات سنوبة من الدول لقاء السماح لقناصلها بالاقامة 
في طرابلس الغرب والتعامل التجاري والملاحي معها ٠‏ وكانوا نتبادلون 
الرسائل مع ملوك اوروبا ورؤسائها الخ الخ » ممأ اورد ابن غليون 
بيانات كثيرة في صدده من حملتها نصوص معاهدات بين ولاة طرابلس 
ودول امريكا وبريطانية وفرنسة وطوسكانا والسويد ودالماسيا لم 
القطر من ناحية وزعساء لتك والولاة من احية ترا ق فيها احا الدماء 
قسلتين عر ستين كبيرتين اصطدمتنا ب الولاة اصطدامات دموية بزعامة 
شيوخها ٠‏ وهما قبيلتا بني نوير وابي سيف ا , 
)١(‏ ترجمة تاربخ ابن لون ص 156 2 ؟؟١‏ 
(؟) نفسن المصدر ص ]لم "لم و 81١8‏ و لا١١ا‏ 
الل ١‏ الله 


ولقد اغتنمت الدولة العثمانية الفرصة فارسلت سنة ١ه؟٠١‏ ه 
بارجة حر بية عليها كتيبة عسكرية نظامية ووال جديد فلما وصلت احتال 
فائن النارحة بعلن الداىغلى اشنا :القاراما تلن معي ف فغاء الى النارحة 
مع عدد من رجاله ورجال الحامية واعتقلهم واخذهم الى الاستانة 
ثم نزل الوالي بال ال لي يا لام 
وممارسته © ٠‏ ومن ثم اخذت هيمنة الدولة وسيطرتهما تنسطان 
شيئا فشيئا على القطر وتطبق فيه الاساليب التنظيمية الادارية الحدشة 
التي اخذت تطبق في هذا الظرف في البلاد الاخرى على اتقاض الحكم 
الاقطاعى على ما نوهنا به في الحزئين الاول والثانى من الكتان حتى 
قا لفطو نيا برو لان "كينا أن والنارك اندر لالمرفلة ‏ الاسانة موقي 
سلطاتها العليا ولاتها وقضاتها وموظفيها » وضباط حامياتها وتنفد فيها 
قوانين الدولة و تجبي الضرائب بواسطة الجباة وتدفع المرتبات والنفقات 
ضمن ميزانية الدولة الخ الخ » وهو ما لم نتسن لها بالنسبة لقطري 
تونس والجزائر ء 


)١(‏ المصدر السابق ص ١058 1١18‏ وثنبه على ان تاريخ ابن غليون يمتد الى سنة 
14١‏ ه غير ان توطد هيمنة الدولة على القطر الليبي وصيرورته ولابة عثمانية عادية باسم 
ولانة طرابكن الغرب وا ستمرار ذلك الى الاحتلال الطلياني الذي سيرد ذكره فى المتن من 
الامور التي عاصرها وشاهدها مؤٌلف الكتاب . أنظر كتاب طرابلس الغرب في الماضي والحاضر 
لراسم رشدي ص ١.؟؟  ١١5‏ عن الحكم العثماني ومحاضرات في تاريخ ليبية لنقولا زيادة . 


0ه 


عد عت 1 


عزوة الطليان لهذا القطر ومصاولة اهله 


ولقد كانت الدولة الطليانية تطمح بالاستيلاء على هذا الاقليم 
اذا لامر نين الذي بترا على الجرائر لم على رحن + رو كانت 
تشحم زمرا من رعاباها على الهجرة اليه منذ اواخر القرن الثالك عشر 
المجري والعمل فيه في محال التجارة واازراعة حتى صار منهم في اوائل 
القرن الرابع عشر جالية كبيرة وخاصة في فر طرابلس + وحينئذ اشتدت 
مطامعها واخذت تسعى فى الحصول على موافقة الدول الكبرى على ان 
تكون نصبها من بلاد الدولة العثمانية هذا الاقليم وتتحين الغرص 
لتحقيق مطامعها ٠‏ وقد عفدت مع فرنسة سنة ١4٠5‏ م اتفاقا تعاهدت 
به الدولتان على اطلاق الواحدة بد الاخرى ابطالية في ليبية وفرنسة 
في المغرب الاقفصى » ونالت وعدا من بريطانية بالاغضاء عن الخطوة التى 
قد تخطوها في سبيل اال و ل ع 
العثمائية مشغولة بحرب ف البلقان وكانت احوالها مرتبكة فا 
الفرصة وسيرت حملة على ثغر طرابلس الغرت لالت + دضع ها نكاد 


"عله التيلة ستشقبة من كات طزابان المرقق «الامي و التكافن الراتم ردق 
ومحاضرات في تاريخ ليبية لنقولا زيادة وصحائف سود عن الاستعمار الطلياني مطبوعة في 
عام 15181 م ونبذة من اعمال ايطالية في طرابلس الثرب لعيد الحميد محمود ورسالة في 
كتاج لتنية لبشني السعداويئ ورنتالة قتازيت: الأشرة الادر شنية ومعاشر محلين” الجتامنة 
العربية وتقارير امينها ومجموعة الاهرام لسني 11448 1188 وذكريات المؤلف الذي عاصر 
جميع الاحداث المذكورة فيها » ومحاضرات في تاريخ ليبية وبرقة الدولة العربية الثامنة 
لنقولا زيادة . 


نع 8778 دهت 


من محاولات باسلة في سبيل صد هذه الحملة فقد اضطرت الدوله 
العثمانية الى التخلى عن سلطانها في هذا الاقليم للدولة الطليانية وجب 
معاهدة صلح عقدت بينهما وقد تعهدت ايطالية فيها باحترام حقوق 
وحرية السكان وتقاليدهم القومية والاسلامية واموالهم واملاكهم » 
غير انها لم تلبث ان نكثت بعهدها واخذت تسير في حكم البلاد على 
اسلوب استبدادي استعماري ارهابي وتشجع الطليان على الهجرة اليها 
وتئزع الاراضي الخصبة من بد اصحابها وتعطيها لمهاجريها وتنثىء لهم 
عليها القرى والمستعمرات وتجعل معظم الوظائف حكرا عليهم كما 
تجعلهم المسيطرين على تحارة القطر وصناعته ومعادنه الظاهرة والمكنوزة 
ومرافقه المتنوعة وتهمل شؤون التعليم والصحة بالنسبة للعرب اهمالا 
شديدا وتقد حرياتهم الصحافية والاتتقالية والاجتماعية وتحارب لعتهم 
ودينهم وبعبارة اخرى تترسم خطة تبديل وجه ولسان ودين هذا القطر 
الترى السب الى سير و طاية سيعة نسي على ذلك لجار 
والحديد والقوانين الشاذة على غرار سيرة فرنسة في المغرب الاقصى 
والجزائر ونونس 2 ٠‏ 

ولم يسكت اهل البلاد على الظلم الفادح والخطط الرهيبة فانبروا 
لمناضلة الطليان كما فعل اخوانهم ف الاقطار الاخرى واستبسلوا في 
سبيل ذلك وقاسوا الاهوال وتعرضوا لاشد اساليب القمع والتنكيل 
والمصادرة ٠‏ 

ولقد قاد حركة النضال السيد احمد زعيم الطريقة السنوسية 


١11١16 انظر تفصيلات من ذلك في كتاب طرابلس الغرب في الماضي والحاضر ص‎ )١( 
ورسالة عنوانها طرابلس الغرب في برائن الاستعمار الطلياني صحائف سود منقولة من‎ 
رسائل اخرى ومطبوءة عام 19471 في دار المستقل للطبع والنشر والاعلان وكتاب نقولا زيادة‎ 


القكوين ابا 


باه د 


بالنياية ''؟ الى سنة ١5107‏ م وامكن ننيجة لذلك من ايقاف الزحف 
الطلياني عن التوغل ٠‏ وكانت السيطرة والحكم على معظم الانحاء 
الداخلية له وقد اتخذ خغبوب مركزا له وعين ابن عمه السيد محمد 
اميرا على يرقة البيضاء والسيد محمد رضا اخا هذا اميرا على الحبل 
الاخضر ٠‏ 


. للسنوسية شهرة عظيمة عند الغربيين والشر قيين لما سجلته من احداث ومظاهر‎ )١( 
فصار من المفيد كتابة نبذة عنها على ما جرينا عليه . وهي في اصلها وسيرتها طريقة اسلامية‎ 
صوفية هدفت الى احياء الاسلام الصحيح ومحاربة البدع كالوهابية في نجد والمهدوية‎ 
قن القسر ناو ونت 1 اسن جوت بواعلين سين و دواتتنها سين فق انض المشومي‎ 
الكل 13ت التنيه القاتؤق اق الراق .ويل سكوسنة دعكا الجررتن كا ني" البيدناا‎ 
م ف اقليم الجزائر حيث‎ ١7897 هب‎ ١١.15 اسرته في قول . ولقد ولد السسيد المذكور عام‎ 
تامف كو ااشرطه ان ضبني الى الاذاوريتة مرك ماين الندين عزن سمرت + موهلد‎ 
العلن ق:نفاش ودونن ق جابعيا الكن وأمهير نقرة العارفية وفمع “زوع الانتلاع:الصحيه‎ 
والدعوة اليه وانكار البدع والقول بالاجتهاد . وطاف بلاد المشرق والمغرب الاسلامية‎ 
ولثي علماءتها ومقارشه السوفرين 'واعد إجازات ممع ومن جملديع' امن اتحيك :القرنت:‎ 
واقام في الحجاز ثلاث سنين ؟61؟١ 1 مه؟| ه وصار له فيها اتباع ومريدون وانشاً لهم‎ 
زوايا في ابي قبيس في مكة ب وهي اولى زواباه  ثم في بدر وحدة والمدينة والطائف وينيع‎ 
ثم عاد الىالمغرب . وكان الافرنسيون قد اعتدوا على الجزائر واستطاعوا ان يسيطروا على‎ 
اطرافها فلم يذهب اليه واقام في ليبية يدعو بدعوته وأنشأ زاوية كبرى اسمها البيضاء‎ 
في الجبل الاخضر ظلت مركزا له الى سنة 15795 1885 ثم انتقل الى جغبوب وأنشاً فيها‎ 
زاوبة كبرى واتخذها مركزا . وغدت مدرسة دينية عظيمة يؤمها الطلاب والمريدون من كل‎ 
منوب: : أوانشيا فزينا ككية 'حمك نياقة الاق مشلد د وضان ترييل نيا الدعاة ان انجاء‎ 
. السودان وليبية فانتشرت دعوته واشتهرت طريقته . ومات سنة 119/5 قدفن في الزاوية‎ 
وخلفه على الطريقة ابند السيد المهدي الذي وصلت الطريقة في عهده الى ذروتها انتشارا‎ 
وقوة واتباعا وشملت بلاد كور وتبستي وبركو واندي ودارفور وواداي وكانم وازقر وبغرمي‎ 
بالافنافة “الى القن الأكبر عق صحراء كيبية وعدا جيكابة الحاك' الزواحن والزضئ معنا‎ 
على أهة» «الباطة التنابييطة" الح عاق سكيامتافة الدرببالاميزاطورية: الستويلة م وقد‎ 


بلغ عدد الزوايا ١‏ لسنوسية في عهده 1١1‏ زاوية منها م1 في متطقة برقة و ما في منطقة 


إ-لين 1 لك 


ولقد انحاز الزعيم السنوسي في الحرب الى الدولة العثمانية 
وحاول بتحريضها غزو مصر التى كان يحتلها الانكليز فاخفق ٠‏ وكان 
السيد محمد صاحب الامامة قد بلغ رشده فتخلى عنها له وهاجر الى 
استانبول ٠‏ وتولى هذا قيادة النضال الى ان جنح الطليان الى المسايرة 





طرابلين و 1 ف عتطفة قزاق و ف بنواحة العترة و لاي اوداق 39533 اناه صر 
و11 في بلاة العرب + ولد كانت دوعوة مؤسسن الطويقة: واينة الى الاين والذتيا عستا 
والربجوع: ألن كانه اه وبتمة وموله والعان سبداتات الاسنهاذ + لم تكن الزوايا التعن 
أنشأوها والتي اكسبت السنوسية شهرتها وغدت مركز حياتها ملاجيء دراويش صوفيين 
منقطعين عن الحياة بل كان كل منها بمثابة مركز حربي دفاعي وتجاري من ناحية وحقلا 
للززاعة والاستعلال من تاحية ومدرسة تمل فيه" الطلات وتتشرحون متها وعاظا ودعاة عن 
ناحية وكانت تشتمل على اماكن بيأوى اليها التجار والزوار وابناء السبيل ويكون لهم حق 
الضيافة فيها لثلاثة ايام على الاقل . وفيها قاعات لحفظ بضائع التجار وعرصات لجمال 
الفوامن: كانه الروايا ام معد اتام از «نمصليطة من اشوا ونيداك مون عليه حون 
وأبراخ الللاقاغ ممها م وايقوع علق كل منهاا تيع يشعر فق الغلم راسف ق احول الطريعة 
والنافؤة + وكان اتناع: التستوسيية" يدوق الن: :الناميا وكاة «اتوالق نا كان الاعاء: درفن 
عليهم حين الحاجة بعضى الضرائب والتكاليف فيلبون امره ويرسلون اليه طلبه . وكان 
البكوسيون فى عية الودئ طبثات ٠‏ ملم التحمون وهي السؤاد الأعل من شاع الطرقة + 
ومنهم الاخوان او المريدون وهم الذين يقيمون في الزوايا اقامة دائمة يستفلون ارضها 
ويكونون عدة حهادية فيها وهؤلاء هم عمدة الطريقة . ومنهم شيوخ الزوايا الذين عم بمثابة 
قواد وحكام للمنطقة التي تقوم فيها الزاوية ثم طبقة الخواص التي كان يتألف منها 
مجلس الستوننية الاعلن برثانة امامها © والق يدا الافزتميون يتشتطون ف الشودان العرتنق 
والاوسط بسبيل بسط سيطرتهم عليهما في عهد الامام المهدي فاصطدموا به وتشب بيهم 
وبين السئوسيين بقيادته نضال وقتال استمرا بقية ايام حياته . ولما حضرته الوفاة عام 
| ه ‏ .وا م كان أبنه السيد محمد ادريس قاصرا فعهد بزعامة الطريقة الى ابن 
ا له اسمه السيد احمد بالنيابة عن ابنه . وقد تاد هذا حركة النضال ضد الافرنسيين 
ث حرقة التصبال شق ابطالية ثر “تخلى من الزعانة لللسيد لمخيف إدريتن بن االاماع: المهدي 
الذي قاد حركة النضال مع الطليان ثم تهادن معهم ثم استأئف النضال ضدهم قيل الحرب 
العالمية الثانية وفي اثنائها الى ان تم تحرير ليبية واعلان استقلالها وسيادتها على النحو 


المذكور في المتن . ( انظر لاجل هذه النبذة كتاب برقة الدولة العربية الثامنة لنقولا زيادة ). 


الئاه بد 


ففاوضوه وعقدوا معه هدنة او صلحا قبلوا به ان سفوا عند النقاط 
التي وصلوا اليها وان بحترموا في المناطق التي يسيطرون عليها حقوق 
المسلمين الدينية والمدنية وان يرفعوا ايديهم عن الزوايا السنوسية التي 
استولوا عليها ويعيدوها الى مشايخها ويرتبوا لهم مرتبات وان بوافقوا 
على امارة وسلطان الزعيم السنوسي في مناطق الكفرة وجغبوب وجالوا 
واوجلة التي لم يستطيعوا ان يسيطروا عليها ٠‏ وقد مارس الزعيم الحكم 
والسلطان فيها وكانت اجداسة مركز امارته ٠‏ 

غير ان الطليان الذين كانوا يترسمون سط سيطرتهم على جميع 
القطر ونهب خيراته تفضوا الصلح في عام ١95+‏ م فعاد النضال ثانية 
وتعرض اهل البلاد والسنوسيون لضربات شديدة جديدة في هذه 
المرحلة مما اضطر الزعيم السنوسي الى اللجوء الى مصر وقيادة حركة 
النضال منها التى كانت تشتد حينا وتخف حينا الى ان نشبت الحرب 
العالمية الثانية التي دخلها الطليان الى جانب الالمان ٠‏ وقد اتصل الزعيم 
بالاتكليز واتفق معهم على التضامن في الحرب ضد الطليان مقابل 
اعترافهم باستقلال ليبية بزعامته ٠‏ وقد الف الزعيم فرقة مؤؤلفة من 
اربعة عشر الف مجاهد يقودها مئة وعشرون ضابطا عربيا ليبيا واخذت 
نشترك في العمليات الحربية الى جانب قوات الحلفاء وابلت اعظم البلاءء 
وكان في الحيش الطلياني سبعة عشر الف محند عربي ليبي فلم تكد 
الفرصة تسنح لهم حتى انفصلوا عن هذا الجيش وانضموا الى قوات 
الحلفاء ايضا فكان ذلك من اسباب انهيار المقاومة الطليانية الالمانية في 
جبهة شمال افريقية . 


الغربية والاسلامية ف نطاق هيئة الامم المتحدة حتى تقرر ف النهابءة 
ارتكازها الاستعماري ف تاريخ ١‏ تشرين الثاني من عام وهمة١ا‏ 1 بان 


لس ل/ثاة مب 


تكون لببية دولة مستقلة ذات سيادة ٠‏ وي تاريخ 4" كانون الاول 
أمةا١‏ م تم اعلان ليبية دولة مستقلة ذات سيادة يملكية السيد أدريس 
باسم المملكة الليبية المتحدة التي تألفت من مناطق برقة وطرابلس وفزان 
على ان سكون لكل منها استقلال ذاني وفق دستور وضعته جمعبة 
لأسيسية [نسة + ومدد اول عام ١50+‏ صارت هذه الدولة حقيقة قائمة 
تمارس السلطان ف هذا الاقليم العربي بزعامة ملكها العربي ٠‏ وقد 
سارعت الى الانضمام الى جامعة الدول العربية فصارت الدولة 
الثامنة فيها ٠‏ 

ولقد احتل الانكليز في اثناء الحرب بعض المواقعم الساحلية 
واحتل الافرنسيون بعض المواقع الداخلية واتخذ الاميركان لهم قواعد 
جوية في بعض المراكز ايضا ٠‏ فلما قامت المملكة اللببية استغلت اميركا 
وبريطانية واقع احتلالهما من جهة وضعف الحالة الاقتصادية في المملكة 
الناشيئة من دحتهة :اخرق “فر اوذوا املك ويحكوامتة :وتمكلوا مع «عيد 
معاهدات معهم تتضمن الموافقة على هذا الواقع وتمنح الدولتين امتيازات 
متنوعة في نطاقه لمدة عشرين عاما مقابل مساعدات ومخصصات مالية 
سنوية مع اعتراف الدولتين بسيادة الدولة وعدم اعتبار ذلك الواقع 
احتلالا ٠‏ وقد حاول الافرنسيون ان يستغلوا واقعهم الاحتلالي في منطقة 
فزان ويعقدوا معاهدة على اساسه فابت الحكومة الليبية وظلت تطالبهم 
بالجلاء حتى تم ذلك في سنة ١505‏ م ٠‏ 


امهم د 


قصة الحزائر الماسلة (© 
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والآن نأتى الى قصة الحزائر الباسلة لنختم بها هذا الفصل ٠‏ 

كانت هذه البلاد هت اواسط القرن الثامن لع اواسط القرن 
العاشر تحت حكي الدولة الزيانية ٠‏ وف اوائل القرن العاشسر اشتد 
ارتباك حالها تتبحة الامتتشراء المنافسة والمنازعة بين امراء الاسرة المالكة 
الحزائر واستولى عليه وغزا الاسبانث ف الوقت تفسسهةه العر وهران 
واستولوا عليه بدورهم ٠‏ وقد استحصل خير الدين تقليدا من السلطان 
العثماني بولانته على مأ سمتحه من هذه البلاد لم اخد تتصاول م 
الله محمد الثالث ( لوا خكوة) الذى كانت هذه المصاولة ف قوييةه 
من العواقب فاتصل بالاسبان دون الترك وعقد معملكهم فردننا ندمعاهدة 
نصت على قبول الحمابة الاسبانية » واداء جزية سنوية من الملك الزياني 
لاسيانية + وقد انسع نطاق الحماية الاسبانية تنيحة لذلك حتى احتلوا 
مدينة تلمسان الغخاضمة وغيرها ٠‏ ولما مات ابو عند الله خلمه على 
العرش اخوه ابو حمو نمه _ وسرة ( الدي ظل خاضعا للمحجاية 


)١(‏ هذه النبذة مقتبسة من كتاب موجز تاريخ الجزائر العام للعكاك المطبوع سئلة 
5 ها ص 75 ب 554 وتاريخ الجزائر للمدني المطبوع سنة ١58.‏ ه ص #5 لم١‏ 
وه" ]لا و 518 . 1.١‏ وكتاب حول الحركة العربية للمؤلف ج ؟ ص ١٠١16 7 1١95‏ 
والوحلة العربية للمؤلف ص 5ه١  ١7.‏ و 1.8 4١51‏ ومجموعات الاهرام لسني 
960 - 59ه19 م. 


لالوساه لد 


الاسبانية ٠‏ وقد استطاع خير الدين بارباروس بعد قليل من جلوس 
هذا على العرش ان بنتصر على الاسبان ويجليهم عن تلمسان ويحتلها ٠‏ 
ومات ابو حمو ف هذا الاثناء فخلفه على العرش اخوه ابو محمد 
( وه 0ه ) فتحالف مع بارباروس وامكن نتيجة لذلك اجلاء 
الحاميات الاسمانية عن الاقليم الحزا؛ ثري باستثناء ثغر وهرال ٠‏ وخضع 
ابو محمد للسيادة العثمانية ٠‏ غير ان اخا له اسمه ابو زبان برز لمنافسته 
وتمكن من الاتتصار عليه وخلعه والحلول محله ( 4ه لاهة ) و 
ساعده الترك على ذلك ٠‏ فحنق المخلوع واستنحد بالاسبان فسيروا 
حملة لاولى مرة وتحالف الترك مع ابي زيان وتمكنوا من هزيمتها 
فسير الاسبان حملة جديدة كتب لها النصر وتمكنت من اعادة المخلوع 
القن الوق امبو لتكو اها ونا اك دقرم د بعدفاته الث لك روسكو ميدن 
قتل اخيه والعودة ثانية الى العرش ٠‏ ولا مات ابو زيان تولى العرش 
اخوه الحسن الذى كان عسوفا فاسقا فاجتمع العلماء وافتوا بخلعه 
فغادر تامسان محتقا سنة باهه لين وهران حمث اعتنق النصرانية ثم 
ارتحل الى الاندلس ٠‏ ولم بقم بالملك بعده احد من الاسرة الزيانية 
فبسط الترك حكمهم على القطر في ظل سيادة الدولة العثمانية ء» وقد 
نمكنوا بعد قليل من اجلاء الاسبان عن وهران ٠‏ 


الح ال كين 


ولقد مارس بارباروس الحنم عاق نارين اليتهادن الدذا: ني التي 
كانت جا ربة في مختلف انحاء الدوله العثمائية ف هذه الاثناء وظلت هذه 
الطريقة جارية في عهد الدذين خلفوه ايضا بحيث كانت الحكومة العزائرية 
اشبه بحكومة مستقلة ٠‏ 

سي 0 ِ 0 في اطوار » وكان يسمى 00 
هدا هو املو الاول الذي ا هع ا ها١١‏ ((9١ه٠١‏ 


8868© د 


ب لم19١‏ م ) 4 نم صار الحاكم العام بلقب بلقب الباشا وهذا هو الطور 
الغا ى الذى امتد من سنة ١١١٠‏ الى سنة ب/الم١١‏ (/امه١‏ الةه١١‏ م( 
ثم صار لقب بلقب اللآغا الذي كان يطلق على رئيس الحيش ولم يدم 
و الطور الا امدا قصيرا » ثم صار الحاكم العام يلقب بلقب الداي 
وهذا هو الطور الرابع الدي امتد الى سنة ١١6١٠‏ ه 1 
نكمت الحزائر 0 الافرنسية في عهد آخر داباتها حسين داي ١‏ 

ولقد اخد حكام الاقليم في الطور الرابع يتوسعون شيئا فشيئا 
في ممارسة الاستقلال في الحكم حتى غدوا بمثابة ملوك ولم بعد يربطهم 
الدولة العثمانية الا الخطبة والسكة والجنس حيث كان معظم الولاة 
الذين تولوا الحكم خلال القرون الثلاثة التي اعقبت زوال الدولة 
الزيانية من العنصر التركي » بل كان كذلك معظم الموظفين في الحكومة ٠‏ 
غير ان هذا لا يعني ان الطابع التركي كان هو البارز ٠‏ فقد تأقلم الترك 
الذين حلوا واستقروا في هذا الاقليم واندمجوا في العروبة التي كانت 
طابع هذا الاقليم البارز في جميع مشاهد الحياة ومظاهرها ٠‏ 


وقد جاء وقت كان لحكومة هذا الاقليم قوات برية وبحريه 
ا ل و ا 7( 
والمسلحة بعشرين مدفعا فما دون ( ١4٠‏ ) وعدد ح جيش الاسطول ثلاثين 
الفا » وكان الاسطول يقوم خلال القرنين البلا عقر والثامن عشسر 
الميلاديين باعمال القرصنة في البحر الابيض المتوسط على ما كان مألوفا 
اذ ذاك وعلى اعتبار ان هذه الاعمال نوعا من الحهماد ف الكغفار 
فتمتلا بد رجاله وخزانة الحكومة معا بالغنائم والاسلاب ٠‏ 


وكان افليم الحزائر دخير انه وثرواته وموقعه مما شير مطامع 
)١(‏ لم نر فائدة في ايراد اسماء الحكام الذين بلغ عددهم في الطور الاول 10 والثاني 
ه؟ والثالث واالرابع 19 ولم تجمع القرابة الا نادرا بينهم . انظر الباب السادس المعنون 


بعنوان الحزائثر الترنية في كتاب موجز تاربخ الحزائر العام للعكاك ص 41١5‏ -115 


ب 1 يدت 


الدول الاوروبية ٠‏ وقد تحرش به خلال القر نين المذكورين اك مع 
دولة واكثر من مرة بححة قمع القرصنة فلم تنل منه منالا ٠ولقد‏ انكسر 
الاسطول الاسياني امام اساطيله مرة اشنع كسرة وغنم الجزائريون 
كل ما كان بحمله من سلاح وعتاد ومؤن ٠‏ وقذفت الاساطيل الاوروبية 
مدينة الحزائر اكثر من هر بمدافعها دون جدوى حبث كانت محصنة 

وف ابان ثورة فرنسة الكبرى وتألب الدول الاوروسة عليها 
واقرضتها بعض الال لتتمون به برغم مساعي الاتكليز في ضدها عن ذلك 
مما جعل نابوليون بونابارت ابام قنصليته يزجي شكر فرنسة الحار 
اليها ٠‏ وفي سنة 0و١‏ م اعتدت سفينة اسبانية على سفينة افر نسية 
واسرتها على مقربة من مياه الحزائر فسير الداي بعض السفن واسترد 


العدوان الآفر نسى 


وكانت هذه الابادي مثيرة لطمع فرنسة ولتومها بدلا من عاطفة 
عرفان الجميل فلم يكد ينتمى دور امبراطورية نابوليون ويستاتف 
البوربونيون حكمهم ثانية وتنستريح فرنسة من شدائد المحنة التي مرت 
بها خلال اربعين عاما حتى اخدت تبيت الغدر للحزائر لتستولى عل 
فرصة انشغال الاسطول الجزائري في الحرب العثمانية اليونانية التي 
استمدت الدولة العثمانية فيها العون من الحزائر كما استمدته من مصر » 
واصذارف انها التتعللها يخلق 'فرسة متاننة موق سان فيه 
مما خاطب الداى القنصل لهحة حادة محتحاأ على عدم اجابة حكومته 


2 


على بعض مطاله ورسائله فاجابه القنصل احابة مهينة اثارت غضيه 
وجعلته يضرب وجه القنصل بمروحته ويطرده من حضرته » فكانت هذه 
المناسية المنشودة فارسلت فرنسة الى الداي انذارا ليعتذر عن فعلته 
مع القنصل باسلوب صعب القبول فرفض فاعلنت الحرب والحصار 
على الحزائر » واخذت تعد العدة للغزو ٠‏ وكانت السفن الحزائرية 
التي تحارب في مباه اليونان قد تحطمت مع ما تحطم من الاسطولين 
العثماني والمصري في واقعة نافارين فاضعفها ذلك امام الحملة الافرنسية 
القوية التى أعدت وسيرت عام ١8٠‏ » وكانت مؤرلفة من اسطول حربي 
عدد سفنه ( 1١‏ /) ومدافعه ( 8٠٠٠‏ ) ومن جيش مقاتل عدته ( )4٠٠٠٠+‏ 
واسطول تجاري بحمل المؤن والعتاد عدد سفنه ( ٠٠‏ ) » وودع الملك 
شارل العاشر الحملة بخطبة صليبية دلت على الروح التى كانت تحفز 
فرنسة الى البغي جاء فيها فيما جاء « ان العمل الذي ستقوم بها الحملة 
ترضية للشرف الافرنسى سيكون بمساع_دة العلى القدير لغائدة 
0 _ِ 

وقد استطاع الافرنسيون ان يتغلبوا على مقاومة الداي وان 
بحطموا خط الدفاع ويستولوا على معسكراته وبحاصروا قلعة الحزائر » 
وذاقغت: القلعة :دفاعا .بالا حتى هلك معظم: الحامية وتهينئة اشعل 
الباقون النار في مخزن البارود فاتمحر واندك البرج حتى لا بستولي 
الافر نسيون عليه سليما ٠‏ واشتد الموقف فطلب الاعبان من الداي 
مفاوضة الافر نسيين فأبى هؤلاء الا التسليم المطلق ٠‏ ولم يكن للداي بد 
من ذلك فوقع على صك التسليم او المعاهدة التى نصت على تعمد 
القائد باحترام حربة الداي ف النقاء او الرحيل مع جميع ثرونه وحمانته 
اذا بقى وعلى مثل ذلك بالنسبة لافراد وجاق الحزائر ( الجيش ) وحرية 
الشعائر الدينية الاسلامية وحرية جمع السكان واحترام املاكهم وتجارتهم 
وصناعتهم ونسالهم + وهكذا اتتهى حكم العنه مرالتر كي بعد ان امتد 
نحو ثلاثة قرون ونيا + وقد فضل الداي الرحيل فرحل الى ايطاليا 


ا شك 


واستولى الافرنسيون على مدينة الجزائر وعلى ما وجدوه في خزائنها 
من اموال وسلاح وعتاد عظيم المقدار ٠‏ ولم يلبثوا ان نقضوا عهدهم 
فاعملوا بد النهب والسلب والقمع وانتهاك الحرمات مما اضطر كثيرا 
من اهل المدينة الى مغادرتها والتزروح الى داخل البلاد ٠‏ 

ولقد حاول الداي حسين ان يكر على الجزائر رأى نقض 
فرنسة لعهودها وإعمالها بد النهب والمصادرة واتصل 00 
هؤلاء له بعض المال وارسلوه وجهز وساح ثلاث سفن وارسلها واحدة 
بعد اخرى بقيادة بعض رجاله فكان الافرنسيون يستولون عليها تباعا 
مما جعله بيئس ويرحل الى الاسكندرية حيث اقام فيها الى ان وافته 
منيته سنة مم١‏ م ٠121‏ 

ولقد كان تصرف الحملة بعد استيلائها على مدنة الجزائر باغيا 
بريريا لم برع فيه عهد ولا ذمة ولا شرف مما كان مثار دهشة وتقد 
من قبل لحنة عينها الملك سبنة م١‏ م أي عقب احتلال الجزائر لتفقد 
الاحوال وتنوير الحكومة حيث احتوى تقريرها فضائح ندى لها 
الجبين ومظالم تقشعر لهولها الجلود لم يكن لها موجب لان البلاد قد 
استسلمت للعزاة حسب طلبهم ووفقا للمعاهدة التي وعدوا بها برعايه 
واحترام حرية اهلها وحقوقهم وشعائرهم واملاكهم » ولم يكن لها هدف 
الا الارهاب والسلب ٠‏ ومما جاء في تقرير اللحنة ان الانسان لو تأمل 
لحظة في الطريقة التى عامل بها الاحتلال سكان البلاد لرأى ان ذلك 
لم يكن مخالفا للعدالة فقط بل للعقل ايضا حيث اننا على حساب استسلام 
شريف وعلى حساب ابسط حقوق الشعور الطبيعية تجاهلنا كل المصالح 
فلم نراع حرمة العادات والارواح واضفنا الى ملكية الدولة املاك 
المؤسسات الدينية وصادرنا املاك طبقة من السسكان وعدناها باحترام 
حقوقها واستولينا بالظلم والضغط والجور على الاملاك الخاصة 


تاربخ الحزائر للمدني ص 5 ب .هم و كه ااه 
4ه ا 


دون أي مقابل ثم اجبرنا المالكين الذين جرد ناهم بتلك الطريقة على 
دفع نفقات تدمير منازلهم فيها بل نفقات تدمير مساجدهم ! 

ولقد ارسلنا الى ساحات التعذيب والتنكيل والاعدام لمجرد الشك 
رجالا لم تثبت ادانتهم ولم تحر محاكمتهم وذبحنا جماعات بصورةجماعية 
لمحرد الشك ثم ظهرت براءتهم ٠‏ ووجد مناقضاة لم يتورعوا عن محاكمة 
رجال مشهورين بسمعتهم الطيبة لان شجاعتهم جعلتهم بأتون الينا 
ويقفون امام غطرستنا متوسلين لانقاذ مواطنيهم المساكين ٠‏ ووجد منا 
رجال لم بحجموا عن تنفيذ حكم الاعدام فيهم » والقينا في غياهب 
م اا ا من ملاجىء 
ومئون ٠‏ ولقد اطلقنا على الخيانة والغدر اسم المفاوضة وجعلنا منها 
كفنا للفوو ال 


ولقد وصف القنصل الافرنسي في تقرير له عن مذبحة مروعة 
اوقعها جيش الاحتلال في نيسان عام +180 في منطقة الولايقة لمجرد 
شكه في اختطاف افراد ينتسبون الى قميلة موالية فقال ان الجيش فاحاً 
القبيلة عند بزوغ العبسين فذبح جميع افرادها بدون تفريق بين شاب 
وشيخ وذكر وانثى وعاد الجند يحملون رؤوس ضحاياهم على رماحهم ٠‏ 
وقد عرضت مسلوبات المذبوحين للبيع فشوهدت اساور النساء في 
معاصمهن المبتورة التى ظلت الاكف الدامية عالقة بها واقراطهن متدلية 
ببقايا الآذان التي قطعت ٠20‏ 

ولقد اثارت تصرفاتهم الوحشية اهل البلاد فمادروا ال التفياك 
ضدهم ار ا ا 0 الامير 
عبد القادر الحسني ٠‏ وقد كان ابوه فقيها له زاوية يؤومها طلاب العلم 
فجاء اليه عرب الحشم وبنى عامر وعرضوا عليه البيعة على الجماد 
فاشار عليهم بولده عبد القادر لما كان عليه من مضاء عزيمة ونشاط 

)1١(‏ انظر الجزء الثاني من كتاب حول الحركة العربية الحديثة ص 158 لالا! 

2646 ساد 


م ب ه5» 





فبايعوه بيعة شرعية بالامارة وعاهدوه على السمع والطاعة والجهاد 
تحت لوائه ٠‏ وكان ذلك سنة +188 م فأنشاً حكومة في منطقة تلمسان 
وايكد هذه المديية عاضقة لها تفكان للك #دفينا شام تلطا عرين 
في هذه البلاد بعد طول انقطاع وان لم يستمر طويلا ٠‏ 

ولقد اخذ يتصاول مع الافرنسيين بقوة وبسالة حتى ضاقوا به 
ذرعا وجنحوا الى الاعتراف بامارته وسيادته سنة 9م١1‏ وعقدوا معه 
معاهدة ٠‏ وقد فعلوا ذلك ريثما يوطدون اقدامهم في البلاد وتقضون 
على ما قام في بعض انحائها ٠‏ من اضطرابات وتمرد ٠‏ فلما تم ذلك 
عادوا اليه واخدت ا ينه و بينهم المعارك ٠‏ وظل يصول وبحول 
وبكر ويفر معهم حتى انهمكت قواه وفقد القدرة على الاستمرار سنة 
8 م » ولم ببق له مناص من الاستسلام فسلم 3 نفسه لهم حيث ابقى 
في فرنسة اسيرا الى سنة ١805‏ ثم غادرها الى تركية ثم نم الى دمشق حبث 
سيا 1 لشي 1 ب لحا ادل حير مدان ورب 
الناس بقية المدة انتى قضاها من حياته في المدينة العربية الاخيرة ٠‏ 

وكانافق اناما :وضل الية امردمى المض التسيائتى الافزنسة 
القى اانقت فى القبائن العوية التي كانيع بمناضزرة لد تسق تععت فسن 
تخذيل بعضها عنه وفي اتقلاب بعضها عليه ٠‏ وانضم الى هما لشي 
الجوهري ان الافرنسيين كشروا نابهم لسلطان 25 الاقصى الذي 
كان بعطف على حركة الامير عبد القادر ويسمح له الود والاستجمام 
في ارضه وانذروه فخاف من العواقب وسد حدود بلاده في وجه الامير 
المحاهد (١؟‏ وو. 

ولقد سلكت القوات الافرنسية في حروبها مع الامير وفي قمعما 
مقاومة الوطنيين فى انحاء الجزائر في اثناء عهد الامير من سبل الشدة 
والققوة والعدير والتحريق والمتك و التو فنا سعلتة وذكرات واد 

(1) :الظر سرزة الام وفصيرة. في “كنات اللائن ‏ المذكون 'ستارقا عن أن ان له 


حت 865 ديت 


والأقباية ان 


ولقد اختطت فرنسة لهذا الأقليم العر بى < خطة رهيية غاتها تبديل 
وجهه ولسانه ودينه » وسميلها الافقار والتجهيل والقضاء على المقومات 
الدينية والاجتماععة والقومية واثارة النعرات المحلية ٠‏ وعدتها الارهاب 
والتنكيل والتبشير والقذف بشذاذ الافاق من لافرنسيين العاطاين 
والمتبطلين الذين ضاقت بهم بلادهم واختصاصهم بخيرات الحزائثر 
وبركاتها وثوراتها من ارض وتحارة ومعادن واعدادهم لكؤنوا ايد 
المعوانة على تلك الخطة الرهيبة » واخذت تطبقها منذ عهد مبكر دون 
ان ترعى ف ذلك أي معنى من معاني الرحمة والانسانية والحق والمنطق 
والقانون والمواشيق الدولية ء 

ومما فعلته استصدار قانون من الحمعية الوطنية الافرنسية 
في سنة 1864 باعتبار الجزائر ازضا افرنسية © ونطبيق قوائين فرنسة 
عليها دون منح الحقوق السياسية لاهلها وهو ما لا يمكن ان يدخل 
في منطق غير منطق الاستعمار الافرنسى الذي اختط تلك الخطة الرهيبة 
لان القرار بعنى جعل الحزا” ملكا العسيه لكر ضبن ارضا وسكانا ٠‏ 

وهكذا الغت فرنسة بهذا القرار التعسفى الجائر شخصية الجزائر 
السياسية والقومية وحرمتها من أي شكل من اشكال الحكم الوطني 
المتميز 7») ٠‏ وقسمتها الى محافظات جعلت على رأسها حكاما افرنسيين 
نم جعلت على رأس القطر حاكما افرنسيا عاما ٠‏ ثم اخذت تزعم بتكل 
قحة واصرار ان الحزائر جزء لا نتحزأ من الوطن الافر نسي برغم ما في 


)١(‏ انظر كتاب حول الحركة العربية الحديثة ج ؟ ص 175 ب .ما 

(؟) كتاب المدني ص لاه 

(9) لعل ظروف الغزوة هي التي جعلت فرنسة تقدم على ذلك . ولقد تغيرت الظروف 
فلم تفعل فرنسة في تونس ثم في مراكش اللتين اعتدت عليها في سنتي 6هُما و 1١515‏ م 
ها اقفلنة من ذلك 1 


ال/اوه د 


هذا الزعم من افتئات صارخ على كل منطق قانوني ودولي وواقعي 
لانه ليس بين الحزائر وفرنسة أى رابطة جنسية او تاريخية او لغوية 
او ارضية جغراقية ٠‏ 


وف كتاب تاريخ الحزائر لاحمد توفيق المدني الذي طبع ونشر 
في الجزائر نفسها سنة ١و١‏ أي بعد مرور مئْة عام على الغزوة الافر نسيه 
الباغية »١(‏ تفصيلات وافية مريرة ومدهشة لما صارت اليه الحزائر تدل 
غلئن: آن :الخظة الرهية الى :للها افر ننه “قنك بمارت لاطا 

فنسبة الامية في العرب الجزائريين ه.ه / وعدد الطلاب الدين 
هم في مدارس الحكومة منهم ( 5.٠٠‏ ) من اكثر من ميليون فتى في 
سن الدراسة ٠‏ وهدف التعليم الرسمي ومنهجه هو تنشئة اجيال متفررنسة 
لا تعرف العروبة والاسلام ٠‏ والحالة الصحية عندهم ييه 
جدا ٠‏ والامراض ع الخبيثة تفتك فيهم فتكا ذريعا "2 ٠‏ 


وقد بلغ عدد الذين جاووا لي الحزائر من الافر سين وس الفا ٠‏ 
وة لداقطعتهم السلطات ميليونا وسيعمائة الف هكتار من اراضي الدولة 
واللة رك باتعا ستيه وواجال ار يلم وار عه رين الاهالسيي قود 
القوانين الجائرة وباثمان بخسة مساحات كبيرة من الاراضي وسئمتهما 
كذلك لهم وهذه المساحات تبلغ نحو ميليون من المكتارات ٠‏ وهذه 

وتلك اجود واخصب اراضى الحزائر ٠‏ ودليل ذلك أن متوسط قيمة 
اسان ملا ليا لله اي ال له 
المكتار مما بقى في بد العرب ”".0٠+(‏ ) فرنك ٠‏ وتكاد كروم العنب 
تصبح حكرا على المستعمرين ٠‏ ويملكون منها ما مساحته ( ٠٠٠٠ه؟)‏ 
هكتار ستخرجون منها ما معدله ميلبون لتر من الشراب »© ولا بكاد 
العر بيملكون من كروم العنب شيئا ٠‏ اما كروم الزيتون فقد غدا 


(1) انظر الصحف 5ه_إلا و ك)؟ ]19 وعم 3.24 او 981 اريم 


لمعه ب 


تصف ما في القطر منها ملكا للمستعمرين ٠‏ 

واستثمار المعادن حكر كذلك على المستعمرين وقد بلغ عدد 
الامتيازات التى منحت لهم لغابة سنة ١95107‏ مئة وسبعة وعشرين وبلغت 
قيمة ما اصدرته شركات الاحتكار منها في هذه السنة فقط مئتى 
ملسول رتك + 1 

ولقد أنشاً المستعمرون شركات صناعية ضخمة واسسوا مصانع 
عظيمة ٠‏ والمنشئات الآلية الكبيرة حكر عليهم تقريبا والتجارة كذلك ٠‏ 
وما يصدر من الحزائر من خمور وحبوب ومحففات وموالح وتبغ 
وجلود الخ يصدر بواسطة بيوت التصدير الافرنسية التي تستولي 
على ما ينتجه منها العرب باسعار بخسة ويتولون تصديرها ٠‏ 

والادارة الحكومية ادارة افرنسية تحت سلطان الحاكم الافر نسي 
العام ٠‏ ورؤساء المصالح افرنسيون والوظائف الهامة محصورة فيهم 
وقد حرم على العربي ما يسمى وظائف سلطة وجعلت وقفا عليهم ٠‏ 

وقد اصدرت السلطات الافرنسية عام مرسوما اخرجت به 
القبائل من نطاق القضاء الاسلامي وجعلتها تابعة لقضاء خاص ٠‏ وشجعت 
التنشير فيها تشحيعا عظيما ٠‏ ولقد كانت مخصصات الحمعية الاسلامية 
التي تنظر في شؤون المسلمين المدنية عام اكوا (عءءبسم ) فرنتك في 
حين ان عدد المسلمين كان يزيد عن سبعة ملادين بينما كانت مخصصات 
الجمعيات المسبحية و اير ( فرنك وعدد المسبحيين اقل من ثمن 
الس 

ولقد اصبح اغلب سكان القرى والبراري عمالا زراعيين عند 
المستعمرين ٠‏ وكادت حالتهم تشبه حالة عبيد الارض في القرون الوسطى 
والاخيرة ٠‏ لا يملكون حريتهم ولا يكادون بحصلون على ما يسد رمقهم 
وسستر عورتهم من مستأجريهم او اسيادهم ٠‏ 

ومما فعلته فرنسة منذ عهد مسكر كوسيلة من وسائل تنفيذ خطتها 


ةمهم ا 


الرهسية تحنيد عشرات الالوف من الحزائريين وارسالهم الى الانحاء 
القاصية يقاتلون ويقتلون في سبيل مآ رب فرنسة الاستعمارية والسياسية 
ويبقون مددا طويلة مندمحين في جو الحياة العسكرية الافرنسية حيث 
بسى كثير منهم لغته ويصبح لا هو افرنسي ولا هو عربي ولا هو 
مسلم ٠‏ كذلك مما فعلته اغراء الجزائريين بالتجنس الذي يسمح بالتمتع 
ببعض الحقوق الافرنسية ويشترط في الوقت نفسه الخضوع للقانون 
المدني الافر نسي في الامور الشخصية المدنية من نكاح وطلاق وميراث 
ووصية وهبة دون القانون الاسلامي مما فيه الغاية المركزة وهى سلخ 
اهل الحزائر عن تقاليدهم واسلامهم وعرو ننهم ودمجهم ف الحباة 
الافر نسية مع التنبيه على ان الافرنسيين كانوا وظلوا ينظرون الى 
المجنسين بنظر الادنى ولم يخلطوهم بانفسهم في أي شيء !ا ٠‏ 


الشدة و تحعلها مده , دكث, من القبود والشروط وادا سمحت احمانا 
فانها لا تسمح الا للموالين لها وتحت اشراف موظفين تثق في ولالهم 
ابضا © © + » 

وهذه الصورة المفسة من كتاب المدنى لحالة الحزائر 2 نه 
النواب الجزائريون في الجمعية الافرنسية الوطنية في شهر آب سنة 
١9507‏ (22 بمئناسية مناقشة هذه الحمعية قانونا جديدا بحجعل ارتباط 
الجزائر بفرنسة اوثق وافعل حيث نهض هؤلاء النواب ليعلنوا رفض 
المروع ولبسيئوا شدة الظلم الذى حل في اهل الحزائر من فرنسة ٠‏ 


)١(‏ انظر الجزء الثاني من كتاب حول الحركة العربية الحديثة ص 115 ب 5.؟ 


لد *»©6© مم 


واذا لا حظنا ان هؤؤلاء النواب لم كونوا لينالوا منصب النيابة لا 
دسبب ثقّة السلطات الافر نسية فيهم وشدة اندماجهم مع فرنسة سين 


أنا شدة الحالة التي ظل يرتكس في ظلماتها اهل الجزائر تنيجة لاستمرار 
السلطات الافرنسة على تطبيق تلك الخطة الرهيبة الظالمة ٠‏ 


ومما ذكره النائب مرغه في خطابه ان ما يقرب من نصف الاراضي 
الزراعية أي نسعة ملابين هكتار من عشرين هى ملك ( ٠٠٠٠٠‏ ) 
ل ر 21 بقطع النظر عن التفاوت العظيم في نوع الارض حبث تزيد 
قيمة اراضيهم اضعافا مضاعفة عن قيمة اراضي العرب » وبهذا 
التفاوت اصبحوا اصحاب اجود الاراضي واخصبها واصحاب الملكيات 
الكبيرة ة والمنوسطة ٠‏ وهناك طبقة كثيرة العدد منهم نتحاوز ما يملكه 
الواحد منها عشرة كلاف هكتار ( ٠١٠٠٠٠١‏ ) دوتم 9" واقل متوسط 
سلكه المستعمر ( ٠٠١‏ ) هكتار في حين ان متوسط ما يملكه جمهور 
المالكين الاعظم من العرب هكتاران واعلى ما يملكه المالك الجزائري 
خمسة عثر هكتار! وهؤلاء ليسوا الا فئة قليلة ٠‏ 


وق حون الكسروة تخوانات اناه راكد الافقال الفيان 
التي تدفم خزينة الجزائر تكاليفها ٠‏ وتنيح السلطات للمستعمرين اليد 
العاملة بابخس الاجور ٠‏ ونتيحجة لذلك تكون طبقة تعد بالملايين من 
الفلاحين الكادحين الذين جردوا من كل شيء وحرموا كل امل وباتوا 
عرضة للجوع والعرى ٠‏ 

ومما ذكره ابو قادوم في خطابه ان الاستعمار لم يقنم من بلادنا 
بالاستكثار بثروتها واستغلال شعبها بل حارب كذلك ثروتها الثقافية 
والروحية + فللجزائر شخصية كوتنها القرون الطويلة من وحدتها 


)١(‏ كان عدد المستعمرين في سنة ١97.‏ ( ....15 ) وكان ما يملكونه من أرض تحتو 
)5٠.٠.٠. )‏ هكتار وقد مر على الخطاب ؟! عاما . 

(؟) في نشرة اصدرتها الحكومة الجزائرية عام ١964‏ ان هناك شركات وملاكين كبارا 
تصل مساحة ملكياتهم 7...٠.(‏ ) هكتارا ص 1١6‏ 


ل امه ب 


الجغرافية واللغودة والتاريخية والدينية ٠‏ وليس هناك ما يزعمه البعض 
من فرق بين العرب والبربر بل هناك شعب واحد هو الشعب الجزائري 
العربي المسلم ٠‏ واتكم لا تجهلون ان دينه الاسلام ولغته العربية وهذان 
هما اللذان دكونان شخصيته واللذان يحاربهما الاستعمار نقصد ابادتهما 
ظنا منه ان الشعب الذي غلب بالسلاح واستؤثر باقتصاده وحوربت 
مقومات شخصيته سيصبح بمثابة حفنة من غبار بشري خال من الروح 
مستعد لقبول كل التغبيرات وانواع العنودية ٠‏ ان معاهدة تموز عام 
18٠‏ م تحتم احترام حرية السكان ودينهم ولعتهم وملكيتهم ٠‏ ولكنها 
تقفضت بعد شهرين ثم ظلت تنتقض ء وقد وضعت الادارة الاستمعارية 
بدها منذ تلك انسنين على الاوقاف وغدت المساجد والمعماهد تحت 
تصرفها المباشر وفقد الدين الاسلامي استقلاله بل لقد حرم من الحرية 
التي منحها مبدأ فصل الدين عن الدولة الذي اعلنته الجمهورية 
الافرنسية والتى نتتمتع بها الدينان المسيحى واليهودي ٠‏ وابعد تكابة 
واشد شناعة من هذا ان النفقات التى تنفقها الادارة على شئرون الادبان 
غير الاسلامية تحسب على خزينة الاوقاف الاسلامية ٠‏ وما ينفق على 
مصالح الدين الاسلامي الذي يعتنقه عشرة اضعاف معتنقي الاديان 
الاخرى لا يزيد سن ثلث ما ينفق على مصالح هذه الاديان ٠‏ وقد اصبح 
موظفو المعاهد الاسلامية تنيجة لذلك من اعوان الاستعمار الذي 
يبذل جهده في محارية الدين الاسلامي ولغته ومعتنقيه » ونعطلت 
مؤسسات ثقافية عديدة كانت تساعد على تثقيف اناء المسلمين ٠‏ 
وسهلت السبل امام التبشير بسختلف الوسائل ٠‏ واغتنم المبشرون جوع 
الجزائريين وعوزهم لاخذ اطفالهم وتنصيرهم على اعتبار ان تنصير 
المسلمين هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها تذويب الجزائريين في 
الحواقة الأفرنيية نو الزه حا :هدو اللحووة :قري دل القتصين امون 
هناك حرب مشبوبة على عروبتهم ٠‏ وقد اصبحت المدارس التي تعلم 
اللغة العربية تحت اجراءات شديدة صارمة أدت الى اغلاق معظمها 


ا ا 


ومن جملتها الكتاتيب التي بعلم فيها القرآن ٠‏ 
وهنا خاء ف.خطات النائن دردور ان'الحزت التئ اغلتها الاستعمار 
الافرنسي على الشعب الجزائري تطرد في المجال السباسي اطرادها 
ف المجالين الاقتضافى "والاحتماعى نيك أنها الاتتعمار سهارا .مشطر 
عه الأد ميو نافيا # مانا وعد حجر جنيع اينات الفتي 
والادارية في بد الحاكم العام + وتمارس بواسطة ضباط وموظمين 
لا بعرفون غير مبدء واحد للحكم هو مبداً القوة ٠‏ والمجلس الاعلى 
الاستشاري نتكون من ستين عضوا ليس بينهم الا سبعة من العرب 
ثلاثة منهم بعينون تعيينا ٠‏ والمجلس المالي صاحب السلطات المالية 
نتكون من نسعة وستين عضوا ليس فيهم الا واحد وعشرون جزائريا ٠‏ 
ومناطق الحنوب تدار ادارة عسكرية ٠‏ وحكامها العسكربون متمعتون 
احيات غير محدودة عسكرية وادارية وقضائية ٠‏ وهناك قانون 
خافن بالعزبه وسي الغزوف تاتون الأتدسن جائع على الشعب 
عسات" النبين والا كنال لوعي :و الايعنات فى العريديات 
وقتل الحهود والحملولة دون أي حركة اجتماعية وسياسية ٠‏ وقانون 
الغرامات المشتركة يرهق الشعب بمظالمه حيث تفرض العرامات الماهظة 
وبحجز على الاموال بتهم جرائم لم يعثر على مقترفيها ٠‏ وقانون نظام 
العابات بقاسي الشعب منه اشد انواع المناعب والاذى ٠‏ وقد حرم 
الشنعب من جميع الحريات ت مهما كانت اولية وضرورية لحباته ٠‏ 
وستخدم الاستعمار سلاحا رهيبا في ممارسة سيطرته مكون من جيش 
عرمرم من الدرك والجيش والبوليس والجواسيس ٠‏ وبينما عدد 
الاطفال العرب في سن الدراسة بلغ ميليونا وربعا فان الذين يتلقون 
التعليم منهم في مدارس الحكومة مئة الف فقط فى حين سلغ عدد 
الذين يتلقون التعليم في مدارس حكومية من الاوروبيين مئتىي الف مع 
ان عدد الاوروبيين لا يزيد عن سبع المسلمين » وبخصص في ميزانية 


المعارف لتعليم العرب ثمانية وثمانون ميليون فرنك بيننا يصرف على 
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تعليم الاوروسين .وم ممليونا ٠‏ وهذا فضلا عن محاربة اللعة العرسة 
والدين الاسلامي في المناهج والاجراءات ٠‏ 

وتستمر كل هذه المظالم الوحشية الى الآن ٠‏ ولقد قررت الجمعية 
الوطنية الافر نسة ف سنة ه6ة افاد لحنة تحقيق برلمانية رد الحزائر 
لدرس حالتها بمناسبة تفاقم ثورتها على ما سوف نذكره بعد فكان مما 
ذكرته في تفريرها 297 ١‏ أن حالة الجزائريين الاقتصادية سيئة للغاية ٠‏ 
؟ ان الجهود النى نبذلها السلطات الافرنسية في الميدانين الاقتصادي 
والاجتماعي لم تنفد غير الاوروبيين  * ٠‏ ان غالبية الجزائريين في فقر 
وجهل ويؤوس مفزع ننزايد كل ما اتجه المرء الى الجنوب ٠‏ 4 - ان 
اجرة العامل الزراعي منخفضة جدا ء ه ‏ ان خطط التنظيم والتجديد 
لم تكد تتناول الا المناطق الاوروبية ٠ ٠‏ ان الزراع الجزائريين 
شوق غلن ازكن عدباءاعسيزة + يدت أن الأورومين لا ينرق الا 
ضرائب خفيفة ومن الامثلة على ذلك ان اورويا يملك ١١٠١‏ هكتار 
من الكروم تقدر قيمتها بمليار ومئتي ميليون فرنك لا يدفع عنها سوى 
خمسة وعشرين الف فرنك. م ان السكان ساعدون الثوار ويمدونهم 
بالمؤون والعلماء بعطفون عليهم ويضفون على حر كتهم صبعة الجهاد ٠٠‏ 

وف نشرة صدرت في سنة 8ه9١‏ عن الحكومة الحزائرية ”) 
العربية التي تألفت سنة ١508‏ على ما سوف نذكر ظروفه ما يويد 
قا جام فى هذا التقرية وما برسيه امد ىق "كتانة. وونوات: اللجرائن .ىق 
خطاباتهم من صور ظلمة بل وما بدل على استفحال بشاعة هذه الصور 
وظلماتها ٠‏ 

فالمعدل الوسطى الذي يملكه الملاك الاوروبيون الافرنسيون ١١١‏ 
هكتارات ومنهم افراد وشركات تتراوح مساحة ملكياتهم بين ١١٠٠٠‏ 


)1( نشرت خلاصة التقرير في جريدة النصر الدمشقية عدد ؟ ١‏ آب عام مم5 | 
(؟) عنوانها الاستعمار وآثاره في الجزائر انظر خاصةالصفحة 11 59 ا و 1١-5.‏ 
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واءءءء*ل/ا هكتار ٠‏ وتبلغ مساحة ما في يديهم ٠..وهلار؟‏ هكتار سنما 
لا يرتفع معدل مساحة ملاكي العرب عن ١4‏ هكتار ليس منها منتجسوى 
خمسة ٠‏ وعدد املا كين العرب ؟مه الفا ملكون ) 66ء نون )هكتار 
من اصل مجموع الاراضي الزراعية البالغ ( +٠٠رءء٠,؟؟‏ ) هكتار ٠‏ 
أما باقى هذه الاراضى فهى تحت تصرف الادارة الاستعمارية باعتيارها 
وتشبحة لذلك فان في الررف ( ٠٠,٠٠٠‏ ) اسرة عربية تمثل اربعة ملابين 
لا تملك ارضا وف فوس مدقع واستغلال مجحف لانهم يعملون عمالا 
رأسة | الطرو كي 

وتشغل مساحة كروم العنب ( ٠.ءرمم؟‏ ) هكتار كلها ملك 
للاوروسين ٠‏ وتشغل مساحة ساتين الحمضيات ومزارع التبغ وغيرها 

وهذا فضلا عن تفوق الارض التى 32 بد الاوروبى ف قيمتها 
زاضاكتها ني االارض النوياق هد الكرين لان الاو ان مكنا ره وما درة 
فو اضيب واعرة الأرمن مقيا عا قاف الأزووي د فدات 
وامقازاتك عتوغة ودوللةلالة على 3لكيد كر ان قيبة ما نفد الاو رونوق 
من اراضبيهم *5 ميليار فرنك مقابل 7٠١‏ ميليار قيمة ما ينتجه العرب 
من اراضيهم بينما تبلغ مساحة ما في ايدي هؤلاء ثلائة اضعاف ماتبلغه 
مساحة ما في ابدي الاولين ٠‏ وقد منح الاوروبيون سنة ١46٠‏ قروضا 
ما قيتمه ثلاثة ميليارات من الفرئكات ببنما كانت قيمة القروض التي 
مضها: الفررن ملاإن وعقين ماوق '! 

وينتج في الجزائر ما معدله السنوى ثلاثة ملابين طن من الحديد 
تشهوانة الفيكن سو القونقا نوسن عفر لدان عن دا اضناضين 
وثلاثمائة الف طن من الفحم والشركات الحجى تستغل وتنتج هي 
5 
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والعرب مستبعدون عن عمليات التصدير والاستيراد التجاريه 
الخارجية التي تتم بواسطة البيوتات الاوروبية وتحقق منها ارباحا 
فاحشة على حساب العرب الذين هم الاكثرية الساحقة حيث يبلغ عددهم 
اثني عشر ميليو نا بينما يبلغ عدد الاوروسين ثماتمائة وخمسين الفا ٠٠ء‏ 

وببلغ عدد الفتيان العرب الذين هم في سن الدراسة نحو ميليونين 
ليس منهم في مدارس الحكومة الاتدائية الا ز٠ء٠٠و5؟)‏ والثانويه 
(64٠4؛‏ ( والحامعة ( لاءه ( في حين ان عدد الفتيان الاوروسين فب 
مدارس الحكومة الابتدائية (٠٠٠ه١٠‏ ) والثانوية ( ٠٠٠1؟)‏ والجامعة 
( ٠ه‏ ) أي جميع من هم في سن الدراسة ٠‏ 


كفاح الجزائر ضد العدوان 


ولقد ظل اهل الجزائر يآبون المصير الرهيب الذي رسمته لهم 
فرنسة المحرمة والظلم القاسي الذي تفرضه عليهم ويقومون بحركات 
ثورية ونضالية بعد قمع فرنسة حركة الامير الحسني المجاهد التي 
ذكرناها قبل ٠‏ 

ومن الثورات التى سحلوها ثورة قادها البطل ابو معزة في جبال 
الظهرة عام ١85١‏ واخرى في منطقة القبائل بقيادة البطل ابي بغلة في 
نفس العام وامتدت ثلاث سنين وثالثة بقيادة البطل محمد بن عبد الله 
في واحات الحجنوب في عام ؟86 م استمرت سنتين ثم واصل ابنه البطل 
سيدي سلييان كفاح اسه عشرين عاما » ورابعة قادتها المجاهمدة لالا 
فاطمة في منطقة جرجرة عام ١8605‏ وكان ينضوي تحت لواثها بنو بني 
راتن » وخامسهة قام بها عام شو سناسن على حدود مراكش 
وسادسة قام بها عام 18 اولاد سيدي الشيخ في مناطق الحنوب وقد 
اخمدها الافرنسيون ولكنها نشبت ثانية عام 188١‏ » وثامنة تحت لواء 
المحاهدين المقراني والشيخ الحداد عام 0٠‏ وشملت منطقة القنائل 


665 امب 


الكبرى وشمال قسطنطينة وقد استفحلت وتمكنت من طرد المستعمرين 
من مناطق كثيرة ووصلت طلائعها الى ابواب العاصمة وتاسعة قامت 
في مناطق الصحراء عام 4 وامتدت ثلاث سنين وعاشرة قامت عام 
ةا ف منطقة الاوراس 0 . 

وكان الافرنسيون حينما يقعون فى ازمة خاصة او عامة يغدقون 
الوعود للجزائربين ويتملقونهم حتى اذا اتفرجت ازمتهم تكثوا يما 
وعدوا وعادوا الى سيرتهم الباغية ٠‏ 

ولقد كانت الحزائر ملحأ للحركة الافرنسية التحررية التى قادها 
ديغول حينما سقطت فرنسة تحت اقدام الالمان عام +144 م في الحرب 
العالمية الثانية وعمادا لها بالرجال والتموين » وعدتها تجاه بريطانية 
واميركا حيث كانت تطلب منهما المزيد من السلاح والجهاز والمال 
وتدعي انها تستطيع ان تهيىء من الحزائر والاقطار المغربية الاخرى 
الاعداد العظيمة من المحاربين + وكان رجال هذه الحركة يشيدون باهل 
الجزائر لما قدموه لهم من معونة عظمى ويتملقونهم ويعدقون عليهم 
لوقو ولكنهم لم ليثوا ان نسوا بد الحزائر ونكثوا بوعودهم 
حينما وضعت الحرب اوزارها وظلت السيرة الظالمة منهجهم ومنهج من 
ل 

ولقد اخذ الحزائريون يطالمون بانحاز الوعود وبهتفون بالاستقلال 
والحرية فكافا” نهم الحركة الديغولية مكافأة اللئيم الغادر فاوقعت 1 
سبئة ه6غعو١ا‏ 57 الحكم 2 بدها مذبحة هائلة ذهب ءوده ) نسمة 
ضحية لها حيث قصفت منطقة قسنطينة وسطيف التي كانت مركز الحركه 
الوطنية بالطائرات والمدافم ودمرت القرى والمدن فوق رؤوس اهلها ٠‏ 


على ان روم الآياء والتمرد لم تنطفىء ف الحزائر ٠‏ وقد 


)١(‏ انظر نشرة الحكومة الجزائرية ( كفاح الجزائر ) ص ١7-17‏ وكتاب المدني م 
مه اكه و5159خ - ه55" 
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تمثلت في خطبة القاها الامين دباغين 2١١‏ من نواب الحزائر في الجمعية 
الوطنية الافرنسية في آب 194407 بعد خطب النواب الثلاثة التي نوهنا 
بها قبل وقد تضمنت هذه الخطبة تنديدا قارصا بظلم فرنسة وانذارا 
نتصميم الجزائريين على الاحتفاظ بمقوماتهم القومية ورفض الاندماج 
ونيل الاستقلال والحرية باسلوب قوي حازم اذهل النواب الافرنسيين 
وخيب ظن فرنسة بالقضاء على المقاومة الحزائرية ٠‏ وقد جاء فيها 
فيما جاء : 

اق العواه تون يدوه يتا ماق كه :يجاتنا قله امار 
في بلادهم من ادوار باغية ٠‏ غير انه من الخطاً الحسيم ان بظن احد بان 
رغبة الشعب الحزاثرى في الاستقلال قد تنحت من اخفاق هذا الاستتعمار 
اذ ان معنى هذا انه لو كتب له النحاح وتحسن من جراله مستوى .حياة 
الشعب الجزائري لكان كافيا لغض نظره عما سببه من ضياع شخصيته 
وسيادته وفقوماته ف-ولين لهذا اعى هن العق: والصو ان «ولو 
فرضنا ان فرنسة تمكنت من تحقيق المعجزات فيما تسميه « مستعمرتها 
الجزائر » ولو فرضنا ان جميع الاضاليل التى بحاط بها الاستعمار 
اصبحت حقائق قاثمة ولو فرضنا ان الشعب الجزائري الذي بزعم هذا 
الاستعمار انه لم يكن سعيدا في عهده الاستقلالي السابق قد اصبح 
نفضل الغزو الافرنسى ارقى الشعوب ثقافة واجودها صحة واكثرهما 
رضاء قات كل هذااق :تر نكا ق, تغالة الشيية فق سيل ابتنادة 
استقلاله وسيادته » ان هناك ميلا الى تناسي حقيقة كبرى هي ان الجزائر 
قبل عدوان عام ١18+٠‏ كانت ذات كيان قومي مستقل ذي سيادة وان 
ما يكرر من القول بان الجزائر جزء لا نتجزاً من فرنسة وانها مجموعة 
ترابية من الجمهورية الافرنسية دعوة باطلة تكذبها جميع الحقائق 
التاريخية والحغرافية والحنسية التى لا تنحمل مراء ٠‏ فقد كانت 


(1) هذا النائب هو الآن عضو في الحكومة الجزائرية العربية التي تألفت في ايلول ١168‏ 
على ما سوف يرد بسد ويتولى وزارة الخارجية فيها . 


ساخ06 سه 


الحزائر بلادا مستقلة ذات سيادة يسكنها شعب عريى له خصائصه 
وتنا ند القومنة ا وكا عادول اللارفن مااقها قري موف يدنك 
وتعقد معها المعاهدات وتقف منها موقف الند للند ٠‏ ولما اعتدى عليها 
عام ١8٠‏ كافحت كفاحا شديدا وقدمت من الضحايا ما يرب من 


واذا كان قانون الكثرة وتفوق العدد قد جعل مصير هذا الكفاح 
ضدها فلبس معنى هذا ان حقها في الاستقلال قد سقط وبطل اوان 
ذلك قد اعطى فرنسة الحق بان تدعى بان الحزائر ارض فرنسية وبان 
تفرض أي نظام تشاء عليها ء» وليس من فرق بين الجزائر وبين أي امه 
غزاها هتلر كبولونيا وتشيكوسلوفاكيا حيث لم يغير هذا شيئا مسن 
الحقيقة ٠‏ وقد عاد الاستقلال والحرية لهما والامر بالنسسة للحزائر 

سواء بسواء ٠‏ فهي دولة خاضت ببطولة نادرة حريا خسرتها ولكنها 
لآ سك. ن ان تقبل بحال ان تكون نهابة تلك الحرب هي نهاية سيادتما 
لانها ستسترجع حريتها من جديد وتعود الى ما كانت عليه ولا بخامرها 
أدنى شك ف ذلك والدليل على هذا ان قرنا من الاضطهاد لم رفقدها 
ا نصميمها المتحفز دائما ٠‏ وهذا هو السبب الذي 

ن اجله لا يمكن:ا : عن الخروشزيق اد قال رك عل الا امن دبل كر 
شيء احترام هده الشخصية وحرية ثقافتنا العربية ولا بضمن سيادتنا 
القومية ضمانا مطلقا ٠‏ ان الدافع للعدوان عام ١8-٠‏ انما كان الطمع 
في الغنيمة والغزو ٠‏ وحل القضية الطبيعى والحالة هذه هو جلاء القوات 
الشركة دم انمو الى موزقاقة اويا" الس الى انهانيا الشرميق 
ومدارسها الى ثمافتها العربية ومساجدها الى دينها الاسلامى ٠‏ وليس 
لفرنسة مطلقا ان تفرض على الجزائر أي قانون ونظام وان هذا ما سوف 
تقاومه الجزائر ونرفضه بكل قواها لان شعبها يعتبر تفسه هو وحسده 
المألكة لد شرو عير والكقراو انيه الخافة الى اندر عيا اديه 


لاءةقمه سد 


0 


وبعتبر ان اعترافه لاي حكومة ولو فرنسية بحق منحه النظم والشرائع 
هو اعتراف منه بالامر الواقع الذي اوجده الاستعمار في بلاده ضدد 
حقوقه المقدسة ومصالحه الحيوية ٠‏ وتنازل عن سيادته الوطنية ٠‏ وهذا 
ما لن بحدث ابدا ٠‏ وقد حملنا الشعب نحن النواب الحزائردين مهمة 
تبليغ الشعب الافرنسي والعالم باجمعه بان بلاده لا تعتنب بهذا الامر 
الواقم الذي احدثه غزو عام ١88٠‏ وبان الحزائر ليست لفرنسة ولن 
تكون كذلك في يوم من الايام وبانها لا تعترف لفرنسة بحق منحها 
القوانين او سن المشاريع مهما كان نوعها ٠‏ ولن تقبل أي حل لا يضمن 
لها قبل كل شيء عودة سيادتها الوطنية اليها + وليس هذا مستحيلا 
فقد عاد الى بولونيا استقلالها بعد تقسيمها وحرمانها منه بمئة وخمسين 
عاما كما لا نخفى ٠٠+‏ 

ولم تحرك صرخات النواب الجزائريين ضمير فرنسة حكومة 
وساسة وشعبا وظلت سادرة ف غيها مستمرة على خطتها الباغية التى 
تعد وصمة عار في جبين الحضارة الغربية تقمع بالحديد والنار كل حركة 
ونآمة ومقاومة واعتراض وتظلم مما ادى في النهاية الى اتفجار الثورة 
ثانية 2 خر نف عام 6 ه.ة ١‏ ف نمس المناطق التي اتفحرت فيها عام ١‏ 
وهي التي ما وال مستموة الى اليوم ((»؟ بكل شدة وعنف وتصميم ٠‏ 

ولقد بدأت ف منطقة النمامشة وشمال قسنطينة ومناطق القبائل ٠‏ 


وصار لها جيش عرمرم يبلغ مثة الف او يزيدون ٠‏ 

ولقد سارعت فرنسة الى حشد القوات العظيمة التي بلغ 
عنكي © ف سنئة .وميةا (69٠ء٠ءهنا)‏ من الحند النظامي و(ء٠٠٠ه٠)‏ 
نن البوليين والذرك والمتطويغن الاقر نسيين و (اءمة1؟ ) طيارة هوه 


١569 كتينا هذا الفصل في آخر سنة‎ )١( 
"١ 01١9 (؟) نشرة الحكومة الجزائرية المعنونة ثورة الجزائر ص‎ 


|ا»عحكه ا 


دبابة ومصفحة ومدافع متنوعة المعبار الخ » واخذت تطارد الثوار ومن 
يواليهم وسدهم وتوقع محازر ابادة هائلة فيهم وتتفنن في التعذيب 
والارهاب والقمع والاجلاء والتدمير والتحريق والقتل الجزاف للآمنين 
واهاء ستكرام لاكشتال ونال يناك الالرزك قون آى اعجار 
باي شعور انساني ودولي ودون مبالاة بمواثيق حقوق البشر وحرنتهم 
وانسانيتهم 0ن 

وقد بلغ عدد ضحايا العرب من ثوار ومدنيين معظمهم من الشيوح 
والاطفال والنساء ) ووووةهنب ( وعدد المعتقلين ف مختلف السحون 
ميلو نا وعدد من اجلوا عن قراهم الى محتشدات تجمع تنعدم فيهما 
كل اسباب الحياة الضرورية قرابة ميليوني شخص وعدد الذبن فروا 
دق الحرائر والككؤا الى نونس واللهزائن ( دهمت ) 29 وقد بلغت 
خسائر ميادين القتال وحدها حتى اول شهر كب /امرة ١‏ ُ) ٠.ءوم‏ ) 
قتيل و ( 50٠٠٠‏ ) جريح و ( 78٠١٠‏ ) اسير من جيش التحرير على 
ما جاء في تقرير نشرته جريدة الاوبسر فاتور الافرنسية © ٠.‏ ولا شك 
ان هذا قد تضاعف بعد ذلك ٠.٠.٠٠‏ 


وجميع هذه الجراثم الوحشية تقترف لاجل قمع ثورة شعب عربي 
بريد حقه في الحياة والحرية ونوبى عليه هذا الحق لان الرو حالاستعمارية 
الشرهة تريد ان تظل مسيطرة على ارضه وثرواته وان تبقيه رقيقا 


)١(‏ نشرت الصحف الافرنسسية والعربية تفصيلات ومقالات كثيرة وكتب كتاب افرنسسيون 
كتما عديدةفيها تفصسيلات مذهلة مستندة الى مثاهدات او اعترافات ضباط و حئود افرنسسيين 
عن فئون التعذيب الرهيب الذي كان بيوقعه ضباط الاستخيارات والمظلات الافرنسيين في 
من بيقع في أبديهم من مجاهدين جزائربين او من يشتبهون في موالاته لهم من جزائريين 
واقرنسيين احرار تنشعر لها الحلود وتبين مابلغ اليه الغيظ والحقد والاجرام في 
الافرنسيين وانعدام أي معد ىمن معاني الانسانية والرأفة والضمير فيهم . وقد احتوت 
نشرة اصدرتها الحكومة الجزائرية بعنوان مجندون يشهدون كثيرا من الامثلة الرهيبة . 
(؟) نششيرة الحكومة الجزائرية « ثورة في سطور » الصادرة في آب عام ١165‏ ص ٠١‏ 
(؟) جريدة الرأي الدمثشقية عدد ١١5‏ وتاريخ 5 ايلول لامهو١‏ 


لا إكه ا 


لها تستخدمه في استعمارها محروما من كل مقومات الحياة » برغم 
ما تتحمله فرنسة من اعاء مالية هائلة من حراء هذه الحرب لا تقل 
سنويا عن نصف ميليار جنيه بالاضافة الى الآلاف المؤلفة التي تصرع 
ترح وتاسن فى ساقين القال 410 

وقد قررت الحمعية العامة لهيئة الامم المتحدة في خريف عام 
مناقشة فضية الحزائر مساعى الدول العربية وانصارما 
فغضبت أشد غضب وامرت وفدها بالانسحاب واندذرت بالانسحاب 
من هيئة الامم نهائيا تمسكا بذلك الزعم الكاذب الفاجر ٠‏ وفعلت 
مثل ذلك في سني ١905‏ و اه4ة١1‏ و 8ه9١‏ حينما قررت الجمعية 
مناقشة هذه القضية والتوصية باتبحاد حل سلمى عادل لها ٠‏ 


ولقد انهنكت ثورة الحزائر مالية فرنسة وحملتها افدح الاعباء 
وغدت من اشد محن الدول حتى ان كل وزارة جدبدةه. وقد تنغيرت 
الوزارة خلال امتداد الثورة خمس مرات ب تجعل حل مشكلتها في 
الى لاوجو انو كك ساف وز اوه بعت الخو سيت عحوها ضور هذا 
الحل لان اغلبية الاحزاب الافرنسية قد تحجرت عقليتها فلا تريد ان 
تعترف بتطور الزمن ولا تعتبر باحداث الدنيا وتريد ان تظل متمسكة 
بالدعوى الرعناء الكاذبة بان الجزائر جزء من فرنسة وان كل حل 
لمشكلتها بحب ان يكون في نطاق ذلك ٠‏ 


)١(‏ في التقرير الذي نشرته اولابسر فاتور الافرنسية ونقلتها عنها جريدة الرأي السابق 
ذكرها ان خسائر الافرنسيين في ميادين القتال بلغت حتى اول آب عام لاه9! ( ..4*) قتيل 
و( ٠...‏ ) جريح و ( 7.١.‏ ) مفقود . والمراقبون يعتقدون ان هذه الارقام اقل كثرا من 
الحقيقة . وقد تضاعفت بعد ذلك ايضا . وقد قالت الحكومة الجزائرية في نشرتها 
« ثورة الجزائر في سطور » الصادرة في آب ان خسسائر الافرنسيين اصبحت تتراوح 
بين 3.6.٠.‏ و ...4 ف الشهر ص | 


ل 5 


بدسائسهم ومساعيهم ورشاويهم لانهم يحسبون ان أي تساهل أو 
تراجع او اعتراف للجزائريين بحق وشخصية واستقلال ومهما كانت 
درجته سيفقدهم قليلا او كثيرا الملك الطويل العريض الذي نتربعون 
على عرشه ومنابع الثروات الهائلة المتقولة وغير المنقولة التي نتصرفون 
فيها بغيا وعدوانا ٠‏ ويقدمون في سبيل الاحتفاظ بذلك على كل جردمة 
مهما كان فيها خيانة واضرار بمصالح فرنسة وسمعتها وشرفها ٠‏ وفد 
الفوا جمعيات سرية فدائية للاعتداء على كل كاتب وصحفي ووزير 
ونائب يبدو منه أي جنوح للحق :و الاغدر افده والذعز 8 اليه + ووضل 
امرهم الى اغراء ضباط الجيش وتحريضهم على التمرد على الحكومة 
المركزية والتهديد بالحرب الاهلية والقيام بالمظاهرات الصاخبة واستقبال 
الوزراء الذين «زورون الحزائر لدراسة المشكلة ويبدو منهم جنوح ما 
الى حلول مهدئة أسواً استقبال ٠‏ 

ولق اكتشف الآفراسيون محرا بحقولة قطة ق “محرا الحوائر 
فاسال ذلك لعابهم وحسسوا انه سيكون لهم ثروة درارة فازداد تمسكهم 
بدعو اهم الكاذية وموقمهم الباغي الاثيم ٠‏ 

ومن لضت أن “الدول الفرمة إل قيض لقيو قراطة ومعيد 
لال ا ا 
البويتي لانه حم عبلطانه كان «الدول الاؤوويية القبر ده سول 
بينها وبين الديموقراطية ويحرمها من حقها في تقرير مصيرها تتويد فرنسة 
في موقفها الباغي ضد الجزائر وتسمح لها باستعمال سلاح قوات واجهزة 
الحلف الاطلسي المعدة للدفاع عن اوروبا ضد احتمالات الغزو الروسي 
في سبيل اخماد حركة الحزائر وثورتها ضد السيطرة الافرنسية وف 
سبيل نيل حقها الشرعي في الحرية والديموقراطية وتقرير المصير ٠‏ وهذا 
ها .ساعد :فرنية على الااسكير ار ف العزرة التحرمة القن تواقدها فنب 
الجزائريين ٠‏ ولو لا ذلك لعجرت وافلست وتخلت مرغمة عن باطلها 
وبريريتها ٠‏ 


ست 


ومع ذلك ورغم كل ذلك فقد اخفقت وظلت مخفقة الى اليوم 
في قمع الثورة التى مغى عليها ست سنوات طويلة وهي تنسع بوما 
بعد يوم ويزداد عدد المنضوين اليها وتشتد صولاتهم وتنتظم كتانبهم 
وتنوفر لهم وسائل القتال واسباب الاستمرار » لا سيما وقد لقوا العون 
المادي والتأبيد السياسي من الشعوب العربية وحكوماتها حتى اصبح 
ادراقبون على بقين بان الثورة لن تخد بالقوة وانها ستظل متأججة 
الى ان تضطر فرسة الى التراجع عن موقفها الباغي وتعترف باستقلال 
الحزائر وسيادتها + وهو ما يعلنه قواد الحزائر المجاهدون والسياسيون 


بين وقت وآخر قوبا مدويا ء 


ولقد بلغ من قوة الثورة في سنتي ١455‏ و ه4١‏ ان سيطر 
جيش الثورة على معظم طرق البلاد بحيث لم يبق من هذه الطرق البالغ 
طولها ( 558.٠‏ ) كيلو مترا الا نحو الف يستطيع الافرنسيون ان 
نتجولوا فيها بحريه وان ما عدا ذلك لا بجتاز ولا يسار فيه الا بقوافل 
محروسة اشد حراسة تتعرض ف الوقت نفسه الى كمائن المجاهدين 
الشديدة وصولاتهم المباغتة ٠‏ على ما ذكرته جريدة الاكسبرس 
الافرنسية 4١‏ » وقد ذكرت جريدة فرانس سوار الافرنسية ان الثوار 
أنشأوا حكومة وطنية في المناطق التي يسيطرون عليها مزودة بمحاكم 
وادارات لتحصيل الاموال وحلت محل الادارة الافرنسسة وان المنطقة 
التى قامت فيها تمتد مسافة ١5٠‏ ميلا على الساحل و ٠٠ه‏ ميلا الى 
الداخل في القطاع الفسرقي وتضم ست مدن كبيرة ومئات من 
القرى 0 

وقد ادلى محمد يزيد احد زعماء جيش التحرير نتصريح نشرته 
الاهرام موضحا فقال ان جيش الثورة يسيطر على نحو ثلث الجزائر 


)١(‏ نشرت ذلك مجلة الميثاق الاردنية في عددها ١6‏ شباط سنة لاه96| 


8 نشرت ذلك جر بدة الاهرام المصرية في عددها " مارس سنة |١165‏ 


2ج لظ 


07 لاعن ان هناك مناطق ٠‏ بطر عليها الافر نسبون نهارا والثوار 
للا 230 . 


ولقد اذاعت الحكومة الافرنسية اكثر من مرة نداء للثوار بوقف 
القتال واستعدادها لاحراء اتنخابات حرة تمهيدا لانشاء نظام جديد 
مصر التمامنا لعو نها على وقف القتال والاتصال قادة الثورة سسيل 
اتصال مندوبيها سرا وبصورة غير رسمية بضع مرات خلال سنة ١565‏ 
سعض قادة الحركة سبب ما تلقاه من شديد الارهاق والحرج اقتصاديا 
وعسكريا وسياسيا ٠‏ غير ان قواد الحركة كانوا يصرون دائما على 
شرط اساسي وهو اعتراف فرنسة مبدكيا بشخصية قومية عربية للجزائر 
وتخليها عن خرافة كونها جزءا من فرنسة وعدم الاكتفاء بحل المشكلة 
و سملمر المجحاهدون ف نضالهم القوي الرائع ٠‏ 


ولقد عمد حاكم الجزائر السفاح سوستيل بسبيل الاتنقام من 
قادة الحركة الكفاحية بسبب موقفهم هذا فاغتنم فرصة ركوب خمسة 
منهم طيارة افر نسية من مراكش ليرافقوا سلطانالمغربالىتو نس في تشرين 
الثاني سنة 1465 حيث يبحث مع حكومتها قضية الجزائر والتوفيق 
بين موقف القادة والحكومة الافرنسية بطلب من هذه الحكومة فاعتقل 
القادة باسلوب غادر نذل غير عابىء بما كان في عمله من اعتداء على 
كرامة سلطان مراكش الذي طلب منهم السفر معه الى تونس ظنا منه 
ان هذا العمل سيشل حركة الثورة ٠‏ غير ان أمله خاب حيث استمرت 
فوبة بل زادت لهييا بالاضافة الى ما اثارته نذالة عملها من سخط 


)01 نشرت ذلك حجريدة الاهرام الملصربة في عددها ١١‏ آب كمؤا » ولا شك في أن سيطرة 


لاهكهة ب 


حكومتي تونس وال مغرب وازدياد عطفهما وعونهما ٠‏ وشغل مركز القادة 
المعتقلين رفاق لهم صدر منهم تصربحات قويه تنم عن العزم والتصميمع 
حتى النصر ء 

ولقد سرت روح الثورة الى مئات الالوف من الجزائريينالموجودين 
في فرنسة فاخذوا نتكتلون في كتل سرية فيجمعون امال للثوار وبدبروذ 
لهم السلاح والعتاد ويفتكون في الخائنين المتعاونين مع فرنسة من 
الجزائريين ويبثون الدعاية لقضيتهم في مختلف الاوساط بمختلف 
الوسائل ويدمرون ويخربون ما يقدرون عليه من منشئات ومرافق وقد 
اعلنت مصادر افرنسية في مايس عام ١45٠‏ أن عدد القتلى والحرحى 
في ارض فرنسة قد بلغ نحو ( ١4+٠٠‏ ) مما أثار بالغ القلق في السلطات 
الافرنسية وزاد في متاعبها وهمومها ٠‏ 

ولقد اغرى المستوطنون الافر نسيون بعض ضباط الجيش الافر نسي 
في الجزائر وجعلوهم يعلنون تمردهم على باريس لانها ظلت تجنح الى 
التفكير بحلول مهدئة وتضامن في الحركة معهم سوستيل الحاكم العام 
وأدى ذلك الى استلام الجنرال ديغول مقاليد الدولة في اوائل سنة 
» وقد جدد هذا الدعوة الى وقف النار في الحزائر ووعد 
باصلاحات وتحسينات متنوعة للحزائر واهلهما في نطاق بقاء الجزائر 
جزءا من فرنسة فقابلها قادة الكفاح بالرفض والاصرار على الحصول 
على حق الحزائر بالاستقلال ٠‏ وزار الجنرال الجزائر واتفق مع قادة 
الجيش على القيام بحملات قوية كاسحة للقضاء على الثورة + وبذل 
الجيش جهودا جبارة في سبيل ذلك فكان نصيبها الاخفاق واستمرت 
الثورة قوية بل ازدادت ضراوة ٠‏ ووضع دبغول دستورا لفر نسة وعرضه 
على فرنسة والمستعمرات الافرنسية السوداء والحزائر مستفتيا ٠‏ وكان 
من مواد الاستفتاء بالنسية للمستعمرات تخييرها بالبقاء ضمن نطاق 
فرنسة والاستقلال دون الحزائر مما يدل على العناد والتصميم على 
الاحتفاظ بها فريسة لفرنسة وعلى استمرار تحجر العقلية الافرنسية ٠‏ 
ولقد جرى ف الجزائر في اواكل سنة .وه.و١‏ استفتاء على الدستور الدى 


0 


كلاه بد 


ينص على ان الحزائر جزء من فرنسهة قِ ظل الحديد والنار والآرهماب 
والتعدب الذي نشرت الصحف الافرنحية والعربية تفصيلات كثيرة 
منه تقشعر لها الحلود : ثم اعلن ديغول ان هى ,/: من الحزائريين صوتوا 
للدستور دون ان يندي جبينه بعرق الحياء مما في ذلك من زيف وكذب 
وتناقض صارخ بين هذه النتيجة وبين ما يقوم منذ ست سنوات في 
ارض الحزائر من ثورة لاهبة شاملة يشترك فيها جميع الجزائريين ضد 
فرنسة وفىي سبيل الاستقلال والحرية مما اثار الذهول والسخرية في 
جميع الاوساط : ومما جعل المحاهدين شتدون 2 صو لااتهم وبحرزود 
ايها تاك غظمة + 

ورأى قادة النضال أنه آن الاوان لانشاء حكومة تتولى بصورة 
رسمية وعلنية قيادة الحركة النضالية وترفعم صوت الحزائر في الاوساط 
الدولية وشجعتهم الحكومات العربية على هذه الخطوة فتشكلت 
حكومة جزائرية عربية في ايلول ١408‏ لتمارس سلطاتها الشرعية في 
ارض الجزائر وخارجها برئاسة عباس فرحات وعضوية عدد من رجال 
الحركة الجهادية والسياسية حيث يتولى فريق منهم قيادة حركة الجماد 
وتموينها وينشط فريق آخر في الاوساط العربية والدولية واعترفت 
الحكومات العربية بها واعتبرتها عضوا في جامعة الدول العربية وقررت 
لها ميزانية سنوية في نطاق الحامعة بالاضافة الى التبرعات التي تجمع 
لؤااق تتقتاب المبا سيان مع باذ لغرب وغزها وعار لها ممثلون في 
الذون القرية وفييها واعتر فنا بعص الدول الصدقة فكنيت ركه 
الحهاد والنضال بهده الخطوة صيعة صلغة رسمية شرعية وازداد نشاط الحركة 
التقالة.والسافيه وفع ونيا + ه«واأكتنت الأضوات السدولة التن 
تطالب فرنسة بالتخلي عن موقفها الارعن وزعمها بان الجزائر جزء من 
فرنسة ومسايرة المنطق والحق ووضع حد للمجزرة البشرية التي تقوم 
على ارض الحزائر كما اشتدت الاصوات الافرنسية التى تطالب بمثل 
ذلك ايضا ٠‏ 

ولم بسع فرنسة بزعامة دبعول ايضا ان تستمر على عدم مبالاتها 


مك 1397 60 نت 


ولا سيما ان الحركة ظلت اعظم مشكلة افرنسية تستنزف دماء فرنسة 
واموالها فعمد هذا الزعيم الى مناورة مسرحية حيث اذاع في تشرين 
الاول وهة١‏ بين بدي الدورة الخريفية لهيئة الامم عرض فرنسة 
بوقف النار مقابل اعترافها بحق الحزائريين في تقرير مصيرهم في استفتاء 
بحري بعد وقف النار ولهم ان يقرروا الاتمصالوالاستقلال او الاستقلال 
الذاتي في نطاق الاتحاد الافرنسي أو الاندماج التام مع فرنسه والتمتع 
بجميع حقوق الافرنسيين ٠‏ غير انه لغم تصريحه بالغام تنسفه نسفا 
تاما حيث عين مدة لا تقل عن اربع سنين بعد وقف النار لأجراء 
الاستفتاء وقال ان اختيار الانفصال سسكون كارثة من المستحيل أن 
شرره الحزائربون » وان الاستفتاء سيكون فرديا فاذا طلب فريق 
الاندماج وفريق الاتفصال فتقسم الجزائر ويخصص لكل فريق مكان 
فيها وان اهل فرنسة سيستفتون في تنيحة الاستفتاء الجزائري ولا يكون 
هذا نافذا الا اذا وافقت عليه اكثريتهم » وان النفط الذي اكتشفه 
الافر نسيون سيظل من نصيبهم مهما كانت تنيجة الاستفتاء مما لا يدخل 
في نطاق منطق غير منطق الاستعمار والعقلية الافرنسية الرعناء 
المنححرة ٠٠٠‏ 

ورغم ذلك فقد هاج المستعمرون الافرنسيون وماجو وقامت 
قيامتهم وهددوا وانذروا بل وثاروا فسارع ديغول وركئيس وزرائه 
الى تطمينهم الى الاعلان بان الاستفتاء سيكون تحت اشراف السلطات 
الافرنسية وحسب ٠‏ حيث ينطوي في ذلك تطمينهم بان الاستفتاء 
سوف يكون تسا يشاؤون ٠‏ 

ومع أن ما اححتواه تصريح ديغول من الغام وما نبعه من اعلان 
وتطمين اثبت للملا انه كان مناورة خادعة للرآي العام الدولي وحسب 
فان الحكومة الحزائرية ارادت ان تثبت حسن نيتها وتكشف المناورة 
بصورة اوضح فاذاعت بيانا سجلت فيه على فرنسة اعترافها بحق 
الجزائريين بتقرير مصيرهم واعلنت استعدادها للتفاوض مع مندوبي 


بد 8 نت 


فرنسة في بلد محابد على شروط وقف النار والاستفتاء فرفض ديغول 
مفاوضتها وقال انه لا يفاوض الا الذين نتولون قيادة الثورة وعلى 
شروط وقف النار وحسب » وقابلت الحكومة رفض ديغول بمناورة 
نارعة فاعزنت موضيينا الزعناء الخسية الندية كانوا حولوق الثورة 
واعتقلتهم السلطات الافرنسية في الحزائر غدرا على ما اشرناه اليه 
قبل وهم اعضاء في الحكومة في الوقت نفسه ولكن ديغول رفض وقال 
انه لا يفاوض الا الذين يتولون الحركة فعلا في ميدانها حيث ظهر من 
كل ذلك عبث ديغول وحكومته وسوء نيتهم وعدم الحد في الخطوة 
التى اعلنوها ٠‏ 
وحائذ أءلنت الحكومة الحزائرية انها سوف تستمر فى الجهاد 

والنضال الى ان تضطر فرنسة الى التراجم عن عنادها وصلفها وعقليتها 
المتححرة » ومن ثم اخذت صولات الثورة تشتد ضراما ولهسسا ٠‏ 

وفٍ دورة هيئة الامم المنحدة في خريف عام 6 اثيرت القضية 
امام الهيئة من طرف كتثلة الدول الآسيوية الافريقية ودافم ممثلوا هذه 
الكتلة دفاعا قويا عن وجهة نظر الحركة الجزائرية التحررية وطالبوا 
هيئة الامم باقرار حق الجزائر في مصيرها وباستنكار استمرار الحرب 
الجزائرية الوحشية وبتوصية الطرفين بالمفاوضة على شروط وقف النار 
55557" 

ومع ان الاقتراح الذي قدمته الكتلة نال الاكثرية اللازمة 
فقرة فقرة ‏ وهذا اتتصار عظيم ‏ فانه لم ينل هذه الاكثرية حينما 
صوت عليه بمجموعه تنيجة لمساعي فرنسة وحلفائها مع الدول الصغيرة 
التي تدور في فلكها رغم ما في ذلك من وصمة عار وخيانة وتنكر 
للمنطق والضمير مما اثار دهشة المراقبين وجعلهم بعدونه اغرب حادث 
تصو بتي لهيئة الأمم ؛ ومما جعل رجال الحكومة الحزائرية وقادة الجهاد 
بدلون نتصريحات قويه يعلنون فيها التصميم على الاستمرار على الجهاد 
والنضال الى ان تتحقق اهداف شعبهم في الاستقلال والسيادة وكون 


ساهةكه ا 


هذا الموقف ان فت من عضدهم بل سيزيد حركة النضال استعارا ٠‏ 
ولم تلبث هذه الحركة ان اخذت تشتد اكثر من ذي قبل ٠‏ 

وقد حظيت قضية الحزائر وجهادها باهتمام عظيم في الاوساط 
الافرشية الاسيوية +٠‏ وكان من آخر مظاهر ذلك قرارات الموتمر 
الافريقي الآسيوي الذي عقد في كوناكري بافريقية في نيسان عام*"؟١‏ 
والذي شهده «.ثلون عن حكومات وشعوب معظم الامم الافرقية 
والآسيوية ٠‏ وقد تضمنت هذه القرارات اعلانا بالتصميم على تأبيد 
الجزائر في جهادها ودعوة الى الدول الاسيوية الافريقية بالاعتراف 
بحكومة الحزائر ومدها بكل مدد مادى ومعنوى والدعوة الى انشاء 
فرق متطوعة لتجاهد الى جانب الجزائريين ٠‏ وتنيجة لذلك اعلنت 
حكومة الحزائر استعدادها لقبول المتنطوعين من كل امة فاخذت تنهال 
على مكاتبها في عواصم آسيا وافريقية طلبات التطوع بحساس 
فدسدت.٠‏ 

والحال على هذا حينما دفعنا هذا الفصل الى الطبع ٠‏ ولا بداخلنا 
شك في ان الجهاد سيستمر قويا حيا وسيظل يزعج فرنسة ويسنتنرف 
قواها المالية والعسكرية الى ان يحقق غايته فتتحرر الجزائر من ربقة 
فرنسة ويتوطد السلطان العربى فيها كما تم ذلك للاقطار الاخرى في 
القرس العاح لىان شاء الله ٠‏ وهو ما يتوقعه معنا المراقيون اللاحافب 
والعرب على السواء ٠‏ 


أذ[ *ل/ا6 ده 


يادو 


نوي موص تارم وسيرةٌ الرول ال بي 


في مال افريقيا في ظل العروبة والاسلام 


و ١‏ اديت 


تمهسد 


لقد قلنا قبل ان عددا من الامارات والدول البريرية الارومة 
قد اخذ يقوم ف مختلف انحاء المغرب العربي منذ القرن الثاني للهحرة » 
وان هذه الامارات والدول وان كان الذين أنشأوها برير الارومة 
فانها نشآت في ظل العروبة والاسلام وهي عربية اسلامية في طابعما 
واسمائها وتقاليدها وسائر صور حياتها ونشاطها على ما نتضح من 
سيرتها » وقد صار من المميد والمتصل سنهج الكتاب والحالة 
هذه ان بحتوي هذا الحزء موحزا لسيرة هذه الدول والامارات ٠‏ 


0377 مث 


الدولة الواسولية المدرارية 


سبو فول الاوررة اإروشية بدن فا زكناسة مترس» 
ومتموتها ازور ا القافعي. مكو نو :و انسوك + اوانسه جه رار قينا :الى الحد 
و لاني ب كاك ده اقل الما يك إن تددر الا اهيل العايع 
التى دعا اليها عبسى بن يزيد أحد رؤساء هذه الدعوة فى المغرب ٠قاما‏ 
مات تولى رئاسة الدعوة ابو القاسم واغتنم فرصة اضطرابفي المغرب 
الاقصىفتسمى باسم الامامةواختطمدينةسجلماسه واتخذها عاصمة له. 


وكد امتد عمر هذه الدولة نحو مئتى سنة أى من سنة ١١:‏ الي 


السافن انق شمكو 

عبد الرحمن بن مدرار 
مدار دن اليبسع ثانية 
مبمون بن مدرار 

محمد بن ميمونل 

اليسع بن مدرار 

الفتح بن ميمول 

أحمد بن ميمون 

ال معز بن شاور بن ميمون 


من ١١54‏ ل لاا 
من لاكا ب ١95‏ 
من ١914‏ م٠"‏ 
من لمء؟_  "١١‏ 
من ١١؟_  "١١‏ 
من ”١*"‏ لس اه" 
من اه ب 0#" 
من 50# ب ءلا- 
من «لالما سا كلبة»" 
من للة؟ ب جه" 
من 99" 5.٠8‏ 
من لمء* ب 1١‏ 
من اا”# ب اسم 


وخلم 


وخلعم 
- 3 


سمكو بن محمد من١5م‏ ب خم وخلم 


محمد بن الفتح الشاكر بالله من ١بجم‏ ب 49م وأسر 
التتصعر بالله ابن الشباكر من اهم ا عجوم وقتل 
ميحمد دن الكناادر من كه ل لاوم وقتل 


وقد تقلست هذه الدولة في ادوار ٠‏ وكان نشب بين أمراء الاسرة 
وح على الحر جردو ات الى اال ور ا 
سبعة من ملوكها ٠‏ وبرغم انهم كانوا يعتنقون فكرة الخوارجالاياضيين 
فانهم كانوا يدعون على منابرهم للخلفاء العباسيين مما هو غريب ومما 
دل على ما كان . تشاد 6 ان المغرب واستغلال 
الترير لهما انسبيل توظيد سلطانهم الاقليمي ٠٠‏ 

واعظم ملوك الدولة اليسع بن سمكو حيث استفحل في عهده 
0 سحلمماسة .وامتد سلطانه حتى: شمل انجاء واسعة من المغرب © 

صهر الى ملوك تاهرت آل رستم بتزويجابنه مدرار بابنة عبدالرحمن 
0 وكان ذلك من اسباب توطد سلطانه ٠‏ 


ولم سحل ا رخو نلغيره من ملوك الدولة مآثر سياسية او حربية 
او عمرانية ذات بال ٠‏ وقد اتفضى باقى القرن الثالث في تنافس فيما بين 
امراء الاسرة المالكة شغلهم عن ذلك على ما يبدو ٠‏ 

وقد خضعت هذه الدولة لسلطان الفاطسين حنما قامت واشتد. 
سلطانها ٠‏ وزاحمهم الاموبين في الاندلس عليها وزحف سنة تدم هم 
قاد من قوادهم على سجلماسة فاستولى عليها وقتل آخر ملوكها فكان 
00" 


لاخبار دول المغرب الاقصى للسلاوى ج ١‏ ص مه ااه 


ا هلاه ندا 


د لم 


الدولة الر ستمية 


محدى* هذه الدولة عبد الرحمن رستم الفارسي الارومة07) 7 وقد 
سلكناها في سلك دول المربر لان البرير كانوا عمادها ٠‏ وقد وصفت 
مني للك يعن الدرلة روي 0 + 


وكان عبد الرحمن قاضيا فى طرابلس واباضي المذهب ٠‏ وكان في 
اقليم الجزائر قبيلة بربرية الارومة تعتنق مذهب الصفرية الخوارج 
ونعيث في البلاد فسادا فاتندب والي طرابلس القاخ ضي لقتالهم فقام 
المهمة واتتصر عليهم » ثم وصل في سيره الى جبل سوفج المنيع فتوافد 
عليه اصحاب المذهب الاباضي من كل صوب وبابعوه بالامامة عام .واه 
على ان يكون قائما بالقرآن والسنة والحهاد وسيرة الخلفاء الراث.دين» 
فكان ذلك تدشينا لهذه الدولة التى امتد عمرها الى سنة و.و؟ ه وقد 
تولى عرشها بالمبايعة الشرعية وبلقب الامامة والخلافة ثمانية ملوكوهم: 


عبد الرحمن بن رستم ‏ ابنه عبد الوهاب ‏ افلح بن عبدالوهاب 
ابو بكر بن افلح ابو اليقظان بن افلح ابو حاتم بن ابي 
اليقظان ‏ يعقوب بن افلح ابو حاتم مرة ثانية ‏ اليقظان بن ابي 
حاتم ٠‏ 

والروايات مضطربة فى سني حكم الملوك ٠‏ ولهذا لم نر طائلا في 
ذكرها 6 ى 


1 انظر الاعلام للزركلي ج 4 ص‎ )١ 
١7١ 1١. ؟) انظر تاريخ الجزائر للسكان ص‎ 
انظ الاخلام للرر كي ع 6 من ابيا‎ 7 


ذ|[# 69.68 لدم 


وكانت عاصمة الدولة مدينة تاهرت التى كانت مدينة قدبمةمدمرة 
جددها عبد الرحمن وانشأً فيها المساجد والاسواق والحماما تو الفنادق 
حتى صارت من اعظم مدن المغرب وصارت تسمى بغداد المغرب ٠‏ 

ولقد شمل سلطان هذه الدولة اقليم الجزائر الى تلمسان غربا 
وامتد الى الاقسام الداخلية من اقليم طراطلس الغرب حتى حدود مصر 
شرقا + وازدهرت ازدهارا عظيما فى التحارة والصناعة والزرافة 
والعلم والادب ونستثروتها وتمتع أهلها نظلا ل وارقة من الام والدعةه 
وقام فيها مدن كبيرة عامرة آهلة مشهورة مثل تنس ووهران وشلف 
والمدينة الخضراءوافكان وخزهوسوقابراهيم واريغنواوزاكي والغدير 
وزلاغ وبلل وقصر الفلوس وثرا وغيرها ٠‏ ومن مراسيها التي اشتهرت 
ننس ووهرأل ومرسي فروح ٠‏ 

وكان ملوك الدولة يتلقبون بألقاب الامام والخليفة ويلتزمون او 
:اتزم اكثرهم الزهد والتقشف ويشاورون اهل الحل والعقد في 
شؤون الدولة ويجرون على احكام القرآن والسنة وسيرة الخلفاء 
الراشدين ٠‏ 

وكا تزؤات ف سباق جديرة عبد الرضمن لان لد 
ارسلوا وقد اليه حينما بويع بالامامة يبحمل اموالا طائلة ليستعين بها 
اخوانهم في المدهم على شؤؤون دولتهم ٠‏ 

وكات عند" الوهاى لذت كلت ارال جشجريا عفان اعد ويه 
ازدهرت الشؤؤون الاقتصادية والعمرانية فى عهده ٠‏ وامتد سلطان 
الدولة الى الاقسام الداخلية من اقليم طرابلس التي كانت ماهولة 
بالاداضيين ٠‏ وكان عهد افلح ابنه عهد قوة وازدهار ايضا ٠‏ فاستمر 
ازدهار الشؤون الاقتصادية والعمرائنة وتمتع الناس بالعدل والامن 
والرفاه ٠‏ وكان ابو بكر ابنه الذي خلفه محبا للاداب والفنون ولكنه 
كان ضعيفا في السياسة فارتبكت شئؤون الدولة فتنازل عن الحكم 


697 سد 


لاخه 5 النقظان الذى استطاع ان اتعيك الامن والنظام لين نصأبهماء 

غير ان الحالة عادت فارتبكت بعده وقامت فتن مذهسة واستبد 
بعض الزعماء في حكم اقاليمهم ٠‏ ثم نشب نزاع بين امراء الاسرة 
فازداد وهن الدولة وارشاكها ٠‏ 

وفى اثناء ذلك كانت الدعوة الفاطمية اخذت تنتشر وتقوى فقامت 
الدولة الفاطسة ولم يلبث المهدي أول خلفائها ان وجه حملة الى ناهرت 
فاستولت عليها وفتكت باليقظان آخر ملوكها واكثر افراد اسرته في 
سنة 94ه؟ فكان ذلك نهاءة هذه الدولة277 ٠‏ 


م ب ل" 


ب ## لد 


يق د ونح الكو له اوسن مين ابن لكان الكنافيى الناى ند كرا 
في سياق الكلام عن التشاد الذي قام بين الاموبين والفاطيدين عا 
المغرب الدور الذي قام به ٠‏ 

وقد استتب له السلطان الفعلى فى هذ المغرب سنة ه70 تحت 
سمادة الامودين ٠‏ ثم خلفه فيه ابناوه من بعده برغم امحتت اد “التقاد 
بين الدولتين العربيتين الكييرتين ٠‏ وكان هذا مما جعل نطاق سلطان 
موء دى وخلفا له من بعده نتسع ويضيق تبعا لتطورات هذا التشاد ٠‏ 

ولقد امتد عمر هذه الدولة على هذا المنوال نحو مئة وعش._بنسنة 
و" 445 نم زالت على بد المرابطين ٠‏ 

وقد ولى عرشها من ذربة موسى عدد من الملوك ذكر المؤرخون 
منهم ابراهيم بن موسى ومدة حكيه ببس ب .وم ه » وعبد اله او 
عبد الرحمن بن ابراهيم ومدة حكمه .هم ب 76٠‏ , ومحمد بنعبد الله 
درمدة حكمهة ونم _ مسلا والقاسم بن محمد ولم تقع على اسماء 
من تولى عرش هذه الدولة بعد القاسم مع ان المورخين ذكروا استمرار 
قيامها الى سنة 15 هاء 

ولقد برز زعيم قبائل زناته او ملكها فبسط سنة 58 سلطائه على 
بوادي المغرب الاقصى ثم استولىعلى فاس من بنىابي العافية فاتكمش 
سلطان هذه الدولة وان ظلت قائمة ٠‏ ولعل هذا مما اضعف شأ نهاوجعل 
المورخين بغضون عن تدوين بقية ملوكها واخبارها ٠‏ ولقد كان بخطب 
على منابرها للدولة ١‏ لفاطمية ثم خطب للدولة الاموية الاندلسيةتشحة 
بن للتشاد الدي نوهنا به ٠1591‏ 


١١7-1١55 انظر سيرة هذه الدولة في تار حابن خلدون ج 1 اص‎ )١( 
/6 -/4١ ص‎ ١ والاستقصاء ج‎ 


كلاه د 


الذولة الشراؤية الوناعية 


منثشىء هذه الدولة يعلى بن عبد الله بن بكاز زعيم قبيلة برذ من 
ولقد زعم بعض النسابين ان زناته عربية الاصل من قيس عيلان ٠‏ وقد 
وفد اثر شعر لشاعر لهم بدعى ذلك مفاخرا وهو : 

ابها السائل عنا اصلناا 2 قيس بن عيلازينو العز الاول 

ولناالفخر فيس انه> جدا الاكبر فقكاك الكبل 

غير ان اكثر الباحثين ومنهم بن خلدون يقررون انهم من البربر 
قبلكنا هذه الذولة كن ينك الدولة الوررية تناف ظلن_ ذلك .على 
كل حال فدعوى عروبتهم تدل على ما كان من شدة اندماجهم بالعروبة 
وانطباعهم بطابعها العام ورغبتهم بالاتتساب اليها وعلى ما كان للعروبة 
هي نفوس البربر من مكانة وخطورة ٠‏ 

ولقد بسط زيري سلطانه على بوادي المغرب الاقصى سنه 8م 
حينما اتقرضت الدولة الادريسية ثم ملك فاس وغيرها فقامت دولته 
التى امتد عمرها الى سنة +5 ه وتولى عرشها ستة ملوك وهم : 


زيري بن عطيه لوي ألونم 
المعز بن زبري إيوم سا ءءع 
حمامه بن المعز ٠.٠‏ ل إماع 
دوناس بن حمامه امع 9ب جهة 
فتوح بن دوناس 5 -- 101 
المتتصر بن حمامه مه ب 5ه 


وقد اظهر الولاء للدولة الاموبة فى الاندلس ٠‏ غير انه كان معتدا 


اءةلاثاة لد 


بنفسه كثيرا فاصطدم بالحاجب المنصور المتغلب علىالخليفة هشاءالثاني 
(خم هوم م) وادى هذا الىاسقاط الحاجباسم و منالوزارة 
حملة ثانية جرح زيري فيها ثم توغل في الصحراء وجمع قبائل زناته 
ومعراوه لم زحف بها ودخل مدينة تاهرت واستولى على بلاد الزاب 
كين الصنهاجيملك الذذلة كناف القرضة فزحف 9 ار 
عليها غبر ان المنتصر تمكن من استردادها ٠‏ وفي هذه الاثناء كيائِك 
حركة المرابطين ا د ل ا لي انتهى 
باتتصارهم والقضاء على الدولة المغراوبة على بد أمير المسلمينالسلطان 
بوسف بن تاشفين عام جعع ه(١)‏ . 


)١(‏ سيرة الدولة في تاريخ ابن خلدون ج/ا ص 576-58 والاستقصاء 
جا ص11 لا؟ 


©46مهة ده 


كد :8 هد 
الدولة البفر ثية 


قتف هذه الدولة يعلى بن عبد الله بن بكار زعيم قبيلة يفرن من 
زناته » كان ابوه حاكما محليا على ناحية تلمسان فخلفهواستيد بالحكم 
واستولى على وهران واتخذها عاصمة له سنة م" ه فقامت دولته 
التي عمرت لا 00 


يعلي بن بكار الى سنة باوم 
ابنه يدوي الى سنة امم 
فرسة حمامه ؟ِ 


نميم اخو حمامه الى سنة "114 

حماد بن تميم الى سنة 449 

بوسف بن حماد الى سنة 408 

محمد بن تميم الى سنة 4557 

وكان: على بدين بالطاعة والولاء للدولة الاموية ٠‏ وتصدى له 
الفاطميون في سنة 0407 فوالاهم ولكنهم قتلوه ٠‏ 

وقد استولى ابنه على فاس فتصدى له زيري بن عطية واخذهما 
منه وقتله مع عدد كبير من قومه ٠‏ فالتف اليفرنيون على زعيم اسمه 
حمامه الذي قاد المصاولة مع زيري وتمكن من الصمود في وحهه ٠‏ 
وقد نولى المصاولة معهم اخوه تميم وتمكن من استرداد فاس لفترة 
قصيرة من المغراودين ثم تخلى عنها ٠‏ وظلت امور الدولة بعده مستقيمة 
الى ان اصطدمت بحركة المرابطين فى عهد محمد آخر ملوكها فنشب 
القتال بينه وبينهم وكتب النصر فيه لهم وقتل هو في المعركة سنة 6+5 
فكان فى ذلك نهاية الدولة 2 ٠‏ 


؟١‎  ١ا!/ سيرة الدولة في تاربخ ابن خلدون ج ل/ا ص‎ )١( 


امه ها 


| سد 


رأف هده القوالة خورون” وو تقول لخم اوها عد مت اوه اناي » 
وقد استسنح فرصة اضطراب ألم بالدولة الواسولية سنة جمس ه 
فاستولى على سحلماسة * ومع ان احد ملوك بنى مدرار استردوها 
قانه عاد واستولى عليها منة 5107 ه فقامتمندذئد هذه الدولة التىعمرت 
سبعين سنة تولى العرش خلالها بعد خرزون ابنه وانودين ثم مسعود 
ابن وانودين ٠‏ 

وَقف اين رين الوالكه اليوالة" القوية" الكنةلو تمدو امات 
زحف عطية بن زيري المغراوي على سحلماسة واستولى عليها وطرد 
وانودين بن خرزون منها سنة ٠و"‏ ه غير انه تمكن من استردادها 
و توسيع نطاق سلطانه فاستفحل امره ٠‏ وفي زمن ابنه مسعود قامت 
حركة المرابطين فاشتبك معهم فانتصروا عليه وقتلوه واستولوا على 
ما تحت بده فكان ذلك نهابة الدولة0© ٠‏ 


891 تاريخ أبن خلدون ج ل/ا ص 7 ب‎ )١( 


لد لم6 لد 


0 - 
الدولة الخرزونية في طرابلس 


م الوخ المخغرب الاوسط فتلقاه منصور الصنهاجي ملك هذا المخرب 
ابنه فلفول مكانه وفى سنة ١و‏ ه تقدم نحو طرابلس وقابس وكانت 
الحالة فيهما مضطربة ففرض سلطانه عليهما واتصل بالخليفة الفاطبي 
الحاكم بأمر الله ( © 4١١‏ ه) فأقره على ذلك فكان ذلك ندشينا 
لقيام هذه الدولة التيعمرت نحوقرن وربع مع بعض اضطراب و تقطم 
وقد تولى بعد فلفول ابنه ورواو ثم خليفة بن ورواو ثم المنتصر احد 
يان الاحر ف القزر وق قي ارول انقان ا دون لاله مسيرة 
اسماؤهم ٠‏ وقد اصطدم ورواو مم بادرس الصنهاجي سيب ولاانه 
طرابلس من ورواو لفترة من الوقت تنيجة لذلك ٠‏ وفي زمن المنتصر 
الذي تولى بعد ورواو جاءت قبائل بني هلال وبني سليم الى افريقية 
طرابلس فى جملة ما استولى عليه من الثغور الافريقية فكان ذلك نهابة 
0000" 


510-55 تاربخ ابن خلدون ج لا ص‎ )١( 


ع ل 


وهذه الدولة من نفس الارومة السالف ذكرها ايضا ٠‏ واول 
رؤسائها يعلى بن محمد الذي كان بنتز زناته في المغرب الاوسط في 
اواخر القرن الهجري الرابع ٠‏ وقد استسنح فرصة اضطراب الامور 
في المغرب الاوسط والمنازعات بين الصنهاجيين والمغراودين فاستولى 
على تلمسان وفرض سلطانه عليها وعلى ضواحيها ٠‏ ولما مات ظ ل سلطان 
هذه البلاد فى عقبه ‏ وهذه عبارة ابن خلدون دون ذكر اسماء ب 
واتتوياق ملكهم و اختلفت ايامهم مع بنيحماد الصنهاجيين سلما وحربا 
ولما دخل الهلاليون افريقية واقتسموا اعمالها بعد غلبتهم المعزين باديس 
نشبت المصاولة بينهم وبين ني يعلى وكان أمير تلمسان في عهمدهم 
بحبى ٠‏ ومات هذا اثناء المصاولة فتولى مكانه ابنه العباس ٠‏ وكان 
ذلك فى اواسط القرن المحري الخامس ٠‏ وفى هذه الظروف نلهرت 
حركة المرابطين وقويت واخذت تفرض سلطانها على بلاد المغرب ٠‏ وقد 
سرح بوسف بن تاشفين جندا نحو تلمسان فبرز اليهم المعلى بنالعباس 
وتمكن من صدهم وقتل قائدهم وهزيمتهم ٠‏ وظل امرهم مستقرا الى 
سنة 407 حيث تفرغ لهم بوسف بن تاشفين فزحف بنفسه على تلمسان 
واستولى عليها وقتل اميرها العباس وعددا آخر من بني يعلى وجماعة 
كبيرة من مغراوة وسط سيطرته على المنطقة فكان ذلك آخر عهد هذه 
الدولة290 ٠‏ 


6516-- 55 تاربخ أبن خلدون ج لا ص‎ )١( 


088 لد 


© د 
دولة المرابطين 


هذه الدولة من دول البربر الكري ٠‏ وبنتمي أعضاوقها الى قبيلهة 
متونه احدى قبائل صنهاجة الكبرى ٠‏ وينسبها بعض النسابين الى 
حمير حتى أثر شعر فيه تقرير لذلك مع التباهي به وهو هذا : 


قوم لهم درك العلا في حمير واذا اتتموا صنهاجة فهم هم 
لا حووا اطراف كل فضيلة20 غلب الحياء عليهم فتلثموا 0 
غير ان ابن خلدون وغيره بقررون ان صنهاجة من البربر ويصفونها 
امل وات الفريو جه بود ااا عملا فلكي في ومالك اقول البرير* 
ودعوى صنهاجة بالعروبة تدل على شدة اندماج هذه القبيلة وفروعها 
ومنها لمتونه بالعروبة وانطباعها بالطابع العربي ٠‏ 


وحركة المرابطين في بدثها حركة دينية تبشيرية ٠‏ قام بها زعيملمتونه 
ابو عبد الرحمن حيث اضطلع بنشر الاسلام في الصحراء السودانية 
ومحاربة الصادين عن سبيل الله في أواخر القرن الرابع ولما مات اضطلع 
زعيم آخر اسمه بحيى الكدالي بالدعوة ثم خلفه فيها زعيم آخر اسمه 
بحيى بن عمرءوقد امتطاع هذا انيفرض حكمهعلى الصحراءويكتسح 
اماكن عديدة من المغرب الاقصى من جملتها سجلماسةو نواحيها و بقضي 
على دولة ابي العافية ويحارب المنكرات ويزيل المكوس ٠‏ ومات سنة 


)١(‏ كان المرابطون تور حتى ان دولتهم كانت تسسمى أحيانا دولة 
الملثمين . وعبارة تلثموا نشير الى ذلك . والشعر قيل فى صدد دولة 
المرابطين . اما اسم المرابطين فهو آت من اسم دار لهم لطلبة العلم انشأها 
احد مشابخهم وسماهادار المرابطين . 


ل 0686 سد 


407 ه فتولى اخوه ابو بكر عمله وسار على خطواته ٠‏ واستطاع ان 
ببسط سلطانه على بلاد السوس والمصامدة وزناته ومكناسة فغدت 
حركته دولة ذات لطان واسع وقوة مرهوبة ٠‏ واتخذ اغمات عاصة 
له ثم اتتقل الى سجلماسة وتلقب بأمير المسلمين فقامت بذلك دولة 
المرابطين التى عمرت نحو مئة سنة وتولى عرشها خمسة ملوك وهم : 

ابر بكر بن عمر من /ا44 ل 404 

بوسف بن تاشفين بن أبي بكر من 404 ل ٠.ه‏ 

على بن بوسف من +*٠ه‏ ب لاثاه 

تاشفين بن على من به ب ,ونه 

انق دن #أشفان افق قرفت 511 

واعظم ملوك الدولة وصاحب مجدها بوسفين تاشفين وهو الذي 
انشاً مدينة مراكش التى غدا اسمها علما على المغرب الاقصى وحصنها 
بالاسوار واتيعدها غاميية لهو واقيف ذا حيوده فى تائيه سلطاةة 
في مختلف انحاء المغرب الاقصى واستطاع ان ببسط سيطرته عنوة 
وسلما على جميع مدنه وحصونه وسهوله وجباله وسواحله وقبائللهوان 
بقضي على معظم ما فيه من امارات ويوحده تحت رايته ٠‏ وكان يتلقب 
بلقب السلطان وامير المسلمين كما كان متقشفا فى مأكله ومشربهمتحريا 
للشريعة محبا للعلماء عاملا بنصائحهم متواضعا رؤوفا بالرعية . 

وأعظم اعماله بعد توطيد سلطانهبالمغرب نجدته للاندلس التي اغتنم 
الافرنئج سقوط الدولة الاموية وتناحر الامراء الذين استيدوا بحكم 
الاقاليم فيها فآخذوا يغيرون عليها ويثنخون بالمسلمين فتكا وسبيا ونهبا 
وستولون على بلادهم وقد استلحد به امراء الاندلس فاجاز الى 
الاندلس مرارا عديدة واستطاع ان بوقع بالآفر نج الهزاثم الشديدة 
واتيشر 3 كتير من البلاد التي استولوا عليها وشخن فبهم ويعيد محد 
الامطاه :بعري بالادالينى' هومن المعارك العالبية الى كينها عدر كه 
الزلاقة ٠‏ 

وقد سار على خطة تصضة الامارات الاتدلسية الاسلامية العديدة 


لاكمة ب 


التى كانت تتناحر فيما بينها وتوحيدها تحت سلطانه وبداً ذلك فياولى 
غزواته بغرناطة ومالقة حيث الامارة فيهما لامراء من صنهاجة ثم قضى 
ل ا 1 

اشهليه و بني صمادح في المرية ٠‏ وحاول المعتمد بن عباد المقاومة 
د واعتقله وسحنه في اغمات ٠‏ 

كك قار كليه الطليناءبالدعاء للخريفة العنانسى على النارن تعفن 
باشارتهم وارسل الى الخليفة المستظهر بالله العباسي ( 40 ؟1ه ه) 
رسلا بحملون الهدايا مع رسالة بما فتح الله عليه وما ذعله لتعزيز رايه 
الاسلام ٠‏ 

وكان عهد ابنه على عهد قوة وعظمة ايضا ٠‏ وقد سار على قدم ابيه 
في تسيير الحملات الى الاندلس والعبور بنفسه لمجاهدة الافرنج 
وارهابهم واستطاع ان سترد اماكن كثيرة لم يقسم لابه استردادها 
كما تابع خطة ابيهفي تصفيةالامارات الاندلسية وبسط حكمهعليهاوكان 
من ذلك امارة بني الافطس في بطليوس وبني هود في سرقسطة ٠‏ 
فندت بذلك معظم البلاد الاندلسية الاسلامية موحدة مع المغرب تحت 
سلطان المرابطين وصار سلطانهم يمتد من افراغه في اقصى الاندلس 
الى لشبونه على البحر المحيط وما يلى خطها الى البحر الابيض فضلا 
عن جميع المغرب الاقصى الى آخر بلاد السوس وجبال الذهب من بلاد 
الودان ٠‏ 

وفي زمن تاشفين بن علي قوبت حركة الموحدين التى سيرد ذكرها 
بعد واستطاعت انل تبسط سيطرتها على بلاد ومدن وقبائل عديدة في 
مغرب الاقصى ٠‏ فتصدى لها وتصاول معها فقوبت عليه وهلك اثناء 
ذلك فتولى ابنه اسحق المصاولة ولكن الموحدين تغلبوا عليه في النهاية 
حبث زحفوا على مراكش عام ١4ه‏ واستولوا عليها وقتلوا اسحق 
كان ذلك لك عهيد اللدولة 1ع 


والاستقصاء ج ١‏ ص ه١١‏ وبعدها 
[#- _ © لد 


تت 
دولة الموحدين 


وهذه دولة كبرى من دول البربر + وكانت حركتها فى البدء دينية 
حا ربة البدع والامر بالمعروف والنمي عن المنكر والدعوة لله وحده ٠‏ 
ومن ذلك اسمهم ٠‏ وقد قام بها محمد بن تومرت الذي ينسبه بعضهم 

لى العترة النبوبة وبعضهم الى هرفه من بطون قبائل المصامدة ٠‏ وقد 
ا بطوف في بلاد المغرب بدرس ويعظ ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر وتابعه مريدول واتباع كثيرون واتتشراسمه 
وصيئته +٠‏ وتصدى له عامل المرابطين ؤ: فتمكن هو واتباعه عن التغلب 
عليه فقوبت بذلك حركته ٠‏ ولا مات المهدى سنة 4؟ه ه اتفق اصحابه 
المقربون العشرة على مبابعة احدهم عبد المؤمن بن علي خليفة للمهدي٠‏ 
وهو من قبيلة كومه احدى بطون سصموده ٠‏ فقام بالامر حق القيام 
ومكن نه فوطي عونا 1ه علو كاد قيرة اقرع .من امدر ىالا فصي 
واخذ الناس ينضوون اليه افواجا ٠‏ وتصدى تاشفين بن على المرابطي 
للموحدين فغلبوه وقتلوه في سنة .٠ه‏ ه ثم زحفوا على مراكش سنة 
0١‏ فاستولوا وقضوا على آخر ملوكها اسحق المر ا بعلي واتخدذوها 
عاصمة لهم فكان ذلك توطيدا لدولة الموحدين التي عمرت نحو قرك 
ونصف وتولى عرشها ثلاثة عفر ملكا كانوا يتلقبون بلقب أمير 


الموْ منين وهم : 
عبد المؤومن بن على ١6ه‏ اهمه 
بوسف بن عبد المؤمن موه با ء١مه‏ 
المنصور يعقوب بن بوسف ءعلمهت ب هلؤةه 
محمد الناص بن يعقوت هوه ب ”5١5‏ 


لالممة ب 


المتصر يوسف دن يعقوب 5أ]5 ا "55٠١‏ 


ابو محمد عند الواحد بن بوسف ٠؟5‏ 7 5ع" 
العادل محمد بن منصور 55١‏ 5554" 
الملأمون بن المنصور :4 ل وس 
ابو محمد عبد الواحد الرشيد وثم" ل ٠:عع»‏ 
ابو حسن على السعيد +55 ب00 25" 
ابو حفن بلس الرتسن ان 
ابو دبوس ابو العلا الواثق بالله عن ا 


قضى على الدولتين الصنهاحيتين الزيرية والمحمادية ف المغرب الاوسط. 
المغرب الاوسط وتمكن من الاستيلاء على صفاقس وسوسة والمهدية 
وطرابلس الغرب فحد حتى استردها وسط سلطانةه عليها سنة هه ه 
وكان الافرنج استأتفوا عدوانهم على بلاد المسلمين في الاندنس 
فاستنجد المسلمون بعبد المومن فبادر الى نجدتهم بحملة قويةسنة .ونم 
في أنديهم وتبسط سلطان الدولة الحديدة على الاندلس ٠‏ وهكك_ذا 
في نطاق سلطان هذه الدوله ٠‏ 

ما كان في ابدي الافرنج ٠‏ وثار محمد بن مرنيش احد زعماء المسلمين 
المولدين في الاندلس ثورة عاتية فعبر عبد المؤومن بنفسه الى الاندلس 
بحملة قوية لقمع هذه الحركة من جهة وتقوية الجهاد ضد الافرنج من 
جهة اخرى ٠‏ وفى سنة 8مه ه اعد حملة عظيمة قيل ان عددها كان 


لالقمهة مس 


ار تعمائة الف مع اسطول ضخي لمجاهدة الآفر نج ولكنه مات قبل العمل 
الذى تولاه انه بوسف ٠‏ 

ومما يروي عن عبد المومن انه امر بحرق كتب الفروع ورد الناس 
بأب الاجتهاد والتقليد ٠‏ وهو الذي انشا حصن جبل طارق ليكون 
نقطة ارتكاز قوية له فى عدوة الاندلس ٠‏ وفى عهده اتتقل قسم كبير 
المغرب الاقصى وكان لهم نشاط 0 توطيد الدولة ومحاهدة الافر نج 
ما شرحناه فى مناسية سابقة ٠‏ 
الدولة فى عهده تسير في طريق القوة والازدهمار ٠‏ وقد اغتنم ملك 
قستيليه م نجهة وابن مردنيش من جهة اخرى فرصة موت عبد المؤمن 
فاتةا تا نشاطهما فجد بوسف ف الآامر واخد سير الحملالات م عسر 
حركة ابن مردنيش وانْبتغلب على ملك قستيليه ويسترد منه مااستولى 
عليه من بلاد المسلمين ٠‏ وقد مات فى المبدان اغتيالا من قبل بعض 
فدائيى الآفرنج ٠‏ 
عظمت الدولة ف عهده حتى بلغ حدها الشرقي برقه وازدهرت البلاد 
وامتشفات والصوامع والقناطر والحسور في مختلف مملكته ٠وكان‏ 
عظيم البلاء والتوفيق ع محاهدة الآفر نج الدين عادوا ال عدوانهم 
«زعامة ملك قستيليه ٠‏ وقد بلغت اجازاته الى الاندلسس ست مرات 
وكان في كل مرة بلحق بالافرنج الهزائم ويشخن فيهم ودمترد ما أخذوه 
من بلاد المسلمين بل وكان يتجاوزها الى بلادهم حتى اضطروا الى 


د نية6 سب 


2 


التماس الهدنة والصلح ٠‏ وكان لقبائل العرب فى محاهدة الآفر نج نحت 
راناته بلاء عظيم ٠‏ 

وفى زمنة ثار اس غائيه البربري ف المغرب اللاوسط ثورة عانية 
على لقال كن عريها كيرا من بهذء عامل الى الاريي: اافتي كنآ 
فعل جده من قبل ٠‏ 

ولما مات المنصور عاد الافرنج ال حركاتهم واستنحدوا بنصارى 
اوروبا فحاءتهم نجدات كبيرة فهياً الناصر انه الذى خلفه حملة كبيرة 
واجاز بها الى الاندلس واخذ يشتبك مع الافرنج ولكنه مني في النهاية 
بهزيمة شديدة ف المعركة التي عرفت بمعركة العقاب » فكان ذلك بداية 
انهيار الدولة حيث مات الناصر غما بعد قليل ٠‏ ونشبت بعد موته 
بالدولة بني مرين وبنى حفص فتمكن الاولون من توطيد سلطانهم ف 
بءض انحاء المغرب الاقصى واتخذوا الرباط عاصمة لهم وتمكن 
الاخروذ دمن توطيد السلطان لا تفسهم ف المغرب الاوسط واتخدوا 
تونس عاصمة لهم ٠‏ 

واستمر النزاع بين الاخوة والاعمام حتى لقد استعان احدهم 
البلامون ينك ٠‏ جه صياى ستيه المركل حلينا بق التتسازان عند 
حصون عدبيدة ف الاندلسم والسماح باقامة كنسسة وحامية ين 
مراكش والسماح للاسبان بالاقامة في بلاده ٠‏ وبلغ من حقده الى ان 
0 ا 0 اس 1 
0 الأقصى الذي انحصر سلطان اردع فبه ثم كوي في النهانة 


لا إبةثةه ل 


من قتل ابي دبوس آخر ملوك الموحدين سنة 074 مع كثير من اقاربه 
كان ذلك ا هده الدوالة + 

وكان للقبائل العر نبة نشاط وخير عظيمانق هذه الدولة لم ف أثناء 
المنازعات بين الاخوة والاعمام حيث كان فريق يناصر شخصا وفريق 
يناصر غيره على ما شرحناه في فصل سابق شرحا يغني عن التكرار"2٠‏ 


والاستقصاء ج ١‏ ص .؟١‏ )515 


جحت ]9 6أامت 


حت ١١‏ 55 
بنو بدر أمراء السوس 


نتتمي هؤلاء الى بنى باداسن من بطون هنتاته احدى قبائل زناته 
الكبرى ٠‏ واول من برز منهم على بن بدر الذي اغتنم فرصة الضعف 
والارتباك الذي أخد يلم بدولة الموحدين في منتصف القرن السابع 
الهحري فذهب الى السوس مع جماعة من قومه ونزل بحصن اسمه 
تامصاحت واستطاع ان يفرض سلطانه على هذه الناحية ٠‏ ثم أخذ مده 
الى اطرافها ويدخل في طاعته كثير من قبائل العرب والبرير فيها «فكان 
ذلك بقع هذى الأمارة + 

ولقد حاو لملوك الموحدين الآخرين انبشقمعوا حركته وسيروا عليه 
بعض الحملات ولكنهم اخفقوا فأدى ذلك الى استفحال امره في بلاد 
السوس ٠‏ وقد تبطر عليه الاعراب لانهم كانوا عدته فزحف عليهم 
لاخماد نآأمتهم ولكنه وصمدوا له وكسروه وقتل هو في المعركة ٠‏ وكان 
ذلك سنة 508 فتولى الحكم محله ابن اخيه عبد الرحمن ٠‏ ولما مات 
هذا تولى الحكم أخ ثان له اسمه على ٠‏ وفي هذه الاثناء برزت الدوله 
المرنية واخدت ترث دولة الموحدين فقضت على هذه الامارة فيما 
قضت عليه من الامارات الاخرى27 ٠‏ 


517/6 تاريخ ابن خلدون ج 1 ص 515 ب‎ )١( 
ا سميوه ا د‎ 


ما ناخ" 


ذكرنا فى نبذة دولة الموحدين ثورة ابن غانية العاتية الي كات 
في زمن هذه الدولة وضدها ء وكان القائم بها على بن محمد بن غانية 
من لمتونه التي ينتسب اليها المرابطون » بحيث يمكن أن يقال انها 
كان من انمه ماغار رقفة الوحدين الذين تقبو على الذولةالرايلة 
وقد امتندتة هذه الثورة أمدا طو بلا وتوطد السلطان للقائمين بها من 
بنى غانيه فى مناطق واسعة من المغرب الاوسط وطراطس » مما جعل 
ابن خلدون عقد لها نبذة خاصة وسلكها فى عداد دول البرير » 
ابن عبد المؤمن الموحدي أي ف الربع الاخير من القرنث السادس 
قبيلة لمتونه وجماعات اخرى من قبيلة منونه ثم جماعاتعديدة من عرب 
م زحف على الحزائر فافتتحها ثم افتتنئح مازونه ومليانه والقلعه وكان 
كل ما افتتح مكانا 0 بلاد المغرب 
ترايس وما ور 58 والمنطقة الممروفة ا استهال كا 

ني سليم وما جاورهم من العرب في هذه المنطقة مثل جشم ورياح 
اق ترشن ل الطاب ام شبحة اقلت الموزتساطا مود وال 
واسعء 

نشت 16979 عت 


وقد بعث ابنه الى الخليفة العباسي الناصر بن المستضيىء ليجدد 
ما سلف لقومه المرابطين من معة وطاعة للخلفاء العياسيين وليطلب مددا 
وكوي »رمي الخلرية ردنك درولل الها لديا اانا رركن 
للسلطان صلاح الدينالايوبي ملكمصر والشامبالتضامن والتعاوزمعهه 

33اذ هذا فن عاط نرف على قووو :اهيبا ,ليت فده 
الله ومقفن حلديا؟ :و اكوا بدو فلمو القاقة والكفهها + 

ف جد الملك يعقوب الموحدي في أمره واخذ تتصاول معه » قتل 
فى بعذ اللعارك فتوليوج لى الحكم والقيادة اخ له اسمه بحيى ٠‏ وقد 
استطاع هذا ان يصمد للموحدين ونتصاول معهم مع ما كان بلغ اليه 
أمرهم من قوة وان بجعل سلطانه موطدا في مناطق طرابلس والجريد 
وقابس وصفاقس وغيرها من المغرب الاوسط وان ينازل باجهويستولي 
عليها ويهزم حملات الموحدين اكثر من مرة وان ستولي على مدن 
ومناطق اخرى مثل بكسرة وملبية والقروان وبونه والمهدية وفيالنهاية 
تونس ء وهكذا عظم سلطانه واستفحل امره اكثر من اخيه ٠‏ 

وف هنود الأشاد مات مقوى:الللك موحد :وتوالن 'التتكي ادكه 
الناصر فتولى مصاولة ابن غانية بجد وظل يلاحقه واستطاع ان يهزمه 
اكثر من مرة وان سسترد ما كان دخل فى حكمه مكانا بعد مكان وان 
شقضى عليه في النهابة في سنة “.> م )1١(‏ 


1١18 - ١86 انظر تاربخ ابن خلدون ج 1 ص‎ )١( 


لداهنةهة د 


الدولة المرشة 


وهذه ايضا من دول البربر الكبرى ٠‏ وينتميملوكها الى بنيمرين 
احد بطون زناته ٠‏ وقد بدأت حركتها في اوائل القرن السابع الهجرى 
بزعامة زعيم من بنيمريناسمه عبد الحق بن محيو واصطدمت بالموحدين 
وتمكنت من الصمود لهم والاستيلاء على الرباط عام 515 ه فكان 
ذلك تدشينا لدولتهم التي عمرت الى سنة 9م وتعاقب على عرشها : 


عبد الحق بن محيو") الى سة 81١‏ 
عثما نالاول الى سنة بم- 
محمد الاول الى سنة .ه4+ 
ابو بكر بن عبد الحق الى سمنة 05* 
ابو حفص بن ابي بكر خلع في تمس السنه 
المنصور بن يعقوب بن عبد الحق 561 41م" 
الناصر بوسف بن يعقوب ليد 2 انيف 
ابو ثابت عامر بن عيد الدين بوسف 0 5ءلا ب م٠“‏ 
ابو الربيع سليمان بن عامر مء/ا د ءلاب؟ب 
ابو سعيد عثمان بن يعقوب ٠١‏ سس اسن 


المنصور ابو الحسن على بن عثمان أاخا 69 عمب؟ 


(1) الثلاثة الاولون لم بذكروا كملوك لهذه الدولة الا في كتاب الدول 
الاتلامية ازلف الكطبري ترحجة كليل اله "القن القركية افيا نان 
المؤخون فيذكرون الرابع كأول ملوك الدولة . 


لياه أ 


المستعين ابو سالم ابراهيم بنا بي الحسن 

او عير ناشين ينابي الحسن 

المتوكل ابوزيان محمد بن ابي الحسن 

ابو فارس عبد العزيز بن ابي الحسن 

السعيد ابو زيان محمد بن عبد العزيز 

القصن ابو الاين احمت بن بوتبال 
المتوكل ابو فارس بن موسى بن ابيعثمان 

المنتصر ابو زيان بن ابي العباس 

الاق ابي :زران تيد من ابي الفضل 

انوا اناس نوا نال ثاقة 

المنتصر ابو فارس بن ابي العباس 

ابو عامر عبد الله بن ابي العباس 

ابو سعيد عثمان بن ابي العباس 

عبد الله بن ابي العباس 

عبد الحق بن ابي سعيد 


«ث/ا ب *ثلا وقتل 
كيدي لناب وخلع 
عدا ب بادلا وقتل 


مالا ل 4لا 

:اا د لاا وخلع 
“اا سا كلمن وخلع 
اهم راو قتلمسموما 
حد/ا ب حدما وخلع 
مما ب اخلع وقتل 
كملا سا كيولا 

كذق/ا با فللا 

9ة/ا ب +.م 

٠علم‏ ا مام وخلع 
2 سس وامخلعوقتل 
8م سا كحكم 


ولقد كانت فاس عاصمة هذه الدولة التى تقلبت ف اطوار من 
القوة والضعف ٠‏ وقد كثر التنافس والنزاع بين أمراء الاسرة حتى لم 
بكد عهد أي ملك يخلو من ثورة او تمرد او منافسة من ابن او ا او 
عم على الجالس على العرش » وبلغ عدد المظلوعين والمقتولين تنيجة 
لذلك اثني عشر ملكا وهذا فضلا عن تكرار الثورات من القبائل 
والمنازكات بون :ملو هاه الذولة وملو ك المغرت: الأوسطك والا ندل 
ومع ذلك كان لها ادوار عظيمة وقوية طويلة » وكان من ملوكها 
من تحلى بالهمةوالصلاح وحبالعلم والعمرانوالجهاد ٠‏ وقداستطاعوا 
ان ببسطوا سلطانهم على ال مغربين الاقصى والاوسط » وكان منهم بلاء 
عظيم في مجاهدة الافرنج في الاندلس حفظوا به هيبة الاسلام وعزته 


أمدا طو بلا 7 


سالايةه ا 


ومن اعظمهم سادسهمالمنصور يعقوب٠وقد‏ تغلبعلى بعض المنافسين 
له وتمكن من طرد الآفر نج من ثغر سلا وقضى على دوله الموحدين 
واستولى على مراكش ٠‏ وكان الذين تقدموه بخطبون لبني حفص 
ملوك تونس الذين تسموا بالخلافة فقطع خطبتهم ٠‏ وكانت بينه وبين 
ملك تلمسان يغمراسن مصاولات مديدة كان يتمكن من التغلب عليه 
ي اكثرها ٠‏ وقد اغتنم الافرنج فرصة انحلال قوة الموحدين فعادوا 
0 اعتداءا” نهم على البلاد الاسلامبة في الاندلس فأرسل المسلموين 
وفودهم 7 يستعيثون ويستنجدون ويصفون ما يلقون من الافرنج 
وقد اثرت هن ذلك قضيدة 'ارسلها اند الاتكمر سلطا غر ناظلة ,مطلهها:: 
هل من معين في المدى او منجد 
ا ا 


جاء فيها فيما جاء : 


كم جامع فيها اعيد كنيسة 
القس والناقوس فوق مناره 
انها كلها شري علواهيا 
كم من أسير عندهم واسيرة 
كم “ن عقيلة معشر معقوله 
كم من وليد بينهم قد ود من 
كم من تقي بالسلاسل موثق 
افلا تذوب قلوبكم اخواننا 
أفلا تراعون الازمة بيننا 
أكذا بعيث الروم فياخواتكم 
باحسرتي لحمية الاسلام قد 
اني مرين اتتم جيراننا 
كتب الحهاد عليكم فتادروا 
هدي التقو ربق اليكو تعتكن 


فأهلك عليه اسى ولا تتحلد 
والخمروالخنزيروسط المسجد 
من قاتنين وراكعين وسحد 
فكلاهما يبغى الفدا فما فدي 
فيهم تود لو انها في ملحد 
ولداه وداانه لم بولد 
بكي لآخر في الكبول مقيد 
هنا دهلنا قن ردق اف يردق 
من حرمة ومحبة وتودد 
وسيوفكم للثآر لم تتفقلد 
خمدت وكانت قبل ذا تتوقد 
واحق من فيصرخابهم ابتدي 
منه ال ىالفرض الاحقٍ الاوكد 
شكوى العديم الى الغنى الاوحد 


 _ه01ةةمال‎ 


فثارت حماسة السلطان وارسل الى ابن الاحمر جوابا بقصيدة 
مطلعها : 


« لبيك لا تخثى اعتداء المعتدي » 


واسرع فأرسل حملة عاحلة ششيادة انه سنة الاك ه احرزت 
اتتصارات عظيمة على الافرنج وردتهم على اعقابهم وغنمت منهم غنائم 
عظيمة ٠‏ ثمعلى عزم الاجازة ال ىالاندلس بنفسهفاستعد لذلكاستعداد! 
عظيما » واستولى على سبته وطنجه الخارجتين عن نطاق سلطانه 
والواقعتين فى طريقه ثم اجاز لاول مرة سنة 51074 ه وعسكر في جزيرة 
طريف واخد بسير منها السرايا الى بلاد الافرنج تدمر وتسبي وتنهب 
وتسترد بعض ما استولوا عليه وباشر بنفسه بعض الحركات الجهادية 
وعاد الى قرا قفن 3 اجاز 32 سنة تبلا" ه وخرج للقائه ملك قسشله 
فهزمه هزيمة شديدة وقتل من جيشه مقتلة عظيمة ولم يكد هو ينجو 
الا بشق النفس وغنم المسلمون مقادير عظيمة من متاع المنهزمين 
وسلاحهم ومأونهم واستمرت مراياه تعيث في ارض الافرنج الى ان 
اضطر ملكهم الى طلب الصلح والرضاء بأي شرط ء وقد شرط عليه 
اطلاق اسرى المسلمين واداء غرامة باهظة واحترام دماء واموالوحقوق 
المسلمين في البلاد التي بحوزته فوافق ٠‏ وثار عليه اهل مملكته وخاصة 
رجال الدين وخلعوه وطردوه وولوا ابنه مكانه وسارع هذا الى تقض 
الصلح ٠‏ واستنجد المخلوع بالسلطان المريني فأجاز الى الاندلسللمرة 
الثالثة سة << ه واقرض الملك المخلوع مئة الف دوكة ذهبية مقابل 
رهن ناجه الذي ظل سلاطين بني مرين يتوارثونه ويفتخرون به ٠‏ 
وداخل ابن الاحمر خوف من السلطان فاتصل بالملك الجديد وعرض 
عليه التهادن والتحالف فرحي بذلك واخذ هو منجهةوالملك الافر نجى 
وومصية تسوشون علي الملطان عر كالهم هون الفر اقئل ناميه + 
واتصل ابن الاحمر بملك تلمسان الذي كان خصما للمنصور وحرضه 


ابوه د 


على السلطان ووعده بالمدد فأخذ يشتد من ناحيته في الغارة عل ىاطراف 
المغرب الاقصى ويثير القبائل على السلطان المريني ٠‏ 

ولقد قابل السلطان المريني هذه الاحداث بحزم وجد ٠‏ فسير حملة 
شيادة احد اولاده لضرب ملك تلمسان واخرى بقيادة ابن آخر 
التنكيل بالقبائل الثائرة واخرى بحريه قيادة ابن آخر الى الاندلس ٠‏ 
وقد اشتبكت هذه الحملة باساطيل الافرنج واتنصرت عليها سة 8ه 
واستولت على معظم السفن الافرنجية واسرت عددا كبيرا من رجالها 
ومن جملتهم قائدها ٠‏ وولت القوات الافرنجية النازلة في الجزائر 
الادبار تاركة اثقالها التى اخذها المسلمون غنيمة باردة ٠‏ 

وفي هذه الاثناء استرد الملك المخلوع عرشه الا انه لم لبك أن 
مات فآل الملك الى ابنه الذي استأتئف العدوان على البلاد الاسلامية 
وكان السلطان ا مربني قد اخمد ثورات المغرب وشرد ملك تلمسان 
فاجاز بنفسه لرابع مرة سنة +58 ه واخذ يسير السرايا والبعثات فتبعن 
في بلاد الافرنج نهبا وسبيا وتدميرا وقاد بنفسه حملة الى منطقة طليطلة 
واثنخن فيها ٠‏ وعاد الى الاستجمام ثم اجاز لخامس مرة سنة 584 ه 
واخد سرح جيوشه فتثخن ف بلاد الافر نج وكان المدد متواصلا من 
المغرب سد النقص ويشد الظهر واحتشدت جميع اساطيله التي روت 
الروايات انها كانت ستا وثلاثين مجموعة حتى ارهب الافرنج واضطر 
ملكهم الىطلب الهدنةكما اضطر ابن الاحمر الىطلب العفووالخضوع. 

ومات الملك بعد قليل وخلفه ابنه بوسف الذى كان مثله مقداما 

وقد عاد ملك تلمسان الى تحريكاته فاكتسح كثيرا من 
بلادهوضرب علىعاصمته حصارا شديدا وطويلا وماتوهو محاصر لهاء 


وكان له بلاء عظيم في مجاهدة الافرنج الذين عادوا الى النقض 
والعدوان واجاز بنفسه الى الاندلس واخد سير السرايا ويقود بعضها 


نه 6866 مت 


وبشخن في بلاد العدو ٠‏ واشتبكت اساطيله باساطيل الافرنج فهزمنها 
ودمرت كثيرا منها ٠‏ فسارع ملك الافرنج الى طلبالصلح والخضوعء٠‏ 
ولقد عاد ابن الاحمر الى مخامرته وعاد ملك الافرنج الى نقضه غيران 
الملك المربني استطاع لثالث مرة ان يرغمهما ويضطرهما الى طلبالصلح 
والعفو بما بعثه من حملات كانت لها صولات حبارة ٠‏ 

وقد روى المأورخون انه كان للقبائل العربية بلاء حسن في غزوات 
الاندلس فى عهد الملك كما كان شأنها فى عهد اببه ٠‏ ّ 

ومما روى من سيرته انه كان في حاشيته بعض اليهود فأوقعوا 
الفتنة بين رجال الدولة فثارت ضدهم نقمة شديدة سنة 7/2٠‏ فصادر 
الملك اموالهم وطهر الدولة من رجسهم ومعرة رأستهم على حد تعبير 
ملف الاستقصاء ٠‏ 

ومن ملوك الدولة الصالحين ابو ثابت وابو الربيع وابو السعيد 
وابو الحسن وابو عنان ٠‏ وقد اكتسبت الدولة في عهدهم رونقا 
وازدهرت حضارة وعلما وازدادت قوتها برا وبحرا ٠‏ وقد وصف ابو 
الحسن بأنه افخم ملو كهمدولة واضخمهم ملكا وابعدهوصيتنا و اعظمهم 
ابهة واكثرهم آثارا ٠‏ وكان ورعا دينا فنسخ بيده ثلاثة مصاحفمحزأة 
ونمقها وذهيها وجعل لها صناديق من الابنوس مصفحةبالذهب والفضة 
المزخرفة واهدى واحدا منها لمصر وآخر لمكة وآخر لبيت المقدس(27. 

وكانت صلاته مع ملك مصر المنصور قلاوون حسنة وتبادل معه 
الرسائل والهدابا كانت هدته دالة على هاا كاقل عليه المخغرب متب 
الثروة والاناقة حيث كان من جملتها ( ٠٠ه‏ ) من عتاق الخيل المسرجة 
بالسروج المذهبة الممضضة و( ٠ه‏ ) حمل من متاع المغرب وما عونه 


)١(‏ رأى المؤلف احزاء هذه النسخة التي كانت تسمى الربعة فىسنة 
مهو”| ‏ هن" ؟ | م حيث كانت في متحف الحرم القدسي وهي آئة فى 
الرونق والاناقة والتذهيب . 


لا أعك سه 


واسلحته ونسيحه المعلم بالذهب ومئات الاحجار الكريمة النفيسة 
الكبيرة الحجم من ياقوت وزمرد وزبرجد ٠‏ 

وكان لهؤلاء الملوك بلاء في مجاهدة الافرنج ف الاندلس بما 
كانوا برسلونه من حملات ومدد ومنهم من اجاز الى الاندلس وباشر 
الجهاد بنفسه ا الحسن ٠‏ 

ولقد كان ملوك الافرنج بغتنمون المشاكل التي تشغل المرينيين 
فيتقضون الصلح ويستانفون العدوان على بلاد المسلمين + وقام بعضهم 
بحملة دعائية واسعة لتأليف جبهة صليبية جديدة لاستئصال شافة 
المسلمين فلماه خمسة وعشرون اميرا وملكا ٠‏ 


انمو انه 

وقد استطاع الملوك المرشبون بحملاتهم ودادجم و نشاطهم وغيرتهم 
ان بلحقوا بالافر نجالهزائم والخسائر الفادحة مرة بعد المرة ويوقفوهم 
عند حدهم ٠‏ وقد كانوا يقفون من بني الاحمر الذين كانوا يرون 
الي الكف والارعواء ٠‏ 

ولقد كان يفوم الى جانب الجيوش الرسمية المرينية تشكيلات 
جهادية شعبية عمادها المتطوعون للجهاد من المغرب والاندلس وعلى 
رأسها قائد عنواته شيخ الغزاة فكان لها بدورها بلاء عظيم في ضرب 
الافر نج وارهابهم ٠‏ 

ولقد احرزوا مرة بقيادة عثمان بن ابي العلاء المردني شيخ العزاة 
نصرا عظيما في أعقاب هزيمة مني بها الجيش الرسمي لم ,يكن متوقعا 
فقتلوا واسروا من الافرنج عشرات الالوف وكان من القتلى سبعةملوك 


عه هيل سمه 


الوصي على عرش قستيليه وعمه واستولوا على مقادير عظيمة من 
الذهب والفضة والخيام والمؤومن والسلاح واعادوا الى المسلمين هيبتهم 
المتزلزلة أثر تلك الهزيمة ٠‏ 

وقد كان للقبائل العريبة فى عهد هؤؤلاء الملوك خير ونشاطعظيمان 
طقءدا انهاه فى ناه نا فته 

ولقد نشب بعد ابى عنان منازعات بين امراء الاسسرة واستمرت 
فته ينا وت هنا دعو عفنيه فثرة فاضية الى فاون فيه العريد 
غير ان امد ذلك لم يطل فان هذا لم يكد يموت حتى عادت المنافسات 
فقتل وخلع الملوك الخمسة الذين تعاقبوا على العرش بعده وادى ذلك 
الى وهن قوة الدولة وانكماش سلطانها حتى لقد اعتدى المرتغاليون 
على ثغورها واستولوا على سبته وطنجه » وحتى لقد خضعت في سنة 
م ه لسلطان الحفصيين وسيادتهم لفترة من الوقت ٠‏ 

ولقد كان فى حاشية آخر ملوكها بهوديان اسمهما هرون وشاريل 
نيبيط | فل كف ون المبلكة وخاصة عدن العاضية ]زهتنا اهلها النتكا لين 
وتكلا ام ول يه وود اسه 


قصره 8 وقبضوا عليه وقتلوه فكان ذلك 7 خر عهد الدولة 
المرضة90©) ٠‏ 


)(1) سسيرة الدولة فيالاستقصاء ج 59 ص "5 حت ؟ ه6١‏ وتاريخابن خلدون 
ج لاا ص ١11‏ 111 وابن خلدون مات قبل نهابة الدولة . 


كد "العا همه 


القولة العامة 


ينتمي ملوك هذه الدولة الى قبيله بني مرين ايضا ولكنهم من غير 
فرع ملوك الاسرة السابقة ٠‏ واولهم ابو عبد الله الذي برز في أواخر 
عهد الدولة المرينية واستطاع ان يبسط سلطانه على قسم غير يسير من 
شمال المملكة ٠‏ وكان ذلك سنة ؟هم ه وكان اهل فاس بعد قتل 
عبد الحق آخر ملوك بني مرين بابعوا الشريف عبد الله الحفيد احد 
احفاد ادريس العلوي الكبير » غير انه لم ستطيع النهوض بالعبء 
واستولى البرتغاليون على ثغري انفى واصلا وعاث العربان في الارض 
فسادا فعجز عن قمعهم فاتصل اعيان فاس بابي عبد الله وبايعوه فسير 
حملة استولت على فاس سنة يلم وحينئذ جاء اليها وباشر مهمةالحكم 
فكان ذلك بدابة هذه الدولة التى عمرت الى سنة 55٠‏ ه وتولى عرشها 
اربعة ملوك وهم : ١‏ 


ابو عبد الله محمد الشيخ ملم واه 
محمد بن ابى عبد الله .«إله ‏ إبره 
حسون بن 7 عبد الله ايه 9 عجره 
العماس بن محيزن كسلة 96ب لثة 


وفي زدن اولهم سقطت غرناطه وجاء ابو عبد الله بن الاحمر لين 
فاس واستوطتها ٠‏ 

ولم ستطع ادو عبد الله ان ستردمن البرنعاليين الثعور التي استولوا 
الامر على هذا في زمن أنه ايضأ « وفي هذه الاثناء قام ابو العباس 


لالجهث اه 


السعدي بحركة ثورية في بلاد السوس واخذ بتصاول مع الافرنج 
ويزعجهم فبايعه اهل السوس وكاتبه اهل مراكش فجاء اليها واستولى 
عليها سنة «سة اه ولم إستطع الملك الوطاسي ان بفعل شيئًا فاضطر الى 
الموافقة على قسمة المملكة بينه وبينه » فكانت مراكش عاصمة السعدى 
وفاس عاصمة الوطاسي ٠‏ وطمح السعدي بتصفية الدولة الوطاسية 
فانشب معها القتال سنة 45و ه واستولى على اماكن حديدة منها 
ثم استمر يزعحها وفى سنة 5ه تقدم نحو فاس فاستولى عليها ٠‏ وفد 
استطاع ابو حسون ان ستردها غير ان السعدي عاد فزحف سنة."هة 
واستولىعليها وظفر بأبىحسون فقتله فكازذلك نهاية هذه الدولة200. 


186. 20189 سيرة الدولة الوطاسية في الاستقصاء ج ؟ ص‎ )١( 


| هوك هده 


بلح ١‏ بت 
الدولة الصنهاجية الزيرية 


بنتمي ملوك هذه الدولة الى قبيلة صنهاجة الكبرى ٠‏ وكانجدهم 
مناد واليا على بعض (قاليم المغرب الاوسط في أواخر القرن الهجري 
الثاأث ٠‏ فلما قامت الحركة الفاطسسة و هذا الظرف استحابت صنهاجة 
اليها بزعامة زيري بن مناد وايدتها حتى توطدت ٠‏ وكان لزيري بلاء 
عظيم في ذلك ٠‏ فلما اتتقل المعز الفاطمي الىمصر واتخذ القاهرة عاصمة 
له سنة .وه" عين بلكين بنز يري حاكما عاما على المغرب ٠‏ فمارس 
الحكم كأمير مستقل لم يكن يربطه بالفاطميين الا الخطبة ٠‏ واستطاع 
ان يمد سلطانه على انحاء لم تكن داخلة في السلطان الفاطمي ٠‏ 

ولما مات بلكين سنة سام خلفه في الامارة ابنه المنصور » وقد 
بابعه الزعماء والرؤساء والعلماء سعة عامة فاعتيره المأورخون اول ملوك 
هذه الدولة التى عمرت نحو مئة وسبعين سنة وتولى عرشها سبعة 
ملوك هم : 

المنصور بن لكين عي اب وبرسم 

بادرس بن المنصور ممم 7 1+5 

المعز بن باديس 5٠1‏ ب 504 

تميم بن ال معز 4 د امه 

لحين إن لينم أ+*ه لسابقءهه 

على بن بحيى هءه ب هاه 

الحسن بن علي واه الوه 


وكانت عاصمة هذه الدولة القيروان واحانا المهدية ٠‏ 


احتن 1 508 يست 


وأعظم ملوكها المعز ٠‏ وقد اصطنع ابهة الملك وبهرجته وبلغ العلم 
والعمران في عهده اوجهما وازدهرت اقتصاديات البلاد وظللها الامن 
والسلام فى شطر كبير من ايامه وقصده العلماء والشعراء ووصفه 
ابن خلدون بانه اضخم ملك عرف للبرير واترفه وابذخه ٠‏ 


ولقد جنح المعز الى توهين الرابطة بين دولته والخلافة الفاطمية 
اكثر مما كان فأدى ذلك الى حفاء وتوتر بينه ودين الخليفة المستنصر 
بالله ( 6507 أ[ لامع ( فعمد الى حركة اكثر نكابة وتحديا فاسقط اسم 
الفاطميين من الخطبة والطراز وامر بلعنهم واخذ يضطهد الشيعة حتى 
ليطي ددا اكوا باطلوت هيه ةلاصل الكليفة لاسر 
القائم بأمر الله ) 15 الاة: ) في بغداد سنة 145 وطلب منهالتقليد 
وارسل اليه الهدايا فرحب هذا بالتحولترحيبا عظيما وارسل الي هالتقليد 
والخلع والهدايا المقابلةفقابله الفاطميون بتدبيروزير المستنصر اليازوري 
نتسيير بني هلال وبنى سليم لازعاجه فكان ما كان مما شرحناه قبل 
شرحا يغنى عن التكرار ٠‏ 

وكان المنصور قد عين عمه حمادا حاكما على اقليم بحابه فاستيد 
ف سئة/ام7 ه بحكمة فانتقسمت المملكة بذلك » وكانت منازعات بين 
ابناء العم اوهنت الدولتين معا » وجرأت صاحب صقلية على الاغارة 
على سواحل افريقية والاستيلاء على ثغورها على ماذكرناه قبل ٠‏ 

ولم يسجل التاريخ للدولة بعد تميم الذي كان على شيء من 
النشاط احداثا هامة حمث انقضت نقية حكمها في تشاد وتنازع مع 
الدولة الحمادية 

وفي اواسط القرن السادس اخذت حركة الموحدين تقوى وتنتشر 


ال او" ده 


نهاته |20 , 1 


..- 196 سيرة الدولة الصنهاجية الزيرية في ابن خلدون ج 1 ص‎ )١( 
01 901 وتاريخ انجزائر للعكاك ص‎ 9 


لامء" ب 


الدولة الصنهاحية الحمادية 


هي الدولة التي أسسها حماد بن بلكين في اقليم بجابة سنة بارع 
على ما ذكرناه قبل قليل وقد عمرت نحو ١١١‏ سنة وتولى عرشها بعد 


حماد الذي توفي سنة 4١9‏ ثمانية ملوك من ذرئنه وهم : 


القائد بن حماد ومدة حكمه من سنة 6١9‏ 
المحسن بن القائد ومدة حكمه من سنة 4145 
لكين بن محمد بن حماد ومدة حكمه من سنة 41417 
الناصر بن علناس بن محمد ومدة حكمه من سنة 4ه 
المنصور بن الناصر ومدة حكمه من سنة 68١‏ 
باديس بن الناصر ومدة حكمه من سنة 658 
العزيز بن الناصر ومدة حكمه من سنة 958ع 
بحيى بن العزيز ومدة حكمه من سنة ١١ه‏ 


0ك 


سه 


هاه 


/7ع6 


واعظم ملوك هذه الدولة هو الناصر بن علناس ٠‏ وهو الذي انشاً 
مدينة بحابة وجددها ونظمها واتخذها عاصمة ٠‏ وكانت عاصمة 
الدولة قبلها حصنا او مدينة اسمها القلعة ٠‏ ولقد اتسع سلطان الملك 
في عهده حتى شمل معظم اقليمي تونس والحزائر وازدهرت الدوله 
في عهده بالعمران والتجارة والصناعة والزراعة وضربت بسهم وافر في 
الملاحة وصناعة السفن وكانت ثغورها تعج بالحركة التجارية فضلا عما 
كان لها من اساطيل حربية قوية ٠‏ واتخذ الناصر ومن بعده سمسستعظام 
المنوك وابهتهم وشيدوا القصور والمساجد والمدارس وتكينو الآداب 


والعلوم والمنون واستقدموا العلماء والادباء والشعراء ٠ه‏ وه 


لاءةو5ة د 


ي كتاب 


م ل 9* 


تاريخ الجزائر للمكاك اطناب بما كان لهذه الدولة من مفاخر القرة 
والازدهار ٠‏ 

وقد نشب بين ملوك هده الدولة وبني عمهم ملوك الدولة الزيرية 
مصاولة ونضال اوهناهما معا ٠‏ ولقد زالت هده الدولة كأختها على دد 
الموحدي فترك له هذا حكم مدينة قسطينة غير انه لم يلبث ان تخلى 
عنها وذهب الى مراكش فكان ذلك نهاية حكم هذه الدولة0© ٠‏ 


)١(‏ سيرتها في تاريخ الجزائر للعكاك ص 5ه" 5951 وتاريخ أبن 
خلدون ج 56 ص الا١ ‏ /ا/ا١‏ 


لهاك سب 


الدولة الوادية الزناشة 


نسب بعض النسابين ملوك هذه الدولة الى ادريس العلوى وكانوا 
يسمون ببني القاسم ويتلقبون بلقب امير المؤمنين مما قد يكون فيه 
تدعيم لذلك ٠‏ غير ان ابن خلدون شقول ان النسبة ملفقة وانهم من بطن 
عبد الواحد من زناته ٠‏ وهذا ما جعلنا نسلكهم في سلك دول البريرء 
واسم الوادية منحوت من عبد الواحد كما هو المتادر ٠‏ وحينما 
استولى الموحدون على المغرب الاوسط اقطعوا زعماء هذه القبيلة 
اقطاعات كانوا فيها اصحاب الحكم تحت سيادتهم ٠‏ فلما ضعفت قوة 
هذه الدولة جنح اازعيم الحاكم يغمراسن ال ىالاستبدادبالحكم واستولى 
عنى تلمسان واتخذها عاصمة وتلقب بلقب امير المؤمنين فكازذلك قيام 
هذه الدولة جنحالزعيم الحاكم بغمر اسن ال ىالاستبداد بالحكم واستولى 
خسسة ملوك وهم : 


اخفراسين له لح اغا 
عثمان بن بغمراسن امد ع ون 
ابو زبان بن عثمان +./ا ب[ 5ءلا 
ابو حمو بن عثمان /اء/ا ب مالا 
ابو تاشفين بن ابي حمو مالا ع بن 


واعظم ملوكها اولهم ٠‏ وكان حازما نشيطا حديدي الارادة ذا وقار 
وابهة وسلطان على ما وصفه الرواة ٠‏ وقد خطب في البدء للموحدين 
ثم قطع خطبتهم واقتصر على ذكر تفسه متلقبا بلقب امير المؤمنين ٠‏ 
وتصدى له ملوك تونس الحفصيون فسايرهم فسايروه ثم اغتنمفرصة 


ب ااكاس 


ارشاك الم بهم فتفلت من تفوذهم ٠‏ ولا انهارت دولة الموحدين وقامت 
على انقاضها دولة بني مرين اصطدم بها فنشبت مصاولة ببنه وبين الملك 
دكي و لحتو ابفليظط ايها بور اق شود كاد روط 
فيتشرد عن تلمسان ثم يتمكن من العودة اليها مرة بعد مرة وورث 
المصاولة ابناء الملكين وتكررت وقائعها بينهم ايضا تشتد حينا وتخف 
حينا ٠‏ وكان ابو حموالذي خلف ابا زياننشيطا مصلحا فبذلجهودهفٍ 
اصلاح البلاد التي انمكتها الحرب خلال فترة هدنة انعقدت بين الطرفين 
سئة لاءلا ه ٠‏ وسار ابو تاشفين انه على قدمه وكان ستاعتيا في كا 
كما كان محبا للعلوم والعمران فازدهرت الدولة في عهده وازدحم 
بلاطه بالعلماء والادباء ٠‏ واغتنم فرصة سانحة فوسع رقمة ملكه في 
اقليمي الجزائر وتونس حتى لقد استطاع سنة ك7 ان ستولى على 
توس ويخلع ملكها الحفصي ويعين مكانه ابن عم له تحت سيادته ٠‏ 
واستصرخ الملك المخلوع ا مردني ابا سعيد فاستحاب اليه فاستؤؤنفت 
ا وتكررت 2 وماتابوسعيد دراه ل راسد 


سان تعد دفاع باسل من 5 تاشفين وأزلاده وخاصته 8 ذلك 
نهابة الدولة 20 ى 


ؤثآوات الجرائن للفكاة ضبنت 00 ل وا 


لاكسب 


الدولة الزيانية 


ملوك هذه الدولةمن ذرية يغمراسن٠وتعد‏ فيالواقع امتداداللدولة 
السابقة ٠‏ ولقد حاول امراء الاسرة الوادية استعادة ملكهم اكثر من 
مرة وتصاولوا مع المرينين ٠‏ وكتب النجاح فيالنهاية لاحدهم ابي حمو 
موسى حيث استطاع سنة 7٠6‏ ان يستولي على تلمسان وان يستاتف 
السلطان فيها فكان ذلك بداية الدولة الحديدة التى عرفت بالدوله 
الزيانية لان ابا حمو من, ذرية ابي زيان ٠‏ ولقد كان لبني زغبة الهلاليين 
اقوى بد في نحاح ابي حمو في حر كته على ما شرحناه في فصل سابق 
واقد نشبت المنازعات فى هذه الظرف بين امراء الاسرة المرينية فكان 
ذلك مما ساعد على ا سلطان هذه الدولة التى عمرت نحو مثتى 
نينة وتولق .عرقنها اثنان وعشرون ملكا كانوا .يتلقبون: بلقن امينا مو منين 
كسا بقتهم ٠‏ وهم : 

ابو حمسو موسى ومدة حكمه من سنة +75 ١لا‏ وقتل 

ابو تاشفين بن ابي حمو ومدة حكمه من سنة ١لا‏ هفنا 

ابو ثات بن ابي حمو ومدة حكمه من سنة مولا حون خلعوقتل 

ابو الححاج ومدة حكمه من سنة 55/ا ‏ 745 وقتل 

ابو زبان بن ابي حمو ومدة حكمه من سنة 5ولا ‏ ١٠م‏ 

ابو محمد بن ابي حمو ومدة حكمه من سنة اعم ب ؤعم وخلع 

ابو عبد الله محمد الاول بن حوله ومدة حكمه من سنة 4١م‏ ب 
م وخلع 

ابو عبد الرحمن بن حوله ومدة حكمه من سنة ١م 41١4‏ وخلم 

سعيد بن ابي حمو ومدة حكمه من سنة 4١41م‏ ب 81١4‏ وخلع 


ب أت سد 


ابو مالك بن عبد الواحد ومدة حكمه من سنة 4١4‏ 0م وخلع 

ابو عبد الله محمد الثانى ومدة حكمه من سنة 07م ب ١م‏ وخلع 

اد ومالك ثانية ومدة حكمه من سنة اسم # سور وقتل ْ 

محمد بن تاشفين ومدة حكمه من سنة مم 6 4م وقتل 

ابو العياس احمد ومدة حكمه من سنة 4م كام وخلع 

ابو عرد الله محمد الثالث ومدة حكمه من سنة 55م ب «لالم 

ابو تاشفين الثاني ومدة حكمه من سنة جام # #الم وخلع 

محمد الثابتى ومدة حكمه من سنة #لالم ب ١ه‏ 

ابو عبد الله محمد الرابع ومدة حكمه من سنة 41١١‏ ب م؟ة وخلع 

ابو حمو الثانى ومدة حكمه 4من سنة 5و ب 6ه 

ابو جيك عيك اله ومدة حكمه من سنة 6ه ب له وخلع 

ابو زبان الثاني ومدة حكمه من سنة 4ه 940 وخلم 

ابو محمد عبد الله ثانية ومدةحكمهمنسنة 49ةه ب #ه.ة خلعوقتل 

ابو زبان الثانى ثانية ومدة حكمه من سنة «ه.ةه ب /اه.ه 

اخوه ابو الحسن ومدة حكمه من سنة هه ب 08 خلع وتنصر 

وقد تقلبت الدولة قْ اطوار مختلفة فكانت قورة حمنا وضعيفة 
حينا ومضطربة بالفتن التنافسية غالبا ٠‏ وقد كثر بين ملوكها النزاع 
وخلع وقتل كثير منهم وعاد بعضهم الى العرش ثانية بعد ان ظفروا 
بن خرج عليهم واقصاهم ٠‏ وعدد الذين خلعوا او خلعوا وقئلوا قد 
بلغ ثمانية عشر وهذا العدد كاف للمعرفة ما كان يلم بهذه الدونة من 
اضطراب وتنافس ٠٠‏ 

ومع ذلك كان يتخلل حكمهم فترات يطول فيها عهد بعضهم وتهدأ 
فيها الفتن فتنشط الح ركةالاقتصاديةوالعلمية والعمرانيةكما كانذلكفى 
عهد ابي حمو ثم فيعهد ابي عبد اللهمحمد بنحوله ثم فيعهد ابيالعباس 
أحمد ثم شي عهد محمد الثاني مما كان يؤدي الى ازدهار العلوم 
والصناعة والزراعة والتحارة والملاحة وبفسح المحال لبروز 


لاةإكاب 


شخصيات عديدة فى محال العلم والادب ٠‏ 
ومن اعظم ملوكهم او اعظمهم اولهم ٠‏ وكان علما فاضلا ماما ٠‏ 


وقد بذل جهده فى انهاض البلاد من كبوتها ودبر امورها بدههاء 
9-0 


ولقد تصدى الملك المرينى ابو عنان له فعادت المصاولة ثانية بين 
الدولتين وورثها الابناء عن ايدناء واستمرت مدة طوللة تشند -حينا 
وتخف حينا ٠وقد‏ كتبللمرينين النصر اكثرمن مرة واخضعو اخصومهم 
لسيادتهم فترة غير قصيرة وان لم يمكنهم نسف دولتهم كما يعلوا في 
المرة السابقة ٠‏ وكانت المنازعات بين امراء الاسرة مما يتيح للمرينين 


م كاذو ا حرزونه من نصر ٠‏ 


وف مطلع القرن العاشر الهجري تعرضت سواحل الدولة اغارات 
الاسبان وتمكنوا في سئة ١1وه‏ من الاستيلاء علىتنغر وهران٠فسارع‏ 
القرصان التركي الشهير خير الدين بارباروس الى الاستيلاء بدوره في 
تمس الظرف 50 الحزائر ٠‏ وملدذثد نشيت المصاولة بين 'لترك 
والاسبان ٠‏ ولقد خشى الملك ابو محمد عبد الله من عواقب الاستيلاء 
التركي فتواطاً مع الاسبان وقبل حمايتهم ٠‏ وظل اخوه ابو محمدالذي 
خلفه على العرش خاضعاللحمابة الاسبانية ٠‏ وكانالترك في هذه الاثناء 
قد قووا فاشتبكوا مع الاسبان في حرب اتنصروا فيها واستولو؛ على 
تلمسان واجلوا الاسبان عنها وتشحع ابو عبد الله الذي خلف أبا حمو 
فوثق تحالفه بهم وتعاون معهم على اجلاء الحاميات الاسبانية عن معظم 
الاماكن التي كانوا فيها باستثناء ثغر وهران ٠‏ وخرج ابو زيان اخو 
ابى عبد الله منافسا ومنازعا وناصره الترك فحنق ابو عبد الله واستنصر 
بالاسبان فسير شارلكان حملة قوية استطاعت ان تزيح ايا زبان وتعيد 


1 ناح اله 


ابو زبان على اخيه وقتله وعاد الى العرش ٠‏ ولم ليث ان مات فتولى 
الحسن اخوه الحكم ٠‏ وكان عسوفا فاسقا فأثار نقمة الناس وافتى 
العلماء بخلعه فتأل عليه أهل تلمسانوطردوه سنةمه4 فالتحق بالاسيان 
وتنضن !:.وحينئد فرعن الترك حكنهم في نطاق سيادة الدولة العثمانية 
حيث كان خير الدين بارباروس حصل على تقليد من السلطان سليمان 
حينما احتل الحزائر فكان ذلك نهاءة الدولة الزيائة0؟ ٠‏ 


6218 سيرة هذه الدولة في تاربخ الجزائر للعكاك ص 757 ب‎ )١( 
وقد مات ابن‎ ١58-1١١. و؟؟"؟ .59 وتاربخ أبن خلدون ج لا ص‎ 
٠ خلدون وألدولة قائمة فلم سستكم لل تاربخها‎ 


ب 


الدولة الرندية 


ستمى ملوك هذه الدولة الى قبيلة معراوه ٠‏ وكان اولهم عبد الله 
استبد بالحكم وبابعه اهل توزر وقفصة وسوس والحامه ونفراوة ٠‏ 
وسسائر اعمال قستنطينه فقامت الدولة الرندية تتبحة لذلك وكان هذا 
سئة 666 هاه 

وقال ابن خلدون ١‏ لذي ننقل عنه خير هذه الدولة في صدد سيرتهأ 
ان اولهم استفحل أمره وعظم سلطائه ووفد عليه الشعراء والقصاد ٠‏ 
ومات سنة 4*6 فقام على الحكم انه المعتز ابو عمر فانقاد له اماس 
وضبط الأمور وجبى الاموال واصطنع الرجال وتعاب على مز وده 
وجبل هواره وسائر بلاد قستنطينه وحسنت سيرته الى ان عمى ٠‏ وكان 
له ابن اسمه تميم هلك في حياته فعهد بالامر الى حفيده بحيى فقام 
الى وافية ع عد + زولى إزالونا مد يكال الى اند نر امو ليد 
المؤمن ملك الموحدين فمنعهم من الامر وتقلهم الى بحايه في سنة ؛ده 
فكان ذلك نهاية الدولة ولم ليث المعتز الدى بلغ من العمر مئة سنة او 
الخ ان مات ثم لحق له حفيدهة فانطوت صفحة هذه الاسرة() ٠‏ 


١11 -- 1165 تاريخ ابن خلدون ج 1 ص‎ )١( 


بالااك سد 


وهذه من دول البرير الكبرى ٠‏ ويروياين خلدون ان ملوكها من 
بطن هنتاته من قبيلة المصامدة مع ان هناك من يقول انهم من بني عدي 
القرشيين رهط عمر بن الخطان ٠«وقد‏ اخذنا بروايةابنخلدون وسلكا 
دولتهم في سلك دول البرير + وكان جدهم ابو حفص من اصحاب 
المهدي المقريين ٠‏ وكان حفيده ابو محمد عبد الواحد واليا على افريقية 
(اقليمتونس) منقبل الموحدينفلما اخذت دولةالموحدين تضعف استبد 
بالحكم وكان ذلك سنة »٠«‏ ومات سنة 518 فخلفه ابنه عبد الرحمن 
بسابعة اهل الحل والعقد فكان ذلك التوطيد الاول لملك الاسرة ٠‏ وفى 
سنة 0+ تولى الحكم ابو زكريا يحيى بن حفص بمبايعة أهل الحل 
والعقد ابضا فأمر قطع خطبة الموحدين والاقتصار على ذكر اسمه 
كان ذلك التوطيه الثا بن .+ 


وقد عمرت نحو ثلاثة قرون ونصف مند تولاها ابو زكريا وتولى 
عرشها اربعة وعشرون ملكا 00 

ابو زكريا بحيى بن حفص 555 ل 5407 

المنتصر محمد بن بحيى 14" ب هلا" 

الواثئق يحيى بن محمد ه/50 ب 58# خلع وقتل 

ابو اسحاق ابراهيم بن ابي زكريا مه ب خم" وخلع 

المنتصر الثانى ابو حفص بن محمد 58# 544 اتقسمت المملكة 
في عهده لفترة من الوقت 

ابو عصنده محمد بن الواثق 554 سا ءقو7ن 


ابو بكر خالد المتسئ بالشهيد و./ا ب ١الا‏ وقتل 


ماكب 


ابو البقاء خالد بن بحيى ١للا ‏ ١الا‏ خلم 

ابو بحيى زكرباأ بن احمد الليحاني 7١8 1/١‏ تخلى عن 
محمد أبو ضريه و ابي بحيى 18١لا‏ 758 خلع 
ابو بكر الثاني المتوكل على الله +7 # لان 
ابو حفص الثانى /ا4/ا ‏ 748 قتل 

ابو بكر التاق نانية مما امه؟ 

الفضل بن ابي بكر ٠7٠6١‏ 65“ 

ابو اسحاق ابراهيم ؟ه/ا سب لاا 

خالد الثاني «/ا/ا# "لاا خلع 

ابو العباس احمد ؟ل/الا ب “يشل 

ابو فارس عزور 5.ول/ا # بام 

المنتصر محمد بام ب ءوسم 

ابو عمر عثمان وم ب# وم 

ابو زكريا الثالث هم س حهم 

ادوعيد الله محمد ووم ب «سره 

الحسن بن محمد 5ه ب 45 

ابو العباس الثاني 5ه ب ومة 


محمد بن الحسن ١٠8ة‏ أ ١ىة‏ خلع 


وكانت عاصمة الدولة تونس . وقد عظمت في عملهم ولعت 
الغاية في العمران والتنظيم والاناقة . 
ولفد تقلست احوال الدوله 2 ادوار من القوة والضعف والعسر 


والنس 3 الودوف ولا قبط قد و كان تمن ملو اكها! الا قوياء :لضا لوزن 
الدين ازدهرت في عمدهم احوال البلاد كما كان منهم الضعفاء الدين 
ارتبكت الدولة في-زمنهم ٠‏ وقد كثرت المنازعات والمنافسات بينامراء 
الاسرة وخلع وقتل عدد منهم تنيجة لذلك ٠‏ وكان لقبائل العربوخاصة 
بني سليم حيز ونشاط كبيران في مختلف حقب الدولة على ما شرحناه 


ةا" 


استولى علىمدن الحزائر وتلمسان وسحلماسه وسنته وطنحه ومكناسه 
من المغرب الاوسط والاقصى وقضى على ما كان فيها من حكام فعظم 


في بدء ظهورهم خطبوا له ٠‏ 
وقد عاد الافرنج ف الاندلس الى عدوانهم اغتناما لفرصة ضعف 

الموحدين واخذوا يقومون بحملات على البلاد الاسلامية واهلها 
ويحاصرون كثيرا منها ويستولون على بعضها فارسل ابن مردنيش كاتبه 
الفقيه ابن الابار الى ابي زكريا للاستنجاد به ٠‏ وقد القى بين يديه 
قضيذة عزن ها مله 

ادرك بخيلك خيل الله اندلسا ان الطريق الى منحاتها درسا 

وجاء فيها فيما جاء : 

الفروررة اف قله عورا" “نااك وا مدي هناها انوا 

ف كل كتسبارقة السام ارقة* ند انها عب المدتن. برها 

وكل غاربة اجحاف نائبة: تثنى الامانحذاراوالسروراسى 

وف بلنسية منهما وقرطبة2 مايذهبالنفساومائنز ف النفسا 

مدائن حلها الاشراك مبتسما ١‏ جذلان وارتحلالايمان مبتئسا 

التسا جح عادى للمدى نما . وللسندك رق الناوهيا خرينا 

وبظهر ان حالة الدولة الحفصية وبعدها عن الاندلس نوعا ما لم 

يساعداها على القيام بدورجهاديفعال كما كا نشآن المرابطينوالموحدين 
والمرينيينحيثاكتفى ابو زكريابارسال اسطولمشحون بالطعام و السلاح 
وبعض المال ٠‏ ولم يكن لهذه المعونة تآثير ناجع ٠‏ ولولا ان بني مرين 
فووا واخذوا يقومون بالدور العظيم الذي قاموا به وشرحناه قبل 
لكان من المحتمل ان يصفي الافرنج الاندلس ف هذه الظروف ٠‏ 


لا ءك5 سد 


وقد انشأ ابو زكريا منشات عديدة من جملتها دار للكتب جمع 
فيها ستة وثلاثين الف محلد ٠‏ 

وكان للقبائل العربية في عهده نشاط وحيز على ما شرحناه في 
فصل سايق ٠‏ 

وكان عهد ابنه وخللفته المنتصر عهد قوة وازدهار ابضا ٠‏ وقد بدر 
من اخوين له جنوح الى منافسته فتمكن من قمع حر كتهم والبطش بهم 
ولازرنة عش جر كان ردي فى بعال الكاء. الملكة عتمكن بين اخيادها 

وقد كان صيت هذه الدولة قد ذاع في في الآفاق ٠‏ وكانت الخلافة 
البناسية دير الت وين يندا حيعجة رسف التدن فار ستل مين مكة نانفل 
الححاز ا المع دا دحيم وتلقب بلقب 
امير المؤمنين ٠‏ ثم وافته بيعة المرينيين الذين كانوا في اوائل حركتهم 
ثم ببعة أهل الاندلس واستمر اعقابه يتلقبون باللقب المذكور ٠‏ 

وفي زمنه جاء لويس التاسع ملك فرنسا لعزو تونس بتحريض من 
أخيه شارل ملك صقليه ومظاهرة البابا وكثير من ملوك اورويا مع ان 
هذا الملك غزا قبل عشرين سنة مصر فاخفق ووقع اسيرا وسجن في 
المنصورة ولم بخلص الا بغرامة كبيرة ٠‏ وكانت هذه الحركة حلقة من 
حت لحري الماع الى لاو وياددا لطر جاتو دور التصفية 
في المشرق العربي ٠‏ وقد جاء باسطول ضخم قوي ونزل في اطلال 
قرطاجنه سنة 554 ه وقد اخفقت هذه الحملة كما اخفقت اختها التى 
قادها قبل » حيث دب الطاعون هذه المرة ة فى الحيش يا 
اششاكات امتدت ستة اشهر دون ان تكتى النصر فيها لاحد الفريقين 
فأهلك منه خلقا عظيما من جملتهم لويس نفسه » وحينئذ اضطر فلول 
الحملة الى الانسحاب بعد ان ادوا للمستنصر غرامة كييرة +٠‏ ولفقفد 
عظمت مدينةتونس فؤعهد في عهدهذا الملك وازداد ترف سكا نهاوتا نقوا 
في معايشهم حتى بلغوا الغاية ٠‏ وقد انشأ المستنصر في تونس منشاات 


55١‏ سد 


وكان بلاطه مزدحما بالوافدين من الادباء والعلماء ٠‏ 

وكان الوائق انه وخلفته ملكا صالحا كذلك حرث افتتتح عهده 
برفع المظالم وافاض العطاء في الجند وازال كثيرا من الضرائب واصلح 
كثيرا من المساجد وقصده الشعراء بمدائحهم ٠‏ ولقد خرج عليه عمه 
0 ا 3 م ا 5 

7 0 وشكك الذولة سوست ذلك قترة 

غير قصيرة ٠‏ ومع ان المملكة قد توحدت واتنعشت في عهد ابي بكر 
اأثانى الا ان المنازعات بين امراء الاسرة لم تقف وادت الى تدخل ملوك 
دي مرين وتلمسان في امور الدولة فعاد اليها الارشاك والوهن فلثرة 
أخرى ٠‏ 

ولما آل الملك الى العباس احمد الذى كان على جاب كبير من 
القوة والحزم والنشاط استطاع ان العيك الب الدولة هيبتها فاستقام 
وساد الامن والعدلوعاد لين الدولة الرونقوالحماة ٠‏ وحاولالحنوبون 
والندقيون غزو المهدية في عهده فردهم خائبين ٠‏ 

ولقد كان عزوز الذي تولى الملك بعد ابيه احمد على غرار ابيه في 
كود الشخصية والحزم والنشاط فاستمر ازدهمار الدولة حتى بلعت 
كأها ميد ان الجد اشر انوع الو كد درا كثيرا 

ن المعاقل والحصون والاشتشفيات والملاجىء وملا مكتبة جامسع 
0 كلاف المحلدات ٠‏ وقصده العلماء والادباء والشعراء 5 


وكذلك كان عهد عثمان ابى عمر قوبا مزدهرا » فأاسثمر امرالدولة 
مستقيما فى عهده الطويل » وكانت امه تصرائية اسمها ماربه فوفد 


ا 2 


حومة العلوج حيث كان المسلمون ينبذون الافرنج بهذا النبذ ٠‏ 

ولقد عادت المنازعات والفتن بين امراء الاسرة بعد بهذا الملكفأدت 
الى وهن الدولة وارتباكها ٠‏ واغتنم خير الدين بارباروس حاكهالجزائر 
الفرصة فاستولى سنة 80 على بنزرت ثم على تونس ٠‏ ولحاً الملك 
الحفصي الى العرب فأنجدوه ولكن القائد التركيهزمهم فاستنجدبملك 
اسبانيا فسارع الى اغتنام الفرصة وجاء مع اسطول قوي تمكن من 
الاستيلاء على تونس واعادة الملك المخلوع الى عرشه مقابل اعترافه 
بالحماية والشراكة الاسبانية وادائهجزية سنوية وتنازله عن ثغورعديدة 
تفيم فيها حاميات اسبانية وسماحه للاسبان بالسكنى والحرية فيالاقليم 
التو نسي ٠‏ واثار هذا الاستسلام المخزى أهل تونس فالتفوا على 
امير حفصى اسمه ابو العباس وتمكنوا من ازاحة الملك عن العرش 
ونصب ابى العاس مكانه ٠‏ 

ولك ظل الترك متربصين ٠‏ وفي سنة بالارة رأوا الفرصة سانحة 
فزحفوا على تونس واستولوا عليها ٠‏ واستنجد ابو العباس بالاسبان 
بدوره فعرضوا عليه شروطا ثقيلة فأباها ولكن اخاله اسمه محمدقيل بها 
فساعدوه على هزيمة الترك والجلوس على العرش سنة ٠ه‏ ه ولقد 
نقى الناس من جور الجند الاسباني الذين ظلوا مرابطين في الاقليم 
وثغوره ما حمل كثيرا منهم على النزوح ونال الباقين من الهوانوالاذى 
ما لا بقع تحت وصف وهتك الاسبان حرمة جامع الزيتونه حيث ربطوا 
فيه خيولهم والقوا ما فيه من تفائس الكتب في الطرقات + واستغاث 
الناس بالدولة العثمانية فزحف والى الحزائر سنان باشا سنة امة من 
ناحية ووالي طرابلس من ناحية وجاء اسطول عثماني الى مياه تونس 
واشتبكت هذه القوات مع القوات الاسبانية فكتب لها النصر وارغمت 
الاسبان على الحلاء وقبضت على الملك وتفته الى الاستانه وفرضت 
الحكم العثماني فكان ذلك نهاية هذه الدولة9© ٠‏ 

)١(‏ سيرة الدولة في تاربخ ابن خلدون جَ 1ص هاه" وخلاصة 


تاريخ تونس لحسسن حسئي عبد الوهاب ص 1.7 178 
لح 6# سم 


4ك 
دولة فى جين 


ينتمي رؤساء او ملوك هذه الدولة الى بطن بني بابن من لواتهمن 
زناته ٠‏ واول من برز منهم زعيم عشيرته عبد القوي بن عباس في 
اواسط القرن السابع الهجري حيث اغتنم فرصة الارتباك الذي الم 
بدولة الموحدين فبسط سلطانه على جبل اشريش وهنداس والمدية 
والجعفات وتاوغرت ٠‏ وفي هذه الظروف قامت دولة بنيى حفص في 
نونس فدخل في طاعتهم فاقره ملكها الاول ابو زكريا واذن له باتخاذ 
آلة الملك حسب تعبير ابن خلدون فقامت بذلك هذه الدولة التىعمرت 
نحو قرن ونصف وتوالى على عرشها غير عبد القوي اثنى عشر زعيما 
او ملكا من ذريته مع شيء من التقطع والاضطراب وهذه اسماؤهم : 

يوسف بن عبد القوي ‏ محمد بن عبد القوي_سيد الناسبن 
محمد موسى بن محمد عمر بن سيد الناس ابراهيم ‏ ابوبكر 
بن ابراهيم ‏ عطيه اخوه ‏ ابن عطيه ‏ علي بن الناصر بن عبدالقوي 
بحبى بن عطيه ب بوسف بن عمر بن نصراء 

ومن اقواهم محمد وقد تحرش به ملك تلمسان فصمد له ٠‏ 
واستنحده ملك تونس حينما غزا تونس الافرنج فسارع مع قومه الي 
النجدة ٠‏ ووسع رقعة سلطانه حتى شمل جبال صنهاجة وغيرها : 

وقد ظل ملوك هذه الدولة متضامنين مع ملوك تونس بنى حفص 
فكان هؤلاء يغدقون عليهم وعلى قومهم الجوائز السنية ٠‏ وكان هذا 
التضامن يودي في الوقت تفسه الى تقمة ملوك تلمسان عليهم 
والالحاح في مصاولتهم مما كان يؤدي الى تشردهم احمانا عن ملكهم ٠‏ 

وقد وقف ابن خلدون كلامه عنهم فى سنة 8١‏ ه وهم بعد 
أصحاب بروز ٠‏ ولم بتيسر لنا مصدر آخر نقتبس منه تتمة سيرتهم 
فوقفنا بدورنا عندما وقفى20 ٠‏ 


١١61١ ١65 تاربخ ابن خلدون ج /ا ص‎ )١( 
سد‎ "658 


ب 6 ع 
الدولة الدلائية 


تور تنا هده الدؤلة ابن معان كانه ون حضو تمن نو كان بهذا 
البطن ينزل في بلاد الدلاء الواقعة غربي فاس ٠‏ وقد اغتنم زعيمه 
محمد الحاج فرصة ارتباك الم في الدولة السعدية التى شرحنا سيرتها 
في سياق الدول العربية الارومة في اواسط القرن الحادي عشر فبسط 
سلطانه على هذه البلاد ثم تمكن من الاستيلاء على فاس ومكناس 
وسملا فقامت هذه الدولة ٠‏ 

وقد امتدت حكمها الى سنة ٠/ا١١‏ وتولاه بعد محمد ابئهابوعبدالله 
ثم ابن هذا ء حيث قضى عليه المولى الرشيد ثالث ملوك الدولةالشريفة 
تنيجة للمصاولة التي نشبت بين ملوك الدولتين والتي بدأت في عهد 
المونى الشريف اول ملوك الدولة الشريفة وابى عبد اله ثانى ملوك 
الدولة «الذلا 13 


| انظر سيرنها في الاستقصاء جا ص59١1 155 و جوص؟‎ )١( 


ب 558 د 


ترم ست اثلتات 
من صفحة الىصصفحة 


3 ودس الفصل الاول 
التركي 








5 1 تمهبك 

١ ١‏ العرب والعروية في الاقليم المصري 

1١ ١١‏ كلمة عامة 

١١‏ 06 صورة مقتبسة من كناب سيرة احمد بنطولودذعن 
النشاط والوجود العربي ف عهد ابن طولون 

١‏ 06 صور مقتبسة من تاريخ ابن خلدون عن تدفق 
الشاكن: العوية الى مدن وا فنا رماو نعاتيا 
وتطورها 

3 0 صور مقتبسة من صبحالاعثشى عن القبائل العر ببه 


فيمصر واتنشارها ونشاطها وتطورها والامارات 
العربية في الوجهين القبلى والبحري في زمن 
علي لتر ١‏ 

2 +5 صور مقتبسة من رسالة المقريزي عن القبائل 
العربية في مصر وانتشارها ونشاطها وتطورها 
واماراتها في زمن التغلب التركي 


ا ال 5 
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١5 
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ينا 
157 
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١6 
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ووم 
١+‏ 


١5 


أعورظ 
اعييذا 
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"> 


١ عه‎ 


١ مه‎ 


اا 


صور مقتبسة من تاربخ الجبرتي عن الوجود 
والتعاتة القبلن: العريى ف رفن التغلن التركق 
القبائل العربية فيشبه جزيرةسيناء غايرا وحاضرا 
من كتاب تاريخ وجغرافية سيناء لنعوم شقير 
القيائل العربية في مديريات الاقليم المصري 
الغربية في اوامئل القرن الحاضرمن كتاب نعومشقير 
العرب والعروبة في السودان 

القبائل السوداء ذات الملامح العربية فيالسودان 
ومنازلها 

القبائل شبه السوداء ذات الملامح العربية في 
السودان ومنازلها وفروعها 

قبائل البجة والنوبة وفروعها ومنازلها وهويتها 
القبائل العربية الصريحة في السودان وفروعهما 
ومنازلها 

قبائل عربية مشتركة في مصر والسودان 

التاريخ السياسي للجماعات العربية فيالسودان 
التاريخالساسي للنوبة قبل الاسلاموبعدالاسلام 
وف زمن التغلب التركي 

التاريخ السياسي للبجة قبل الاسلامو بعدالاسلام 
وف زمن التغلب التركي 

الفنج ومملكة سنار اسماء ملوكها وسيرتها 
الممالك والمشيخات العربية الاخرى في نطاق 
سيادة مملكة سئار » مشيخة العابدلار._مشيخة 
خشم البحر ب مملكة فازوغلي ب مشسخة 
الحمدة # مشيخة بنى عامر _مملكة الحلانقةب 


[/59* د 


الدفار ‏ مملكة دنقلة ‏ مملكة الختدق - 
مملكة ارقو 
و١‏ 5 الفور ومملكة دار قور 
ظروف نشأتها واسماء ملوكها وسيرتها وتنظيماتها 
اء- لا سلطنة وداي 


واولاده 
"١‏ 65> صور متنوعة للوحود والنشاط العر بي ابانالحكم 
المصري والتركى 


٠. 


سس ا حركة المهدى في السودان وآثارها ومصيرها 
7« كوك لمحة وجيزة في مراحل توطيد السيادة العربية في 


فقس و لدان 
ووس وام استطراد ال دكن العرب والعروبة في اثيويا 
و ون +706 تمهبد 
ا ١م‏ صور مقتبسة من المقريزي والقلقشنديعن وجود 


العرب وسلطانهم و نشاطهم ف القرن التاسع ومأ 
قبله في اثيوبيا 


فت 1/8 ند 


دن 





كلخ 


ام 
14 


نض 


لضفن 


سم 
يلام 


اام 


24 


م 


ممم 


اوم 


الىىصفحة 
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مام 


حرفي 


١‏ نم 


لذن 


و/اة 


لا" 


اقفذنا 


ورين 


0014 


قاس 


الفصل الثانى 
العربوالعروبةقٍ اقطار المغر بٍالاقصى والجزائر 
وتونس وليبية 
حركة الفتح الاسلامي الاولى وصورها المتنوعة 
انطباع العنصر البربري بطابع العروبة والاسلام 
ونشاطه في ظل هذا الطابع 
تدفق القبائل العربية على اقليم! لمغرب الاقصى 
وتونس والجزائر في مختلف ادوار التاريخ 
الاسلامى واتنشارها ونموها وتطورها ومختلف 
صور نشاطلها وحاضرها 
السلطان العربي في الاقاليم المغربية الثلاثة 
الدولة الحميدية في ناحية تكورفي المغربالاقصى 
في القرن المحري الاول 
الدولة الادريسية في فاس والمغرب الاقصى فى 
القرك المحري الثاني 
القرن الرابع المجري 
الذولة الأغليية فق القري الأوسظ ق: القرث 
المحري الثانى 
الدولة الفاطمية في المغرب ومصر والشام منذ 
اواخر القرن الهجري الثالث مع استطراد الى 
الحركة القرمطية 


ااةأكة ب 


2 دولة بني مزنى في الزاب المغرب الاوسط في 
القرن السابع المجري 

3 +" دولة بنى يملول وبني الخلف وبني العابد في 
المغرب الاوسط في القرن السابع الهجري 

دما عم دولة بني الورد اللخمية في المغرب الاوسط في 
القرن الخامس الهجري 

كي دم دولة بني جامع الهلاليين في قابس والقيروان في 
القرن الخامس المجري 

“م مس دولة الشسريف ابي عبد الله الحفيد في المغرب 
الاقصى ف القرن التاسع الهجري 

رسع سه الدولة السعدية في المغرب الاقصى في القرن 
التاسع الى القرن الحادي عشر 

02044 4ه دولة بني شبانه في المغرب الاقصى في القرن 
الحادي 0 

هم هدهع دولة بنى راشد ف المغر ب الاقصى في القر نالعاشر 

5ه ١‏ «4# الدولة الشريفية الممتدة الى اليوم من القرن 
الحادي عشر في المغرب الاقصى مع لمحة عن 
العدوان الافرنسى عليهاو كفاحها وتوطد السيادة 
العربية في الذونن: الاقصى تح ترانتها عدداعلى بدء 

مقا 1255 "لصوي الحردية العدينا مرا تر 
السلطان العربي في تونس بمد التغلب التركي 
والعدوان الافرنسى 

1ه مجه سيرة العرب والعروبة في ليبية ‏ القبائل العربية 


الاو 5 


مدن 








دن 





بخن 


آباه 


الى صفحة 


و/اة 


فيليبية في الغابر والحاضر ‏ التغلب التركي 
افقو ان «الطلناان ,م :تونلك سلطا ل قري د 
ظل المملكة الادريسية الحديثة ب لمحة فيالطريقة 
العا 

فقي لبدو كر :انا الى الققلى ارب عدوا 
الافر نسي - كمفاح الجزائر الباسل م 
اواك رق سين العري زوالانتتادل. وجراا» 
اللطان. العري 


6 


ملحق بموجز تاريخ الدول والامارات البربريةفي 
ظل العروئة والاسلامف الاقاليم المغربية :وبحتوي 
هذا الملحق سيرة الدول التالية : ١‏ الدولة 
الواسوة دار » ؟ ‏ الدولة الرستمية »سلب 
مولة ا العافنة:لوسامسة عريك ا لدولةالكراوية 
فبعدالدؤلة الشركة ب الدولة الخروو ةن 
سلحماسة ؛ 7 الدولة الخرزونية في طرابلس » 
لم الدولة الخرزونية في تلمسان » ه - دولة 
المرابطين» ٠١١‏ دولةالموحدين » ١١‏ - بو بدر 
امراء السوس » ١١‏ دولة ابن غانية » ١٠‏ ب 
الدولة لض 6 امن الدؤلة الوطابطة ونواات 
الدولة الصنهاجية الزيرية » ١١‏ - الدولة 
المفاضة: السافة تو تحب االندولة“الورافي: 
الزثاقة ورت الدولة الرياقة #نقدت الدولة 
الرندية » 5٠‏ الدولة الحفصية "١  »‏ دولة 
ني نوجين » 55 الدولة الدلاكية ٠‏ 


و م 


مراعع الَادتَاب 


اسم الكتاب 


مطر القديمه 
تاربخ السودان القديم 


الاثر الجليل لسكان وادي النيل 


العقد الثمين 


تاريخ سورية 


تاريخ العرب 


الاساس في الامم السامية ولغاتها 
تاريخ العرب قبل الاسلام 


اسم املف 
الدكتور سليم حسن 
سين كيال 
أاحمد نجبب 
سفيدح والاسكندري 
انك كيال 
الديس 
عطية الابراشي 


سبعة احزاء 
للقاقء 3 


البيان والاعرابعما بار ضمصرمن الاعراب للمقريزي 


الخطط 


تاريخ السودان القديم وجغرافيته 


نعوم شقير 


تأرح جنا فى القدن والحد يع لاست افيتهاتعوم شقير 
بدائع الزهورفٍ وقائع الدهور ثلاثةاجزاءاين اباس 


عجائب الآثار في التراجم والاخبار 


للجبرتي اربعة اجزاء 


مقدمة في الحضارات القديمة 
القرون القديمة 


عصر اسماعيل 

تاريخ القومية وتطور الحكم في مصر 
تاريخ احتلال مصر والسودان 

مصر والسودان في اوامل الاحتلال 
ف اعقاب الثورة 

ثورة مصر 

مصطفى كامل 

محمد فربد 

الوثائق السياسية 


الكتاب 0 ١‏ ارة الخارجية ل 


الحكم الصري ف 0 ومصر 
تاريخ الآمير حيدر الشهابي 
ابراهيم باشا في سورية 


الالمام باخبار منفيارض الحبشةمن ملوك الاسلام 


اسم امو لف 
دلا 


جوان 


عند الرحمن ن ألرافعي حزآن 

عبد [ارحمن الرافعي ثلاثه احزاء 
عبد الرحمن الرافعي 

عبد 5 الرافعي 
عبد الرحمن ن الرافعي 
عبد الرحمن الرافعى 
عبد الرحمن الرافعي 
راشد البراوي 


فعى ثلاثة احز أء 


ل 


سليمان ابو عز الدين 
لكاتب حكومي دمشقي معاصر 


خلاصة الكلام فيتاريخ الحبشةف الجاهليةوالاسلام لاحمدالحفني القنائي 


الجواض العمان فى تاك العيمان 
تاريخ اللغات السامية 

تأريخ سورية ولبنان وفلسطين 
انشعان 


تاريخ سوريه 


وو كك 


اسرائيل ولنفسون 


اسم الكتاب 


تاريخ الطبري 

تأريخ ابن الاثير 

تأريخ ابي الفداء 

البيان المغرب في اخبار المغرب 
فتوح البلدان 

تاريخ الامم الاسلامية 


الاستتضاء لأخباز دول المثرف: الأقضن 


موجر تاريخ الجزار: العام 
تاريخ الحزائر 

هذه مراكش 

هذه تونس 

برقة المملكة الثامنة 

الدولة النصرية 

خلاصه تاريخ تونس 

الدولة الفاطمية 

اتعاظ الحنفا ف اخبار الخلفا 
تاريخ الدعوة الاسماعبلية 
فتح العرب للمعرب 

تاريخ الدول الاسلامية للمغرب 
اخبار صقلية والاغالية 


ترجمة تركية لتاريخ ابن غليون 


حماة صلاح الدين الإدوبي 
الحروب الصليبية 


طرابلس في الماضي والحاضر 


صرابلس الغرب 52 براثن الاستعمار 


85 لدم 


اسم المؤلف 

تمان اعواء 

اثنى عشر جزاء 

اربعة اجزاء 

ابن عذارى جزآن 
البلاذري 

الخضري 

السلاوي اربعة اجزاء 
العكاك 

احمد توفيق المدنى 
عبد المجيد بن جلون 
الذكتوو الحبيب تامر 
تقولا زبادة 

لسان الدين الخطيب 
حسن حسني حسنى عبد الوهاب. 
الدكتور حسن ابراهيم 
المقريزي 

بطي غالن 

حسين مونس 

ابن خلدون 

ابن خلدون 

عن طر ابلس العرب 
الدكتور البيلى 

رفيق التميمي 


اسم الكتاب اسم الولف 
نبذة من اعمال ايطالية في طرابلس الغرب عبدالحميد محمود الطرابلسي 
كتاب الوحدة العربية محمد عزة دروزة 1 
الجزء الثانيمن كتا ب حول الخر كةالعرسة محمد عزة دروزة 
مجموعات الاهر امالقاهربة والنصرالدمشقية من سنة ١96٠‏ الىسنةهه»؟! 
رسال كفا حالجزائرومجندون يشهدون وثورة الحزائر في سطور من 
منشورات حكومة الحزائر 
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قل فراءومّ اناب 


وهناك اخطاء ثانوية اخرى نركت افطنة القارى* 
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واقعهم 
التيكاب 


الخطا 
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ااضتوان 
النشأة 
قلاوون 
يعلمون 


4 
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عدنان 
كن 

بمنية 
معاويه 
0 
عر بية 

دما شرط 
الغيلك 
ازال 
وأققهم 
الحنيكان 
جابر 


الصفحة السطر الخطأً الصواب 


النطنو نتن السيطن الثائق عن الى "تسلو السافين عكين من الضقت: 
لانها غلط في الاصل وصححت بالاسطر التالية لها ولكن الطابع 


فاه فلن جمالها: + 

الما 3 العاندلاناب العادلانابن 

5٠6‏ 65> عم الامير عم ابر اهيم 

5402 مقطب مقصب 

جم+ك 55 ثلاثة ملادين حنه ثلاثة ملابين ونصف جنيه 
هم > الشافعين الشافعي 

اقل الهامش الذى في ذيل الصفحة ٠44‏ الى ذيل الصفحة سرهم 

هوه ١١‏ الاقومبين الاقويين 

هه ٠؟‏ والافرنسية والافريقية 

..م | ١١‏ ملوك واسلام ملوك الأسلام 

اوم . اسمزة امحرة 

م+ | 4 من م 

برسم س١‏ للقماومة للمقاومه 

مو > ارسل الى حمو ارسل عسكر وراء ابىحمو 
عبس 5 والاود واولاد 

سدم .> ثرناد ترتاد 

4 أيه حدم م 


اشطب السطر الثانى عشر من الصفحة بق /اننم وأاكتنب بدله هذه 
الجملة : « ولقد كان القاسم الذي تولى بعد بحيى كثير اللهو و » 
علوي هه عبك عبيد 

؟١41 ١‏ «التلقيد التقليد 


او 3 





الصفحة السطر الخطأً الصوان 





4٠‏ >3 أبن رباح ابن اباس 

بسع ه86 الامانة بالامامة 

هاو ١١‏ حهازا جهارا 

ها 1١١‏ حوامد كواحد 

"١ 1‏ ومنهم وسعهم 

ووم اب تطمح تطمع 

معه -- امتزلل امتزاجا 

عه ةا فسلمت فسلحت 

:باه به ما كان تشاد ما كان من تشاد 


اشطب من السطر الثالث في الصفحة .ولاه جملة : « يعلى بن عبدالله 
بكار زعيم قبيلة بغرن من » واكتب بدلا منها هذه الجملة : « زيري بن 
عطية زعيم قسبله مغراوة احدى بطون زناته الكبرى » ٠‏ 


امه با معهم اخوه معهم بعده أخوه 
مه م ابن قلفول ابن لفلفول 
5١ 85‏ وشخون ورشخلون 

ممه 1١١‏ مسصموده مصمودة 


اشطب حملة « جنح الزعيم الحاكم يغمر اسن الىالاستيداد بالحكم 
واسنولى » من السطر ؟١‏ من الصفحة 5١١‏ لانها مكررة واكتب بدلا 
منها جملة « وملوكها خمسة وهم : » 


07 الوا 5 
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أ. علاء الدين شوقى 50160 6 15011 


لتو تين :تتتن . اجتتت | حاف تحت جتتتيتةا اتتتتز إوتتتت اا | ا لعن اف لت ا ل 0 0 
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يي يي 
صدر حديثآ عن : 
را رالمقظتالورسي للا ليف والرصٌ ثم 


يي ©«ه 
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سلسلة عبيون التاريخ العالمي سلسلة المختار من الادب العالمي 
0 0 
مفكرو الثورة الالمانية سنةوعشرونرجلا وفتاة 
اليم مكسيم جور كي 
11 
ا 
آثر التسلح في التاربيخ ا 
الخثر الافرللة” بيتهوفن 
5 رومان رولان 
القادة السوفييت ا 
الجنرال مالينوف في سبيل السلام 
5 ليوتولستوي 
فون ايزبيك صديقان 
1 جورج دوهاميل 
ا صلسية ف أورويا 7 
الجئر ال ابزنهاور 
5 النمردون 
أعمدة الحكمة السسعة بوريس جورياتوف 
الأراوبل لورانسنى 
4 آنالا ورينه 
تاريخ الثورة الروسية شاتوبرتان 
4/ 0 
مذتراد : 
انحر 3 لمر . اللا أخلاقي 
عبد الله فيليبي 
25 
مم 01 يي لس 0 
او ها يعادلا ا 
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